َو لز ع 
ى 8 
سسلس[ة شروهاث ومول 


العَمِمِلةالواسِطيّه 
رد ا 3 و1 و5 | 


سين لبنل عا لس دقام نرف 


زِْ الله توا لفق 
اتن لمتإلي اتيج 


حلا( و صو« | ده 256 6ت 00 3 ا 
١ 2 1‏ 7 ,2 ْ 
1 4 ك0 رول ا آ ظ 


الله لَه رلوَال ريه رد هل يله 


ارا 
ببق عِسَايه 
03 ودوك © إرهم رس 
عار راق 
1 2 سا كينا 2 مص هن 2 00 
جْمالله لمارَا نيذهل مي مَلِيَاعه 
و« كه 
الجزء العاف 
0 220 ا ار ا عم 
طبع عاق نف لمم مإ عفيرربو ررضاه 
ارللرَلَِِ ونون 


عي المعو ابر كَا رفوع الهاليَانٍ لات 
انياض -ص. ب 16176 اناري 011117 


© تو »لاح غ3 0 »روبج نو »لاه :يدة ر»برو تجن »لا ةن »برو كج و »ا ,بره كجوالاه تبره كؤوالاه؟ © 


عادل محمد مرسى رفاعى. 5755 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
آل الشيخ» صالح عبد العزيز 
اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية. / صالح عبد العزيز آل الشيخ؛ 
عادل محمد مرسي رفاعي- ط". .- الرياضء 1575١ه‏ 


امج . 
وتلق 5 اح وماس اناه الاك ور/أة (مجيوعة) 


1ه" اه لاه -ملاو (ج1) 
١-العقيدةالإسلامية‏ أ.رفاعى» عادل محمد مرسى (محقق) 
نهم العت وان 1 1 
ذيوئ. ”7 /1 ٠١7‏ /غ5*5١‏ 


١221"‏ ته ”.5م 
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0 
0( 
7 حمس 
2 
ةا لراسيمائة 
ع ساهج سس آذآ ا 7 
ليه لبن عار لتر لم سان 
َل لزه اليم وَالعْوِرة 
يباين 


ا سء اه 3 6م 0 5 
ع وترون 


الله لَه يرل فل بده 


مه 01 سلا 4 

و 5 5 
عَارل ترقوافي 
5-85 0 2 7 4 يما 

عَدَالله لالبو هرملاه 


ام العافت 


1ه 4ق ( ( 
ار 
ومو ٠‏ آهل ٠‏ أو 
00 ل 5 
ووه - 


مانام لتم 
لاورز ور ف لمر 


الرياض في 2022/04/10م 


بسم الله الرحمن الرحيم فقد أذنت للأخ الشيخ عادل بن محمد مرسي 
رفاعي بفسح وطباعة الكتب الطبعة الثانية بعد التعديل والاضافة » وإعادة 
الصف . وهي : اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية . واصول 
الأيمان » وشرح الأصول الثلاثة وشرح الطحاوية » وشرح الفتوى 
الحموية » وشرح الفرقان » وشرح فضل الإسلام » وشرح لمعة الاعتقاد. 
وشرح القواعد الأربع » وشرح فتح المجيد » وشرح كشف الشبهات ٠.‏ 
وسلسلة المحاضرات العلمية » وسلسلة الأجوبة والبحوث والدراسات 
المشتملة عليها الدروس العلمية ٠‏ واللقاءات والجلسات الخاصة ٠»‏ وشرح 
كتاب الطهارة من بلوغ المرام » وتفسير المفصل من سورة (ق)» إلى 
سورة (الحديد)» وتفسير سورة الفاتحة . والخطب المنبرية » ومحاضرات 
في الحج . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


صالح بر عبدالعزيزا الشيخ 


الزآلةء البجتة في شرح العقيدة الواسطية 
جب ب فر ]9 ل 


ظ مسبج )تسح 


الاسَتَدَلَالٍ عَلَى إِثَبَاتِ أَسَمَاءٍ اللّهِ وَصِمَاتِهِ مِنّ السنَةِ 


قوم 


مر 
فصل 


001 12 


نم في سُنة وَسُولٍ اله صَلَى الله عَلَْهِ وسَلُمَ» فَالسُنَةُ َس 
الْقُرآنَ وتُبَيّئَهُ وتَدُلٌ عَلَيْه وتُعَبّرُ عَنْهُه وَمَا وَصَفَ الرَّسُولٌ به 
رَكَهُ عر 0 مِنَ الأَحَادِيثِ الصّحَاح التي تَلَقَامَا أَهْل الْمَعْرِفَة 
بالمنول: وعت الايقان يها كذلك. 


فز 


لصيو الشبح “#4وسصح 

بعدأن فرغ شيخ الإسلام ل فين كر أولة القير ان:ضلى إليات 
الصفات لله َيْنَء شرع في ذكر الأدلة من سنة رسول الله كَلِةٍ الدالة على 
ذلك؛ لأن السنة فى الدلالة على صفات الله كيْنَ قرينة القرآن» ولأن 
مفاكرارك كذ يناعا عل المع مدن كقاليه انك 2ل ومن عه وير له ره 
فقال هنا : [ثُمَّ في سُنَِّ رَسُولِ اللو صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم)؛ لأنه ذكر قبل ذلك 
ما جاء فى القرآن من إثبات الصفاتء. وأن الإيمان بالله كن يدخل فيه 
لأساف مومه ودالويضة ورا وان وصتانهه وأث الدليل غلىدلك: القران: 
والضدةةه وإجماع سلف الأمة. ذكر الآدلة من القرآن : تواذكر الاولة فين ال 
على :ذلك؟ لأنه قال قبل ذلك في قوله “ومن الْإِيَمَانٍ بالله : #اليقانيي 
وَصَفَ به نَمْسَّهُ فِي كِتَابهِ)» قال : قافول فى جاده الجملاها ومنت اللدية 


اللآنة البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


-ه © 
نفسه في سورة الإخللاص)». ل 
وقوله: (فَصْل: ثم في سُنَّةٍ رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه بْهِ وَسَلّمَ] 
والفصل جعله ليميز ما بر بين الآدلة من السنة عن الأدلة من القران» وهذله 
بقة أهل الغييدة والجماعة؛ فإنهم يذكرون في المسائل الآدلة من 
الكتاس» ثم يذكرون الآدلة فر 'الجينة . 
و[السنة) تطلق بإطلاقات : 
ألا : اطق وو افدينها الطريقة ة العامة ال وهله جاء فيها 


و ه 


وت امَنْ سَنَّ فِي الاسُلام سه حَسَنَه حَسَنَةَ فَعْمِلَ بها بَعْدَهُ كيب لَه مِثْل 
َجْرٍ مَنْ عَمِلَ بهَاء وَلَا يَنفْصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شيء وَمَنْ سَنَّ فِي الِإسْلَام 


سَنَة تكة فشو ينها يتاه كيك ملت ملل :وزو عن كول افولا تمد 
456 


ه 5ه 


مِنْ أَوْرْارِهِم شي2) 

ثانيًا: تطلق السنة ويراد بها ما يقابل القرآن””'. وهو كلام 
النبي كَلةِ وأفعاله؛ وذلك كما جاء فى حديث أبي مسعود البدري أن 
رسول الله كَكِْ: «يَوُمٌ القَوْمَ أَقْرَؤْهُمْ لِكتَابٍ الل. فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةٍ 
موا تَأَعْلَمُهُمْ بِالسَنَة)” 2 يعني [ بالسنة] : ما بلغه النبي كه أمته مما 


)١(‏ قال الطبري في تفسيره (5/ :23٠١‏ «السنة هي المثال المتبع والإمام المؤتم 
بهء يُقال: سن فلان فينا سنة حسنة» وسن سنة سيئة؛ إذا عمل عملا اتّبع عليه 
من خير وشر).اه. 

(0؟) أخرجه مسلم (ا١١٠)‏ من حديث جرير بن عبد الله طلأئه . 

(؟» قال الشافعي حا يت سانا «وَاَدْكْرَنَ مَا سنْلّ فى مُوتِكُنَ من ايت 
أله تي [الأحزاب: 5"]: «ذكر الله تعالى الكتاب وهو القرآنء وذكر 
الشكية) فسمعيةة فيه . من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة 
رسول الله كَل . اه. انظر: أحكام القرآن للشافعي .)58/١(‏ 

(:) أخرجه البخاري معلقًا في باب إمامة العبد والمولى (7/ ١85‏ فتح)؛ ومسلم 
(/ا؟). 


الل البجِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 
050-7737 
ليبس من القرآن. أو ليس من كلام الله وي الذي نماه د إلى ربه. 

النًا: تطلق السنة ويراد بها كل ما يُضاف إلى النبي ككةِ من قول أو 
:5 ع اين 3 1 3 عِ اع 7 7 7 ع0 )2 : 
فعل أو تقرير أو وصف أو هم او إرادة او خلق أو خلق ؛ كل هذا 
يدخل في السنة» وهذا عند المحَدَئين. 


وهاه تطلق الييقة وهر وهنا الظريقة المورضنة فى الويد "هده 
يقابل بها البدعة» فيقال: السنة كذا والبدعة كذا. يعنى: الطريقة المرضية 
ف الدين. كذا»: إما فئ. العبادات6 أو فئ السلوك. 
هذه إطلاقات للسنةء ومراد شيخ الإسلام 10 بهذا الاستدلال هو 
قول النبي كَل أو فعله. والقول كثيرء والفعل في مقام الاعتقاد من مثل 
مجىء الحبر من أحبار اليهود إليه فقال: يا محمدء إنا نجد أن الله يجعل 
السماوات على إصبع». والأرضين على إصبع. والشجر على إصبع». والماء 
والثرى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع. فيقول: أنا الملك. 
تفبيسك السي كل فى جمدت تواجيدة تعيدينا لقول الحبرء وقرأ 
قول الله وَْكَ: «إومًا كَدَروا لَه حَقَّ هدر وَالْأَرَضٌ بَمِيِصًا قحك يَوْمَ الْقِيلَمَةٍ 
)١(‏ قال شيخ الإسلام كُدَنْهُ: «السنة هي ما كان عليه رسول الله وأصحابه 
اعتقادًا واقتصادًا وقولا وعملًا».اه. انظر: مجموع الفتاوى (805/8/9, 
م*). .)١١١/6(‏ 
(') قال ابن القيم ككُأَنْهُ في تحفة المولود (ص7١.‏ ا/ا١):‏ «السنة ما سنة 
والمنهاج والسبيل»).اه. 
وقال الحافظ ابن رجب ككُاَنُةُ في جامع العلوم والحكم (ص”7577): «السنة هي 
الطروق الولو 2غ فيتهل ولك العسياف يما كان عدي هو وعلمافم الراشدون 
من الاعتقادات والأعمال والأقوال». وهذه هى السنة الكاملة؛ ولهذا كان 
السلف قديمًا لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله» وروي معنى 
ذلك عن الحسن والأوزاعى والفضيل ابن عياض».اه. 


-ج © اللآلة البجيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
والشكرث لوك عيدة . شام ع0 2 او فى ل ا إن 
ب واي عسو ياي بن ند عياتة 
منه يكو وإنما هو فعل يؤخذ منه التقريرء لكن هذا قليل» والكثير في هذا 
الباب هو النقل بقول النبي كل في هذه المسائل . ْ 

إِذَا نقول: قوله: نَم فِي سُنَةٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ نه وَسَلَّمَ) 
يعنى بالسنة أقواله يَلِيِ التى فيها ذكر الأمور الغيبية وذكر صفات الله 
تبارك وتعالى -. ْ 

قال: [فَالسنَة تَمَسُرُ القّرآنَ وتَبَيّئهء و 20007 عَلَيْهِ وتعبّرٌ عَنْهُ ). هذه 
عبارة الإمام أحمد لَه" . 

والسنة في القرآن تأتي بلفظ الحكمة؛ كما قال كِبكَ: «وَأنرَلَ أله 


007 


عَلَيَلَت الكنبَ واكم [النساء: 01١١‏ وقال ويل : «#ومن يِوَّتَ الحجكمة 
فَقَدَ أوق حير كدر »4 [البقرة: 5174]» وقال ويْكَ في آية سورة الأحزاس: 
وَأَدْكْرْنَ ما سل فى بتكن مِنْ إينت أله لْيْكمد)4 [الأحزاتب: 84]ء 
فيه الحكية افددينا سف ١‏ وسو و وأبفنا' فى القران تأت الولالة 
على السنة بأن الرسول ككل آنانا إياها؛ كقوله الله ويك : ويا اند 
ارول مدل فنا بك هه هرأ [الحشر: 7]» ما آتاكم الرسول وما 
نهاكم عنه هذا دليل على السنةء يعني : على التعبير عن السئة بذلك. 
كزنكف تحير عن :السفة او اتوضف السنة نهنا كان فيه اسوة! 
لقول الله ويك : مد كد ار ل 
لوم ا َه كيرا [الأحراب: »]"١‏ وقولي هنا: بما كان فيه 


)010( أخر جه البخاري 22481١10‏ ومسلم () من حديث أبن مسعود طلائه . 

(0؟) أخرجه اللالكائى فى اعتقاد أهل السنة »)١57/١(‏ والخطيب البغدادي فى 
الكفاية في عل الرواية لعن 14+ :10 ْ 

(9) انظر: الرسالة للإمام الشافعي (ص2»)28 وتفسير عبد الرزاق 2)١١5/52(‏ وتفسير 
الطبري (9/7”775)» وتفسير ابن كثير (؟/ 2)5/107 وفتح الباري (8// .)67١‏ 


الزآلةء البجية في شرح العقيدة الواسطية 


أسوةء يعنيى: بما كان يُشرع فيه الاقتداءء يخرج بذلك الأفعال الجبلية 
التي لا يشرع فيها ذلك. 

المقصود: أن السنة في القرآن لها ألفاظ. وكل هذه الأدلة تدل 
غلع أن الهنه من الشرع. وأنها حجة من عند الله. 

وفي القرآن أدلة خاصة في كل آية منها الأمر بطاعة النبي عَلِلِ 


وطاعته إنما تكون باتباع سنته كللة؛ كقوله فإ : 3 عامنوأ 


الدقا أل ورسولة, 6 [الأنفال: ]٠١‏ وقوله 5-6 وير 00 
مَلَحعَ يتحمُوت4 آل عمران: ؟18]ء وقوله كبك : كل أطِيعوأ أنه وأَطِيعُوا 
ا ا د ل ما جل ويم نا خش ود مليفو كَمِسَدُوا وما 
0 يو ولس ثرو 


عل السو إل البلغ َلْمْيتْ» [النور: 04]» وقوله كوِيَْ: «#إن عَكَكَ إل 
لم4 [الشورى: 548]؛ وقوله: #إإِن أَنتَ إلا ننٌِ» [فاطر: “7]» ونحو هذه 
الآيات التي فيها الآمر بطاعة الرسول َل 
وهذه الأوامر عامة لم يخص كَيْكَ منها شيئًا مما بلغه النبي كله دون 
شيء» وطاعة الرسول كك تكون في الأخبارء وتكون في الأحكام. 
فطاعته في الأخبار تكون بتصديقها واعتقاد ما دلت عليه وطاعته يلد في 
الأحكام تكون بامتثال ما أمر به أو نهى عنهء والأدلة عامة لم تفرق بين 
الأحكام والأخبار. فكانت طاعته كَكِةِ في الجميع واجبة» وسبب ذلك 
أنه وَكِِ يبلغ ما أوحي إليه من ربه وِيْنَء فالسنة من جهة المصدر 
من الله هنْدّء وجبريل ينزل على النبي كَةٍ بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن''"' . 


)١(‏ أخرج الدارمي في سننه (088)» وأبو داود في المراسيل »)75١(‏ والمروزي 
فى النبننة 70/1 4175 +)١1137‏ واللالكائى :فى اغعتقاد. أهل السنة (87/1) 
والعقيب البغدادي في الكفاية فى علم الدواة (ص١؟١)‏ عن حسان بن 
عطية ذه قال: اكَانَ جِبْرِيلٌ يَنْزِلُ عَلَى النَبِيَ يل بالسِّنَةٍ كَمَا يَنْزِلُ عَلَيْه 
بالْقُرْآنِ) . ْ ْ 0 ْ ْ 


جه الإآلق البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
وقد قال َك في وصف نبيه يل «إومًا ينيلقُ عِنٍ الوق 69 إن هْوَ إلا وم 
يو [النجم : 4]ء وهذا في كل ما الجر بد ل اميه أن لق أذ 
شرعه لعباد الله؛ فإن ذلك كله من وحي الله وَينَء ووحي الله الذي أوحى 
به إلى النبي كله منه ما هو بلفظه ومعناه من الله غَللِةَ وهو القرآن 
والحديث القدسي. ومنه ما معناه من الله ون ولفظه من النبي َلَ؛ لآنه 
قد يكون من جهة الإلهام» وقد يكون منامّاء ونحو ذلك» فيبلغه النبي 95 
بعبارته» وهذا هو حديثه وَلْةٌ وستته . 

والسنة كما ذكر الشيخ هنا: [تَفْسْرٌ الْثُرآنَ وثيَينهُ وتذل عبد وئيقه 
عَنْهُ)؛ وذلك لأن الله غَلِةِ قال: «##وَأرْلا إِيَكَ الزِكْرَ ل ناس ما ُر1 
ا شام كيه [التحل: 4:]» وقال غَللِةِ : وَأنَرَلَ أسَّدُ عَليَلَت 
1ت ل تك تل كنت كل أله عفد عيدس» 
[النساء: 11]» فالسنة تبيّن للناس ما نزل إليهمء فوظيفة النبي كَلِةٌ التبليغ 
والبيان:. 

والسنة مع القرآن لها أربع مراتب : 

المرتبة الأولى: أن تكون مقررة لما جاء في القرآن» فهي تأكيد له 
وتثشبيت لما جاء فيه» فيكون موضوع الحديث قد جاء في الآية» والاية 
تغنى عن الحديث؛». لكن يكون مجيء الحديث لتثبيت ذلك والتذكير به 
وإقراره بلفظه 5كة. 

المرتبة: الثانية : أن تكون السنة مبينة للقران شارحة له4؛ كأن يكون 
في القرآن ما ليس بواضح فتأتي السنة فتبينه» يدخل في ذلك التفسير؛ 
كما فسّر النبي كل قوله عله في آية يونس: طلَلِنَ َمْسا لتق وَزَادة» 
و1 ايان الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكو وكما فسر القوة 


(0) سبق تخريجه .)577/١(‏ 


اللإلؤء البهيَّ في شرح العقيدة الواسطية "5-6 
في قوله: 9وَاَعِرُوا لَهُم نَا أسْتطَعْتُم ين قَرَّوِ) [الأنفال: 630 بأنها 
الرمي"'"2» أو تكون الآية فيها إجمال وتحتاج إلى بيان. 

والإجمال: ما لا يعرف له معنى معيئّاء فهو يحتمل كذا ويحتمل 
كذاء أو أن تكون الصفات والأحوال غير معروفة فتأتي السنة لبيانهاء فقد 
أمر الله وين بالصلاة فأتت السنة ببيان أوقاتها وعدد ركعاتهاء وأتى 
القرات بإعافب الذكاةقاتنته اليدة:والبياق» هذا سعى: تني” الممجم .وهو 
كقين كدذلك ناقى الشيكة فى هله :| المنرتية وتقييك اليلق بوذك 
كقول الله وَيْكَ: «#وَالسَارِفُ وَالْسَارِفَةٌ مَأقَطعوأ لِْدِيَهُمَا جَرَاء) يما كسبا تكلا 
ين أله وَلََهُ عزو حَكيةٌ» [المائدة: 9]: فإنه هنا لم يحد اليد في قوله: 
فاقطعوا أِرِيهَمَا» فأتت السنة بتقييد هذا المطلق وبينت أن المراد باليد 
الكف إلى الكوع. وتأتي السنة لتوضيح معنى عام» أو توضيح عموم» أو 
تخصيص عامء مثل قوله ويك : ادن امنأ وَلَرَ يَنِْسُوَأ إيملتهم بِظئْرٍ أوْلَيِكَ 
َم الم وهم مَهِنَدون# [الأنعام: 87]» هذا عموم لآن #بظار »* نكرة في 
سياق النفي فتعم. والنبي كَلةٍ ببّن أن العموم هنا غير مرادء وأن المراد 
الخصوص وليس العموم» فيكون هذا من العام المراد به الخصوص؛ لأنه 
نما تولك :وول الأبكة هوا د اموا وك الوا توي لياتسا م 
شق ذلك على أصحاب رسول الله كَلِةِ وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ 
فقال النبي يلِِ: «لَيْسَ هُوَ كما تَظُنُونَء إِنَّمَا هُوَ كُمَا قَالَ لُفْمَانُ لائنه: 
«إت الشَرَِكَ ل عظيم ‏ القفان» 0#" إلى اجر أنواع هذا 
القسم: 


المرتبة الثالثة: أن تكون السنة منشئة لحكم جديد لم يأت في 


. من حديث عقبة بن عامر 5ه‎ )١917( أخرجه مسلم‎ )١( 


-ج00© الإآلق البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 
القرآن البتة» مثل: حكم النمص» وحكم التفليجح للحسن» ونحو ذلك 
يعني: على قول إن حكم النمص والتفليج ما جاء في القرآن وأنه لا يدخل 
في قوله يله : موَلامنُمْ مَيَْيَرَركَ َلْوَح أله 4 [النساء: 41115 أو مثل 
الأحكام المستقلة التى جاءت في بيان آداب الأكل والشرب» وآداب 
السفرء ونحو ذلك» هذه أحكام كثيرة يكون في السنة منها ما ليس في 
القرآن أصلًا. وهذا القسم يُنازع فيه لكن هو موجودء فتكون السنة منشئة 
لأحكام لم تأت في القرآن؛ وذلك لأن النبي كَل ينزل عليه الوحي بالسنة 
كما ينزل عليه بالقران؛ فهما من مشكاة واحدة. 


المرتبة الرابعة: أن تكون السنة ناسخة لحكم في القرآن؛ كما نسخ 
قول النبي كَللِِ: «لا وَصِيّةَ لِوَارِثٍ) '' آية سورة البقرة وَالدِينَ يُتَوَفونت 
مِنكُمْ وِيَدَرونَ دوجا وصِيَّةَ لَأَروجهم مََدهًا إلى الْحَوَلٍ حَيْرَّ إِحَرَاج4 [البقرة: 
6" . إِذَا هذه أقسام أوة للسفةة وكلام شيخ الإسلام هنا على وجه 
العمومء فقوله: [تْمْسْرُ القرآن وتبيئة وتدل عَلَيْهِ وتعيْرٌ عَنْه ) : 
َفَسّرُ الف رآنَ) يعني: تفسر الوارد في القرآن» مثل الزيادة فسرتها 
العنة تاننا النظر إلى وجه الله الكريم . 


ف عرو 


ونبَيّنه ) يعنى: إذا كان ثم مجمل فإن السنة تبين هذا المجمل . 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (5810) والترمذي »)75١5١(‏ وأحمد (75717/50)» وعبد الرزاق 
فى مصنفه )١58/5(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (22308/5». والطبراني في 
الكبير »)7/57١1(‏ والدارقطنى فى سننه (”7/ »)5٠‏ والبيهقى فى الكبرى (5/ 
8 046)من حديق آي آمامة الباهلن طقن "قال ابو حيعى :الوقن اليات 
عن عمرو بن خارجة وأنس» وهو حديث حسن صحيح) . اه. ١‏ 

(؟) قال ابن عباس و#ا: ١نْسِحَ‏ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيِرَاثِ مما فُرِضَ لَهَا مِنْ الربُع وَالثْمْنِ 
وَنَسَحَ أَجَلَ الْحَوْلٍ أَنْ جُعِلَ أَجَلْهَا أَرْبَعَةَ أشْهرٍ وَعَشْرًاا. أخرجه أبو داود 
(©» والنسائي في لكبو 03 والبيهقي في الكبرى (/570//1). 


الزآلةء البهِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 
(وتَدُل عَلَيْهِ) يعنى: بما وافقت فيه السنة القرآن. وير عَنْهُ ) . 
وهذله شي السرزة دز القّرآنَ ولد وتَدُلّ عَليْهِ م مر عنه )2 
والكلمات متقارية . 


سكم ب مانا (وَمَاوَصَف الوَسُولٌ , به رَنَهُ كيل مِنّ 
الأَحَادِيثِ الصّحَاح التي تَلَقَامَا أَهْل المَعْرِفَةٍ ِالْقَبُولِ ل الإِيمَانٌ بهَا 
كَذَلِك) يعني: يي له بنصوص القرآن؛ وذلك أن النبي 5 
قال: (أَلَا 9 أوتيتٌ لكاب وَمِثْلَهُ مَعَهُ آلا يُوشِك رَجُْلَ شَبْعَانُ عَلَى 


كته : يَقُولٌ عَلَبْكُمْ بِهَذَا القَرْآنِء فَمَا وَجَدْتَمُ فيه 4 مِنْ حَلال حدر وما 


27 مع ع( 20 
وَجَدْتمْ فِيهِ مِنْ 0 فَحَرّموه) 


نهار موسرل الله كلشامال با حرم ابه وما أحل الرسول َكةِ هو مثل 
ما أحل الله. كذلك ما أخبر به النبي كَكِةِ هو مثل ما أخبر الله؛ لأن الجميع 
من جهة الكلام هي كلها موحى بها من الله كيد والنبي يل لم يأت بشيء 
من عند نفسهء وإذا رَدٌ كلام النبي كه فمعنى ذلك أن رسالته كَل ردت. 
فكل ما وَصَفَ به رسول الله كه الله وَبِنَ وجب الإيمان به بشرطين”'' : 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)516١5(‏ والترمذي (5115)» وابن ماجه (؟١)»‏ وأحمد 
)١7١ /5(‏ واء بن حبان )188/١(‏ والمروزي في السنة /١(‏ ثلا الام 
والطيراق :فى الكيير (/50) ومسمتك: الشنامييه (/600171رزانرن فيك الم فئ 
العميييد (1811 1 :والييقى فى البيفه لكر 14 1 يزه 2 
المقدلة ين بعاد يقرب الكندي 5 . 

(5) قال شيخ الإسلام كه في العقيدة الأصفهانية (271 18): «من لم يُقر بما 
جار سر نح يلي لاد لد ا اح الول يي دالوا لن نَوْمِنَ 
لون ل 6 أوقَ رسل الله أدَهُ أعلم حَيّتُ حجَعَلُ رسالته.» [الأنعام: 2]174 
ومن سلك هذا مدن لور ال و عر بالرسول. ولا متلقيًا عنه 
الأخبار بشأن الربوبية» ولا فرق عنده بين أن يُخبر الرسول بشيء من ذلك 
أو لم يخبر به».اه. 1 


-هز[ 0014© 


ل البهيةُ في شرح العقيدة الواسطية 


الآول؟ أن يكون الحديث ضيعيخًا. 
الثانى : أن يتلقاها أهل المعرفة بالقبول. 


فإذا كانت الأحاديث صحيحة ‏ يعنى صحت أسانيدها ‏ وتلقاها 


أهل المعرفة بالقبول» ولم يروا نكارة في متونهاء فيكون هذا حجة يجب 
الإيمان بما دلت عليه والسنة تنقسم من حيث ورودها إلينا ال 


(010 


(00 


[ك الفكو ”7 
7" حو الأخان”". 


وقال ابن القيم ْأَنُةُ في الصواعق المرسلة (؟4/5/ا0): «لا خلاف بين الآئمة 
أنه إذا صح الحديث عن رسول الله يِ لم يكن عدم العلم بالقائل به مسوغًا 
لمخالفته؛ فإنه دليل موجب للاتباع».اه. وقال أيضًا ل نونيته (7/ 77/4) : 
العِلمٌ قَالَالله قَالَ رَسُولُهُ ‏ قَالَ الصَحَابَةٌ هم أولُو العِرْفَانِ 
المتواتر: هو رواية عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذبء» رووا ذلك 
عن مثلهم إلى متنهاء وكان مستند انتهائهم الحسن. وهو قسمان: متواتر 
لفظى؛ كحديث: «من كذب علن متعمدًا فليتبواً مقعده من النار»ه» فقد ورد عن 
ا مثل : اخادييف رفع بجيو إسويه الدعاء» 5 فيه نحو مائة حديث 
فى قضايا مختلفة» جمعها السيوطى فى رسالة أسماها: «فض الوعاء فى 
اعخاقيية رفع اليدين في الدعاء»» ومثل أحاديث المسح على الخفين» 
الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي» ونظم المتناثر للكتاني . 
والمنهل الروي لابن جماعة (ص١"2)3‏ وشرح النووي على صحيح مسلم /١(‏ 
١7١)ء‏ ونزهة النظر 0 حجر (ص08 5؟51)ء وتدريب الراوي (؟/ .)18٠١‏ 
قال ابن جماعة في المنهل الروي (ص35): «خبر الواحد كل ما لم ينته إلى 
التواتر. وفيل : هوما فيك الظية ثم هو قسمان: مستفيض وغيره» 
فالمستفيض ما زاد نقلته على ثلاثة» وقيل: غير ذلك» وغير المستفيض - 


اليآنة4 البجِيّهُ في شرح العقيدة الواسطية هت 

والمتواتر: منه متواتر لفظًا ومعنى» ومنه متواتر من جهة المعنى 
دوق لفق وكاتلك ] لكحاه هته ما بعر سعفيضى. فيو" لين المشهود 
بالمعنى الاصطلاحي عفن علماة المعوية ع نوكه ماهو عاد غير 
مستفيض » إنما ينقله الواحد عن الآخر. 

فما كان متواترًا فهو حجة بالإجماع. وما كان من جهة الآحاد 
فأهل السنة يُسلمون بذلك؛ كما قال شيخ الإسلام: إمن الأحاديث 
الصحاح ) . 

فمن الأحاديث المتواترة في الصففات: حديث النزول» فقد رواه 
أكثر من ثمانٍ وعشرين نفسًا عن النبي كَل منهم من هو متقدم الإسلام. 
وسهم من هو متأخر الإسلام. وروايته مشهورة عن أب هريرهة ةب وفد 
أسلم بعد فتح خيبرء ومنهم من رواه من المتقدمين؛ فدل على أن 
النبي َل كان يقوله في أكثر من مجلسء. وفي مجامع 7 


2د هؤ تحبر الواجد أن الاثتين أو الثلاثة على الخلاق فيةء وأكثر الأحادنث 
المدونة والمسموعة من هذا القسم».اه. 
وانظر: الكفاية للخطيب (ص85١).‏ 

)١(‏ المشهور: هوما جاء من ثلاث طرق فصاعدًا إلى حد التواتر» وينقسم 
المشهور باعتبار موضع الشهرة من السند إلى قسمين: قسم تكون الشهرة في 
جميع سنده من أوله إلى آخرهء ويقال له: (المستفيض)» وقسم تطرأ عليه 
الشتهرة فى أثناء السكد مم عند احد.وواقه .وفك يكو .فى أول سند فر ذا 
كحديث : «الْأَعْمَالُ بالنيّاتِ) . ثم ينقسم المشهور باعتبار ره عند الناس إلى 
ثلاثة أقسام: مشهور عند المحدثين وغيرهم» ومشهر عند المحدثين خاصة» 
ومشهور على ألسنة العامة ولم لم يكن له أصل . 
انظرة" امنيا الووف (ضى /#1اروتريعة اننظ ارعن 0516م بوتقدوييية: الراوق ار 
.)١/7‏ 

(0) سيأتي الكلام على حديث النزول برواياته المختلفة (ص6١7‏ - 2207١‏ ولشيخ 
الإسلام ابن تيمية كُأَنْةُ رسالة نفيسة في شرح حديث النزول. 


جا © اللآلق البشِيّة في شرح العقيدة الواسطية 

ركه بجا عي فقو تر فى 1 لمطاء يعني : دلت الأحاديث على قدر 
مشترك من المعنى» فاللفظ مختلف الدلالة لكن المعنى واحدء. مثل : 
أحاةيث رفع اليدين في الذهاف :و احاديف خروج المهدي» فإنها متواترة 
من جهة المعنى» ومثل أحاديث نزول المسيح علد فإنها متواترة من جهة 
المعنى» وهي متواترة من جهة اللفظ عند كثير من أهل العلم... إلى 
آخرهء هنا قيده بما وصف به الرسول كَكةِ ربه وَل . 

أما أحاديث الأحاد فهي على قسمين : 

الأول: ما هو مستفيضء» يعني: نقلها اثنان» أو ثلاثة» أو أربعة, 
أو خمسة من الصحابة» لكن لم يبلغوا به حد التواتر. 

الثاني : ما نقله واحد. 

فالقاعدة في هذه جميعًا: أنه إذا صح الإسناد وتلقى الخبر أهل 
المعرفة بالقبول» فإنه يجب الإيمان بما دل عليه. 

وفي قوله: [الْأَحَادِيثِ الصّحَاح) الحديث الصحيح هو: ما نقله 
العدل الضابط عن مثله إلى منكهاه. من غير شذوذ ولا علة"''» وهذا 
يُخرج الأعناو ييف | الل عند جمع من أهل العلم؛ لأن الحديث 


)١(‏ انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص55). والمنهل الروي (ص”7). 
وشرح النووي على صحيح مسلم 471/10 ينين الراوي (ص2)57 
وقواعد التحديث (ص1/9). 

)١(‏ قال الخطابي : «الحسن: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. وعليه مدار 
الحديث» ويقبله أكثر العلماء» واستعمله عامة الفقهاء».اه. وقال ابن الصلاح : 
«هو قسمان: 
أحدهما: ما لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته» وليس مغفلًا كثير 
الخطأء ولأ ظير منه.منيث مفسق» .ويكون نتف اللحدئة: معرو فا يزوانة كله أو 
نحوه من وجه آخر. 
الثاني: أن يكون راويه مشهورًا بالصدق والأمانة. ولم يبلغ درجة الصحيح - 


البآلة البجيُّ في شرح العقيدة الواسطية 
تخت بج[ 1 )© - 


الحسن غير متفق على الحكم عليه»؛ بل بعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه. 
فالحديث الحسن غاليًا يكون فيه خلاف». لكن إذا كان ما اشتمل عليه 
من الصفة قد تلقاه أهل المعرفة بالقبول» فإنه يكون له حكم الأحاديث 
الصحيحة من جهة قبول ما فيه» وهذا إنما يكون من جهة المعاني. 
مثل: أحاديث حسنة تكون في العلى». واحاويق حسنة تكون في 
الاسقو او.على: الوقن 4 لآن أضلها انانع» افتروف الأحادويثة: العديةة 
لتقويتها ذلك الأصل . 

أما ما كان فيه ضعف في راويه ‏ أي: تفرد بلفظة ضعيفة ‏ فهذا 
لا ينبت صفة لله ويْكْء وَنْمَّ صفات يتنازع العلماء في إثباتها لأجل 
تنازعهم في صحة الإسنادء مثل: الحديث الذي فيه إثبات الشمال لله كيك 
فإن مسلمًا رواه'''» والعلماء متنازعون في صحة هذه اللفظة بخصوصها 
هل هي ثابتة أم غير ثابتة؟ فمن صححها أثبت الشمال لله وَيْدَء ومن لم 
يصححها ورأى أنها شاذة لم يثبت الشمال لله 2ل" . 


- لقصوره في الحفظ والإتقان» وهو مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرًا. انظر : 
المنهل الروي (ص27”5): وفتح المغيث للسخاوي :078/١(‏ وفتح المغيث 
للعراقى (ص””7)» ونزهة النظر (ص55 - 08)» وتدريب الراوي (ص08١).2‏ 
وقواعد التعدية (ص؟١٠).‏ 

: أخرجه مسلم (707/88) من حديث ابن عمر هء وفيه: «قال رسول الله كه‎ )١( 
«ِيَطوِي الله وك السَّمَوَاتٍِ يَوْمَ الْقِيَامَِ نُمّ يَأَحْذُهْنَ بِيَدِهِ الْبْمْىء ثُمَّ يَقُولُ أنا‎ 
: الْمَلِكء أَيْنَ الْجَبَارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبّرُونَ؟ نُمّ يَطُوِي الأَرَضِينَ بِشِمَالِو ثُمَّ يَقُولُ‎ 
نا الْمَلِك أبن الحَاروة أن الْمْتَكَردُونَ؟).‎ 

(0) انظر: الأسماء والصفات للبيهقى (؟9/5١١)»‏ والضعفاء للعقيلى ("/ 2)١6‏ 
ومجموع الفتاوى 577/1١1(‏ )ل وفتح الباري ضحم سنارف وير العزيز 
الحميد (ص155) باب ما جاء في قوله تعالى: #ومًا مَدَروأْ أله حَقَّ هدر 


20 ع6 


2 ,و هه 2 2 سال إرلر روس اس سه ل سل ل سر سر ار ست سس لخر 
وَالارّض جميعًا مصبنةة نوم لقَيِلِمَةَ والسَّمِوتَ مطويّّتت ميزه . 


-هر 4ل )© 


الزآلة البجيٌّ في شرح العقيدة الواسطية 


1 5 600 عنمن حي : د - يك : 
واما ديف الطمور” ل فى تصعيعمة. 


والحديث صححبع صححه الود واد بق الماديق ” 3 الع يي ف" ري وجواء: 
كثيرون» وتلقاه أهل المعرفة بالقبول”*'» وكان هذا الحديث هو الفيصل 


(0010 


(030 


00 


00 


(00 


وهو قوله يَللة: «خَلَقَّ الله آدم على صُورَتِهِاء أخرجه البخاري (2)5771 ومسلم 
(0 من حديث أبي هريرة ذه . 

هو الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة السلمي النيسابوري الشافعيى صاحب التصانيف» قال عنه أبو حاتم بن 
حبان التميمى: ما رأيت على وجه الأرض من يحفظ صناعة السنن» ويحفظ 
ألفاظها الصحاح وزياداتهاء حتى كأن السئن كلها بين عينيه» إلا محمد بن 


إسحاق ابن خزيمة فقط» اه»ء وقال الإمام أبو العباس بن سريج ‏ وذكر له 


ابن خزيمة -: ١يستخرج‏ النكت من حديث رسول الله بالمنقاش».اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 50 "/ا”ا)» وتذكرة الحفاظ (5/ ٠٠١‏ 
»>» وشذرات الذهب (7/95 27557 557#). 


السعدي مولاهم البصرى» المعروف بابن المديني». أخن أكمة الحويف ف 


جهو 


عصره» والمقدم على حفاظ وقته» قال البخارى: «ما استصغرت نفسى عند 


أحد إلا عند على بن المدينى».اه. توفي سنة أربع وثلاثين ومائتين. انظر: 
تاريخ بغداد (١1١8/1هغ)‏ والتعصيق 28/١‏ وشذرات الذهب (؟/ ام 


وطبقات الحفاظ (ص187١).‏ 

هو الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد , بن إبراهيم». المعروف بابن راهويه» 
ولد سنة إحدى وستين ومائة» وتوفى سنة ثمان وثلاثين ومائتين» وهو من 
أقران الإمام أحمد بن حنبل» وذكره الومام أحمك فقال: إستحاق:: بن إبراهيم 
الحنظلي» وكره أن يقول راهويهء وقال: لمر يعبر الجسر إلى خراسان مثل 


إسحاق»ء وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضًا . 


انظر: تاريخ بغداد (2»)5507/5 وتاريخ دمشق »)١١41/8(‏ والوافي بالوفيات 
)0١0(‏ وشذرات الذهب (2)869/757 وطبقات الشافعية الكبرى (؟7/ 87). 
انظر: الإبانة لابن بطة (”/ 555 وما بعدها)ء وفتح الباري »)١487/0(‏ وميزان 
الاعتدال (2»)4”57/5 وعقيدة أهل الإيمان (”"/ا ‏ 87/5). 


لين 


الل البهيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 
خخخ تت بلج جه 14 ]#9 


السدتي 0 وإنما أنكره ابن خزيمة 2 فن كتاض 


«التوحيد)”''. وأجمع أهل اسه على أن ابن خزيمة زل 2 دذلك.» فقال 
النشمة” في «سير أعلام النبلاء»: (زل ابن خزيمة في حديث الصورة 
دد #سولاة) 
عفر الله له( 5 


و 


الحديث في نحو مائة صفحة في رده على الرازي في جزء مخطوط لم 
1 يطبع. وقفل أورده ا لشيخ حمود التويجري 0 فى كتانه: ) عفيدة 


(010) 


030( 
فر 


(0 
(0 


قيل للإمام أحمد كله : إن فلانا يقول في حديث رسول الله يَيَلةِ «إن الله خلق 
آدم على صورته». أي: على صورة الرجل» فقال الإمام أحمد: «هذا كذب. 
وأي صورة لآدم قبل أن يخلق؟ هذا قول الجهمية).اه. 

انظر: الإبانة لابن بطة (”/ 570؟)» ولسان الميزان (750557/5”5)» وميزان 
الاغتزال :(107//95). 

انظر: التوحيد لابن خزيمة (ص866). 

هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز التركمانى الذهبى» حافظ لا يجاري» ولافظ لا يباري» أتقن 
الخدوييظة زويهالة: سر يده وأحواله. وعرف تراجم الناسء» له من 
المصنفات: تاريخ الإسلام» وسير أعلام النبلاء» وطبقات القراء» وميزان 
الافعدال6«وطيقات الحفاظ» :وغير ذلك كثين »بولك مينقة "ثلث وسبعية 
وستمائة» وتوفي سنة ثمان وأربعين وسبعمائة. 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى (94// »2٠٠١‏ والوافى بالوفيات (5/5”5١١غ»‏ 
0» والدرر الكامئة (5/6)» والبدر الطالع (؟/١١١)»‏ وشذرات الذهب 
.)١6"/(‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء »,41//7١(‏ 88). 

هو الشيخ العلامة حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن التويجري من 
آل جبارة» ولد في مدينة المجمعة سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة وألف. أجازه 
الشيخ عبد الله العنقري بالرواية عنه كتب الصحاح والمسانيد والسنن» وكتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» والفقه الحنبلي عامة» وكانت له همة عالية 


البآلة البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


©) ٠١ حور‎ 


أهل الايمان»” 


حش 0 


المقصود أن 0 كاذ : (وَمَا وَصَف به رَبَهُ عزَّ وَجَلْ 
مِنَ الأَحَادِيثِ الصّحَاح الْتِي تَلَقَامَا أَهْل الْمَْرِة فَةٍ ِالقَبُوا ل؛ وَجَبَ الِايمَان 
بهَا) يعنى: وجب الاعتقاد بما دلت عليه من الصفات؛ لأن كلام 
النبي كله واجبٌ الإيمان به من جهة الأخبارء فتصدق بكل ما جاء به كَل . 

وهذه هي طريقة ة أهل السنة والجماعة» وأما غيرهم فقّد اختلفوا في 
ذلك على أقوال : 

القول الأول: ذهب أهل الاعتزال والتجهم إلى أن العقائد لايؤخذ 
فيها إلا بالقرآن أو بالمتواتر اللفظي» وأما غير ذلك فإنه لا يجوز أخذ 
العقائد منه» وهذا مذهب المعتزلة والجهمية والفلاسفة وطوائف تبعوهم 
في ذلك . 

القول الثاني: قول الكلابية والأشاعرة والماتريدية ومن نحا 
نحوهم» قالوا: نثبت أحاديث الآحاد». ولكن إذا كانت يم الآحاد 
توهم تشبيها فإنا تفوضها أو نؤولها على قاعدتهم المعروفة”"؟ 
وَكُلَ نص أَوْمَعَ ا لتسيتينا عدار سرف رده تنزيهًا 

در عابي ضفن الكنابه أو البو الجاك أو شير اعادو 010 1ة) 
يعني: اصرفه عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بقرينة عدم جواز التشبيه 


- بالعلم والبحث فيه»ء وبلغت مؤلفاته أكثر من خمسين كتابًا ورسالة» منها: 
إتحاف الجماعة» والاحتجاج بالأثرء وإثبات علو الله على خلقه؛ توفي في 
مدينة الرياض سنة ثلاث عشرة وأربعمائة وألف. انظر: علماء نجد خلال 
ثمانية قرون »)١55 - ١5١/17(‏ والمبتدأ والخبر لعلماء في القرن الرابع عشر 
ا" 

.)75  ا/”( انظر: عقيدة أهل الإيمان‎ )١( 

(') انظر: الفواكه الدواني 0١ - 58/١(‏ 


الثآلةء البجِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


وهي قرينة عقلية» (أَوْ فَوّضْ) ائبت لفظا مجردًا عن المعنى. (وَرُمْ تنِيهَا) 
يعني : اقصد تنزيهًا لله كِب . 

وهذا الذي قالوه فيه سلب لأحاديث النبي يَكِةٍ عن الدلالة في هذا 
الباب العظيم» وباب الصفات باب عظيم جذدّاء بل هو باب المعرفة 
والعلم بالله وَيَْء فإذا كان لا يقبل فيه كلام النبي كَكِِ فمن يقبل في هذا 
الباب؟ 

وما أحسن قول الجويني''' حيث يقول: (إنني كنت برهة من الدهر 
متحيرًا في ثلاث مسائل: مسألة الصفات» ومسألة الفوقية» ومسألة 
الحرف والصوت في القرآن المجيدء وكنت متحيرًا في الأقوال المختلفة 
الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك» من تأويل الصفات 
وتحريفهاء أو إمرارها والوقوف فيهاء أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا 
تشبيه ولا تمثيل» فأجد النصوص في كتاب الله يله وسنة رسوله كلل 
ناطقة منبئة بحقائق هذه الصفات. وكذلك في إثبات العلو والفوقية. 
وكذلك في الحرف والصوتء» ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم 
منهم من يؤول الاستواء بالقهر والاستيلاء» ويؤول النزول بنزول الأمرء 
ويؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين. . . 

إلى أن :قال تي إن مع :ذلك اعد فى اقلبى نن :هذه العاويلاتك 


)١(‏ هو الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الجويني إمام 
عصره بنيسابور. والد أبي المعالي الجويني» سمع الحديث من بلاد شتى على 
جماعة» وقرأ الأدب على أبيه» وتفقه بأبي الطيب سهل بن محمد الصعلوكي. 
ريوط تن انتدحو مينات انيهلتسنا يقي الجليد تو مديالة التتصير ‏ والتدكر قد رصنت 
المختصرء والفرق والجمعء والسلسلة» وغير ذلك» توفي سنة ثمان وثلاثين 
وأربعمائة . 
انظر: تكملة الإكمال .)١77/7(‏ والآأنساب »)١59/5(‏ والبداية والنهاية 
(06/1) ومعجم البلدان .)١97/5(‏ 


حو اللآلق البجهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
حزازات لا يطمئن قلبي إليهاء وأجد الكدر والظلمة منهاء وأجد ضيق 
الصدر وعدم انشراحه مقرونًا بهاء فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره 
المتململ من قلبه في تقلبه وتغيره» وكنت أخاف من إطلاق القول 
بإثبات العلو والاستواء والنزول مخافة الحصر والتشبيه» ومع ذلك فإذا 
طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله كَل أجدها نصوصًا 
تشير إلى حقائق هذه المعاني» وأجد الرسول كَل قد صرح بها مخبرًا 
عن ربه واصقًا له بها وأعلم بالاضطرار أنه كلِِ كان يحضر في مجلسه 
الشريف: العالم والجاهلء, والذكي والبليد» والأعرابي والجافي» ثم 
لا أجد شيئًا يعقب تلك النصوص التي كان يصف ربه بها لا نضا 
ولا ظاهرًا مما يصرفها عن حقائقهاء ويؤولها كما تأولها هؤلاء 
مشايخي الفقهاء المتكلمين» مثل تأويلهم الاستيلاء للاستواء» ونزول 
الأمر للنزول» وغير ذلك» ولم أجد عنه كله أنه كان يُحذر الناس من 
الإيمان بما يظهر من كلامه في صفات الله من الفوقية واليدين 
وغيرهماء ولم ينقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني آخر 
باطنة غير ما يظهر من مدلولها... فلم أزل في هذه الحيرة 
والاضطراب من اختلاف المذاهب والأقوال حتى لطف الله ا 


وكشف لهذا الضعيف عن وجه الحق كشمًا اطمأن إليه خاطرهء» وسكن 
2010 


به سرهء وتبرهن بالحق في نوره. . .)2 

فاستدل بذلك على أن الأخبار الواردة عن النبي كَلِِةِ في الصفات 
أو الغيبيات عمومًا أن ظاهرها مراد» وهذا هو الذي يثبته أهل السنة» 
وهيى حجة جيدة منه؛ لأن النبي كله لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت 
الحاجة. وأحاديث الصفات هذه لا شك أنها إذا كانت ظواهرها غير 


)١(‏ انظر: رسالة في إثبات الاستواء والفوقية لأبى محمد عبد الله بن يوسف 
الجويني 0" "). 


الإآلةء البجِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


مرادة فإنها تفضي في نفس العامة إلى التشبيه وإلى التمثيل» وهذا لا يجوز 
أن يقع في قلوب العامة. 

فدل إِذَا على أن النبي يَلهِ أخبر بها لأجل إثبات ظاهرها لله كيك 
ولكن على ما يليق به إثبات معنى لا إثبات كيفية؛ لأن القاعدة فيما 
ع ا عاسو ااكووو وو ا ادي كن 

1 وَهوَ ألسَمِيعٌ البصِير» [الشورى: 

نذا خيوقن» المع ل ل الرد مطلقاء 
وموقف الكلابية والأشاعرة والماتريدية من أخبار الآحاد التشاغل بتأويلها 
أو تفويضها. 

وبعض أهل العلم يسلك طريقة بين طريقة الأشاعرة وبين طريقة 
أهل السنة ومن هؤلاء: البيهقي» والخطابي» وجماعة ممن هم على رأس 
طبقات الأشعرية» الذين اشتغلوا بالحديث ويُنسبون إلى أهل الحديث من 
جهة عنايتهم به لا من جهة اعتقادهم . 

فالبيهقي مثلًا في كتابه «الأسماء والصفات» ينوع فإذا كانت الصفة دل 
عليها القرآن والسنة؛ وليس عنده فيها تأويل يثبت الصفة فيقول: (باب إثبات 
الود ان انا نات اين ا ل الي وإذا كان ثم تأويل عنده. 
فإنه يعبر عنه بأنه: (باب ما جاء في كذا) (باب ما جاء فى ضحك الله). 
(باب ما جاء في نزول الله)» باب ما جاء في كذا . . . إلى آخره» وهذا تفريق 
ليس له عليه دليل ولا حجة. إلا أنه أراد أن يسلك طريقة أهل الحديث» فلم 
بقَوّ؛ِ لأجل ما عنده من رواسب الأشعرية في باب الصفات . 

قال شيخ الإسلام: [َوَجَبَ الِايِمَانُ بها كَذَلِك) يعني: أن الإيمان 
بها فرض لا يجوز ترُكه» فمن ترّكه كان مخالمًا في هذا الأصل مبتدعًا 
فيه؛ فمن قال: إن هذه النصوص في الصفات لا يجب علي الإيمان بها 
ولا التصديق بها لأنها أمور غيبية» ولكن أنا أستجيب وأعمل 


-ج 0072© اللآلق البجيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
وأطيع الله وَيْنَ ورسوله في العمليات» أما هذه الاعتقادات لما فيها من 
خلاف» فإنه لا يجب على أن أعتقد فيها اعتقادًا معيئًا. نقول له: هذا 
باطل» ومحرمء وبدعة عظيمة» وكبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن ما أنزل الله 
في كتابه أو أخبر به النبي كَلِةَ يجب الإيمان به؛ لأن معنى الإيمان 
والشهادة له بأنه الرسول يوَكِةِ معنى ذلك أن تصدّقه فيما أخبر بهء فإذا لم 
تصدق أو شككت أو قلت: لا يجب على ذلك» فلم تأت بالشهادة على 
وجههاء وكان ذلك من نواقض الشهادة للنبي كيه بالرسالة. 

* فمن لم يعتقد ما جاء به الرسول فهو كافر بالله كي . 

ومن رد ما جاء به الرسول فهو كافر بالله ويل . 

* ومن قال في نص من النصوص: لم يجب علي الإيمان بذلك 
بهذا النص. فإنه مبتدع ضال» وقد يصل إلى الكفر. 

وشيخ الإسلام في هذا ينبه على هذا الأصل العظيم بقوله: [َوَجَبَ 
الِإيِمَانُ بها كَذَلِك)» وهذا الوجوب لمن سمعهاء يعني: هو وجوب على 
من سمعء وليس الواجب هذا مما يُصَحح به الإيمان؛ لأن واجبات 
الإيمان منها: 

* ما هو ركن يعني : شرط. 

#* ومنها ما هو واجب على من بلغه. 

فهناك من أمور الإيمان ما لو لم يعتقده المكلف كان كافرًا غير 
مؤمن أصلاء ومنه ما لو لم يعتقده لصح إيمانه» لكن إذا بلغه وجب عليه 
الإيمان به» وهذا سبق الكلام عليه في الفرق بين الإيمان الإجمالي 
والإيمان التفصيلي» وقد تقرر أن المخاطب به الناس جميعًا هو الإيمان 
الإجمالي بما أوجب الله كَيْنَ الإيمان به» وأما الإيمان التفصيلي فهو 
لمن بلغه النص الخاص في كل مسألة من تلك المسائل: في الأمور 
الغيبية» وصفات الله كيَْ وأسمائه.. إلى آخره. 
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وقوله: [ِوَجَبَ الِايمَانُ بها كذلِك). يعني: من جهة الحكم.ء 
وكذلك من جهة الطريقة» فنحن نؤمن بالصفات التي جاءت في كتاب الله 
من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل» فنثبت الصفات إثبات معنى 
لا إثبات كيفية» كذلك ما جاء في السنة على هذا النحو لا نتجاوز القرآن 
والحديث . 

تم شرع كانه افى كن ما حا فى السينة مين آدلة على إثبدات 
الصفات لله كبْنَء وما سيذكره: منه ما لم يأت في أدلة الكتاب» ومنه ما 
جاء في أدلة الكتاب» فمثلا يذكر النزول والفرح والضحك ونحو ذلك 
وهذا لم يأت في القسم الأول» ويذكر المعية والرؤية والعلو وهذا قد 
جاء في القسم الأول. 
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حي لفشن 
5 


قَمِنْ ذَلِكَ مفلل قَوْلِهِ َك : «ينْرِلٌ و بَنَا إلى السَّمَاءِ الدّنبًا كل 
َبَْةٍ جين يَبْقَى ثُلْثْ اللبْلٍ اخ يول مَنْ يَدَعَونِي فَأْسْتَجِيبَ 
9 ؟ مَنْ يَسَأَلنِي 0 2 رنِي قَأَغْفِرَ له؟) . و سس ع1ئه20. 


لم 


لصييبق الشتح م وسح 

قال كُلَنْهُ: (ِفَمِنْ ذلِك). هذا يَشْعِر بأنه لن يأتي بكل السنة. 
وإنما سيأتي بطرف مما يستحضره من ذلك . 

ثم ذكر حديث النزول الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ا 
قويرة ومة عدوت اغيرة» هذا الحديف تين الفقؤواتر» تؤاتز الحهديك 
بنزول الله كيْكَ في الليل» واختلفت الألفاظ لكن النزول من حيث هو 
ما 

وهذا الحديث فيه إثبات النزول لله ويْكَ؛ لأنه قال: «يَنْزْلُ رَيُنَا إلى 
السَّمَاء اليا كل لَيْلَة 1 خر نتن الك اللَيْلٍ الآخِراء والنزول صفة لله كيل ؛ 
ان لذ مر نر الى سما الدنها عو الل تكن ». قرو له 5ك :قرول ولق 


)١(‏ أخرجه البخاري .377١ .١١50(‏ 91545),. ومسلم (958) من حديث 


أبي هريرة ذَب: 


(0) أحاديث النزول متواترة» قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (5/ 
«هو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث».اه. وقال ابن القيم كما 
في الصواعق المرسلة :)538177/١(‏ (إنها وردت من نحو ثلاثين صحابيًا اه. 
وقال الذهبي كما في العلو (ص١٠3):‏ «وقد ألفت أحاديث النزول في جزء. 
وذلك متواتر أقطع به».اه. وأورد جملة كبيرة منها ابن خزيمة في كتاب 
التوحيد 59١ /١(‏ -/3717”). 
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لاله ومظمعه؟ ول كن تي 7 قل اليه الغوز 4 انر : 
١‏ فليس كنزول المخلوق من أنه ينتقل من مكان إلى مكان» فيكون 
المكان الأول إذا كان أرفع قد أظله بعد نزوله إلى المكان الذي هو 
أخفض منه. هذا في حق المخلوق ولا يلزم ذلك في حق الله وق بل 
هو وي : طليْسَ كدو َىء وَهْوَ التَميمٌ الْصِيرُ»4. 

فإذا نقيت التزول إثدات معت ل إثبات كيفية هين :غير كمقيل .ومن 
غير تجسيم» نزولا يليق بجلاله وعظمته 8" . 

أهل السنة اختلفوا في النزول: هل يقال ينزل الله وَِيْنَ بذاته» أم 
لا يقال» أم يُطلق اللفظ؟ على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: منهم من قال: ينزل ربنا بذاته» وهذا قول طائفة من 
أهل الحديث والسنة؛ وقالوا ذلك حتى لا يتوهم متوهم أنه نزول أمره 
- كما يؤوله المؤولة - أو نزول رحمته. 


القول الثاني: منهم من قال: لا نقول ينزل ربنا بذاته ونمنع من 
هذا القول» فعندهم قول القائل ينزل ربنا بذاته أو إثبات النزول لله إلى 
سماء الدنيا بذاته أن هذا باطل ومردود. 

القول الثالث ‏ وهو الصواب -: أن لا يُطلق هذا ولا هذاء لا ينْمَى 


: قال ابن القيم ككُأَنْةُ في نونيته‎ )١( 

ركذا زوق انك كدر كيان .فى اللصفوين ليل نوناك الناتن 
فَيَقُولٌ لَسْتُ يِسَائِلٍ غَيرِي بأحد وَالٍ العِبَادٍ أنَا العَظِيمُ الشَّانٍ 
مَنْ دَاكَ يَسأَنّيي فَيُعطِي سُوْلَهُ مَنْ ذا يَتُوبُ إِليّ من عِصيَانِ 
كن ذا ترية قناءة سن كيه انا التريث تعيةانن اذاري 
داإكانة لفيخيا نه كينو ختى بكرن العمط نهنا دان 
يَاكُومٌ ليس نُرُولَُهُ وَمُلُوهُ حَمًَا لَتَيِكُمبَلْهُمَاعَدَمَانِ 
انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى .)517/١(‏ 


-ج71©ه اللآلة البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 
ولا يُنْبَتْ؛ لأن قاعدتهم في السنة أنه لا يُتجاوز القرآن والحديث. 
فالحديث أثبت النزول ولم يقل فيه يَلِ: ينزل بذاتهء فنثبته كما أثبته كَل 
فقوله: ايَنْزِلُ ران فيه تبات :فيفة الصروال نه 5ع ول تقول حقول 
نذاتة ولة تقول .لا يعون آن: تقول يداف ل نثبت ولا ننفي . 

وإذا قال قاكل: هل تقولون النزول بذات الله كيَْ؟ 


نقول: نعم النزول بذات الله» لكن هذا عند المناظرة» عند 


الحجاج بنمي التأويل» وهذه طريقة سلكها الدارمي في رده على المريسي 
وغيره» فأثيتوا ألناظا بخق المعاط:ة والرد لا :: تثبت على وجه الاستقلال. 


وهذه قاعلة مهمة فيما عت عند الزووة لأجل نمي القاوين والمعاني 


اي وهو ما أثاره بعضهم 
0 : كاه اله : 1 010 
من أنه: هل نزوله ويْنَ يخلو العرش منه أم لا؟ '. 
قال بعض أهل الحديث والسنة: يخلو منه العرش. وأداه إلى هذا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كْلَنْةُ في مسألة النزول: «أهل الحديث في هذا 
على ثلاثة أقوال: منهم من ينكر أن يُقال: يخلو أو لا يخلو؛ كما يقول ذلك 
الحافظ عبد الغنى المقدسي وغيره» ومنهم من يقول : بل يخلو منه العردن: 
وقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن ابن أبي عبد الله بن محمد بن منده مصنقًا 
في الإنكار على من قال : لا يخلو منه العرش . .. وفى الجملة فالقائلون بأنه 
يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث» بعميورم على اندلا بكار 
منه العرش» وهو الها نون عيذ الأئمة المعروفين بالسئنة. ولم ينقل عن ادل 
منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه. انظر: مجموع المتاوى 
(ه/ ١٠م"‏ 5و" وشرح حديث النزول لشيخ الإسلام (ص١5١1 ,2)5١1١-‏ 
ومنهاج السنة النبوية (؟/578)» ومختصر الصواعق المرسلة (؟/707, 
464؛» وكتاب العرش للإمام الذهبي بتحقيق د. محمد بن خليفة التميمي /١(‏ 
.)١١8- 48‏ 
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القول وألجأه إليه أن النزول في فهمه لا يكون حقيقة حتى يلتزم بهذا . 

وهذا الذي التزمه باطل» بل الصواب الذي عليه المحققون وعامة 
أهل السنة وأهل الحديث وأئمة سلفنا الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
أن الله وَبَِْ مستو على عرشه. وينزل كما يليق بجلاله وعظمته» فينزل مع 
استوائه على عرشه» ويدنو من خلقه عشية عرفة مع استوائه على عرشه. 
ويأتي لفصل القضاء يوم ال ا ترم كيل . 

وقوله: ١حِبنَ‏ يَبَْى ثُلْتْ اليل الآخِرًا. هذا حيار وه 
ففيها: ١حِينْ‏ يِقَى لُلْتْ اليل الآخِراء وفيها: ١حِينَ‏ يُبقَى تت للَيْل. 
وفيها: ١(حِينْ‏ يَمْضِي ثُلْثَ الَيْل) ل العين نمقي تعب 


اللَبّْل أَوْ كُلَْثْ اللَيْلا أو (احين يبفى ثلث الليل أو نصف الليل) يعلى 
رويت بالشكء». وأصحها هذا اللفظ الذي ساقه المصنفء. وبعده 


الأحاديث التي فيها ذكر النصف احِينَ يَبْقَى نِضّفْ اللْيّْل) أو ١حِينَ‏ 
يَمضِى نصف النّبر0©. 


:)١(‏ :بالنسية لاختلاف الروايات في تعيينٍ الوقت. فقد قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح (3/0): «قوله: ١حِينَ‏ يَبقَى ثُلْثْ اللبْلٍ الآخِرًا برفع الآخر؛ لأنه صفة 
التليتن ولم تختلف الروايات عن الزهري في تعبين الوقت»..واختلفت 
الروايات عن أبي هريرة وغيره» قال الترمذي: رواية أبي هريرة أصح الروايات 
في ذلك» ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة اختلف فيها على رواتها. وسلك 
بعضهم طريق الجمع» وذلك أن الروايات انحصرت في ستة أشياء : 
أولها: هذه. 
ثانيها: إذا مضى الثلث الأول. 
ثالثها: الثلث الأول أو النصف. 
رابعها: النصفا. 
خامسها: النصف أو الثلث الآخير. 
سادسها: الإطلاق. 
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ح-هر :8ه 


3 7 5 د هم داس هن لير 9 © مس 2 عو 6 
قوله: «فيقول: مسن يدعوبي فاستجيبّ له). «فَأَسْتَجِيبَ) هذا 


منصوب أنه جواب الحض امنْ يَدْعُونِي فَأسْتَجِيبَ 52-7 


نافلية تن يستفيرني فَأَغْفِرَ لَهُ): والدعاء في قوله: «مَنْ يَدَعُونِي 
فا كشي 58 يعم دعاء الجنا اه ودعاء العبادة. والاستجابة هي استجابة 
لدعاء السألة ولدعاء العبادة. فمى دعاء المسألة يَعْطَى السؤال» وفى 
دعاء العبادة يعطى الاجر وقل يكون هذا وهذاء وفل يمنع من واحد 
ويعطى الآخرء فاستجابة الله لدعاء الداعى أعم من إعطاء عين 
المسؤول» وك سال تسِينا بعينة فاه يعطاه. ومع ذل”ك من دعا الله 
استجاب له؛ وذلك لأن النبي كَكِةِ قال: (ما مِنْ مُسْلِمِ يَدْعَو بِدَعْوَةٍ لْيِسَ 
ِيهًا إِنْم وَلَا مَطِيعَةٌ رَحِم؛ إلا أَعْطَاهُ الله بهًا إِحْدى نَلاثِ: إِمّا أَنْ تُعَجَزَ 
له داه يَ يَضْرِفٌ عَنْهُ مِنَ السُوءِ 


3 


له دعوته, وَإِمّا أَنْ دوعا لَه في الآخِرَ 
مِثْلّه)7*:. وهذه الثلاث جميعًا هى استجابة. 


و 


- فأما الروايات المطلقة فهى محمولة على المقيّدة» وأما التى ب (أو) فإن كانت 
(أو) للشك فالمجزوم به مقدّم على المشكوك فيه وإن كانت للتردّد بين حالين 
فيجمع بذلك بين الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال لكون 
أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الأفاق باختلاف تقدّم دخول الليل عند 
قوم وتأخره عند قوم. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون النزول يقع في الثلث 
الأول» والقول يقع في النصف وفي الثلث الثاني. وقيل: يحمل على أن ذلك 
يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبارء ويحمل على أن النبي ملل 
أعلي باه الأمور رقف تاخير رييب اه علو يه فى يوقت اخر دا عبر باه 
فنقل الصحابة ذلك عنهء والله أعلم».اه. 
وانظر: شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية كُأنْهُ . 

)1١‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 8/6 )»» وابن أبي شيبة في مصنفه (5/؟2)5 
والبخاري في الأدب المفرد (ص558)» والحاكم في المستدرك 2)5170/١(‏ 
والظبيرانى :فى الأ فيط :)م :اين كول انبر فى التنهييك 2/41 00 
رالموتن فى :نعي | اإنماة :41011 امن حديت ابن سعين اعد رس له 
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فالله كَيْنَ يجيب الدعاء ويستجيب من دعاه» فقد يكون بإعطاء عين 
العسيزول». .وفك يكون بضدر ف ععا فين اكير رقا امنا لبه كان يسا 0 
حاجةء والله وين لم يشأ ولم يرد أن يُعطيه عين حاجته لحكمته ويك 
فيصرف عنه من الشر مثلها. أو يدخرها له يوم القيامة؛ ولهذا جعل بعد 
الدعاء العام ا الخاص» فقال: «مَن يُسَالَقي َأَعْطِيهُ). ثم العطاء قد 
يكون عطاء مغفرة» وقد يكون عطاء حاجة» وقد يكون عطاء عافية؛ 
ولهذا انتقل منه إلى ما هو أخخص بقوله: ١مَنْ‏ يَسْتَغْفِرَنِي افر لَه . 

قإذاة: آهل المنة”يقفون: الدزول مكنيفة اله ...و آم المخدعة مد 
المعتزلة وتلامذتهم الأشاعرة والكاذسة :والهاتر ديري إلى الخوروت: :كروك 
النزول؛ منهم من ينكره أصلا ويفسره بالمخلوق مثل المعتزلة» ومنهم من 
يقول: ينزل أمره وتنزل رحمته» ونحو ذلك وهذا قول المؤولة من 
الأشاعرة وغيرهم ‏ وهذا باطل. 


سويت 
> > 
2 


2 


يكرويس 


2 


0 
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لحن هفةن 
2 7 م تو ع سل بي عم ّ 


وَكؤله لي اللا 77 ا ان 
الْمُؤْمِنِ التَائْبِ مِنْ ع بر رَاحِلَتِه) . مَتَّقْقْ عَلَيْه7''. 

وَقَوْلْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَضْحَك الله إلى رَجُلَيْن يَفْثُلُ 
أَحَدُّهْمَا الآخَرَ؛ِ كلاهمًا يد يشل الحَنَّدًا . مَتَقَقّ عَلَنه0" . ْ 

وََوْلهُ صَلّى الله عَلَْه وَسَلمَ : تمجبّ رَيْنا نا مِنْ قَنُوطٍ عِبَادِه 
وَقْرْبِ غِيَرو» يَنْظرُ إِلَيكمْ أَزِلِينَ قَنطِينَ كَبَظَلْ يَضْحَك يَعْلَمُْ أَنَّ 
َرَجَكُمْ قَرِيبٌ). حَدِيثُ حَسَنّ". 
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010( أخر جه البخاري (529), ومسلم (351) من حديث 5 بن مالك 00 

(0) أخرجه البخاري (2»)75877 ومسلم (1840) من حديث أبي هريرة ط#؛ . 

(09) هذا حديث أبي.رزين العقيلي+ ذكز :هذا اللفظ ابن قتيبة في تأويل مختلف 
الحديث (ص١١2.)5‏ وابن سلام في غريب الحديث (6»519/5. وابن الجوزي 
في غريب الحديث (757/75”5)». وابن الأثير ة في النهاية (557/1) وان كتير في 
تفسيره .)5907/١(‏ 
وهذا الحديث المشار إليه أخرجه ابن ماجه .»)١8١(‏ والإمام أحمد في المسند 
6 ا والطبراني في الكبير (2))519 واء ن انين عافي اك السدة 11 
5 ©؛, والدارقطنى فى الصفات (ص3588).» واللالكائى فى اعتقاد أهل النيدةه 
1ن وال عرق د اللشريطة :( كاركان رو العف فى الا سيماة بو الصيفات 
,)5١١/5(‏ والطبالسن د مسنده (؟:97١١)),‏ كلهم بلفظ «ضَحِك رَيَنَا..) 
وليس فيه العجب» ومدار الحديث على وكيع بن حدس» ويقال: (عدس) لينه 
الحافظ فى التقريب» وله شاهد عند عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند (5/ 
1 واس الى عااصيو قن االيضة 1ن كرابن خري: ني القويعياه 11 
»> والطبراني في الكبير (41/7)» والحاكم في المستدرك (4/ 22500 وفيه - 
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لصحصويوبة اشح “#4وسححد 

هذه الأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام فسنطة لا عه على نباك 
صفة: الفرح والضحك والعجب لله وَيْنَ هي من جنس النصوص الآخر 
التي فيها إثبات صفات الله وَيْنّء والنصوص جاءت بإثبات الصفات 
الذاتية والصفات الفعلية لله ويْنَء الصفات الفعلية اللازمة وكذلك 
الصفات الفعلية المتعدية» فباب النصوص جميعًا باب واحد إذا أقر بأخذ 
صفة من نصء فإنه في ضمن ذلك الإقرار أنه تؤخذ الصفة من النصوص 
الآخر؛ فلهذا أهل السنة والجماعة يجرون النصوص مجرى واحداء 
ويثبتون الصفات التى في النصوص دون تفريق بين نص ونصء» فإذا ثبتت 
امحب حي ع يبي فإنهم يثبتون ذلك ونفوسهم 
مطمئنة دون حرج؟؛ لأنهم يثبتون النصوص على قاعدة ليس صمتو 
1 وهو أَلسََمِيعٌ لي 4 1ان [الشورق 3 11] سشبحان ويا ,وتعالى. وتقدمن.. 

وصفات الله وين سبق أن بيّنا أنها تنقسم اع 

صفات ذاتية. 

* صفات فعلية. 

والضفات الذاتية تفسّر بأخل تفسيرية: 

بعض أهل العلم فَسَّرَ الصفة الذاتية بأنها الصفة التي لم تنفك عن 
الموصوف أل ولم تنفك عنه أبذًا . 

وبعضهم قال: الصفة الذاتية هي التي لا يزال الله كِيْكَ متصمًا بها 
لا تنفك عنهء بدون ذكر الأزل والابد. 


- مقال أيضّاء لكنه يتقوى به؛ لذا حسنه شيخ الإسلام في هذا الموضع من 
الواسطية» وقال ابن القيم: «صححه بعض الحفاظ».اه. 
انظر: مختصر الصواعق المرسلة (579/7). 
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وبين هذين فرق؛ لأن بعض الأفعال التي فعلها الله وين واتصف 
بهاء لم يتصف بها في الأزل» وإنما اتصف الله وَيْنَ بها لما شاء أن 
يتصف بهاء وذلك مثل الاستواء على العرش؛ فإن الاستواء على العرش 
صفة فعل من جهة أن الله وَيْنَ لم يكن مستويًا على العرش ثم استوى 
عليه» وهي صفة لازمة» وعلى حد التعريف الثاني للصفة الذاتية فإنها 
تدخل في الصفة الذاتية؛ لأن الله وَيْنَ استوى على العرش ولا يزال 
مستويًا عليهء وأما التعريف الأول فلا تدخل فيه صفة الاستواء؛ لأن 
صفة الاستواء لم تكن ملازمة لله ويَْ أزلاء وإنما هو وين لم يكن متصمًا 
بها ثم اتصف بها بمشيئته وقدرته 39 . 

فإِذا قد تكون الصفة فعلية من جهة وذاتية من جهة أخرى» ونقصد 
بالفعلية أنها التي تكون قائمة بمشيئة الله ون وبقدرته . 

وأهل السنة لم يفرقوا في النصوص بين هذه الأنواع» وإنما أجروا 
الجميع مجرى واحدّاء فما ثبت في السنة عندهم مثل ما ثبت في القرآن؛ 
لأن النبي كَل هو الذي أخبر بذلك» وما يخبر به عن ربه وَيْكَ صادق فيه 
مصدوق يجب تصديقه فيه؛ لأنه كَكِةِ صادق فيما يبلغ عن الله. وذكر 
الصفات من أعظم مهمات الرسل؛ لأن بها يحصل العلم بالله ويك . 

لهذا نقول: إن طريقة أهل السنة في السئن وفيما جاء في القرآن من 
ذكر الصفات أن الجميع عندهم باب واحدء وسواء ثبت ذلك في السنة 
فى الصحيحين أو في غيرهما ما دام الحديث صحيحًاء كذلك إذا ثبت 
في قراءة مشهورة أو في قراءة أخرى ما دامت أنها متواترة؛ فإنهم يثبتون 
الضفة يذلك. 

شيخ الإسلام كُاَنْةُ ذكر في هذا الموضع صفات فعلية» ومنها: 
صفة الفرح» وصفة الضحكء. وصفة العجبء. وهذه الصفات فعلية 
لازمة» يعني: أنها غير متعدية؛ لأن ضحك الله وَيْنَ صفة لازمة لم 
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يفعلها في غيره»ء كذلك فرح الله وَيْنَ لازم لم يفعله بغيره» كذلك عجب 
الرب ويْنَ لازم لم يفعله بغيره. 

والمؤولة يقولون: فعل بغيره هذه الأشياءء أي: أضحك غيره. 
وعججب غيره» وأفرح غيره.. إلى آخره. فيجعلونها ليست من الصفات 
وإنما هي من الأفعال المنفصلة» مثل: الخلق وغيره» فجعلوها مخلوقة. 
أو أن المراد بها التأويل؛ كما سيأتي تفصيله . 

المقصود من ذلك أن هذه الأفعال هي من أشد ما ينكره المبتدعة 
من أهل التجهم والاعتزال والأشعرية والماتريدية» وصفه الفرح» وصفة 
الضحكء. وصفة العجب هذه ليس فيها غرابة» بل هي من جنس صفة 
اليد» والعلوء والعينين» والأصابع لله وَيْكَ؛ لأن الباب باب واحد» ومن 
دخل في التشبيه تعاظم أن تكون هذه الصفات لله وَبْنَء وأما من أيقن بأن 
المقصود بالإثبات هنا إثبات معنى لا إثبات كيفية؛ لأن الله وِيْلَ ملس 
ا 1-0 [الشعووى 1 افإن عفنا الياسةيكون عدلية تسا 
بفضل الله جل وعلا وبنعماته . 

في الحديث الأول قال شيخ الإسلام: [وَقَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وسَلم: شد فْرَحَا بِنَوبَةِ عَبْدِه المُؤْمِنِ النَائْبٍ مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَتَهِ ) هذا 
الحديث فيه إثبات صفة الفرح لله وين بل فيه إثبات أن فرح الله وي 
يفاضل بفرح غيره؛ لأنه قال : «لَلَّهُ أَشَدُ فْرَحَا) ففيه إثبات صفة الفرح. 
وفيه إثبات أن فرح الله كَيْنَ هو أشد من فرح غيره»ء وهذا يدل على 
الافتراك فى أصل مع الفرح بين المناضلين ؟. لآن"المتفا ضليق الايد أن 
يكون بينهما قدر مشترك حتى يستقيم التفاضل . 

قوله: الَلَهُ أَشَّدُ فَرَحَّااء هذا واضح أن هذه الصفة ملازمة لله عي ؛ 
لأن فرحه وَيْنَ صفة فعلية لم يفعلها بغيره» وأهل السنة ي؟ يثبتون الفرح 
ويقولون: إن الفرح» والضحكء. والعجبء معلوم المعنى» لا يمكن 
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حده بحد واضح بيّن؛ لأن هذه المعاني راجعة إلى قلب الإنسان» ولما 
كانقه واتجعة الى القليه: 'فإنة الأثينا نا إذا مها اتسيتسرغا بمكيوده: 
أي: سيفسرها بما أدرك في الخارج». والمعاني هذه معانٍ كلية توجد كلية 
في الذهن وفي التصورء أما في الخارج فتختلف بالتخصيص والإضافة» 
ففرح فلان غير فرح فلان» وضحك فلان غير ضحك فلان آخرء أما 
مجموع اسم الضحك أو اسم الفرح» فإن هذا يوجد في معنى كلي في 
الذهن» وأما في الخارج فلا يوجد إلا مضافا. 

وإذا كان كذلك كانت المعاني الذهنية العامة يصعب التعبير عنها 
بعبارة جامعة تحدها وتخرج ما عداها؛ ولهذا لا تجد من أهل السنة من 
يُفسر هذه الألفاظ تفسيرًا يخرج ما عداها عنه. ولا يقولون: فرح الله وَبْنَ 
معناه كذا وكذاء إنما يقولون: الفرح بمعناه العام معلوم. وقد يفسرونه 
ببعضه من باب التقريب» فالفرح معنى كلي يعلمه الناس كل في لغته 
يدرك معنى الفرح؛ لأن الفرح شيء يحسه المرء ضرورة في نفسه. 
والضحك شيء يحسه المرء ضرورة في نفسه» والعجب شيء يحسه المرء 
ضرورة في نفسهء. وسيأتي الكلام على انفراج الشفتين وظهور الأسنان 
وأن هذا أثر الضحكء» وليس هو الضحك نفسه. 


المقصود من ذلك أن تفسير هذه الألفاظ وأمثالها ت نهنا شيات ب 
أنها لا يمكن أن تحد بحد جامع؛ لأنها لا توجد كلية إلا في الأذهان؛ 
ولهذا نقول: الفرح معلوم» وبالنسبة للإنسان يفسر الفرح بكذا وكذاء 
المتخلوق6: وقرسعة معداة: كذا وكذاه يعض :نذا تراه اينالأ تقول إن 
فرح الله معناه كذا؛ لأن من فَسَّر بذلك فإنه لابد أن يقوم في ذهنه الواقع 
الذي شاهده» والله -0 متنزه عن مماثلة الخلق في صفاته » نشت الصفة 
بما يليق بجلال الله وين فى معناها الكامل» وأشد الكمال اللائق به ويك . 
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ولهذا نقول: الفرح معلومء. وأهل السنة يفسرون ذلك على قاعدة 
الإمام مالك حين سُئل عن الاستواء» فقال: «الاسْتِوَاءُ مَعْلُومء وَالْكَيْفُ 
عَيْرْ مَعْقُول وَالِإيِمَانُ به وَاحِبٌٍء وَالسُِوَالُ عَنّْهُ بِدْعَةٌ وَمَا أَرَالَ إلا 
مبتعَاا"''» وقال أهل السنة مثل هذا في النزول» ويقولون مثل هذا في 
الفرح والضحك والعجب... إلى آخرهء فيقولون: الفرح معلوم. 
والكيف غير معقول. والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وهكذا في 
الضحك: الضحك معلومء والكيف غير معقول... إلى آخره؛ وذلك 
لأن هذه الصفات المقصود منها إثبات المعنى» أما الكيفية فلا نعلم كيفية 
اتصاف الله كيْنَ بصفاته. 

إِذَا في هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله وَيْنْء وهذا الإثبات على 
القاعدة أنه إثبات من غير تمثيل ومن غير تعطيل . 

والممثلة مجسمة» والمعطلة نفاة» وأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء. 
فقعون ول مظان 1 كفو زولوت 

أما المخالفون في هذه الصفة : 

فالمعتزلة يجعلون الفرح ‏ على قاعدتهم ‏ مخلوقًا منفصلاء يعني : 
مما شأنه أن يُفرح» والشيء إذا كان من شأنه أن يفرح يسمى فرحًاء فهنا 
الله أَهَد تركافق. الآن هذا حميل .من اعد لذ طناك راندلعه وانقدهاة 
ثم لما وجدها قال: «اللَهم أَنْتَ عبدِي ونا ركلكب) هذا شيء من كانه 
أن يُفرح؛ لآن هذا العبد تاب توبة من وجد راحلته بعد أن ضاق عليه 
الأمر وقال هذه الكلمة» فهذا الفعل الذي هو أن يجد الراحلة بعد فقدها 
يكون منه أشد الفرحء والله وين أشد فرحًا بتوبة العبد من هذاء فهذا 
العبد بما حصل له من شأنه أن يفرحه فكذلك التوبة من شأنها أن تفرح 


.)١54/١( سبق تخريجه‎ )١( 
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العبد» فصار الفرح يُطلق عندهم على ما من شأنه أن يفرح وهي هنا توبة 
العنك: 

أما الأشاعرة فيؤولون» ويقولون: الفرح ليس المراد منه الحقيقة؛ 
لأة الفر 'إذا أنيك على قيقع فإثه يقخضي التشيره ويفسرونه يأله 
الرضاء والرضا عندهم يفسر بإرادة الإحسان» فرجع الأمر إلى أن الفرح 
يرجع عندهم إلى الإرادة؛ لأنهم يرجعون الصفات إلى الصفات العقلية 
السبع التي أثبتوهاء فيجعلون هذا تأويلا ‏ كما ذكره الرازي في «أساس 
التقديس» وغيره ‏ فيؤولون الفرح بأنه إرادة الإحسان؛ الفرح عندهم هو 
الرضا والرضا إرادة الإحسان» فرجع الفرح إلى أنه إرادة . 

ولاشك أن هذا التفسير باطل؛ كما أن التحريف الأول للمعتزلة 
باطل؛ لأن في كل منهما نفي للصفة» فمن جعل الصفة مخلوقًا منفصلا 
لا شك أنه مضاد لظاهر الدليل؛ لأن الله وِيْنَ أشد فرحًاء وظاهر اللفظ 
أنه لا يدخل فيه المخلوق المنفصل» ويكون المعنى: هو أشد فرحًا بتوبة 
عبده من أحدكم كان على راحلته.. إلى آخره» فهو أشد فرحًا من هذا 
الذي وُصفء. وهذا يعني أنه ليس مخلوقًا منفصلاء ولا يمكن أن يكون 
لا فى حقيقة الكلام ولا في مجازه. بل هو وصف ملازم؛ لأنه ميزه 
أيضًا بأفعل التفضيل فقال: الَلَهُ أَشَدُ فَرَحَا بِتَوْبَةِ عَبْدِهُ الْمُؤْمِنَاء وإذا كان 
كذلك لم يحتمل أن يكون مخلوقًا منفصلا . ْ 

وقول الأشاعرة أقرب من قول المعتزلة؛ لأنه يرجع إلى التأويل. 
فأولوا الفرح بالرضاء ويرد عليهم بأن الفرح شيء والرضا شيء آخرء 
وكل عبد يعلم من نفسه الفرق بين رضاه عن الشيء وبين فرحه به» فإن 
الرضا عن الشيء فيه الطمأنينة إليه» وأما الفرح به فيه الطمأنينة وزيادة 
البهجة والسرور واللذة بتحصيله أو بمشاهدته أو برؤيته أو بسماعه. . إلى 
آخره. هذا في حق المخلوق . 
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فإذا كان في حق المخلوق نرى لزامًا أن ثَمَّ فرقًا بين الرضا والفرح. 
كان ذلك دليلا على أن معنى الرضا غير معنى الفرح؛ فإن الرضا يقصر عن 
الفرح وليس كل رضا فرح» والرضا محمود والفرح قد يكون بغير حق؛ 
ولهذا ثمٌّ فرق بين الرضا والفرح» والرضا طمأنينة النفس إلى الشيء 
وارتياحها إليه» يعنى: هذا من باب التقريب؛ لأن هذه المعاني لا يمكن 
أن تحد بحد بَيْن؛ لأنها ليس لها وجود في الخارج» وقد سبق أن بيّنا أن 
المعاني لا يُمكن أن تحد بحد جامع؛ لأن الذي يُحد بحد جامع مانع هو 
الذي له وجود في الخارج» فهذا الشيء الذي تراه أو تحسه بأحد الحواس 
الخمس هو الذي يمكن أن تحده. أما المعاني فليس ثَمَّ حد جامع مانع 
فيهاء مثل: الهواءء فلا يمكن أن يُحد بحد جامع مانع؛ لأنه إنما يحس به 
ولا يُرىء كذلك ما يسمى في العصر الحاضر الجاذبية فلا يمكن أن تحد 
هي نفسهاء وإنما تُعرف بأثرهاء وهكذا في أشياء كثيرة مما تعلمه إذا لم 
يكن الشيء يُرى بنفسه لا يمكن أن يُحد حدًا جامعًا دقيمًا . 

لذلك نقول: هذه المعاني إذا فُسّرت فإنما هو تفسير تقريب» ونحن 
نرى الفرح والرضا من الإنسان لذلك نقرب الرضا منه بالمعنى ونقرب 
الفرح منه بالمعنى» والفرح في تفسير الأشاعرة هو الرضاء وهذا غلط؛ 
لأن ما من إنسان إلا ويعلم أن رضاه غير فرحهء فقد يكون راضيًا غير 
فرح» وقد يكون فرحًا مسرورًا بشيء وهو غير راض عنه من كل جهة. 

فإذًا: الرضا يختلف عن الفرح» فالرضا ‏ من حيث تقريب معناه - 
هو طمأنينة وارتياح للشيءء أما الفرح ففيه زيادة عن ذلك بأنه بهجة 
ولسوون “تال تفين. الهوع» :ولزة تكفتفية قلية عن حجراء .ما شاهد أو عا 
حصل عليه. .. إلى آخره. 

إِذَا فتفسير الفرح بالرضا مردود من أوجه: 

الآول: أن هذا لغة ‏ باطل . 
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الثاني: أن اللغة ليس فيها ترادف» وكل لفظ في اللغة يختلف في 
معناه عن المعنى الآخرء والنصوص جاء فيها استعمال لفظ الفرح» وجاء 
فيها استعمال لفظ الرضاء قال ويك : «#رضى اله عَنْهُمُ وَرَضوأ عَنَّهُ [المائدة: 
4 يبنل 38 اكد روس اله عن اللؤفدت: د لوكت ع1 
لسَّجَرَوَ [الفتح : 4] وأما لفظ الفرح فجاء في البسينه في قوله: «لَلَهُ أَشْدُ 
ْرَحَا بِتَوْبَةٍ عَبدِهُ الْمُؤْمِنِ..» إلى آخره»ء فاستعمال لفظ الفرح غير استعمال 
لفظ: الرضيا:فدل على أن لهذا معنن ولذاك معى.. 

الثالث: نقول: إنكم جعلتم الفرح بمعنى الرضاء والرضا رجع 
عندكم إلى معنى الإرادة» فما السبب في ذلك؟ الجواب: السبب أنكم 
قلتمإن إثبات الفرح فيه التشبيه والتمثيل والتجسيم؛ لأن الفرح شيء من 
التغير» وهذا يتنزه عنه الله وين . 

نقول: يلزمكم فيما أثبتم من جنس ما نفيتم؛ لأنكم تثبتون الإرادة 
والإرادة تكون للمخلوق, وتثبتون الوجود والوجود يكون للمخلوق. 
وتثبتون الكلام والكلام يكون للمخلوق. . إلى آخرهء وهذه الأشياء إذا 
كانت ثبتت للمخلوقء فإنه يلزمكم ‏ على قولكم ‏ في إثباتها لله كبك 
التجسيم؛ لأنها ما قامت فيما رأيتم إلا بالأجسامء فالمريد هو الإنسان 
وهو جسمء والمتكلم هو الإنسان كذلكء» فيلزمكم فيما أثبتم من جنس 
ما نفيتم» وإلا حصل التناقض» والتناقض مبطل للحجة. 

وهذا واضح جلي؛ لهذا يُلزم كل من نفى صفة من الصفات - سواء 
كانت من الصفات الذاتية أو الفعلية اللازمة أو المتعدية ‏ يلزمه أن ما 
نفى هو مثل ما أثبت» فما الفرق بينهماء ومن أين أخذت أن الله كيل 
يريد الإحسان؟ فالصفة عندك الإرادة» لكن يريد الإحسان أخذتها من 
الذليل الحقلى الذئ التؤمكه أنكه» فإذا :تنك هنا كما اتيت عناء.وهذا 


واضح . 
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فينبغي لطالب العلم أن يتفهم هذه الحجة في مناقشة المؤولين؛ لأن 
من أعظم ما يرد به عليهم ادعاء التناقض» فيقال لهم: أنتم تثبتون صفة 
وتنفون صفةء فما الفرق بين ما أثبتم وما نفيتم؟ ولا يقيمون الفرق» فما 
من أحد أثبت وجود الله كبْنَ إلا وقال: إن لذلك الموجود صفة» حتى 
جهم الذي نفى جميع الصفات سئل عن صفته. فقال: هو موجود مطلق. 
فأثبت صفة الوجود ونفى البقية؛ لآجل أنها صفات للمحدثات» فيقال 
له: أيضًا الوجود صفة للمحدثات» والموجود محتاج إلى موجد ‏ على 
زاك وإذا كان كذلك فقد حصل الاةهة شتراك في صفة الوجود بين 
الإنسان وبين الله كيْنَء فلماذا لم تنفها لقصد التجسيم والتمثيل؟ 

كزللف المهعرلة انيرا ليدم الجيعة فنفو العيقانت كلها م انيهوا 
تناو وا نامر نهو العصدات كليا و تعر سيقا» أجل عدم انعد 
لآنهم رأوا أنه يلزمهم الإثبات فأثبتواء أما أهل السنة فلم يفرقوا بين 
شيء من كلام الله كَبيْنَء وأثبتوا الجميع كما جاء في الكتاب والسنة . 

الصفة التالية صفة الضحكء قال كلِ: «يَضْحَك الله إِلَى رَجُلَيْنِ 
يَفْثْل أَحَدُهُمَا الآخْرَ؛ٍ كلاهُمًا يَدْخُْلٌ الجَنَةَ) هذا فيه إثبات صفة 
الضحك لله كيْنَء وقوله: اتفكك) هذا فعل. ولكن الفعل مشتمل على 
مصدر وهو الضحك ولهذا يُثبت منه صفة الضحك لله كِنْنَ؛ لأن المقصود 
هنا سياق الإثات . 

ام ا ب 0 
تعشيكتة واقلوتةه وأهل الا يشبتون الضحك لله كما يليق 
بجلاله وعظمته. ا لل يرى بانفراج الشفتين وبظهور 
الأسنان.. إلى اخرف والله كين لا يثبت له أسنان ولا فمء إنما ذلك 
يثبت في حق المخلوق؛ نهنا قو إن الله كن مات ما ال اال 
وعظمته لا نعلم كيفية ذلك. وما يُرى في وجه الضاحك من انفراج 
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الستعيد»:,وظطهون الأسكان ان لحيو بشيرة الوسةو تقر التي يعض 
الشيء» وانضمام بعض جلد الوجه والخدين بعضه إلى بعض» هذا كله 
أثر من آثار الضحك وليس هو الضحك؛ لأن الذين ينفون صفة الضحك 
عن الله ويْنَ قالوا: الضحك هو تغيير سحنة الوجه وانفراج اللهوات. 
إلى آخرهء وهذا منزه عنه الله كَيْلَ . 

نقول: لاء الضحك أصله صفة قلبية ينشأ عنها أثر في الإنسان 
بهذا الذي نراه» فهو يحصل أولَا ثم ينشأ عنه في الإنسان هذا الأثرء 
وتفسير الضحك بأثره هذا غلط؛ لأنه تجني على اللغة» وإنما يُعلم الشيء 
بلازمهء ففي الإنسان يعلم الضحك بهذا الشيء. 

فإِذًا الضحك صفة من الصفات التي ثُثبت لله ونِنَء وعلى طريقة 
أهل السنة أنها من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تشبيه ولا تعطيل . 

أما المبتدعة فعلى قاعدة أهل الاعتزال يجعلون الضحك مخلوقًا 
منفصلًاء والأشاعرة يجعلون الضحك - مثل صفة الفرح ‏ رضًا أو دليل 
الرضا ونحو ذلكء» والرازي وغيره من المؤولة لما أتى لهذه الصفة قال: 
لا يمكن أن نصف الله كيْنَ بالضحك؛ لآن الله كَيْنَ قال: #وأنه هو 
أَضْحَكَ وَأَبَكٌ»ه [النجم: *14]» وإذا كان الله وي هو الذي أضحك وأبكى» 
فيكون الإضحاك صفة أو فعل فعله بغيره» فلا يثبت صفة له لأنه فعل 
فعله بغيره» وإذا كان فعله بغيره فيمتنع أن نصفه به. 


والجواب عن هذا أن الله جاخ كذلك يرضي عباده م أنه موصوف 


000 فالدقى لفان العووه ركذا 51 التي روا تكد بو تتامو الا ليد 
الك امف قبل اليف بواللون الحا لس نوكا القرانة تقول التكنا 
والثأداء بالتحريك؛ قال أبو عبيد: ولم أسمع أحدًا يقولهما بالتحريك 
غيره») .اه 
وانظر: مختار الصحاح (ص177١).‏ 
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بالرضاء وهو كوَيْنَ يفعل بعباده ما يشاءء فهو يل يتصف بالصفة ويُظهر 
أثر هذه الصفة في خلقه. فالله وَيْكَ غني ويغني. والله 1 
وكذلك يُضحك؛ ولهذا قال: إنه جاء في هذا اللفظ ضبط آخر في حديث 
آخر غير هذا أنه: [يُضّحِك الله جَلَّ وَعَلًا) فرام من ذلك نفي صفة 
الضحك أصلاء وهذا باطل. 

وبهذا اللفظ الذي أورده شيخ الإسلام: «يَضْحَك لَه إلى رَجُلَيْنَ) 
ينفي أن تكون [يُضحِك)؛ لأنه ذكر الفاعل وذكر المفعول» وهذا يمنع 
ما أولوه. 

أيضًا مما ذكر أن الضحك هو تغير سحنة الوجهء وهذا عندهم 
يجري في كثير من الصفاتء» مثل الغضب قالوا: الغضب غليان دم 
القلب. ولهم في ذلك أمثال» فهذه الصفات يفسرونها بآثارهاء فغليان دم 
القلب هو أثر الغضب في المخلوق في الإنسان» فإذا غضب الإنسان 
يغلي دم قلبه؛ لأن له دما وقلبّاء لكن هذا أثر الغضب وليس هو تفسير 
الغضب نفسه. كذلك الانفراج وتغير سحنة الوجه. . إلى آخره من آثار 
الضحك,. هذا شيء ينشأ عن الضحك . 

فكونه ينفي الشيء لأجل انتفاء الأثر هذا تحكم وباطل من جهة 
اللغة وأيضًا من جهة النصوصء» وأيضًا في هذا النفي تعطيل للنص . 

وإثبات صفة الضحك جاءت في عدة نصوص بألفاظ مختلفة» وهذا 
يدل على أن إثباتها متعين ولا يجوز تأويلها بأي صفة أخرى مما يرومون. 

والاشاغترة يجعلون'الفعك بشع :الرضباا كما عمق اف بسع 
القبول» يعني: «يَضْحَك الله إِلَى رَجُلَيْن يَقْثْل أَحَدْهُمَا الآخَرَ؛ِ كِلامُمَا 
َدْخْل الجَنَّةَا يعني: أن الله قبل توبة هذا ودخوله في الإسلام» ورضي 
عنهم فأدخلهم الجنة» فيفسرون الضحك بالرضا والقبول» ففيه من الرد 
عليهم ما سبق أن ذكرنا في الكلام على صفة الفرح . 
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وفي الحديث الذي بعده قال: 'وَقَوْلهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: عَجِبَ 
َبُنَا مِنْ قُنُوطٍِ عِبَادِِ وَقُرْبِ غِيَرِو يَنْظَرُ ِلَب م أَزَِينَ قَِطِينَ» فَيَظَلْ يَضْحَك 
يَعْلَّمُ أنّ فَرَجَكُمْ قَرِيبٌه: ثم قال: «حَدِيثٌ حَسَنْ) ويُعنى بالحديث 
الحسن: ما تقاصر رواته عن رتبة الصحيح بأن نقله عدل خف ضبطه. 
كما عَرّفء وقد عرفه الخطابي وغيره بأنه ما اشتهر مخرجه وعدلت 
نقلته. فالمقصود بالحديث الحسن يعني الحديث الحسن في الاصطلاح. 

وشيخ الإسلام تارة يستعمل لفظ «الحسن) بمعنى حسن المعنى» 
وتارة يستخدمه ويريد به الحسن الاصطلاحي» ولكن أكثر ما يستعمله 
بمعنى الحسن الاصطلاحيء» وأما الحسن من جهة المعنى فإنه استعمله 
عده مرات في أحاديث» وحملت على أن المعنى حسن وليس حسن على 

يقة أهل الحديث . 


م د 


قوله: ١تحجبَ‏ رَيُنَا مِنْ قُنُوطٍ عِبَادِه وَقربٍ غِيْرِهِا في بعض النسخ «وقرب 
خيره). وهذا ليس بجيد» بل الصحيح ١وَقَرْبِ‏ غِيرِو)ا» والغير يعني التغيير 
وقرب تغيير الشيء من حال إلى حال» فيكون المعنى: عجب ربنا من قنوط 
عباده إذا لم يأتهم المطر أو زادت عليهم الشدة والبأس؛ فإنهم يقنطون. 
والله وَبْنَ يعجب من قنوط عباده وقرب غيره» يعني: وقرب تغييره» واللفظ 
الآخر: «وقرب خيره» هو في معنى تغييره» يعني : قرب إرسال الخير إليهم . 

قوله: «عجبّ رَيِّنَاه (عجب) هذا فعل ماضء وفيه إثبات صفة 
العجب؛ لأنه مشتمل على المصدرء فطع نه | اميه للك كن الك نا 
يليق بجلاله وعظمته». وقد جاءت هذه الصفة في عدة أحاديث عن 
النبي وَةِ؛ كما في قوله: إن الله نك لَيَعْجَبٌ مِنَ الشّاتٌ لَيْسَتْ لَه 
صَيْوَة): اعد | عوك في المسند. وفي إسناده ان 3 


(1) ,اشرمعة أعمة :فى السسنكك(18115)وابو على فى مسد ا 
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كتص777ص بت سبحت جه[ #18 
وفي سورة الصافات قال الله وَيْنَ لنبيه: #بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْحَرُونَ» 

[الصافات: »]١١5‏ وفيها اكات صمة العجب لله -3 على قراءة حمزهة 

والكسائي فإن فيها ضم التاء من #عَجِبّت#» والقراءة المشهورة: #بل 

ع و1 [الصافات: »]١”‏ وبأ 7 عَحجِبّتَ 8 يعني : عجب الله كيل . 


ل 


سه و 


وكذلك قوله ويك : #وَإن تْحَبَ فَعَجَبُ مون [الرعد: 5] يعني : إن تعجب 
الخ كين عدم إيمانهم أو من إنكارهم البعث.. إلى آخر ما قالوه. فعجتٌ 
قولهم. فالمتعجب هو الله وَيكَّ. ففي هذه الآية أيضًا إثبات صفة 
العجب لله وَِْنَ. فإذا: صفة العجب لله وله دل عليها القرآن والسنة في 


نصوص متعلددة . 
والعمضي: ركون من احيك لد 
الأول: إما أن يكون العجب والتعجب من جهة عدم توقع حصول 
الشيء والجهل بحصوله؛ ثم حصل على نحو ما فيتعجب منه؛ لأنه لم 
يكن يتوقع. أو لم يكن يظن أن يحصل كذا وكذاء هذا المعنى الأول 
للعجب في اللغة أو في استعمالها . 


- وابن ا عاصم في السنة ٠ /١(‏ هك') والطبراني في الكبير (865). وابن 
عدي في الكامل (37/5غ١),‏ والقضاعي ذ في الشهاب ل 
عقبة بن عامر طإثه. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)770/٠١(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني 
وإسناده حسن»» ومدار الحديث على ابن لهيعة بن عقبة الحضرمى» ضعفه 
النسائي وابن معين» وقال أبو زرعة وأبو حاتم: «أمره مضطرب دي 
للاعتبار) . 
انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال 2»)١18/5(‏ وكشف الخفاء .)585/١(‏ 
)١(‏ انظر: السبعة فى القراءات لابن مجاهد (ص517)» والحجة فى القراءات 
انعد لابن ختائو + (ضو 0751 والليس فى التراقاف النسع لأ مزق الداتى 
(ص85١),‏ وحجة القراءات لابن زنجلة (ص56١1)»‏ وإتحاف فضلاء البشر 
للدمياطي (ص5177). 
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والثاني: أنه إذا حصل شيء لأحد من الخلق» ويكون بالنسبة 
للمخلوق فيه عدم علمه بالعاقبة» وعدم نظره في حال نفسه. فيتَعَجَبٍ منه 
لأجل حاله. 


فإِذًا: المعنى الأول راجع إلى جهل المُتَعَجبء والمعنى الثاني 
راجع إلى حال المْتَعَجَّبٍ منه» والمعنى الأول لما كان فيه الجهل وفيه 
عدم العلم صار منفيًا عن الله وَيْنّء والمثبّت لله وَيْنَ هو المعنى الثاني» 
وهذا من جهة التقريب وليس من جهة الحدء يعني: أن مورد العجب أنه 
حصل من المخلوق ما يُتعجب منه» مما يدل على جهله بالعاقبة» أو عدم 
علمه بحال نفسهء أو بتقلباته إلى آخره'"' . 

المقصود: أن العجب يثبت لله كيْنَ على جهة الكمالء أما العجب 
الذي فيه الجهل ومؤداه الجهل وعدم العلم والشك. أو التفاجؤ بالأمر 
والانصدام به والانذهال بالشيء هذا كله ينزه عنه الله صَبْكَ؛ لأن الله لا 
يعلم ما حصل وما سيحصلء» وليس شيء عنده وَبْنَ جديدًا ولا غريبّاء 
ولا هو وِيْنَ سبق علمه جهل أو نسيان فيتعجب لأجل نسيانه أو عدم 
علمه. بل هو ويْنَ الكامل في صفاته» وإنما يكون التعجب لحال 
المُتَعَبََب منهء يعنيى: فعل فعلا غريبًا أو عجيبًا بالنسبة إلى نظرائه» فيدل 
ذلك على أن المُتَعَجَبِ منه لا يعلم العاقبة» ولا يعلم الحال على جهله 
وعدم نظره في حاله حين عمل شيئًا من الأعمال. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينه في مجموع الفتاوى :)١77/5(‏ في سياق 
رده على منكري صفة العجب لله ويل : «وأما قوله: التعجب استعظام 
للمتعجب منه. فيقال: نعم» وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب» وقد 
يكون لما خرج عن نظائره» والله تعالى بكل شىء عليم» فلا يجوز عليه أن لا 
يعلم سبب ما تعجب منه» بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيمًا له والله 
تعالى يعظم ما هو عظيم إما لعظمة سببه أو لعظمته. . .».اه. 
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فقوله: ١تجبٌ‏ رَبْنَاا يثبت العجب على الوجه اللائق بالله غَل. 
وهو العجب بحق أو العجب الكامل لله كيْنَ الذي ليس فيه نقص 
ولا يؤدي إلى نقص بوجه من الوجوهء وهو إثبات مثل الصفات الأخر 
لكن بسطنا التفسير في ذلك لأجل ضرورة الرد على من أوَّل هذه الكلمة. 
قريبٌ)» هذا أيضًا فيه دليل على إثبات صفة الضحك لله ويْنَ على ما سبق 
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إذا تقرر ذلك فالعجب لله كيْنَ ثابت» وهو دليل على كماله وعزته 
وقهره لخلقه. وأن خلقه ضعفاء فقراء إليه كِيْنَ لا يعلمون ما يستقبلون 
ولا يعلمون أحوالهمء بل أحوالهم على التردد وعدم فهمهم لأحوالهم 
كما ينبغي» والله كيْنَ هو العالم بما كان وما سيكون وإ فيتعجب من 
حال عباده» فالعجب إثبات صفة كمال لله 82 . 

أما النفاة فقد نفوا هذه الصفة ‏ على ما سبق بيانه في نظائرها - 
وقالوا: العجب يطلق ويراد به المخلوق المنفصل» يعني: ما يتعجب 
منهء ففي قوله: «عَجبَ 5 مِنْ فوط عِبَادِهِ)ا فسروا «عجب) هنا بأنه نظر 
إلى ما يتعجب منه الخلق. وإلا فالله كين لا يتعجب عندهمء فالشيء 
الذي وقع إذا اطلع عليه الخلق أو عرفوه فإنهم يتعجبون منه» وهذا قول 
المعدرلة: 

أما الأشاعرة فيقولون: إن معنى صفة العجب لله كيْنَ إظهار غرابة 
ما من شأنه أن يتعجب منه» فالمعتزلة عندهم العجب منفصل» والأشاعرة 
دهع أله إتلوار لما اتعديه مده ناا بالقرل8 يسكع أو بالاقاقة يه اد 
بتعجيب الخلق منهء وإما بالفعل : بأن يفعل بهم فعلًا يُتعجب منه. 

وهذا لا شك من جميع الجهات ‏ باطل؛ لأن فيه نفي لصفة من 
صفات الله ون والذي قادهم إلى ذلك أن العجب فيه نوع نقص؛ لآنهم 
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فالوا؟ |[ العسحيه ١‏ نكرة ال هين لذ بعرت ا لمميقت بو لسرت 
المستقبل» ولا يعرف أن هذا سيحصل. لكن العجب - كما سبق - ينقسم 
إلى: ما يكون من جهة عدم العلم» وما يكون من جهة المتعجب منهء 
وهم أولوا ذلك من جهة المتعجب منه. 

وأهل السنة يثبتون العجب لله ويْنَ على وجه الكمال» ويكون عجبه 
لأجل هال التعهب نه ولس نوو لبان عمعب الله كن هو ايعان 
المتعجب منه» وفرق بين أن يكون هو العجب من أجل الحالء أو أن 
يكون عه كل هو الجال تفمةة. از عؤول مما سيق مه تازيلات 
المقلاعةه: 

المقصود من ذلك : أن هذه الصفات ينفيها المبتدعة» وأهل السنة 
أثبتوها جميعًاء وما ذكره المبتدعة من التأويلات كله باطل» والحمد لله 
على ظهور المحجة وضعف ما أوردوه فيما أَوَّلوا به تلك الصفات. 


الزآلقء البهِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 
جا 1 هه أ :)0 - 


وََولُهُ صَلَى انك عله 1 عَليِْ وَسَلُمَ: رلا تَوَالَ - ام فو جَهَنَمُ يُلْقَى فِيهًا وَهِيَّ 
تَقُولٌ: هَل مِنْ مَزِيدٍ و؟ حَنَّى يَضّعَّ رب العِرَة فِيهَا فِيهًا رِجِله - وَفِي 
رِوَايَةٍ : عَلَيْهَا 27 5 بَعْضِهًا إلى تعض »2 َتَقُولُ : قط قط). 
وي -]ه )١(‏ 1 
مَتَققّ عليه" 


ل 


يريج الشترح اس 


هذا الحديث فيه إثبات صفة القدم لله ونْْء ورواية الرجل تفسر 


برواية القدم» والله يل متصف بالساق» ومتصف بالرجل» ومتصف 
بالقدم ولم يرد غير هذه اجام والرسن والساق للح تار له 
وتعالى ‏ فنثبت ذلك كما جاء في النصوص من غير تأويل ومن غير 
لفو م قر انديطار اغللى ئناه فى أن لكيه ار لحيل ددم القرانات 
قوله: ١حَنَى‏ يَضَعّ رَثّ العِزَّةَ فِيهًا قَدَمَة المؤولة قالوا: إن القدم هنا 
بمعنى ما تقدم من الشيء» فيكون القدم: الع 0 
جهنم. وهذا عندهم كقول الله ويك : «ووصْر ار ا أن لهم قدم صِدَّقَ 
عِنْدَ ريم [يونس: 1]» قالوا: #قَدَم صِدَقٍِ»# هو ما يتقدم» ومنه سميت 
القدم قدمًا لأنها تتقدم في المشي. وهذا الذي قالوه مردود من وجهين : 
الوجه الأول: مردود من جهة التأويل؛ وذلك لأن لفظ «إقدم 
صِدْقِ* [يونس: ]١‏ يختلف عن لفظ «قدمها. فقوله ووس ال امو أن 


(1): اخرحة .قليف انين نه : البخاري (5858. .,3575١‏ 784). ومسلم 
(/585؟) ومن حديث 5 هريرة وطن : البخاري (589)., ومسلم (585؟). 
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آ هه 


لَهْمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَيهْمُ4 [يونس: 1] هنا أضاف القدم إلى الصدقء 
والصدق له أثر يتقدمه؛ لأن الصدق يهدي إلى البرء و#لَهُمْ دم صِدْتٍِ»* 
أي: يتقدمهم ذلك أمامهم 

أما في هذه الرواية قال: «قَدَمَهُ4 فأضاف القدم إليه ويه وهذه 
إضافة صفة. ولم يضف القدم إلى معنى» وفسرته الرواية الثانية التي فيها 
«رجله» وهذه تنفي الاحتمال الوارد في رواية «قَدَمَهُ) . 

الوجه الثاني: أن مما ينفي هذا الاحتمال أنه قال في أول 
الحديث: احَتَى يَضْعْ رَثُ العِرَة فبَهًَا قَدَمَهُ) والموضوع هي القدم 
والواضع هو الله كيِنَّء وهذا يمنع أن يكون المعنى التقدم. وأولئك 
قالوا: صفة القدم منفية عن الله كَبِنَء وهذا الحديث باطل ولو كان متفقا 
عليه» فهو موضوع أو ضعيف. لماذا؟ قالوا: لأن الله عله يقول عن 
العاد؛ 5 حوس ون السة: والناق معن 6 [هود: »]1١١9‏ فجعل ملء 
جهنم من الجنة والناس» وهذا الحديث فيها أنها لا تملا حتى يضع 
الجبار فيها قدمه ورجله كِبْنَء وهذا مناف للآية» وهذا لاشك أنه من 
التماحل في رد النصوص؛ لأن ملء الشيء قيد في الآية بأنه من الجنة 
والناس «!لآَنَلانَ جَهََّمَ مِنَ الْحِنَّدَ والنّاس أجمعيت»ه [هود: ]١١9‏ فالجنئة 
والناس ستثملاً بهم جهنم. ولكن هنا هل ملؤها بهذا أنه لا يكون بعده 
فيها ثَمَّ شيء؟ فالجنة ستّملاً وسيّنشئ الله ون لها خلمًا آخر يملؤها"''. 
وكذلك النار لها ملوّها ولن يكفيها ما فيهاء والشمس والقمر على 
عظمهما سيكونا في النار يوم القيامة؛ كما ثبت ذلك في الحديث عن 
النبي 6و" . 


» كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (/3581) من حديث أنس بن مالك ذلك‎ )١( 
. «...ولا يرال فِي الجَنةِ فضل . حَتَى يُنْشِيَ الله لَهَا خَلقَا فَيسْكِتَهُمْ فضل الجَنْةَ)‎ ١ 
2)358١ص( والطيالسي في مسئده‎ )١58/0( أخرج أب يعلى في مسئذده‎ 6 
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02 
في تبن" 


فإِذًا قوله: «الأمَلانَ جَهَمّ مِنكَ ون يَمَكَ مم لَمَعِنَ4 [ص: ١ه"‏ 
أو: لأتلآنَ جَهََمَ مِنَّ الْجِنَّةِ لئان أَمَعِيَ» هذا يُراد به أن جهنم سيكون 
الغالب عليها ملؤها بهؤلاء» وليس في ذلك أنه لا يكون فيها متسع لشيء 
غير ذلك. 

ولهذا الموحدون يكونون في طبقة من طبقات جهنم» ثم دلت 
النصوص أنهم يخرجون منها إلى الجنة"''» فتظل هذه الطبقة من طبقات 
جهنم خالية ليس فيها أحد؛ لأنها طبقة عصاة الموحدين الذين خرجوا 
منها . 

فإذًا النصوص يفسر بعضها بعضًاء وكون الله وَبْنَ أقسم أن يملا 
جهنم من الجنّة والناس أجمعين لا يعني ذلك أنه لا يكون فيها متسع 

ثم قال: «لا َرَالُ جهنم يُلْقَى فِيهًَا وَهِيّ تَقُول: هَل مِنْ مَزِيدِ؟) 


-2 وأبو الشيخ في العظمة »)١١591/5(‏ وابن عدي في الكامل )٠١7/9(‏ من 
حديث أنس ذه أن رسول الله تكله قال: «السَمْسن وَالْقَمْرُ نَوْرَانِ عَقِيرَانِ فى 
الثار). وفي الحديث درست بن زياد ويزيد الرقاشي». وفيهما ضعف.» قال 
ابن عدي عن درست: «أرجو أنه لا بأس به4» وقال ابن كثير: «هذا حديث 
ضعيف لأن يزيد الرقاشي ضعيف». وقال ابن رجب: «هذا إسناد ضعيف 
جذاف ,وال البيقي ١‏ اانه ضعناء فك ,روفراك الظرة تفسيو ان قشر 11 
40505 والعخويق من الدار :(ضن4)84 وققح الباري لأبن حجر زور عع 
ومجمع الزوائد .)7”90/٠١(‏ وقد أخرج البخاري نحو هذا الحديث )9٠٠١(‏ 
من حديث سن هريرة لكيه أن النبي وَلِةّ قال : السْمْسُ وَالْقَمَه مَكوَّرَانِ يوم 
القَِامَقاء ولم يذكر أنهما في النار. 

)010( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )86١05(‏ ومسلم (0)) من حديث اق 
هريرة َيه وفيه: «... حَنَّى إِذَا آَرَادَ الله رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْل النَارٍ أَمَرَ الله 
المَلَائةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَمْبْدُ الله مَبُخْرِجُوتَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ ينار السََحِود. 


وَحَرَمَ الله عَلَى النَارِ أَنْ تأكلٌ أَثّرَ الْسّحِودٍ...» الحديث. 


الل البهِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 
-#©ر ١ه‏ © 
يع الا هن مزيدة وذلك لأن الله وين وعد بملئها حتى يضع رب العزة 
فيها رجله فينزوي بعضها إلى بعضء» فيكون ذلك تحقيقا لقولهوِيكَ : 
«الأَتلانَ جَهَمَ ينك وَمِئّن ييَمَكَ مِنْهُمْ لَمَعِينَ» [ص: 80]. ومن أهل العلم من 
قال: إن جهنم اسم لبعض النارء فالنار اسم عام لها جميعًاء وأما جهنم 
فاسم خاص لبعض طبقاتها. ولكن الصحيح أن جهنم والنار اسمان 
إِذًا: في هذا الحديث إثبات صفة القدم والرجل لله وَيَْ على نحو 
ما أسلفنا من طريقة أهل السنة في الإثبات أنه من غير تمثيل ولا تجسيم 
ولا تعطيل - سبحان ربنا وتعالى وتقدس - وصفة القدم جاءت هنا بلفظ 
الإفراد» وهما قدمان لله كِيْنَ لما ثبت عن ابن عباس هيه أنه قال فى 
ما شيف و لفون ب قلس و ل ل 101 ١‏ ؛ 7 
الكرسي: «الكرَسِئٌ موضع القَدمَينٍ لله عز وجل) 2 فهو © 
بهذه الصفة» وإثباتها كإثبات بقية الصفات مع تنزيه الباري وين عن 
مماثلة خلقه. فهو إثبات بلا تمثيل؛ كما أنه تنزيه لله عن المماثلة بلا 
تعطيل» على قاعدة أهل السنة فى نظائرها . 
وقوله: ١لا‏ تَرَّال جَهَنَمُ يُلْقَى فِيهَا وَهِيَ تقُول: هَل مِنْ مَزِيدِ؟) يعني : 
تطلب المزيد أو تناك عن ذلك ١حَنَى‏ يَضَعّ رَتُّ العِرّةٍ فيهًا قَلَمَهُ)ا وقوله 
هنا «يضع» يدل كما سبق أن بيّناه - على أن المراد من «قدمه» القدم 
المعروفة لأنها هي التي توصف بالوضعء أما تأويلها بأنها ما يتقدم من 
الأمرء فقد سبق بيان فساد هذا القول وبطلانه . 


له متصف 


قوله: احَنَى يَضْعٌ رَتُّ العِرَّقا العزة صفة من صفات الله ويك 
ورب الشىء هو صاحبه والمتضفةية أو المالك'له ولحو دلك. والصفات 
تضاف إلى ربوبية الله كِيْنَ باعتبار أنه صاحبها الذي يوصف بها لا باعتبار 


01 عق تل 1 


الزآلةء البجِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية جه 
أنه المالك لها؛ لأن الصفات قائمة بذات الله تبارك وتعالى ؛ كما قال 
سبحانه: هاسْبَحَنَ رَيْكَ رَتِ الِْزَّهَ عَم يصوت [)) وَسَلمْ ع1 الْمرْسَلِنَ 
وَلَلَمَدُ لَه رَبَ الْعََيِينَ» [الصافات: 18٠١‏ - 185]» فقوله يَكِيَهْ هنا : احَنَى يَضِعٌ 
رَبُ الْعِرَّةِ فِيهًا قَدَمَهُ) فيها تصحيح أن يقال: رب العزة» ورب الجلال» 
ورب الرحمة» ونحو ذلك من الصفات على اعتبار أن معنى الربوبية هنا : 
أنه الصاحب المتصف بهاء أما الملك فلا يراد هنا؛ لأن الله كيِنَ مالك 
لخلقه. وأما صفاته وَيْنَ فهى منه ‏ جل وعلا وتبارك وتقدس -. 

قال: ١فَيَنْرَوي‏ بَعْضِهًا إلى بَعْضِ ١‏ َتَقُولَ : قط قطاء يعني : ع ان 
يضع عليها الجبار وين قدمه ينزوي بعضها إلى بعض» أي: يلتق 
طرفاهاء فتصغر جهنم بعد ذلك بعد وضع الجبار عليها قدمه» وتصير 
معلووة بعد ذلك يا هلها : 

والجنة وعدها الله كيْنَ أن يملأهاء فيدخل أهل الجنة فيها ثم يبقى 
فيها فضل ‏ كما جاء ذلك في السنة ‏ فينشئ الله ويِكَ للجنة خلقا آخر 
يدخلهم ويسكنهم الجنة بفضله وبرحمته» وأما النار فهي دار عدله ودار 
جزاته. فإذا بقي فيها فضل فإن الله كَبْنَ يضع عليها قدمهء فينزوي طرفاها 
جه ينك وَممَن َنََكَ مِنْهُمَ لمَعِنَ» [ص: 80]» فالنار لها ملؤها والجنة لها 
ملؤهاء وأما إنشاء خلق آخر للنار فهذا ليس بصحيح. والنار دار 
عدل الله وَبْنَء ولا ينشئ الله لها خلقًا فيملؤهاء بل ملؤها يكون من 
الجنّةَ والناس» وأما الجنة فهي التي يبقى فيها فضل فينشيء الله يع لها 
خلقًا آخر. 

المقضيؤة إثناة:نا :دقرت وهو ان النار هي دار عدل الله 
جزائهء ولا ينشأ لها خلق؛ لأن ذلك لم يثبت» ولم يأت الدليل بهء أما 
الجنة فنعم ينشيء الله لها خلقا آخرء والنار لها ملؤها والجنة لها ملؤها. 


4 ل ودار 


1" اللآلق البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
وطريقة أهل السنة هي إثبات صفة القدمين لله يل وأما أهل البدع 
فإنهم أولوا ذلك ونفوهء وقالوا: لا يتصف الله يع بالقدم؛ لأن القدم 
مجاز عن تقدم الأمر كما قال 2 في أول سورة يونس : 9وَمَيْرِ الت 
رق قن اتن ولك لتر 14 ترم 010 قال وول وال يود 21 »4 
القدم هنا بمعنى تقدّمء الشيء الذي يَسْبِقٌ فَيَتَقَدَمِ غْيرَهُ والقدم سميت في 
اللغة قدمًا؛ لأنها تتقدم البدن عند المشي» وقالوا ما دام أنه قال: «َقدم 
صِدْقٍِ»»2 ولم يَعنَ بها الصفة». فاحتملت أن تكون كذا وكذاء فيكون 
القدم هنا معناها تقدم أمره لجهنم». وهذا باطل؛ لأن النص ثبت بالقدمين 
في غير هذاء وثبتت القدم في غير هذا النص» ثم في هذا النص دلالة 
على إبطال ذلك التأويل أو ذلك التحريف؛ لأنه قال فيه: ١ح‏ يَضْعٌ 
رَتُ الْعِرَّةِ عَلَيْهَا قَدَمَةة أولًا قوله: «حَنَّى يَضْعٌ رَتُ الْعِرَّة.. قَدَمَهُ؛ لفظ 
(يَضَعَ) ثم قال: (قَدَمَهُ) يعنى: قدم رب العزة يضعها على جهنم» وهذه 
لا تحتمل أن تكون تقدم الأمر؛ لأن ذلك يعبر عنه بالإتيان» أتى أو نحو 
ذلك» أما الوضع ‏ وضع القدم على الشيء ‏ هذا لا يحتمل التقدم. 
وأيضا هنا أضاف القدم لله يل فقال: (قَدَمَهُ) (رجله)» وهذا يدل 
على أن هذه الصفة أضيفت إلى الله ي. ومن المعلوم أن إضافة 
الصفات لله ع نعني بإضافة الأشياء لله يط مما لا يقوم بنفسه أنها إضافة 
صفات كما نقول: رحمه الله» وكما نقول: فضل اللّهء وكما نقول: يد الله 
وكما نقول: علم الله»ء وكما نقول: كلام الله. الباب باب واحدء فإنه 
إضافة صفة التي لا تقوم بنفسهاء أو إضافة الشيء الذي لا يقوم بنفسه 
إلى الله يع تكون إضافة صفة كما سبق تقريره مفصلًا في القسم الأول”"". 


فإذا #قت إقنافة ضفات:: أما 'إضيافة الآغياث المتفصلة: فهذه 


,.)290+- 796 /1( انظر:‎ )١( 


الإآلؤء البجيّهَ في شرح العقيدة الواسطية 7-2 
تقتضي التشريف مثل الناقة ‏ ناقة الله -» وبيت الله. .. ونحو ذلك هذه 
قتصى الشرينية كما اذكريه دالت مرا را 

المعتزلة فى مثل هذا يرون أن هذه الصفات تفسر بمخلوقات 
منفصلة» يعني: القدم ‏ إذا ما نفيت - إذا ما نفوا الأدلة أصلاء فإنهم إذا 
أثبتوا الدليل فسروه بمخلوقات منفصلة. 

والمعتزلة إذا ناقضن الدليل القرآن - يعنى: الدليل من. السنة القرآن - 
حكموا بإبطال الدليل من السنة كما ذكرت عن الرازي حيث إنه قال: أن 
هذا باطل» ولو كان متفقًا عليهء هذا ضعيف أو موضوع؛ لأنه في القرآن 
أن 'المرة سيكون من الحدة والناس :..وهذا الحديف فيه أن الحديف 
سيكون بوضع الجبار عليها قدمه» فهذا تناقضء أو مضادة لما في 
القرآن» فيكون هذا الحديث باطلا . 

وهذا من جراء سوء الفهم منه؛ لأن الملء حاصل» ولكن بعد 
الوضعء» فالنار لها ملؤهاء فالدليل من السنة دل على أن الملء سيكون 
للنان. فق الجنة والداس :هذا الدليل .مق الفران على أن المزء سيكون موه 
الجنة والناس» ودليل إثبات القدم هذا فيه أنه سيسبق هذا الملء وضع 
الجبار عليها قدمهء فهي ستمتلئ منهم لا من غيرهم بعد أن يضع الجبار 
فيها أو عليها قدمه ول كما ذكرت» فينزوي بعضها إلى بعض» فيلتقي 
طرفاها فتطيق فتمتلئ بأهلهاء وهذا ظاهرء فالواجب أن يجعل الكتاب 
والسنة متفقينة غير مشتلفين؟ لآنها من مشكاة واحدة كلها من عنن الله 
عاق رك وها ل 


الأحاديث التالية فى هذا الحديث من حيث ما تضمنته من الصفات 
سبق الكلام عليه مفصلا . 


02م تروك 0-2 
> 20> 0 > 20 
2 0 داز عد 


الإآل4 البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


لحسيو اتح م سح 
قوله: اينول تَعَالى : يَا آدم». زيا) حرف نداءء والنداء لا بد أن 
يكون بصوت» وإيا) حرفان فدل على إثبات الحرف في كلام الله ويك 
والنداء صوت فله بل من إثبات الصوت لله كت وتعالى _ ولهذا فسره 
بعد ذلك بقوله: «قَينَادِي بصّوتٍ: إِنَّ الله يَأَمْرْكَ أَنْ تُخرج مِن ذَرَييك بَعنَا 


إلى الثاراء وهذا اللفظ وهو قوله: «فََّاِي» روي أيضًا في الصحيح في 
غير هذا الجوي” 


قوله: «فَينَادِي بصَّوتٍ: إنَّ الله : يَأمُدْكَى قد قيل: إن المنادي 
غير الله كَيَْ والذي ينادي هم الملائكة؛ لأنه قال: إن الله يام 1 
وهذا ا بجيل ؟ أن الروايات يجب أن 52 وأن 000 بعضها بعضًاء 
فرواية: «فيتَادَى بصَّوتٍ) هي رواية: «فَينَادِي بصّوتٍ» فالمنادي 
هو الله وَْنَء وإذا قيل: «فَيتَادَى) لأجل الفرار من إثبات الصوت لله وِيْكَ 
والحرف في كلامه ‏ تبارك وتعالى ‏ فهذا ثابت في قوله: (يا آدم)؛ إذ 
مرخ آدلة إتباك الحرفه والهعوك :لع ثبارة:وتعالى بت التداء: فالدداء 


3 ومسلم (7577) من حديث ل‎ »)5175١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
ا اي هريرهة «وعنه‎ ٠4( كيادت اللحديت الذي أخرجه البخاري‎ 6 


لمك 


وفيه : «إِذَا اح الله الْعَبْدَ تادى جبريل إن الله يَحِتّ فلانًا كأ “006 


البإلقء البهِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


والنجاء هذه من لوازمها أو مما لا تحصل إلا به أن تكون بحروف 
وأصوات,. والله كيْكَ في كتابه العظيم أثبت أنه ينادي ويناجي» قال كه : 
توَإِدْ تادى رَيْكَ موسع أن أَنْت ألْمَومَ الظَيليين (2) قرم ل ألا يتقون6 [الشعراء: 
.٠‏ ١١]ء‏ وقال سبحانه: 3 وقرينه 0 [مريم: ؟5]. فالنداء ثابت في 
القرآن» وكذلك النجاء ثابت في القرآن» والنداء هو المخاطبة بصوت 
مرتفع» يعني: للبعيد» والنجاء هو المخاطبة للقريب» وهذا حسب 
الوضع اللغوي. فإثبات النداء لله يدل على أنه بحرف وصوت؛ لآن 
المعنى النفسي لا يقال فيه نداء. المقصود من ذلك أن هذا الحديث فيه 
إثبات صفة الكلام لله كيْنّء وأن كلامه كِيْنَ بحرف وصوتء. وقد مرت 
معنا المسألة في تقريرها مفصلة عند قوله يله - في القسم الأول قال يه : 
«وَإِنْ أُعَد ين الْمتْركيِنَ اسْتَجَارَكَ دَجِرْهُ حَقَّ يسْمَمَ كلم لو [العوبة: ح]ء 
وقوله 22 : ركم أل مُوسَى تَككِيلِيمًا» [النساء: ]١4‏ إلى آخر ما ذكر كاله 
من الاستدلال على مسألة الكلام''' . 


ا كت 0 
> )5 0 2 20 
ا 56 2 


الزآلةء البجِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


ل 7 ع 3 200 7 بود ال ١‏ لل ع ان رو82 سرومع 0 
وقوله : «ما منكم من احد إلا سيكلمه رئه وَليسَ بيله وبينهة 


لحويمبخ اشن 6ب 
قوله: ما بك من أحَدٍ إلا سَيُكَلْمَهُ َيه هذا فيه التنصيص الصريح 
على أن كل أحد سيكلمه الله. وهذا التنصيص الصريح استفدناه من 
مجيء (من) بعد (ما) النافية في قوله: «مَا نكم مِنْ أَحَدِ)ا؛ٍ لأن (من) 
تأتي قبل النكرة في سياق النفي فتدل على نقل العموم من ظهوره إلى 
نصهء وهذا يعني أنه ليس أحد إلا وسَيُكَلْمُهُ الله ويك ليس بَيْنَهُ وَبَينَه 
تايان" خقى هذا الحديكه اكات فيفة الكلام له إكقه وان 
كلم اللة. .كك لسن من نين كاذه الشر ب اتبارك نينا وتعالى ب 
وكلام الله ومحاسبته للناس يوم القيامة يكون في وقت قصير؛ كما 
قال 2 اهنا ننينه الغلنة ؤذاثة الجليلة: اوش أسْرَعَ َلَسيِينَ4 [الأنعام : 
١‏ قال أهل التفسير في معنى الا : أي الذي يحاسب جميع 
ل ل ل ا ل 


)١(‏ أخرجه البخاري (57079. 1/547), ومسلم )٠١١5(‏ من حديث عدي بن 
حاتم 5ه . 

(0) قال في المصباح المنير (ص5١):‏ «ترجم فلان كلامه إذا بينه وأوضحهء 
وترجم كلام غيره إذا عبر عنه بلغة غير لغة المتكلمء واسم الفاعل تَرْجَمان 
وفيه لغات. أجودها: فتح التاء وضم الجيمء والثانية: ضمهما معًا بجعل التاء 
تابعة للجيم » والثالثة : فتحهما بجعل الجيم تابعة للتاء» . اه. 

(9) انظر: مي ضري (530). وتفسير ابن عطية .»)13١١/7(‏ وتفسير البغوي 
(/2907»)» وتفسير القرطبي (1/ 007 وفتح القدير (؟/ .)١55‏ 


الآلةء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 0ه 
الحجة من أنفسهمء تبارك ربنا وتعالى وتقدس وتعاظم. 

قال : ونلا شكلنة ره وهذا فيه الحصر لما سبق» يعني : كل أحد 
عونل : ننه ويه تر حمان ان ووجه الدلالة من قوله: «تَرْجَمَانَ) أن 
الترجمان وظيفته نقل ما يسمع من لغة إلى لغةء ففيها إثبات أن 
كلام الله كنَ لمن سيكلمه مسموع.ء ولا يحتاج فيما بينه وبينه إلى 
ترجمالةة ين إلى هن بسع وبنة ل العرانة4 :لخ لم مسهع كاي اك 
والله ون متكلم ويتكلم مع كل أحد يوم القيامة فيقرره على أعماله. ففي 
هذا إثبات صفة الكلام لله ويك وأن كلام الله وين بصوت يُسْمَع . 

ومن صفة كلام الله تبارك وتعالى - أنه إذا تكلم كِيْنَ فإنه يسمعه 
من بعُد كما يسمعه من قرّبٍ"''» فلا يحتاج في إسماعهم لكلامه إلى أن 
يكون كلامه للبعيد غير كلامه للقريبء» بل الكلام للبعيد والقريب واحد؛ 
فهذا من صفات كلام الله ولذكرة عدم حلق 0ه هته لمق 
فالله كِْنَ يتكلم بكلام يوم القيامة فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب». 
الجميع على حد سواء. 

وصفة الكلام لله تبارك وتعالى ‏ كما سبق أنها من الصفات التي 
تثبت بالسمع» وأن كلام الله وِيْنَ قديم النوع حادث الآحادء فكلامه وَل 
000 حديث» يعني : خين بعث رسوله محمذا ييه تكلم بالقرآن» لم 
يتكلم به منذ القدم. بل سمعه جبريل منهء قَبَلّعَ جبريلٌ ما سمع من الله وبق 
إلى النبي هكد فهو حديث ومحدث,. يعني: حديث العهد بربه ليس 
ا ما يليهم ين كر ين رَيْهم تخْدَثٍ إِلَا اي 
وه يُلْعَبَوْنَ 09 ع 4 [الأضياة» 4ه 17 ..وكما فال في آية الشعراء : 
وما ينم بن ذَكْرٍ مَنّ لمن َنَثِ إلا كنا عَنْهُ مُعْرِضِينَ» [الشعراء: 5]ء» فهو 


() كما فى الحديث الذي سبق تخريجه .)5057/١(‏ 


0351© الإآلق البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 
حديتة كها فال ومن أصَدَقٌ مِنّ الله حَدِينًا» [النساء: 417]» وهو محدّث» 
يعنى: حديث التَكَلّم به؛ لآن لفظ (محدث) يَعنَى به حديث الزمن» 
يعني : أن الله تكلم به فَبُلَمَه الناس» وهذا ظاهر في نصوص كثيرة» وقد 
اللي رف أبن 6 عيذ ١مَنْ‏ سَرَهُ أَنْ يَقْرَاً الْقُرْنَ رَطْبّا كَمَا أَنْرِلَء 
َليَقُرَأً قرَاءَةَ ة ابن 1 عَبْدِ)” فكلام الله قديم النوع حادث الأحاد وهو 
فسماد: 

الأول: كلام الله الكوني» وهو المتعلق بما يحدثه الله وَبْنَ في كونه 
مها إنشاء. 

الثاني: كلام الله الشرعي» وهو المتعلق بخبره وأمره ونهيه في 
الكتب التي أنزلها على رسوله. 

وهذا الثاني هو المراد بقوله كيل : وركيه عَلِمَةَ كلمة الله 8ه ليسا 4 
[العوبة: ]4٠‏ وقوله يَلِ: «مَنْ قَائَلَ لِتَكونَ كَلِمَهُ 5 العْليَاء فَهُوَ في 
سبيل الله)”"'» فالمقصود ب ١(كلمة‏ الله) كلمات الله الشرعية» وأما كلماته 
ار ايه لآن الله كنْنَ لا معقب لحكمه ولا راد لقضائهء 
والواجب على العباد أن يجاهدوا حتى تكون كلمة الله يعني: كلمات الله 
الشرعية التي أنزلها على عبده محمد وَل هي العلياء ولتكون كلمة الذين 
كفروا السفلى . 

فإِذًا: الكلام منقسم إلى هذا وهذاء وهذه سبق تقريرها والرد على 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى »)1/١/5(‏ وابن ماجه ,)١78(‏ وأحمد في المسند 
7/1 راجحدات في التاريخ الكبير :»)١144/1(‏ والطيالسي في مسنده 
(ص55)» والبزار فى مسنده 2»)57/١(‏ وأبو يعلى في مسنده »)517/١(‏ وابن 
خزيمة فى صحيحه (2)187/7» والطبراني في الكبير »2)657١(‏ والبيهقي في 
الكبرى /١(‏ 507) من حديث عمر بن الخطاب ويائه . 

(؟) أخرجه البخاري »)١77(‏ ومسلم )١105(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ذه . 


الزآلة البهيّهُ في شرح العقيدة الواسطية ويد 
المخالفين فيما تقدم من الكلام في قسم الأدلة من القرآن العظيو"''. 

وهنا يرد سؤال: هل يفهم من هذا الحديث ثبوت الرؤية لله ويك 
أثناء الكلام؟ 

والجواب: هذا الحديث ليس فيه إثبات الرؤية» فقد يُسمع الكلام 
بدون أن يرى المتكلم» ورؤية الله كيْنَ فى عرصات القيامة ليست ثابتة 
لكل أحدء وإنما الذي يراه أهل الإيمان فقط . 


(5): تر 0/10 4148) 


الإآلةء البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 


-*ر 0315© 


1 


وَقَو له في رَقَيَةٍ الكووض : رين الله نه الذي في الحماءة تَقَدَمنَ ظ 
٠ 58‏ أَمْرْكَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْض؛ كما رَحْمَنكَ فِي السَّمَاءِ 
اجعَل رَحْمَئََ فِي الأَرْضء اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَاء أَنْتَ رَتُ 
طبن أن َحْمةٌ ِنْ َحْمَِكء وَشِفَا مِنْ شَِائِك عَلَى هذا 


فيه سرس ديروت مهاه 2 


الوَّجِع ؛ يبرا حك حسن رَوَآه لو داود وَغيره 


لمحصسيع الشترح “تسج - 
هذا الحديث أعِلَ بأشباعة الأسيه - كما ان شيخ 0 
جِدًا ؛ كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره 6 الاي 
ما يتلى على المريض من الأدعية مع النفث لشفائه . 


والرقية كانت في الجاهلية» بل كل أمة من أمم الأرض عندهم رقى» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7847)» والنسائي في الكبرى (701//5)» وفي عمل اليوم 
والليلة (ص557).» والطبرانى فى الأوسط »)758٠١/8(‏ واللالكائى فى اعتقاد 
لعل الفيية ان والعا كوا المستفدرك 110 8)458 من جين أب 
الدرداء ولي : قال الحاكم: «قد احتج الشيخان بجميع رواة هذا الحديث غير 
زيادة بن محمدء وهو شيخ من أهل مصر قليل الحديث».اه. وقال ابن عدي 
فى الكامل :)١191//”(‏ «وزياد ابن محمد لا أعرف له إلا مقدار حديثين أو 
ثلاثة روى عن الليث وابن لهيعة» ومقدار ما له لا يتابع عليه) . اه. 
وأخرجه عن فضالة بن عبيد الأنصاري يبه الإمام أحمد في المسند (5/ 225١‏ 
والحاكم في المسندوك 07/57 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه)» . اه. 

(0) انظر: الطب النبوي (ص55١١1. »)١7072‏ وزاد المعاد (5/ 5/ا١ .)١95-‏ 


الإآلة البهِيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 57 
والرقى مؤثرة بإذن الله في دفع المكروه أو رفع المرض إذا حل؛ ولهذا كان 
الناس يتعاطونهاء وكان في أهل الجاهلية من يرقون وكثر ذلك فيهم» وقد 
قال يَكلِِ: «إِنَّ الوُقَىء وَالئَّمَاتِمَ» وَالتّوَلَة شِرْكه2"0: يعني بها الرقى التي 
كان يتعاطاها أهل الجاهلية التي تشتمل على الشرك» وسّئل النبي كَلِةِ عن 
الرقى فقال: «اعْرِضُوا عَلَيَ رُقَاكُمْ. لا بَأْسَ بِالرتَى ما لَمْ بَكنْ فيه شيزك»”". 
وفي لفظ: «مَا لم يكن تيرك أو «مَا لم كن ا 

فالرقى جائزة أو مستحبة» وأفضلها ما كان بالأدعية النبوية» يعني : 
كان :نا لكنا مي وال ووه كان ماود عن النبي كَلِةِّه والاجتهاد 5 
جائزء ولكن لا بد أن يتوفر فيه شروط صحة الرقية. 

وقد أجمع العلماء على أن الرقية الجائزة هي ما اجتمع فيها ثلاثة 
شروط : 

الشرط الأول: أن تكون بأسماء الله وِيْنَ وصفاته أو بكلامه. 

الشرط الثاني: أن تكون باللسان العربي» أو بما يفهم معناه ويعرف 
مر الألسنة د رك 


/١( أخرجه أبو داود (78/7)». وابن ماجه (707”70), وأحمد فى المسند‎ )١( 
:)119/9( وأبو يعلى فى مسئده (9/ 017 والطبراتى فى الأوسط‎ "1 
الكو 115101)ه والريقى: قن الكبرى 80:67 )من حديك الح مسعود بكر‎ 
والتولة بكسرالتاء المثناة وضمها هو نوع من السحر وقيل يشبه السحر» وقال‎ 
الأصمعى: «هو ماتتحبب به المرأة إلى زوجها».‎ 
.)5١18(/١5( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ 

(؟) أخرجه مسلم )5١٠١(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي ذه . 

(9) أخخرجه أبو داود (8857") والبخاري في التاريخ الكبير (2077/1)» وابن حبان 
فى صحيحه »)57١/7١(‏ والبزار فى مسنده .)١07/8/1/(‏ والطبرانى فى الأوسط 
9ه والكبير 40100 والشاكو فى الممخدزة )من ديف 


عوف بن مالك الأشجعي ذه . 


البآلة البجِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 
-#ز[ 114 )© 
الفنوظ: الثالك > أن يعتفد الراقى والموقن أنه لا نو ثرو ينفسها وإنها 


هذه أجمع العلماء على جوازهاء فإن كانت من غير ذلك ففيها 
اختلاف» مثل الرقية بغير كتاب الله يعنى بغير القرآن؛ كالرقية بالتوراة أو 
بالاعسيا ان ايو وسوي أو تعر نر كم ارقا ا ل تماد 
الرقى مؤثرة» فاليهود يرقي بعضهم بعضًا وتنفعهم رقاهم. والنصارى يرقي 
بعضهم بعضًا وتنفعهم رقاهمء وهم إنما يرقون ‏ إذا رقوا ‏ بالرقى 
المأذون بها عندهم» وهي ما كانت من كلام الله كيل في التوراة أو في 
الإنجيل» ومن المعلوم أن كلام الله ويِنَ في التوراة والإنجيل منه ما لم 
يُحرف» منه ما هو باقٍ على ما أنزله الله يده فهذا إذا ثلى على 


:)3١7”ص( قال شيخ الإسلام ابن تيمية كْأَنْةُ في اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
«كُرهت الرقى العجمية كالعبرانية أو السريانية أو غيرها خوفًا أن يكون فيها‎ 
«عامة ما بأيدى‎ :)١17/١94( معان لا تجوز).اه. وقال في مجموع الفتاوى‎ 
الناس من العزائم والطلاسم والرقى التى لا ثفقه بالعربية فيها ما هو شرك‎ 
بالجن؛ ولهذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التى لا يُفقه معناها لأنها مظنة‎ 
ْ القبرك»وإن لو عرفت الزافى أنها شر كا ان‎ 
 باهولا وقال الشيخ سليمان بن عبد الله حفيد الإمام المجدد محمد بن عبد‎ 
رحم الله الجميع  في شرح كتاب التوحيد (ص176١): «وعلى كراهية الرقى‎ 
بغير كتاب الله علماء الأمة» قال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد‎ 
اتادهر فى نه كرا قر نادوعي مفحولى كر ف فعا +" أنه .ركه الدغاء قير‎ 
العربية» وإنما يرخص لمن لا يعرف العربية» فأما جعل الألفاظ العجمية‎ 
شعارًا فليس من الإسلام. قلت: وسثئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة‎ 
فمنع منها مالا يعرف لتلا يكون فيه كفر»ء وقال: السيوطي قد أجمع العلماء‎ 
على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله أو بأسمائه‎ 
وصفاته» وباللسان العربي» وبما يعرف معناه»ء وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر‎ 
بذاتها بل بتقدير الله عا اول‎ 


الزآلةء البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 


المريض. فإن ذلك جائزء ولا يشترط في حق أولئك أن يرقوا بكلام الله 
فوا لو وبخدت الصيرانا ورقن: الخافرا لاعفا و قن مهدا" لأ رامن يه لسن 
هذا بالمنكرء فقد يرقى بغير القرآن» يعنى . بالتوراة أو بالإنجيل وينمع 
ذلك إذا كان من كلام الله ص وقد كانت عائشة وَْينَا ربما فعلتء أو 
ربما رقاها رقية بغير القرآن. المقصود من ذلك أن المجمع عليه هذه 
الشروط الثلاثة. 

قوله: «رَثَّنَا الله الذي في المناف نقدية. اسمكك كه إفا اث تكون 
ميتدأ أو تكون خبرًا 7 اللّه» فيكون على جهة الإخبارء والكدافيك..مثة؛ ان 
فه قوله: ال د الكمَاءا ففيه انات صفة | لله كيل ؟؛ لآن قوله: 
.6 فو ذي فى و ااه : فو 
«الذِى فِى السَّمَاءِ) يعنى : الذي فى العلو. 

والسماء تطلق وراد به 1 كما قال الله كِيكَ: «ألم تَرَ كَتَ 
ست لله مكلا كِمَدٌ ميد كتبجرَو ب أسَنْهَا تت وَقَمْهًا فى القسمة 
09 2 0 حَان بإذن 1 اإبراشي 24 6”]ء» فقوله ويل : 
د ل و سرد أ سر ماسم 
وو ا ا ع حب 00-0 ينم تن في التملو» 

زر ريت كر سرام سر 

[العلف: :19] يعن من فى العلق: :وقول هوودرل من السماء-ماء كه [[الروع: 
5 يعنى من العلو. 

ان 
إذا ضزل المشحياة عارض نوم ..عنناة إن كايوا هيات 


1 


: قال ابن القيم كَكَْنْهُ في نونيته‎ )١( 
وتاي فا الكرمى عن ا هناو الييو اد تا فيان‎ 


فل يان اننا اتيو و وماتداقع. ١‏ تاسكم د تتعت اك الادتان 
انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى .)0١9/١(‏ 

9 ها اليفسة شعن قافر اللجاماتى مداو نيه بو اتديوة سس رود | حمر 
حوره | سكوف القدر ف طريت: سيد ار ا ب 00037 بو اتحياننة 
البعيرية :)هولبات العرك 4 


جه الإآلق البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 

(إِذَا ثَرَكَ السَّمَاءُ) يعني: المطرء سماه سماءً لأنه أتى من جهة 
العلوء فالسماء المقصود بها العلو. 

فقوله: «رَينَا الله الَّذِي فِي السَّمَاءِ يعنى: في العلو. 

وإن أريد بالسماء السماء المخلوقة المعروفة» يعني: واحدة 
السماوات فيكون المراد بالسماء هنا السماء السابعة» وتكون [في) 
بمعنى على )». يعني : ربنا الله الذي على السماء السابعة؛ لأن الله وَيَْ ليس 
في السماوات السبع» بل هو وَبّنَ مستو على عرشه بائن من خلقه» وكرسيه 
فوق سماواته. وعرشه على سماواته مثل القبة كما في حديث الأطيط”''. 


2 


قوله: «أَنْوِل رَ حْمَةً مِنْ رَحْمَيَِكء وَشِمَاءَ مِنْ شِمَائِك عَلَى هَذَا 
الوَجع. فَيَبْرَأَك يعني: بإذن الله وَيَْء فهذا سيب من الأسباب فيه 
الاتففاثة انر الأستعانة به ووعاء شيعه :وفية عحبين الظن نيذه :وقد 
ثبت في الصحيح أن النبي يَكلةٍ قال: «قَالَ اللهُ وِيِنَ: أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي 
بيء فَلْيَظْنَ بي مَا شاء”". فإذا حَسّن العبد ظنه بالله وهو يرقي المريض 
أو يرقي نفسه بأن الله سيكشف ما به من عين أو سحر أو مرض أو نحو 
ذلك» فإن ذلك من أعظم الأسباب المؤثرة في رفع المرض والشفاء منه 
بإذن الله . 


(0) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند »)594١7/7”(‏ والدارمي في سننه 
20 وابن حبان اعد 1 0 ا 00 
البخاري )0 ا (ه/ا؟؟) من حديث أبي . هريرة طفن » د فيه: 


2 2 
«فليظن بى ما شاء) . 


اللآلةء البجتة في شرح العقيدة الواسطية 


وَقَوْلَهُ: «ألَا تَأْمَمُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَّاءِ) حَدِيتُ 
- عد 2١2‏ 


صم و 


وََوْلَّهُ: «وَالعَرْشل قوق الماءة وَاللَّهُ فَوَقَ الْعَرْششِء وَهُوَ يَعْلَمُ مَا 
ننم عَلَيْها حَدِيِتْ حَسَنٌ» رَوَاهُ أَيُو دَاوُدَ ه01" 


وَقَوَلَهُ للجارية : ١أَبْنَ‏ الله؟» قَالَتْ : 7 في الَّماءِ . قال : 
أَا؟» قَالَتْ: أنتَ رَسُولُ اللى. قَالَ: «أَعْيَفْهًا فَإِنْهَا مُؤْمِنَةَ) 4 


اسك | 
حبم يو الشتح مسح 


هذه الأحاديث فيها إثبات صفة العلو لله ويل . 

وعلو الله ثابت له بنوعيه : 

* علو الذات. 

* وعلو الصفات. 

وثابت له بثلاثة أنواع : 

* علو الذات. 

* وعلو القهر. 

* وعلو القدر. 

فعلو الله تبارك وتعالى ‏ على خلقه هو علو ذات كما دلت عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)55761١(‏ ومسلم )٠١55(‏ من حديث 5 سعيد الخدري لان 
(؟) هذا حديث الأوعال الذي سبق تخريجه .)5١ 5 /١(‏ 


ره أخرجه مسلم (0) من حديث معاوية بن الحكم السلمي كن 


لآق البهِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


-ه] 6ت )© 
هذه الأحاديث ‏ وهو أيضا علو صفات: علو قَدْرٍ وعلو قَهْرء فهو كيك 
عالٍ على خلقه بِقَهْرف وكذلك هو عالٍ على خلقه بِقَذْري فقدره -0 
أعظم وأجل. وقل قال 0 


.]4١ : [الأنعام‎ 


0 ا ' رس ميرم مور مص 22 
في اية الانعام: «#إومًا قدروأ أللهَ حقٌ قدروء» 


وقوله: «والعرشٌ قَوَقَ المناءع وَاللَهُ قَوَقَ الغزشن ) هذا الماء فوق 
المحيفاوات السيع والعزتن ونب ارالعزطة ل موه لك د 
إِلَّا الله وي فالعرش عظيم جدًا بل هو أعظم المخلوقات. ١وَالْكُوْسِىُ‏ 
فِي الْعَرْشِء كَحَلَفَةٍ مِنْ حَدِيدِء اَلْقِيَتْ ِينَ ظَهُرَيْ فََاٍ ين الأَرْض92 , 
«والسَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكَرْسِيٌء كَدَرَاهِمِ سَبْع لْقَِت فِي نرْسٍ) 0 
فالعرش أمره عظيم وهو أعظم مكلرناض الله رنن وض اله كقباله 
عظيم وبأنه كريم. 

قال هنا كَك: «والعرشُ فَوْقَ الْمَاءِء وَالْهُ فَوْقَّ الْعَرْشِ؛ هذا فيه 
إثبات الفوقية» ولفظ الفوقية بمعنى العلوء فكل دليل للفوقية دليل 
لعلو الله وبْقَء ففوقية الله على عرشه هي علو الله على عرشه. 

وتفصيل الكلام على علو الله.» والعرش, والردود على المخالفين 
في ذلك مر معنا مفصلًا في القسم الأول”*'» وإنما المراد هنا تأكيد دلالة 
البينة هال نارول عليه القرالتسين افانت العفاس: 

قال: «وَهُوَ يَعْلُمُ مَا نتم عَلَيْوا يعني : أن علو الله كبْنَ لا يضاد 
معيته وي لخلقه؛ المعية العامة التى معناها العلم بما هم عليه. 

قال: (وَقَوْلَهُ لَلْجَارِيَة : «أَيْنَ الله؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ) هذا سؤال 
عن المكان؛ لأن (أين) يسأل بها عن المكان, والنبي مَك سأل 


.)١195/١( (؟) سبق تخريجه‎ .)١1957/١( سيق تخريجه‎ )١( 
ال رانو" برسم"‎ 0 .)١1957/١( سبق تخريجه‎ )0( 


الآلة البجيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 
ار ار ا __ عب #2 ل 
الجارية عن ذلك؛ فدل على أن الله كيْنَ جهة مكانه العلو. 


وكل موجود لا بد أن يكون له جهة» والذين منعوا وصف الله 
نالعلو قالوا:: لآن الحفات.منة عواوفن المخلوقات»: فالمخلوق: لابن أن 
كرزط فى سية معينة :ولام ذا النعضه العية الى :ذلك الفحيي. ون 
الجهة تحوزه وتشمله وتحوطه. 

وهذا باطل؛ لأن الجهات التي يعلمها البشر بما عهدوا هي: أمام 
وخلف ويمين وشمال وتحت وفوقء. وهله بالنسبة للبشر يتصورونهاء 
كذلك الجهات شمال وجنوب وشرق وغربء. فهذه كلها بالنسبة للبشر 
تقتضي الحصر؛ لأنهم يرون هذه الجهات منحصرة في غيرهاء أما الله وب 
فله جهة العلو وهو ول في جهة العلوء والسوال ب [أين) فيه سؤال عن 
الجهة. والجهة هي المكانء فجهة الله وَبِنَ هي العلو؛ ولهذا الداعي إذا 
سأل الله وَبِنَ توجه إلى العلوء ونظر إلى العلوء ورفع يديه إلى العلو 


عات . 
والعلو نوعان: علو إضافي نسبي ‏ يعني : بالنسبة للبشر - وعلو 
مطلق . 


والله وَبْكَ في العلو المطلق الذي هو العلو بالنسبة لجميع جهات 
الأرض» فسُفل الأرض ما ينحدر إلى مركزهاء وعلو الأرض ما يتباعد 
عن محيطها ‏ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية''' - فيكون العلو لله 
تبارك وتعالى ‏ العلو المطلق» والعبد إذا دعا الله ورفع يديه إليه من أي 
جهة من الأرض سواء كان في شمالها أم في جنوبهاء على ظهرها أم في 
الجهة الأخرى؛ فإنه يرفع يديه إلى العلو المطلق؛ لأن علو الله ويد 
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/11؟) ومجموع الفتاو 4ف (5/ هكم كك هة). 
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جهةء وعلو الله كيل هو علو الذات. وسؤال النبي يَكةٍ الجارية بقوله: 
١أَبْنَ‏ للّهُ؟»» قالت: في السماء. هذا دليل على 0 جهة العلو لله 
- تبارك وتعالى ‏ وهذا مهم؛ أن ناف فيه العلى ده ده يفانت أخر 
كثيرة . 

ولفاة العو اععرضوا فى هذا حامر الماك يميق انها :فى الس 
الأول» لكن الذي يناسب: الدلبل هنا أنهم قالوا: قوله «أَيْنَ الله هذا 
اللفظ ليس بثابت في بعض نسخ مسلم. قالوا: ولهذا أنكره البيهقي في 
كتابه «الأسماء والصفات»» وقال: ليس في نسختنا من مسلم لفظ : 
''' في هذا الحديث. وهذه شبهة أدلى بها بعض المعاصرين 
امن وفوف عيفة اللو تلد تارك يعاو 

والجواب عن ذلك: أن سيل 5ه لم يرو كتابه عنه إلا رجل 
واحد وكتاب مسلم ليس كالبخاريء, البخاري له أكثر من راو؛ فيرويه عنه 
لو ويرويه عنه حماد بن شاكر”''» ويرويه عنه فلان وفلان» وكل 


2 


أن انه 


)١(‏ قال البيهقي في الأسماء والصفات (7757/7): «وقد أخرجه مسلم مقطعًا من 
حديث الأوزاعي» وحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير دون قصة الجارية. 
وأظنه إنما تركها من الحديث لاختلاف الرواة في لفظه. . .».اه. 
وانظر: السئن الكبرى .)01//١١(‏ 

(؟) هو الإمام المحدث أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري» وفربر 
بكسر الفاء وفتحهاء حكى الوجهين القاضي عياض روى الفربري الجامع 
الصحيح عن أبي عبد الله البخاري سمعه منه بفربر مرتين» وكان ثقة ورعًاء 
ولد سنة إحدى وثلاثين ومائتين» وتوفي في شوال سنة عشرين وثلاثماثة. 
انظر : وفيات الآعيان (0/5٠59)غ2‏ وسير أعلام النبلاء »)٠١١ /١6(‏ والعبر (”/ 
8») والوافى بالوفيات (05/ »)١5١‏ وشذرات الذهب (58757/5). 

(5) نهو الأماةالتحدف الصدوق | بو سحو االلمدى سينا دون كر بن سويةة قال 
جعفر المستغفري في تاريخ نسف: «ثقة مأمون»» توفي سنة إحدى عشرة 
وهات 
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هؤلاء لهم رواة أيضّاء فرواية الفربري يرويها عنه الكبيوي 2 وابو 
محمد السرخسي الحموي”'*'» وأبو إسحاق المستملي”". 

ويروي عن هؤلاء الحافظ أبو ذر الهووي 1 وثم روايات أخرى 
كزواية أب 'الوقف”” 4 وضية:. 


- انظر: التقييد (ص5508)». وسير أعلام النبلاء /١6(‏ 5)» الوافي بالوفيات 
/١6(‏ غ45). 

)١(‏ هو المحدث الثقة أبو الهيثم محمد بن مكي بن محمد الكشميهني» قال 
الذهبي: «المحدث الثقة» حدث بصحيح البخاري مرات عن أبي عبد الله 
الفربري... وحدث عنه أبو ذر الهروي» وكريمة المروزية...2.اه. 
توفي سنة تسع وثمانين وثلاثمائة. انظر: سير أعلام النبلاء (591/15)), 
والوافي بالوفيات (2))59/6 والآأنساب (2725/0). 

(6؟) هو الإمام المحدث الصدوق المسند أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه. 
سمع الصحيح في سنة ست عشرة وثلاثماتة من أبي عبد الله الفربري» حدث 
عنه الحافظ أبو ذر الهروي» وله جزء مفرد عَدٌ فيه أبواب الصحيح» وما في 
كل باب من الأحاديث» ولد سنة ثلاث وتسعين ومائتين» وتوفي سنة إحدى 
وثمانين وثلاثمائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 597) والعبر (7/ »)١9‏ وشذرات الذهب (7/ .)٠٠١‏ 

() هو الإمام المحدث الرحال الصادق أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم 
المستملي راوي الصحيح عن الفربري». وكان سماعه للصحيح في سنة أربع 
عشرة وثلاثمائة. توفى سنة ست وسبعين وثلا ثمائة . 
انظر: سير أعلام النبلاء »)597/١17(‏ وشذرات الذهب (857/79). 

(4:) هو الإمام الحافظ عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الخراساني الهروي. 
الفقيه المالكي» راوي صحيح البخاري عن الثلاثة: المستملي» والحموي. 
والكشميهني» قال عنه ابن كثير: كان ثقة حافظا ضابطًا».اه. ولد سنة خمس 
أو ست وخمسين وثلاثمائة» وتوفي سنة أربع وثلاثين وأربعمائة. انظر: تاريخ 
بغداد »)١51/١١(‏ وسير أعلام النبلاء (117/ 05045» 42055 وشذرات الذهب 
(/ 025055 وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص5750). 

() هو أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي ثم الهروي» سمع - 


-ه© 0977© الإآلق البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 

بويد اع واس عي و يي 
وهاو اأترة نيان انك وقد رواه عنه مسموعًا في أكثر الكتاب». وفاته 
مرو أأركل إرية سك لريب اللا وتيود الى يسني و بار 
أصلاء ثلاثة مواضع كبيرة بعضها يأتى على عشرين أو ثلاثين صفحة. 
فليس له إلا رواية واحدة؛ لأن مسلمًا لم يتيسر له أن يُقرئ كتابه قبل 
وفاته» بل اخترمته المنية قبل أن يُقرئه» ورواه عنه ابن سفيان وحدهء 
وهذا يدل على أنه ليس ثم فى مسلم اختلاف روايات بل هو رواية 
واحدة» فما يقال في مسلم: إن في بعض رواة مسلم رواها كذا وبعضهم 
رواها كذاء هذا من الجهل . 

وأما نسخة البيهقي التي ذكرها وقال: ليس في نسختنا لفظ 
(أَينَ الله». فَالئَسْحٌ معلوم أنه قد يحصل فيه غلط» وقد يحصل فيه نقص» 
وإذا كانت الرواية ثابتة عن الذي روى عن مسلم هذه اللفظة فإنه يعتمّد 
عليها وتكون هي الحجة. وأما أن يكون في بعض النسخ محذوف فيها 
هذه فإن ذلك ليس بدليل على نفيها؛ لأن الرواية رواية واحدة وليست 
بروايات متعددة حتى يقال: إن مسلمًا رجع عن هذهء أو اختلفت نسخ 
مسلم» فهي نسخة واحدة» ويكون الخلل من جهة النْسّاخ وليس من جهة 


- الصحيح ومسند الدارمي وعبد بن حميد من جمال الإسلام الداودي» قال 
الذهبي: «الشيخ الإمام الزاهد الخير الصوفي شيخ الإسلام مسند الافاق »2. 
توفي سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة. انظر: سير أعلام النبلاء (50/ 20707 
والعبر (5/ )١05١‏ والبداية والنهاية .»)7575/١57(‏ والوافى بالوفيات (9/ 7/ا١)2‏ 
والاسات: 1750/0 وقدرات: 050 ْ 

)١(‏ هو الإمام الحافظ المحدث إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه أبو إسحاق 
النيسابوري» قال الذهبي: «الإمام القدوة الفقيه العلامة المحدث الثقة»)» توفي 
سنة ثمان وثلاثماثئة. انظر: سير أعلام النبلاء ,»)731١7/١5(‏ والعبر (؟/57١),‏ 
والبداية والنهاية )١717/١١(‏ وشذرات الذهب (507/75). 


الّآل4 البهِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 
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الرواية. وهذا فرق كنس إذا كان الخلل من جهة الناسخ غير ما إذا كان 
الخلل من جهة الرواية. 
ففى صحيح 5 مشلا - فى دعاء الآذان المعروف أن 55 
سمع المؤذن فمَال: ١‏ : 27 هذه الدعوّة التَامَقَ وَالصَّلاةٍ الْقَائَمَق أت 


م م بور اس 


1 مُحَمَّدَا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَة َالدَرَج العَالِية. الرَفيعَة ؛:واتعتة مَقَامًاا مَسمُودًا 
الذي وَعَدَنَه إِنَكَ لا حلت الميعَاد)2"0 هذه الرواية بهذا الطول. 
يعن 3 يزيادة #والدرحة المّالية الافيعة): وبزيادة «إِنَكَ لا تُخْلِف 
المِيعَادً) هذه في بعض نسخ البخاري في رواية الكشميهني عن 
البخاري؛ ولهذا بعض أهل العلم ينسبها للبخاري ‏ كما نسبها شيخ 
الإسلام وغيره 00 وهذه نسبة صحيحة» ولكن رواية الكشميهني هنا 
خالفت الروايات الأخرء فنقول: الثابت من رواية الصحيح عدم إيراد 
هذه اتتكون ويك سجيتة الأجل شتدوة .من برو اها عبن التريري. عد 
البخاري. هذا بحث واضح من جهة الحديث» ومن جهة نقل وسماع 
كتب السنة . 


أما مسلم وا فمع الأسف ين له إلا 82 واحدة. حدى فات 
راويه ابن سفياك 2 السماع 2 تاد ثة مواضء" "ا 


. من حديث جابر بن عبد الله وكيا‎ )51١9 .25١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

() انظر: سنن البيهقي الكبرى »)5٠١/١(‏ ومجموع الفتاوى ,))58٠١ 2١97/١(‏ 
وزاد المعاد (؟797/5), كشف الخفاء .)585/١(‏ 

(6»9 قال ابن الصلاح: «هذا الكتاب مع شهرته التامة صارت روايته بإسناد متصل 
بمسلم مقصورة على أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان».اه. 
وله فوت لم يسمعه من مسلمء يقال فيه: أخبرنا إبراهيم عن مسلمء ولا يُقال 
فيه: أخبرنا مسلم ولا حدثنا مسلم» وروايته لذلك عن مسلم إما بطريق 
الإجازة» وإما بطريق الوجادة. قاله ابن الصلاح» وذكر مواضع الفوت: 
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حهةر :0071© 
فإذًا قولهم: إن هذه اللفظة ليست موجودة في بعض نسخ مسلمء 
أيضًا من الجواب أنها موجودة في غير كتاب مسلم بالأسانيد 
اعوط :بو اليس فنينا: غير نه بعاد" اللط :فيه ال العو المي 
والنبى كي هو السائل» وجهةه العلو ثابتة لله كل فى غير هذا الدليل ؛ 
ا :يم من في أَلسَمَِ أن يحسيف بكم الْأرَصَ ذا هم تمور 
أن 6ك كيدا مكار سَتَعَامُونَ كن نَذِيرٍ» [الملك: 


»]١ 75‏ واللّه أعلم . 


- الفائت الأول: في أول كتاب الحجء » في باب: الحلق والتقصيرء من حديث 
ابن عمر ويا . أن رسول الله كك قال : : (رَحِم الله الْمُحَلّقِينَ؛ فوت إلى ثمان 
ورقات . 
الفائت الثاني : في أول الوصاياء حديث ابن عمر وها : «ما حَقٌّ امْرِي مُسْلِم 
له شئء يريد أن يوصى فيه)» فوت مقداره عشر ورقات. 
لقانت النائقة كن احاديف: كنا رفوا لكاذنة» ديف الى تروف لل غيل 
النبي يد : «إنما الإمام الحنة». . . ويمتد إلى قوله في كات | لعن والذبائح : 
حدثنا محمد بن مهران». حدثنا أبو عبد الله حماد بن الخياط. حديث أبى ثعلبة 
الخشني : (إذا رَمَيِتَ بِسَهُمِك...). فوت نحو ثماني عشرة ورقة. وذلك يحتمل 
كونه روى ذلك عن مسلم بالوجادة ويحتمل الإجازة ولكن في بعض النسخ 
التصريح في بعض ذلك أو كله يكون ذلك عن مسلم بالإجازة. انتهى باختصار. 
انظر: صيانة صحيح مسلم (ص5١165-7١1١)»‏ ومقدمة شرح النووي على 
صحيح مسلم (١/؟١١2‏ و" 
وطريق ابن سفيان هذا اشتهر من رواية أبى عبد الله الفراوي محمد بن 
الفضلء الذي قيل فيه: «للفراوي ألف راوي» عن عبد الغافر بن محمد 
الفسوي النيسابوري» الشيخ ع الثقة» والذي سمع صحيح مسلم شندة 
خمس وستين وثلاثمائة من أبي الجمن: مخهةا جد عيسى الجلودي» عَم أ نين 
إسحاق» وختم بوفاة الجلودي سماع صحيح مسلم . انظر : مقدمة شرح النووي 
على صحيح مسلم .)9/١(‏ 
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نضا الِإِيمَانِ 4 تَعْلَم أن للد مله > 0 


1 
ا 
9 


حيبم :و الششترح 4ةسحح 

هذا الحديث فيه إثبات صفة المعية لله ويْنَء وأن العلم 
باتصاف الله وَيْنَ بهذه الصفة هو أفضل الإيمان؛ ذلك لآن الإيمان قول 
وعمل واعتقاد» والاعتقاد هو الاعتقاد في الله وَيْنَ بأنه المستحق للربوبية 
والآلوهية: وللأسماء الحسى: والضفات:» العلى: 

عن نك كنَْ العامة لخلقه. 
والمرة القامة :المومقو أنه قال هفات :(أنضل الاِيمَانِ أن تَعْلْمَا يعني 0 
أفضل الإيمان علمك؛ لأن «أن 00 موصول حرفي مع الفعل فتُقدر 
بمصدرء فأفضل الإيمان علمك «أنَّ الله مَعَكَ حَيُْمَا كُنْتَ». وهذا دليل 
على أن العلم بصفات الله وين من أفضل مقامات الإيمان» بل هو أفضل 
امات الإسعان؟ 'لآن الايهاك أركانهة سفة:. وأغعلى هذه الاركان 
الإيمان بالله» والعلم بالصفات هو العلم بالله وَيْقَء فهو راجع إلى 
أفضلها وهو الإيمان بالله ويك . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (57/8””). وفي مسند الشاميين »)07١8/7(‏ وأبو 
نعيم في الحلية »)١١5/5(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات )7"14٠/5(‏ من 
حديث عبادة بن الصامت #5 ه» قال الطبرانى: «تفرد به عثمان بن كثير»» قال 
أحمد وابن معين: (ثقة»)» وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الهيثمي: «لم أر 

من ذكره بثقة ولا جرح»).اه 
انظر: تهذيب التهذيب 2)١17/1(‏ ومجمع الزوائد .)60/١(‏ 
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قال : «أَنْ تَعْلَمَ أنَّ الله معلك مقي كتقاانة قل كنا يها سلكت أن 


والمعية العامة: هي معيته كيْنَ لهم بالعلم والإحاطة» فلا تغيب 

عنه وَيقْ منهم غائبة؛ كما قال : وما تكد في سَأوِ ا ل 
مان ولا تَسْمَلْونَ من عَمَلٍ إلا حكا عي شُبُودًا إِذْ تُفِيصُونَ فِيهُ» [يونس: 

١ك‏ وشهوذ الله كَيْنَ لعمل جميع الخلق هذا من معيته العامة لهم فهي 
معية علم وإحاطة واطلاع ورؤية. 

وأما المعية الخاصة: فهي معيته كَبْنَ لأهل الإيمان بتسديده وتوفيقه 
وإعانته ونصره لهم؛ فإنها معية مقتضية لذلك . 

والله وب جعل معيته عامة وخاصة في القرآنء فقال في المعية 
الخاصة: 98 إن الله مع أدبن العو راارن هم عسوت 4 [السد: اناه 
وسبق أن ذكرنا أن المعية في لغة العرب هي الاقتران؛ لأن ([مع) تعني 
اقترن هذا الشيء بذاك الشيء» فقولهم: (الرجل مع القبيلة) يعني : مقترنا 
بهمء و(الزوجة مع زوجها) يعني : لرزامة ل مقترنة به 3 
قال الله وي في آية سورة التوبة: بيبا الذي اموا أتَهُوأ لَه وكُوثوأ مع 
لْصَدٍِقِينَ4 [التوبة: »]1١9‏ يعني: كونوا معهم في الاقتران ا 
وأخلاقهم وكونوا معهم فيما اتصفوا به من الصدق في المعاملة مع 
ربهم ويْنَء والمعية سبق الكلام عليها مفصلاء فيّرجع إلى ما سبق الكلام 
عليه في التدليل عليها وأقسامها؛ لأن هذا الموضع هو موضع استشهاد 
واسفة لال عن الفنة كل اله 


)١(‏ انظر:  455/5(‏ 0مع). 


للآلؤ البهيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 

وَكَوْلَهُ: «إذَا قَام أَحَدكمْ إلى الصّلاةٍ؛ قَلا يَبْصّفَنَ قِبَلَ وَجْهِقٍ 
عه فَإِنَ اخوو تلعق قن قتا |1 3 تحت 
قَدَمِهِ) ا 


1-1-2 ا 
لصويج اشح »وسح 


هذا الهدية فيه إثبات+عدة هنفات اله ك3 > لكن. يستدل بعلن 
ا 

الصفة الآولى : : هى فرب الله ويْنَ من عباده المؤمنين أهل الصلاة. 

الصفة الثانية: إحاطته كيَْ بخلقه. وأما القرب فسيأتي الكلام 
عليه» وأما الإحاطة فإنه وَيْنَ محيط بكل شيء». وإحاطته وِيْنَ بكل 
شيء جاءت في عدة آيات وفي أحاديث كثيرة؛ كقول الله وكَ: «ألآ 
الال م كك لق ارقي 011 تفيل وو اخيظ #ا[فصدهة 144 
وقول الله كيْنَ: #ركات أنه يكل شَىْءٍ غ4 [النساء: »2]1١55‏ ولحو 
ذلك من الآيات. وإحاطته وَيْْ بجميع خلقه تقتضي علوه كِيْكَء فكون 
ال بعال يكن الله كيْنَ قِبَل وجهه حال الصلاة هذا لأجل 
أن الله وَبْنَ محيط بكل شيء»؛ فهو وَبْنَ عالٍ على خلقه مستو على 
عرشه» ومع ذلك هو قبّل المصلي حين العادة وذلك لإحاطته وي 


بكل شيء » فهو 2 ليس اه سئي [الشورى: ]١١‏ وهو 2 


١١ 6 


)1١(‏ أخرجه البخاري (505 - »)5١!‏ ومسلم (041 - )00١‏ بروايات متقاربة بنحو 
هذا اللفظ عن جمم من الصحابة. منهم. 5-6 وابن عمر» وأبى هريرة» 
وأبى سعيدك») وأخرجه مسلم بلحوه دل ل ٠م‏ م من حديث عجن ريز داق 


عبد الله وي . 


الإآلؤء البجِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


-هة[ )© 


عالٍ على عرشه قريب من المصلي؛ بل هو كيك قِبَل وجه المصلي 
حال صلاته. 

والإحاطة فيما ذُكر من النصوص في قوله: لآلا إِنَّهْ يكل سَىْءٍ 
ا ل ات ب ل ا 
ااه بوقعر وتلق انها اع الينة با ريعة 30 : 

الآول : إحاطة علم. 

الثانى: إحاطة سعة. 

الثالث : إحاطة قدرة. 

الرابع: إحاطة شمول. 

فهو وَيْنَ محيط بهم من جهة العلمء ومحيط بهم من جهة القدرة. 
ومحيط بهم من جهة السعة ‏ حيث دل على ذلك هذا الحديث ‏ ومحيط 
بهم من جهة الشمول» وهذا يوضحه أن الخلق جميعًا ‏ يعني: من على 
الأرض ومن في السماوات - بالنسبة إلى الكرسي كدراهم ملقاة فيهء وأن 
الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض» والكرسي وسع 
السماوات والأرض» والكرسي هو موضع قدمي الله كِيْكَ . 

فإِذًا المسألة يصعب تصورها من جهة الواقع» لكن تصورها يكون 
من جهة العلم بما دلت عليه النصوص . 

هذا الحديث فيه أيضًا إثبات صفة القرب لله ل والقرب يأتي في 


الحديثين الاسهرف: 


/5( »)05١/١( انظر: تفسير الطبري (7598/60)» (2»)1/55 وتفسير ابن كثير‎ )١( 
.)5١6"ص( وفتح القدير (/0579), وتفسير السعدي‎ ء)٠١5‎ 


الزآلةء البجِيَة في شرح العقيدة الواسطية 


0 َكَل ا الله عَلَيَهِ د «اللَّهُ ررد ب السْمَوَاتِ لع ' 
وَالأَرْضء وَرَبّ الْعَرْشٍ الْعَظِيمء رَبَنَا وَرَبّ كُل شَيْءِ فَالِقَ 
لحت وَالتوَىء مُنِْلَ الؤرة نجل وَالقرْا فود بك من 
5 وَصِنْ شر كُلٌ ذاه أت اد بنَاصِيتِهَاء أَنْتَ الأول 
فَلَبِْسَ قَبْلَك : شَئءٌ. وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَِيْسَ بَعْدَكُ شي » وَأنتَ الظّاهه 
فلنط افو فكت شَئة. وَآَنْتَ البَاطِنٌ َلَيْنَ دُونَكَ شئ2؛ اقَض عَني 

| الدينَ وَأَعْينِي من القَقْر) روَايَة ا 0 


هذه أربعة أسماء لله يْنَ في هذا الحديث: الأول» والآخرء 
والظاهرء والباطن. 

دأ (الأك): 3( اناغ انيج امات لأزلية ارب عه را نديقة: 
فالأول مُتَنَاهِ في الزمان من جهة الأولية» والآخر مُتَنَاهِ في الزمان من 
جهة ار فهو كَيْنَ بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله أول ليس قبله 
شيء»ء لم يسبق ذاته وين ذات» ولم يسبق صفاته وَيْقَ صفات» ولم يسبق 
أسماءه وِيْكَ أسماءء ولم يسبق أفعاله وَيْنَ أفعال لأحد. بل هو وَل 
الأول الذي ليس قبله شيء . 

كذلك هو وِيْنَ الآخر الذي ليس بعده شيءء وهذا تفسير 
تسعدى ( الأنقد )فى 'كنة التحدبدة يان الأزل والكد واشروة اللا 4 
[الحديد: *1]» ففسرها النبي وه فى هذا الحديث بقوله : ١أَنْتَ‏ الآخِرُ فَليِسَ 


60 أخرجه مسلم )71/١1(‏ من حديث 5 هريرهة وان . 


-ج7© اللآلق البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 
بَعْدَكَ شي2)» فمعنى كونه وين الآخر: الذي هو آخرٌ أبديٌ بذاته وصفاته 
وأفعاله» فليس بعده شيء كَْء وهذا يدل على أن الله وَيْنَ محيط بجميع 
المخلوقات من جهة الزمان» فهو كِيْنَ قبلها وبعدها بأسمائه وصفاته 
وأفعاله. 

وفي هذا دليل على بطلان قول من قال: إن أسماء الله محدثة 
أحدثها الخلق. وفيه دليل أيضًا على بطلان قول من قال: إن 
صفات الله كيْنَ اتصف بها بعد خلقه للخلق. وفيه دليل على بطلان قول 
من قال: إن هذا العالم المنظور قديم أو أزلي ؛ كقول الفلاسفة. وفيه 
إثبات أن جنس المخلوقات قديمء» وأن الله وَيَْ يفعل ما يشاءء لا معقب 
لحكمه»ء ولا راد لقضائه؛ إذ هو كِيْنَ بصفاته أول» والصفات لابد وأن 
تظهر آثارها في الخلق. وأهل السنة يأخذون بالفرق بين هذين المقامين 
العظيمين» فيقولون: إن هذا الاسم من أسماء الله #الْأَوَلُ» يدل على 
أنه كَيْنَ أول بأسمائه وصفاته وأفعاله» ولا بد لأسمائه من أن تظهر آثارها 
في خلقهء ولا بد لصفاته أن تظهر آثارهاء ولا بد لأفعاله أن تظهر 
آثارهاء فجس ما تظهر فيه آثار أسماء الرب وصفاته وأفعاله قديم. 

وأما أهل الباطل فإنهم يقولون: إن هذا العالم الذي نراه 
- السماوات والأرض والأفلاك والنجوم ‏ قديم . 

وهذا باطل؛ لآن الله ينَ أخبر أنه خلق السماوات والأرض 
ووصف لنا ذلك» وأنه قدّر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 
يخمستيرة: الف سكة ) وهذا ندل غلن: ا ن«بدايعها معرونة» :و أما معنن 
المخلوقات فلا تحَدء وهذا يوضح الفرق بين قول أهل السنة وقول 
الفلاسفة وقول المعتزلة وقول الأشاعرة والماتريدية» وسيأتي مزيد بسط 
لهذه الأقوال في موضع آخر فيما نستقبل - إن شاء الله تعالى -. 


هه 
+٠‏ 64 


1 نه رودا إن اق الف ال -ةة يم امع ا 
قال: (وانت الظاهِر فليسَ فوقك شئْء .2 وانت البَاطِن فليسَ دونك 


آلف البهيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 


شئ2)» هذان الاسمان (الظاهر والباطن) اسمان لعلو الله ويك وقربه. 
واسم [الظاهر ) يُطلق منفردّاء أما اسم [الباطن) فلا يُطلق على الله ويل 
إلا على وجه الاقتران ب (الظاهر )؛ لأن معنى [الظاهر ) هو ذو العلو 
في ذاتهنق اسيعنا كه وصفاتهء وفسره كيلِلَةٍّ بقوله: «فَليْسَ فَوَقَك شئ 12 
والفوقية هي: فوقية الذات» وفوقية الصفات. وأما الباطن ففسره كَل 
بقوله: «وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَبْسَ دُوئَك شئ 12 وقوله: «لَيمنَ دونك شئْ2) من 
حيث اللفظ يحتمل أن يكون ليس دون ذاته شيء. أو ليين ذون«علينة 
وقدرته وقربه شيء» والمعنى الأول يدل على أنه ويك في كل مكان وأنه 
فخدلط. بالشخلق ؛: ولهذا اتدل يهنذا' المعى المعنالةوالاشاغرة» تقالو ا: 
هو في كل مكان. وهذا قول كل من ينفي الاستواء . 

وأهل السنة قالوا: هذا المعنى وإن احتمله لفظ الَيْسَ ذوتك شئء) 
فإنه ينفيه قوله: «أَنْتَ الظاهِرٌ». فإثبات أن الله وك الظاهر الذي ليس 
فوقه شيء» وأنه عالٍ على عرشه مستو عليه» وأنه عالٍ على خلقه بذاته. 
يبل أن يكون البطون بطون ذات» بل هو وق باطن من جهة قربه 
وعلمه» فيكون بطون بعض الصفات. 

وهذا ظاهر؛ لأن النبي كَكِةِ قرن في التفسير بين الفوقية وبين 
البطون. وبين كونه وين ليس دونه شيء» ولا يمكن أن يفهُم البطون إلا 
مع الظاهر؛ كما قال ويك : «#هو الأول والآحر وَالظهرٌ وَألْبَاطنْ » [الحديد: 
*]» وكونه ويْنَ باطنا يعني: أنه يْلِةِ ليس دونه شيء في صفاته التي هي : 
العلم والقدرة والإحاطة والقرب» ونحو ذلك. 

فإذًا يكون قوله: «أَنْتَ الظّامه فلس فَوْقَكَ شئ 2 فيه إثبات 
على الله كق ذاه على لقة» وزقرلةة الت : الناطر فلتي :دونك 
شئْ») فيه إثبات إحاطته وقربه ومعيته كَيْنَ لخلقه. فيكون هذان 
الاسمان لله كيْنَ (الظاهر والباطن) لإثبات علو الله كَيْنَ بذاته» وقربه 


-ه( 0177© اللإدق البجِيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 
وإحاطته وعلمه كِيْنَ بخلقه. وهذا المعنى خالف فيه من خالف؛ كما 
سق .مان .ذلك 

ولفظ (الباطن) هذا من الأسماء التي كثر في تفسيرها الخلاف» 
وأهل السنة فسروا يي د وتفسيره يُفَهّم مع قوله: 
«أَنْتَ الظَاهِجٌ فَلَيْسَ فَوْقَكَ ث شئْ2) ومع قوله وِيْكَ: « له يصعد الْكلرٌ 
َلطَيبُ6 [فاطر: 6٠١‏ فكل أدلة 00 راسف الحا عر نه عا 
اختلاف أنواعها مفسّرة لمعنى البطون». ومخرجة لبطون الذات عن معنى 
له: «فْلِيِسَ دونك شئع» . 1 

فإذًا هو وين ليس دونه شيء من جهة القرب» ومن جهة العلمء 
ومن جهة المعية؛ فمعيته وَبْكَ عامة» وعلمه وَيْنَ عام. 

وهل يود 

من أهل السنة من قال: القرب يكون عامّاء ويكون خاصّاء فشيخ 
الإسلام وابن ١‏ القيد" . رحمهنا الله - قالا في مواضع: قرب الله خلا 
إنما هو لخاصة عباده» وليس ثُمّ قرب عام من جميع خلقه» وإنما القرب 
العام فيما جاء في النصوص يكون قربه وَيْقَ من جميع خلقه بملائكته . 

فقوله وَيْكَ: «َوضُ أوَبُ إِلنَّهِ مِنَ حَبْلٍ الْوَردِ» [ق: ]١1١‏ فسره شيخ 
الإسلام وابن القيم بأنه قرب الله ل بملائكتهء وقوله في آخر سورة 
الواقعة : «إوَكنٌ َكب ليه مم ولكن لا صِرُونَ4 [الواقعة: 85]» أنه القرب 


)١(‏ قال ابن القيم كُزَنْةُ في طريق الهجرتين (ص1:5): «وأما القرب المذكور في 
القران والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه» وهو من ثمرة التعبد 
باسمه الباطن»» وقال: «وفي الصحيح عن النبي قال: أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجدء وأقرب مايكون الرب من عبده في جوف الليل. فهذا قرب 
خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون»).اه. ا 
وانظر: مجموع الفتاوى (5/ 5١وما‏ بعدها)ء وبدائع الفوائد (7/ .)0١11‏ 


الآنة البهيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 


العام من كل ميت: قربٌ بالملائكة» بجنوده فهو كل قريب منهم؛ لأن 
جنوده الذين هم الملائكة قريبون من خلقه”''. 

أما قرب الله كَيْنَ القرب الخاص من أوليائه؛ كقربه من المصلي. 
ومن الداعي» ومن عباد الله المؤمنين» فهو 8# قريب من عباده المؤمنين 
بما يليق بجلاله وعظمته مع كونه على العرش وَيْقَّء ومع كونه عالٍ على 
الخلق بذاته» وهذه لا يمكن للعباد أن يتصوروها بما يعلمون من أحوال 
المخلوقات؛ لأن الله ويك : ليس مد س7 وَهُوَ ألسَّمِيعٌ الْصِبر * 
[الشورى: ١‏ 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (867/4؟)» »)١794/0(‏ ومدارج السالكين (؟/790). 


اللآلة البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


حؤر :3 )© 


وَكَوْلُهُ صَلّى الله ْم ما رََعَ ‏ لصحابّة أصواتهم 
بالذكر : «أَيّهَا التَاسنْء 0 عَلَى 3 7 ل تَدَعونَّ 


> ىور 0 


صما وَلَا غَائًا ِنَم تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرا كريب إن الذي تدعونه 
بُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عَنْقٍ ا 


لصويو اتح 4 سح 

في هذا الحديث إثبات أن قرب الله ين من الداعي متحقق., وأنه 
أقرب إلى الداعي من نفسه «أُقْرَبُ إِلَى َحَدِكُمْ مِنْ عَنْقٍ رَاحِلْتِها من أقرب 
الأشياء إليه» فلو ناجاه المناجي بالهمس فإنه وب قريب يسمع النجوى. 
وإذا ناداه ورفع صوته بالدعاءء فإنه ويل قريب منه يسمع دعاءه» ففي 


جو 


المؤمنين . 


() أخرجه البخاري (5995): ومسلم )50١5(‏ ص حديث أبي موسى 
الأشعري ويه وليس فيه: «أَقْرَتُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ علق رَاجِلَته, وأخرجه بهذا 
اللفظ: النعيا تن فى التو 3 اواو اعموند ننن ‏ السسه در 00 )ء 
والمشاوى فى كلس اتفال العياة:0)410 و اسار فى لسعدية 1 017 
واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (508/7)» والبيهقي في الكبرى (184/7). 


الإآدؤء البجتة في شرح العقيدة الواسطية 


وَقَوْلَهُ: «إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ َبَحَمْ كما تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَبْلَةَ الْبَدْرِ لا 
تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيِه قن اسنطيكم أن لا تُغْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ 
طُلّوع الشمْسِ وصّلاة قبل غُرُوبِهًا؛ َافْعَلُوا» . متف مَتَفَقٌّ 12و17 . 


لصحصيسبوق اشح 4 سح 

فى هنذا الهتدية: ولا لة على أن الري-كة سيراه الموسون لاله 
قال (إنكم سَتَرَوْنَ رَتَكما والخطاب للمؤمنين» ومُثل الرؤية برؤيتهم 
للقمرء فقال: ١كَمَا‏ تَرَوْنَ القَمَرَ ليله لبَدْرِ لا تُضَامُونَ فى رَُؤْيَته) . 

والقمر اسم لما بعد الثالثة من الليالي. فيُطلق عليه إلى الثالثة 
هلالاء ثم ما بعد ذلك يُطلق عليه القمر؛ ولذلك قال: ١كمَا‏ تَرَوْنَ القَمَرَ 
ْلَه الْمَدْرِ) ؛ , يعنلى: القمر ليلة الخامس عشرء وهي ليلة اكتماله البلة 
البدر ‏ وهذا 50 واضحًا للناس جميعًا حيث يرونه 52 وسط السبماءة 
فهو في ليلة البدر يشرق مع غروب الشمس ويغيب مع شروقهاء فهو في 
أثناء الليل يكون واضحًا يراه كل أحد. 

فالتيى يلفس الرؤية بالرزؤينة فقال+ ااسكرون ربك كما دون 
القَمّرَاء يعني: كرؤيتكم القمر ليلة البدر من جهة الوضوح» ومن جهة 
يرود القمر ليلة البدر والكل يراه واع ذلك ليس هو خاص بواحد دول 
آخرء فشبه النبى كلل الرؤية بالرؤية» وفى هذا دليل على أن الله كِيْنَ يرى 
بالأبصار يوم القيامة. 


الإإلقء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
حر حى )© 

وقوله: «سَتَرَوْنَ يعني بالبصر؛ لأن فعل (رأى) إذا عدي إلى 
مفعول واحد كان بمعنى الرؤية البصرية» وإذا عدي إلى مفعولين كان 
بمعنى العلم» وهنا عَدي إلى مفعول واحد في قوله: 'سَتَرَونَ رَبَكم). 
تكن فإذًا هي بمعنى الرؤية البصرية؛ ولذلك أهل السنة أنبتوا أن 
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الرؤية هنا رؤية بصرء وليست رؤية علم”'". 

والنفاة قالوا: هي رؤية علم؛ لأن الله كِيْنَ يعلمه يوم القيامة 
الجميع ؛ فإنه يوم القيامة يعلمه كل أحد. 

وهذا باطل؛ لأن الرؤية التي بمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين» 
قال وَيْقَ في علمهم في الآخرة: يل أذ لمهم في الآجرة بل هم في 
عل ينها بل هم ينها عَمُون4 [الدمل: 0-0 ست د 
الآخرةء وقال: مهل رون إَ تاودا 1 ص يوم يق سه [الأعراف: ا 
يعني: هل ينظرون إلا ما تؤول إليه حقائقه» فيعلم الناس ما أخبرت به 
الرسل» وأن الله ويَْ هو المتفرد بالألوهية والعبادة. 

ورؤية الله وَبْكَ يوم القيامة سبق الكلام عليها عند قوله وَبَكَ : مؤوبوه 


: قال ابن القيم ككأَذْةُ في نونيته‎ )١( 
قَانظر لين نول الرسول ال‎ 
ا دون إِلهَكم يَومَ م اللقا‎ 
كالون لون تهامةه والشمين فى‎ 
بَلْ فَصدًه تَحقِيقٌ رُوْيَِنًا لَه‎ 
وَنَمَى السّحَابَ وَذَاكَ أمرٌ مَايَعْ‎ 


مِنْ صَحبهٍ عَنْ رَؤيةٍ الرَّحَمنٍ 
رَوْيَا العِيَانٍ كما يُرَى القَمَرَانٍ 

تحر الظَُهِيرَةٍ مَاهَمَا مِثْلان 
فَأتَى بأظهَر ا رق بِعِيَانٍ 


مِنْ رؤية ةَالقَمَرَين فى ذا الآن 


ناذا اتن بالمقتشين:ونفئ المُوًا 
2 علمة الله ما هذا الَّنِي 


أ ل 
ا 0 َف 75 ا _- 2 08 
0 يسشه هيت نَتَبمان 
0 3 .4 هى لف 22 
#ر .و 


5 م6 ص 3 و 4 
يَاتِى به مِن بعد ذا التبيَانٍ 


انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (7/ .)3١5‏ 
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0 1 8 ل نا ص سنت اللغهير 
مُق ذه 0 إل ري انان 6ك [ العامة لطاع ]0 روهن خناضة ببالمؤسين فين 
0 د الجنة» وفي الجنة تكون الرؤية هي اس نعيم 
ا «كمَا تَرَوْنَ القَمّرَ لَيْلَةَ البَدْراء يعنى: في عرصات القيامة 
رلا تشامون في رَؤيَتِهاء ورؤيةه الله تبارك وتعالى 5 ممنوعة عن الكفار 
لقوله: كلا إِنَّجُمْ عن بَبَهمَ يَوْمذٍ لحْجوبوْتَ» [المطففين: »]1١١‏ فحجب أهل 
الكفر عن رؤيته» وأثبت الرؤية لأهل الإيمان به ويك ''. وسيأتى مزيد 
لذلك في الفصل الذي بعله 50 شاء الله 3 


يسرمو 558 كعمو 
الت 0ت 2ك ««كم 
م 5 آذ 2 


.)8784 - 557/1١ انظر:‎ )١( 
: قال السفارينى كانُه‎ )٠١( 
له التْعِيم وَالتَظَرْ لِرَبَُنَا مِنْ غَيْرٍ مَاشَيْنٍ عْبَرْ‎ 0 
فاه نويا( طبار كخا اسن فى الهمل:رالاحياه‎ 
جياتن إن لضت لاعن لكاي وعدن‎ 
.)19 انظر: الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية (ص2/8‎ 
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إلى أَمْنَا ال َو الأحَاِيتٍ الي يخي ًا ْول اله صَلَى ال 
علي وسَلَمَ تحن ريه با يُخْورُ بها ِإنَّ الْهِرْقَةَ النَاجِيَةَ جِيَة أَهْلَ السُنَةٍ 
وَالمحمَاطة فون بذَلِك؛ كما يُؤْمِنُونَ بمَا أَخْبَرَ الله به في كِمَابه؛ 


من غْيْرٍ تَخريف ولا تغطِيلء وَمِنْ غَيْرٍ تكييف ولا تمثيل . 


لعصيب :نج اتح م وسح 
هذا الذي ذكره شيخ الإسلام إنما هو على وجه التمثيل وليس على 
وجه الحصر لأحاديث الصفات» فأكثر الأحاديث في صفات الله ويك 
وأعظم الأبواب من الدين التي بينها النبي يك هي أبواب العلم بالله؛ 
وذلك لأنها أفضل الإيمان. 
فالعلم بالله كِيْنَ بأسمائه وصفاته وأفعاله على ما يليق بجلاله 
وعظمته هذا أعظم الأبواب التي جاءت في السنة؛ ولهذا قال الشيخ كانه 
هنا : (إلى مئال هذه الأَحَادِيثِ التي يُخْبِرٌ فِيهًا 0 الله يهِ عن رَبهِ يما 
يحبر به]). يحدى: : أنه وَكِهِ يخبر ويُبلغ صفة ربه للناس. والسنة وحي 
من الله وبِنَء والمخبر بها رسول الله يكوه وهو أعلم الخلق بربه كيك 
وما ينطق عن أَطْوَكَ ) إن هْرَ إِلّا و يو » [النجم: “. 4]. 
قال (فَنّ ال جه أل الس وَلْجمَاعَةِ يمون يَلِك)» سبق 
أن بيِّنا معنى هذه الألفاظ في أول شرح هذه العقيدة المباركة عند 
قوله: [أما بَعْدُ: فَهَذَا اعْيِقَادُ الْفِرَْةٍ النَاحِيَةِ الطائفة الْمَنْصُورَةٍ أَهْل السُنَةٍ 
وَالْجَمَاعَةِ ). وبيّنا أن الفرقة الناجية» وأهل السنة والجماعة» والطائفة 
المنصورة: ألفاظ لمعنى واحدء لكن اختلفت باعتبار الصفات» فهي 
الفرقة ناجية. يعني: من النار؛ كما في قوله عَكَة: «كُلْهَا فِي النّار إلا 
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و7 وهي المنصورة في الدنياء والمنصورة يوم القيامة أيضًاء 
لقول الله يله : «إنًا كَنَصُمٌ رسكنا والدَ اموا فى القرق لديا ولو بض 
مهكد اغافر: ١‏ وقوله يكل : ١لا‏ ترَالُ طَائِقَة مِنْ أُمّي ظاهِرِينَ عَلَى 
وروم داه 3 

الْحَقَّ لا يَضُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ حَنَّى يَأَنِي آَمْرُ الله وَهُمْ كَذَيِكَ) : 

وهم أهل السنة» 3-0 يتابعون البيندة ولا يحرجول عنهاء وينبذون 
العقل فيما لا يجوز فيه إعمال العقل ويجعلون العقل تابعا للسنة. 

وهم أهل الحماعة؛ لأنهم لا يرضودلن بالفرقة. ولا الافتراق 585 
الأبدان ولا الأديانء فأخذوا بهذا الأصل العظيم الذي هو الاجتماع في 
الدين والاجتماع في الأبدان؛ لأن الله ويْنَ أمرهم بذلك في قوله: 
لوَاَعْتَصِمُوأ بل الله جَمِيعًا ولا تَعَرَّفوأ» [آل بي 7 وقول الله كد 
بعدها: «#ولا تَكْونا كَلَدنَ تَعَرّفُأْ وحْتَلَفُوأْ مِنْ بَدِ مَا جَأهَهمْ اليقث ريك 
23 عراف عظيم 6 لآل عمران: »1٠١5‏ إلى غير ذلك من الاج وض 

قال: [يُؤْمِنونَ بلَلِكَ كما يُؤْمِنونَ بمَا أخبَر الله في كِتَابهِ) » فالقاعدة 
دكرها: زمِنْ غيْر تحرييف يف ولا تغطِيلء وَمِنْ غَيْرٍ : تكييف ولا تَمْثِيل). 
ومعنى هذه الألفاظ 525500 والتعطيل والتكييف والعينا ‏ 
سبق بيانه في أول هذا الشرح فليُرجع إليه”**. 


م وك مان 
م ين 


.)657/١( حديث الافتراق سبق تخريجه‎ )١( 
.)057/١( سبق تخريجه‎ )6( 

095 الل 10 قانن يازة). 

.)1١15-11١17/1( انظر:‎ )8( 
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©103٠ -هر‎ 


زع 6 و 0 


جل _ الوَسَط فِي فِرَقٍ الأَمَةِ؛ كما أَنَّ الأَمَهَ هِيَ الْوَسَط في 
الأَمَم فَهُمْ ا فِي باب صِمَاتٍ الله سُبْحَائَهُ وتَعَالَى بَيْنَ هل 
التَعْطِيلٍ الْجَهُمِبَقٍ 1 0 الْمُشَبّهَة وَهُمْ وَسنَط ني تاب 
أَفْعَال الله بير" يْنَ الجَبْرِيَةٍ وَا ر 
وآ 


لصييبن اتح م سح 

هذا المبحث يسمى في باب العقيدة مبحث الوسطية» ومبحث 
الوسطية تارة يكون بين الأديان» وتارة يكون بين أهل السنة وفرق الأمة. 

قال: بل هم الوسط في فرّقٍ الأَمَة؛ كما أَنَّ الم هي الْوَسَط في 
الأمم) والله كيْنّ وصف هذه الأمة بقوله: يديك جَعَلَتَكُم أ 0 
كرون شا عل الناسن: رسكن ال سول 6 تَهِيدًا» [البقرة: 4١]؟‏ فإن 
هذه الأمة ‏ أعني : أمة الإسلام؛ أمة محمد هد هي وسط , نين الاهم: 
ني البهوة في تشديداتهم والنصارى في جفائهم وتساهلهم. 

فمن جهة الاعتقاد: اليهود قتلوا أنبياء الله ونفوا النبوة» والنصارى 
لّوا عيسى :4 وجعلوه ابئًا لله وي . 

ومن جهة العبادات: اليهود في الطهارة متشددون حتى إن أحدهم 
إذا وقععت النجاسة على ثوبه قطع هذه البقعة من الثوب». والنصارى 
متساهلون حتى إنه يمضي على أحدهم المدة من الزمان لم يتطهرء بل 
يتفاخرون بأن فلانًا العابد منهم أو الراهب مر عليه أربعون سنة لم يمس 
الماء» ونحو ذلك . 

فهذه الآأمة جعلها الله وسطّا في الأمم: في العقيدة» وفي 


العبادات» وكذلك في المعاملاات» وفى في الحكم والتحكيم. وما يصلح 


الزآلةء البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 1ه 
الناس بهء وأهل السنة والجماعة ‏ الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ‏ 
وسط في فرق هله ١‏ لدم فهم : 

* وسط بين الغلاة والجفاة. 

* وسط بين النفاة والمجسمة. والمعطلة والممثلة. 

* وسط بين المكفرة والمرجتة. 

فهم وسط في ذلك جميعًاء وهذا يدل على أنهم محمودون بما 
خحمد به أهل الإسلام بين الأمم. 

وفي قوله إةَ: © وَكدلِكَ لَك مد وسطا»ه [البقرة: ]١57”‏ الوسط 
يعني العدل الخيارء أي: جعلناكم أمة عدلا خيارًا مختارة من بين 
الأمم؛ كما قال الله وِبْكَ: كت حَيْرَ أمَةِ أْمْجَتْ لِلنّايس4 [آل عمران: 
»)٠٠‏ فهي خير الأمم التي أخرجها الله كَيْنَء وقوله: #إلنّان4» متعلق 
بما قبله» يعني : كنتم للناس خير أمة أخرجت . 

فهذه الطائفة المنصورة» الفرقة الناجية»ء أهل السنة والجماعة. 
كذلك هم خير أمة أخرجت للناس» فهم خير أهل الأرضء» وهم الذين 
امتدحهم الله وبْنّء وهم الذين وعدهم الله وَيْنَ في الدنيا بالنصر» وفي 
الآخرة بالنصر والنجاة من النار» وهم الذين يوصفون بأنهم عدل خيارء 
فكل من التزم طريقة أهل السنة والجماعة» وبعقائد الفرقة الناجية» وأخذ 
دللقماق ل بوعياة 4 زانهموهوه ركز كين وهو العدل الشرا ومن غنم الامة. 

شرح ذلك يَْلَنْهُ في بيان وسطية أهل السنة والجماعة فقال: [ِهمّ) 
يعني: أهل السنة والجماعة [ِوَسَط في باب صِفَاتِ الله سُبْحَائَهُ بَيْنَ أل 
التَعطِيل الْجَهْمِيَّة» وَأَهْل التَمْئِيل الفشهة ا“ هذا المبحث في اليد 
مني بحت لوسك .ومح الريطة لارتوكون ين الادنانه سكل 
أهل الإسلام بين الأديان» والكلام عليه طويل» وكذلك وسيطة أهل السنة 
بين الفرق» ففي باب صفات الله وين تنازع الناس وأهل القبلة المنتسبون 
إلى القبلة في الصفات: هل تعطل أم تثبت؟ 
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فقالت طائفة: الجهمية ومن 0 إن إثبات الصفات لله كيل 
لا رع ار الس ات يُثبتون أي صفة لله كيْنَ إلا عن 
طريق العقل؛ ولهذا نه المي فيلات 0 
المطلق. وقابلهم أهل التجسيم» فنظروا في الصفات الواردة في الكتاب 
والسنة وأثبتوا ذلك على وجه المماثلة» فقالوا: لا نعقل من اليد إلا أنها 
كأيديناء ولا نعقل من الوجه إلا أنه كوجوهناء ولا نعقل من الكلام إلا 
أنه ككلامنا. . إلى آخرهء فأثبتوا الصفات على وجه التجسيم وال 
فقالوا: هو وِيْنَ جسم كالأجسام. وهذا نقيض قول الأولين. 

وهدى الله أهل السنة فأثبتوا لله كيْنَ الصفات ونفوا عنه التمثيل» 
نقائترا؟ نفيك فاته :كد كها ملبى اق فكميا اننا “ضيف دنا 
لا م فنثبت الصفات لا كالصفات؛ كما قال كيل : ليس تله 
ا وهو لسمِيعٌ لَْصِير» [الشورى: »]١١‏ فأهل التعطيل أنواع. وأهل 
التمثيل أنواع. وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. 

وقوله: [أَهْلٍ التَمِْيلٍ الْمُشَبّهَة) يريد به تشبيه الخالق بالمخلوق في 
الصفة» يعني: في المعنى والكيفية» أو في كل المعنى» وهذا من أقوال 
أهل البدع والضلال؛ فإن الله كين ليس كمثله شيء في صفاته كما أنه ليس 
كمثله شيء في ذاته» فإثبات الصفات إثبات معنى ووجود لا إثبات كيفية 
ولا إثبات مماثلة؛ وبهذا يتبين طريقة أهل السنة في أنهم يثبتون وينزهون. 

فالمعطلة يعبدون عدمّاء والممثلة المجسمة يعبدون صنماء وهذا 
الصنم موادي تخيلوه في أذهانهم. صوروا صورة في أذهانهم 
فجعلوها لله كِيْنَّء فعبدوا هذا الذي تخيلوه؛ ولهذا يقول أهل السنة: 
(المعطل): يعني: الذي ينفي الصفات (يعبد عدما)؛ لأنه ليس ثُمَّ شيء 
موجود إلا ولابد أن يكون له صفاتء والله كيْنَ متصف بصفات الكمال 
والجلال والجمال. 
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قال بعد ذلك : (وَهُمْ وَسَطْ في باب أفعَال الله يَبْسَ يْنَ الْجَبْربَةٍ وَ , القَدَرِّةِ ) 
وهذا الباب الذي هو باب أفعال الله يأتي ا 

ونقول هنا: إن أهل السنة في باب أفعال الله وسط بين الجبرية 
والقدرية» والجبرية قسمان: 

القسم الأول : جبرية الظاهر والباطن» وهم الجهمية» والجبرية» وغلاة 
الصوفية» فهؤلاء يقولون: إن الإنسان في أفعاله كالريشة في مهب الريح ليبس 
له اختيار البتة؛ بل هو كالهباءة والريشة تلعب بها الريح كيف شاءت"'' . 

القسم الثاني : جبرية الباطن لا الظاهرء الذين يقولون: إن الإنسان 
في الظاهر مختار وفي الباطن مجبورء وهذا قول الأشاعرة. 

ولأجل هذا التفريق اخترع أبو الحسن الأشعري لفظ الكسب, وقال: 
أفعال العباد كسب لهم. «كسب» يعني : تضاف إليهم وإلا فالفاعل هو الله 
وهم لا يُضاف إليهم الفعل حقيقة» وإنما يضاف إليهم الفعل مجارًا"'' . 

قالوا: هو في الباطن مجبورء. وفي الظاهر مختار. 


: قال ابن القيم كَْنُهُ في نونيته‎ )١( 


(00 


وَالعبدٌ عندهُمٌ فليسٌ بمَاعلٍ 
لضي كسيد 


وكذاك لوبياتوا اعنقارا ونيم 


ا ا ]| لشت ل 
ِ وجهة 8 


ل اضر تاقيم 


ل امرك 0 


واتبفرك الاشنجنان للمتاةن 


أفعالِهٍ خرٌ الحََمِيمالآنِ 


: ا 6 ١‏ 3 
فيهٍ تعَالى الله ذو الإحَسّانٍ 


انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى .)2017/١(‏ 
قال ابن القيم 2 فى نونيته : 


بالتكحفن والإسلاه والإينيان 


للك سر والألوَانٍ 
مما 6 د 0 رعير معان 
52 20 دَاخخل الأكمان 


انظر : الوخامع فرحنا 1 .)١27‏ 


اللآنةء البهيّةَ في شرح ا لعقيدة الواسطية 


حور :)© 
ما وظيفته؟ 
قالوا: هو كالسكين في يد القاطع وعمله القطعء. فالقطع فعل 

العبد» والسكين آلة» وحامل السكين الذي يمرها على الشيء الذي يراد 

قطعه هو الفاعل» فالفاعل للفعل الذي حصل فى الحقيقة هو الله. 

والأتان اله ددن ننه آل عمق لبه القع وصان مسكميوةا 40 بوني ناك 
0 0 

بعض أهل العلم ": 

ف ا نال 25 1 لطر اي ديق ا ا ام 


و 


شر و ا ا س9 وَطلِقْءة الْبمن. ©) 
ظ لْكَسْبُ عِنْدَ الأشْعَرِي واكاك قد انيد النّظام 


.)١55( والنبوات‎ 42559 /١( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى )١178/8(‏ عن الأشاعرة: 
(ثم أثبتوا كسبًا لا حقيقة له؛ فإنه لا يُعقل من حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق 
يي الكسي و القع نين فوان الحا يوون دم ف ل هيد 4:ويقو لون 
ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة ة النظامء وأحوال أبي هاشم» وكسب 
الأشعري». مشا إلى أن فسروا تأثير القدرة في المقدور بمجرّد الاقتران 
العادي. والاقتران العادي يقع بين كل ملزوم ولازمه. ويقع بين بين المقدور 
والقدرة» فليس جعل هذا مؤثرًا في هذا بأولى من العكس. ٠‏ ويقع بين المعلول 
وعلّته المنفصلة عنهء مع أن قذرة العياة غفتدة لا تتجا وذ محلها .. ولينذا د 
القاضي أبو بكر إلى قول» وأبو إسحاق الاسفرائيني إلى قول» وأبو التعالي 
الجويني اقول 4 لماء واوا ما في هذا القول من التناقض» . 

(9) يعني: أبا هاشم الجبائي» عبد السلام بن أبي على محمد بن عبد الوهاب بن 
سلام الجبائي المعتزلي» تنسب إليه فرقة البهشمية» توفي سنة إحدى وعشرين 
وثلاثمائة» انظر في تعريف الأحوال عنده: الفرّق بين الفِرَق (ص؟77١‏ -185) 
والسير )57”/١6(‏ والملل والنحل .)78/١(‏ وذكر محَمَر محمق «منهاج السنة النبوية» 
أنه وجد في هامش إحدى النسخ الآتي: «أبو هاشم الجبائي زعم أن الأحوال 
لا معلومة ولا مجهولة ولا موجودة ولا معدومة...» فراجعه .)55١/١(‏ 

(:) النظام هو: أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار الضُبعي البصري» شيخ المعتزلة, 
توفي سنة بضع وعشرين ومائتين. انظر في ترجمته: السير ))051١/١١(‏ 
وتاريخ بغداد (91//5) ولسان الميزان .)5//١(‏ وفي تعريف طفرته: قال - 


الزآلةء البجِيَةٌ في شرح العقيدة الواسطية 
لل لبا للح عور م3 )ه- 


فهذه ثلاث ليس لها حقيقة؛ ولهذا اختلف الأشاعرة الذين يقولون 
بالجبر في الباطن في تفسير الكسب الذي اخترعه أبو الحسن الأشعري 

95 و -» ره : 4 : : 0 
إن اثنى عشر قولا مذكورة في الشروح المطولة للجوهرة وغيرهاء 
وسيأتي تفصيل الكلام ‏ إن شاء الله - في موضعه. 

المقصود أن الحبرية قسمان : 

جبرية الظاهر والباطن. 

وجبرية الباطن فقط. 


القسم الأول: القدرية الغلاة نفاة العلم» وهم الذين ينفون العلم 
السابق وهذه الفرقة هي التي جاء فيها قول السلف: ١نَاظِرُوا‏ الْقَدَرِيَة 
بِالْعِلمء فَإِنْ أَقَرُوا به خُصِمُواء وَإِنْ أنْكرُوه كَمَرُوا»”"“. وَيُعْنَى بالقدرية: 
الغلاة الذين ينكرون علم الله السابق للأشياء» ويقولون: إن الله لا يعلم 
الأشياء إلا بعد وقوعها. ويقولون: إن الأمر أنف. يعني: مستأنف. 


- عبد القاهر البغدادي: «من فضائحه قوله بالطفرة» وهي دعواه أن الجسم قد 
يكون في مكان ثم يصير منه إلى المكان الثالث أو العاشر منه» من غير مرور 
بالافكنة المتوسطة ببثة وبين العاقر#» .ومن غير أن يصيز معدوما ف الاولة 
عاذ بف العاغترنة”الفرق رين لقوق رضن 174 ٠‏ 

)١(‏ جوهرة التوحيد منظومة في علم الكلام على مذهب الأشاعرة» للشيخ إبراهيم 
اللقاني المالكي المتوفى في حدود سنة إحدى وأربعين وألف. وله عليها ثلاثة 
شروح: صغير ووسط وكبيرء وهي عمدة الأشاعرة المتأخرين في المذهب. 
ولهم عليها عدة شروحات أشهرها شرح إبراهيم البيجوري. انظر: كشف 
الظنون .)55١/١(‏ 

(0) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص”707). وجامع العلوم والحكم 
(ص77)» ومجموع الفتاوى (27597/7. وطريق الهجرتين (5157). 
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وهؤلاء هم الذين قال فيهم ابن عمر ييا : ١‏ أخبرهم أن بَرِيٌء منهم. 


القسم الثاني: المعتزلة» وهم الذين يقولون: إن العبد يخلق فعل 


فأولئك قالوا: إن العبد مجبورء وهؤلاء قالوا: يفعل كما يريد 
وكما يشاءء والله كْنَ لا يخلق فعل العبد؛ بل العبد يخلق فعل نفسه. 
فإرادته يخلقها وقدرته يخلقها وما ينتج عنها يخلقها العبدء فيكون فعل 
العبد مخلوقا له. 

أما أهل السنة فهم وسط في باب أفعال الله» فقالوا في أفعال الله 
يعنى: في القدرء وهذه المسألة المقصود بها أفعال العباد» فأفعال الله 
يعني في القدرء والقدر متعلق بأفعال العباد. فالجبرية قالوا إن القدر هو 
الذي يجريء والعبد ليس قادرًا على شيء أصلاء بل القادر هو الله يلق 
فهو الذي يفعل ما يشاء والعبد مجبور» والقدرية ناقضوهم كما ذكرت 
سابقّاء وأهل السنة قالوا: العبد يفعل الفعل حقيقة» والذي خلق فعله 
هو الله كِيْلَ؛ لآن الله كيْنَ يفعل ما يشاءء ويخلق ما يشاءء وهو كِيْلَ 
خالق كل شيءء وقد قال كِب : «ؤوانه لف وَمَا تَكَمَلْوْنَ# [الصافات: 15] 
ا تا 

فالعبد يفعل الفعل وفعله له حقيقة؛ لأنه اختار هذا الفعل وقَيِرَ 
عليه» فَوّجّه إرادته وقدرته إليه» فالفعل يُنسب إليه حقيقة» لكن ليس ثُمَّ 
خالق إلا الله وَيْنَ؛ فالله هو الذي خلق فعل العبد» والعبد مختار ولا يشاء 
شيئًا فيقع إلا وقد شاءه الله ولِنَء فليس لأحد في ملكوت الله كنِقَ إجبار 
ولا اختيار بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وما شاءه العبد إذا 


)010( أخر جه مسلم في أول كتاب الإيمان (8). 


الآ البجيُّ في شرح العقيدة الواسطية 


شاءه الله كان وإذا لم يشأه الله لم يكن؛ كما قال 2ه : 
3 1 آّ 3 لْعلّمِيتَ 6 [الإنسان:.*١5].‏ 

فإِذًا أهل السنة يثبتون فعل العبد وأنه يفعل حقيقة» لكن الله ويل 
هو خالق هذا الفعل» وسيأتي تفصيل هذه المسألة ‏ إن شاء الله في 
الكلام على القدر. 
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لج لكان 


وفي باب وَعِيدٍ الله بي” بَيْنَ الْمُوْحِبَةٍ وَالْوَعِيدِبَةٍ 3 من الْقَدَرِبَة 
وَغِيِرِهِمء وَفي باب أننجاء لبمار والدين بن الحَرُورِبَّةٍ 
9 مُعْتَرِلَةء وَبَيْنَ الْمُرْجَِةٍ وَالْجَهُمِيّة. 


لصيويبق الشترح 4:#جح 

قال قبل ذلك: [وَهُمْ وَسَطْ فِي بَابِ أَفْعَالٍ الله بَيْنَ الْجَبْرِيَةٍ 
وَالقَدَرِيَةٍ يّةِ)» وقال هنا: إ(بَيْنَ المُوْحِبَةٍ وَالْوَعيوكة من َّ الْقَدَرِيَةٍ وَغِيْرِهِم) 
والجبرية سموا بذلك لأنهم يقولون بالجبر» والقدرية سموا قدرية لأنهم 
قو القدرة وهدا على كين الما أن" المععاد أن الحسية كوت لم 
يقول بهاء لكن هؤلاء ينفون القدرء فسموا قدرية لأجل نفيهم للقدر» إما 
النفى الكامل بجميع مراتبه من العلم وما بعدهاء وإما النفي لبعض مراتبه 
من أن الله ويْنَ هو الخالق وحدهء 9 العبد يفعل الفعل حقيقة. 

قوله: [وَفِي بَاب وَعِيدٍ الله بَيْنَ الْمُرْجِئَةٍ وبين الْوَعِيدِيّةِ مِنَ القَدَرِية 
وَغيْرِهِم]) يريد أن ار السئة في باب الوعيد ‏ يعني: ما توعد ده 
العصاة ‏ وسط بين أهل الإرجاء الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان 
ذفنة :وبين الوفيدية الاون قو لون اذا قفن المزمم اكميرة هن كبادر 
الذنورب خرج من الإيمان ودخل في الكفر. 

والوعيدية منهم الخوراج ومنهم المعتزلة وهو المراد بقوله: من 
الْقَدَرِيَةٍ وَغِيْرِهِم). ٠‏ (َالقَدَر يّةِ)ُ يعني: المعتزلة الذين يقولون إن فاعل 
الكبيرة خارج من اسم الإيمان» وهو في منزلة بين المنزلتين» (وَغِيْرِهِم) 
كالخوارج على اختلااف فرقهم. 

والمرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب». بل فاعل 


الإإلقء البهيّهَ في شرح العقيدة الواسطية 


الكبيرة والذي لم يفعل الكبيرة الجميع في أصل الإيمان سواء. 

والمرجئة على مراتب» منهم : 

* المرجئة الغلاة كالحهمية. 

* المرجئة المتوسطون كالأشاعرة. 

:* ومرجتئة الفقهاء. 

فالمرجئة أصناف» وهم الذين يرجئون بعض أركان الإيمان عن 
مسمى الإيمانء» إما إرجاء العمل» وإما إرجاء الاعتقاد. وإما إرجاء 
القول. على اختلاف بينهم؛ كما سيأتي توضيحه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قوله: [ْوَفِي بَاب أَسْمَاءِ الايمَانِ والدّين بَيْنَ الْحَرُورِيَةٍ وَالْمُعْتَرْلَقِء 
وَيَيْنَ الْمُوْحِكَةٍ ييا يريد كْأَنْهُ أن أهل ١‏ السنة والجماعة وسط في 
مسألة الأسماء والأحكام بين الخوارج الحرورية ومن شابههم في ذلك 
كالمعتزلة فهؤلاء في طرف» وبين المرجئة والجهمية ومن شابههم في 
الطرق لأس 

ويعني بقوله: [أْسْمَاءِ الِإيِمَانٍ والدَّينِ) مثل: الإسلام والإيمان 
والإحسانء. أو مسلم ومؤمن من أهل الوعد أو من أهل الوعيد» ونحو 
ذلك» ومثلها مسألة الأحكامء والحكم عليه أنه من أهل الدين أو أنه 
خارج من الدين في هذه الدنياء وفي الآخرة الحكم عليه بأنه من أهل 
الخلود في النار أو من أهل الجنة» ونحو ذلك. 

فهذه المسائل التى تسمى مسائل الأسماء والأحكام هذه مما كان 
أهل السنة - رحمهم الله تعالى ‏ وسط فيها بين الغالين والجافين؛ لأن 
هذا الدين وسط بين الغلو والتقصير»ء أو بين الغلو والجفاء. 

فالنون غيلوا بفسليوا أضهاء النانن :و الأيساة غمن ستحتها شترعاة 
هؤلاء هم الحرورية والمعتزلة» والذين وصفوا بأسماء الدين والإسلام 
والإيمان ونحو ذلك من لا يستحقها هم المرجتة. 
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وأصل هذه المشألة :مبنى .علن: اعتقاد الحرورية والمعتزلة والمرجئة 
والجهمية» فلابد من معرفة اعتقادهم في هذه المسائل : 

: : ١ لع‎ )١( ي5.‎ 

أولا : الحروووية” 0( ويراد بهم الخوارج». وهم منسو بول إل 0 
تجمعوا فيه أول ما خرجوا على علي ذَيليه» والخوارج كقروا بالمعصية 
وكفروا بالذنت» فالمعصية ‏ التي هي من الكبائر - من فعلها عندهم كافر 
خارج من . الملة. يطلق عليه اسم الكافر في الدنيا وفي الآخرة خالد في 
النار أبدَا مثل سائر الكفرة. 

ثانيًا : المعتزلة الذين يعتقدون أن فاعل الكبيرة في الآخرة حكمه أنه 
من أهل النار خالدًا مخلدًا فيهاء وفي الدنيا يقولون: لا نعطيه اسم 
الإيمان» ولا نعطيه اسم الكفرء ولا نسلب عنه في الدنيا اسم الإسلام 
حملة. وإنما نقول : هو في منزلة ١‏ بدن المت لتماه وهذله المنزلة هي التي 

78 فرة 

اكدعها المعفرلةى عمر و يق عييك 1 بورق انين بزو ضبن بمو اعفل 7ن 


من الخوارج خالفوا عليًا وه فقيل لهم حرورية نسبة إلى هذا الموضع» ومن 
يعتقد اعتقادهم يقال له الحروري. 
انظر: الطبقات الكبرى (”7/ 77). والأنساب (23507/5. والتعاريف (١//1/ا7).‏ 

(؟) هو عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان» سكن البصرة وجالس الحسن البصري 
وحفظ عنه واشتهر بصحبته» ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنةء 
فقال بالقدرء ودعا إليهء واعتزل أصحاب الحسن» توفى سنة اثنتين أو ثلاث 
أو أربع وأربعين ومائة. انظر: الطبقات الكبرى (7/ 202711 وتاريخ بغداد 
(5375757/10). ووفيات الأعيان ("/ »)57٠١‏ والعبر »)١97/١(‏ وشذرات الذهب 
.)١ ١٠١ /1١(‏ 

(9) هو واصل بن عطاء أبو حذيفة البصري الغزال» رأس المعتزلة وكبيرهم 
ورتيسهم وأولهم. » مولده 1 ثمانين بالمدينة. كان تلميذ الحسن البصري» ثم 7 
أظهر القول بالمنزلة ب فر عدرل فا صاحب الكبيرة ليس بمؤومن 7 
بكافر» فطرده ا ا فاعتزل عنه وجلس إليه عمرو بن عبيد, 
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08 - 
وقالوا: إن فاعل الكبيرة ليس كما تقول الخوارج كافر في الدنياء وليس 
كما يقول المرجئة إنه لا يضر مع الإيمان ذنب» ولكنه فى الدنيا ليس من 
أهل الإيمان وليس من أهل الكفران» بل هو فاسق يُطلق عليه اسم 
الفاسىّ . 

وهل هو فاسق مؤمن؟ قالوا: لا؛ لآن اسم الفسق الذي هو الكبيرة 
تخرعيه نين -.مسمن الآيمانة الىمتزلة بي ,مثا له ا لآيمان والكمن:. 

وهذا غلو فى مسألة فاعل المعصية أو فعل الكبيرة؛ لآن الكبيرة من 
كبائر الذنوب إذا فعلها العبد؛ فإن الأدلة دلت على أنه لا يخرج من اسم 
الإيمان» ولا يدخل في اسم الكفرء بل هو جامع بين الإيمان وبين 
الفسق . 

فالخوارج قالوا: يكفرء والمعتزلة قالوا: يفسق ولا يُسمى مؤمئًاء 
والمرجئة قالوا: يُسمى مؤمنًا ولا يُسمى فاسقاء يعنى: في إطلاق. 

وأما أهل السنة فقالوا: يَجَمّع بين هذه الأسماء جميعًاء فيكون 
فاعل الكبيرة مؤمنًا بإيمانه فاسمًا بكبيرته؛ لآن الله وَيْنَ لم يسلب الإيمان 
عنن قاعم الكبيبير 5 فقال الله كيل : مؤوإن طَايفْئَانٍ من اعفن أَفَسْمَلُوا 
الموفون و [الحجرات: قى ]٠‏ فسماهم مؤمئين م حصول المتال 
والقتل فيما بينهم» وهذا كبيرة من كبائر الذنوب». فدل على أن فعل هذا 
الأمر ‏ الذي هو كبيرة القتل ‏ لا يخرج من اسم الإيمان» فيبقى معه 
- توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة. انظر: وفيات الأعيان (8/5)» والوافي 


بالوفيات (/ا؟/ 504؟7)» وسير أعلام النبلاء (65/ 5715)» وشذرات الذهب /١(‏ 
املك ١88‏ ). 
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حجن فقلةك 
الإيمان» ولكن هو مع الإيمان فاسق بهذه الكبيرة» نقص إيمانه جدًا 
بفعله لهذه الكبيرة. 

هذا الطرف الأول» وهو طرف الحرورية الخوارج والمعتزلة. 

والطرف الآخر: المرجئة والجهمية» والمرجئة طاتفة في الأصل 
اجات الكلام على من حصل منهم الكبائر. حي اله الامن :إلى انهه 
أرجؤوا العمل عن مسمى الإيمان» فقالوا: الإيمان قول واعتقاد. 
وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان» فمنهم من يقول : هو لازم له خارج 
عنه. ومنهم من يقول: هو خارج عنه وليس بلازم أيضًا. ومن المرجئة 
من سلبوا أيضًا القول» فقالوا: يكفي الاعتقاد. ومن هؤلاء من زعموا أن 
الاعتقاد يجمع العلم والتصديق الجازم, فقالوا: نكتفي فيه أيضا بالعلم . 
فصار المرجئة على مراتب وأنواع ومنهم الجهمية. 

فقوله: [وَبَيْنَ الْمُْرْجِئَةٍ وَالْجَهُمِبَّةِ)ْ يعني بالمرجئة: من كان عليه 
اسم الإرجاء؛ كمرجئة الفقهاء الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان» 
أو كالأشاعرة ونحوهمء ويعني بالجهمية: الذين قالوا الإيمان هو العلم 
و الم و ا 


: قال ابن القيم كَُْنَةُ حاكيًا مذهبهم‎ )١( 


قَالُوا وإقرَّارٌ العِبَادٍ بِأَنَّهُ 
والنَاسنُ في الإيمانٍ شَيْءٌ وَاحَد 
فَاسْأَل أبا جَهِلٍ وشيعبَهُ وَمَنْ 
وسلٍ اليهُودَ وكل أقلّفت مشْرِكٌ 
وَاسَألَ تموة وعاك يل شر قبلهم 
واكال انا ناليد الله أتعرفت إن 
وإخان يرا الحلس اخدى 3 


ناه خص© أب اه 


خلاقهُم هُوَ مُنْتَهَى الإيمَان 
كاتوطظ عدن تياد الأسستان 
وَالاهُم مِنْ تمابدي الأوثَانٍ 
أعداء وح ةا وان 
خَلدَقَ أَمْ 1 
رن ب مسقي لدان 
فِرتَون مع قَارُونَ مّع مَامَانِ 
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وهل لابد أن يكون مع التصديق؟ قالوا: لا» حتى لو لم يكن مع 
التصديق؛ فإن ذلك يكفي في اسم الإيمان واسم الإسلام. 

فهؤلاء أدخلوا في الإسلام وأبقوا فيه من تدل الأدلة على خروجه 
منهء والحرورية والمعتزلة أخرجوا من الإسلام من دلت الأدلة على بقائه 
في الإسلام والإيمان» وأهل السنة وسط بين هؤلاء. وهذه مسألة 
عظيمة؛ لأنها من المسائل التي أوجبت الافتراق والاختلاف في هذه 
أيه لان موالة ون اطلتيهلية اسوك »ا لإيمان» أودعية طلق فليه أسماء 
الفسوق» هذه من الأسباب التى أحدثت الافتراق في الأمة» فدائما إذا 
توبع فيها الشرع لم يحصل الاختلاف والافتراق» وإذا بغى الناس بعضهم 
على بعض ؛ فإنه يحصل الافتراق والاختلاف . 

كذلك من الأسماء: البدعة والتبديع» والفسق والتفسيق» والإيمان 
والإسلام» والشهادة» والإحسانء والإمامة» كل هذه الأسماء يجب أن 
لا تطلق إلا على من دل الدليل على استحقاقه لهاء أو دل الدليل على 
استحقاقه بسلبه إياهاء والخروج فيها عن مقتضى الأدلة وعن مقتضى 
كلام أهل السنة يوقع الفرقة والاختلاف . 

وأول ما حصل الخلاف من الخوارج في هذه المسألة؛ فإنهم 
قالوا: هؤلاء كفار لأجل الحكم. ثم ناقضهم طائفة» فصار عندنا طوائف 
أربعة في أول الأمر: 

الخوارج: الذين كفروا عليًا دَيليه . 

والرافضة: الذين ألهوا عليًا ؤيايه . 
- هل كَانَ فيهم مُنكرٌ للخالِت الرَّ ‏ ب العظيم مكوّن الأكوانٍ 


فليّبشِروا ما فيهم من كَافِرٍ هُمْ عِنْدَ جَهم كَامِلو الإيمان 
انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى .)6190/١(‏ 
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والمرجئة: الذين أرجوّوا. 

والناصبة: الذين ناصبوا العداء. 

وظهرت أسماء وفرق من جراء الخلاف في الأسماء والأحكام؛ 
لهذا يجب على طالب العلم ألا يُطلق هذه الأسماء إلا على من علم 
بالدليل الواضح أنه يصح أن يُظلِق على صاحبه شيء من هذه الأسماء. 
وليست المسألة مسألة ظن أو اجتهاد؛ لأن إطلاق هذه الأسماء أو 
الأحكام على الناس تسبب الخلاف والفرقة؛ لأنه لابد أن يكون ثم 
اختلاف في المعين» فإذا صار الخلاف في المعين من جهة الرأي حصل 
الافتراق» وإذا حصل النظر في جهة المعين من جهة الدليل والشرع 
حصل الاتفاق. 

فهذا يقول: هو فاسقء والآخر يقول: هو صالحء وهذا يقول: 
إمام والثاني يقول: زنديق» وهذا يقول: مبتدع. والثالث يقول: مجاهد 
أو إمام أو عالم أو نحو ذلك. فتَقَابْل هذه الأسماء يُخرج الناظر فيها عن 
ليل الشرع . 

والواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يقتفوا سيرة أهل 
السنة والجماعة في هذه المسألة؛ لأجل ألا يحصل الفرقة والخلاف في 
الآأمة.» فلا يُطلقوا هذه الأسماء إلا على من استحقها شرعًا . 

وطلاب العلم الذين ابتدؤوا في طلب العلم أو توسطوا ينبغي 
عليهم أن يتباعدوا عن هذه الإطلاقات» ويتركوها لأهل العلم الذين 
يعلمون حدود هذه الإطلاقات نفيًا وإثباناء ومن يُوصف بأسماء الإيمان 
فق سلب هنة ذللق» إما أصلة- أو كماله»: ومن ذلك أيضا سمالة: التكفير 
في من يكفرء لا يدخل فيها صغار طلاب العلم أو المتوسطون؛ لأنها 
تتبعها مسائل كبيرة» وحصل في هذا الزمن خلاف في مسائل التكفير في 
كثير من أمصار المسلمين من جراء الخلاف في الأحكامء» وظهرت فرق 
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والكلة يوي 
وجماعات جديدة لأجل الخلاف في الأسماء والأحكام هذه. 

فهذه المسألة مهمة» ووسطية أهل السنة والجماعة فيها: ألا يطلق 
القول باسم من الأسماء على المعين» ولا يُسلب عنه شيء من أسماء 
الدين» أو حكمه في الآخرة» أو حكمه في الدنيا إلا عن دليل شرعي». 
وهذا الدليل الشرعي يكون مؤصلًا عند أهل السنة والجماعة» يعني : 
دلالته أهل السنة والجماعة. ْ 

وسيأتي - إن شاء الله - ذكر الجهمية والمرجئة وتفصيل الفرق بينهما 
بدقة عند الكلام على مسائل الإيمان. 

فإذا'هله الوسظية ولتنا على أن مركي لكبو ضفل اقول البينة 
مؤمن لكن إيمانه ناقص» وهو مسلم وإسلامه ناقص أيضًا؛ لأنه خرم 
شيئًا من ظواهر الإسلام؛ لأن الإسلام هو الظاهرء والإيمان هو الباطن» 
فبينهما تلازم من هذه الجهة. 


اع 
1١‏ 
1 سسسب 
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لحن الطلةان 


--- 427 
وَفِي أَصحَاب رَسُّولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ بَيَنَ الرَافِضة 
| وَالَوَارج. 


لصويوبة اشح »تسح 

وكذلك أهل'السكة وسط بد بين الفرق في أصحاب رسول الله كَكِلةِ 
فالصحابة يجب على المؤمنين أن يتولوهم وأن يعلموا أنهم أفضل هذه 
الأمة؛ كما قال النبي 295 : اخَيركم قَوْنِي)”' 2 وقال كين : «لَقَد ست 
أَلَّهُ عن الْمُؤيننَ إذ يبايعوتك حَحتَ السَّجَرَوَ»ه [الفتح: 18]» وقال: «#وَالسَِفُونَ 
لْأولُوْنَ من الْمُهجرنَ والاتصار وَالْدِنَ اتَبَعوهم بِإِحْسَن رض اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضوأ 
عَنْهُ6 [القوبة: :]٠٠١‏ وقال كلق : 2 َم فى التَوَرةَ ل ف 4 لامر 
7 حرج ل ل م ا ليع بيط 2 
لقا وعد أنه لذت اموا وعييؤا الكرلعك عنقم كتف" ودرا علب 0م 
4 وهؤلاء هم الصحابة؛ لأنه قال في أول الآية: «# محمد ا 
َال مَعَهُه دك عَلَ الْكُفارٍ رح يَنِببْم4. والأدلة في ذلك كثيرة. فصحابة 
رسول الله كَل يجب توليهم واعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة» ومحبتهم 
ونصرتهم والدفاع عن أعراضهم» هذا الواجب تجاه صحابة رسول الله كَل 
وأهل السنة توسطوا في الصحابة بين الذين ألهُوا بعضهم مثل الرافضة. 
وبين الذين كَفْرُوهم مثل الخوارج» فالصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ بشر 
من البشرء وهم خير هذه الأمة وأعظمها علمّاء وأقلها تكلفاء وأصحها 
متابعة لرسول الله كَل . 


)١(‏ أخرجهالبخاري .7”560٠ .550١(‏ 1478). ومسلم (7570) من حديث 


عمران بن حصين 5ك . 
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قوله: [بَيْنَ الرَافِضَةٍ وَالْخَوَارِج)» الرافضة» هذه الفرقة تَتَارَّعَ فيها 
أهل السنة: هل هم من الثلاث والسبعين فرقة أم لا؟”©. 

فقال بعضهم: الرافضة يخرجون من الثلاث وسبعين فرقة. 
فيّخرجون الرافضة والجهمية من بين الفرق العامة المنتسبة لهذه الآأمةء 
وعلى هذا يكون الرافضة كفرقة كفار. 

وقال آخرون: هى فرقة من الثلاث والسبعين فرقة. وعلى هذا 
لامع عن الدرق المسية إلى انبلق لا لمحي 

والرافضة اسم لمن رفض إمامة زيد بن علي بن الحسين؛ لأنه لما 
حصل الخلاف في الإمامة في زمن هشام بن عبد الملك ‏ أحد خلفاء بني 
أمية - بين شيعة علي» فججعل الإمام زيد بن علي» وطلب منه طائفة أن يتبرأ 
من الشيخين وأن يلعن أبا بكر وعمر وِوْيّاء فرفض ذلك وأبى وترضّى عنهما 
- رضي الله عنهما وعنه ‏ فرفضوا إمامته» هؤلاء الذين رفضوا إمامته سموا 
رافضة لرفضهم إمامة زيد بن عليى» وصار شعارهم من البداية لعن وسب 
اليحينة والديق أيذوا زيب على نين اللحبيية«شدرا ريدن 

وأصل مبدأ خروج الشيعة ‏ كما هو معلوم ‏ في زمن علي َيِه ؛ 
فإن الذين لازموا عليًا وكانوا حوله دائمًا هؤلاء يسمون شيعة علي؛ لأنهم 
شايعوه» وكان في الأصل من شايع عليًا لم يبغض عثمان» ولم يبغض 
عمرء ولم يبغض أبا بكر ووب » ثم بعد ذلك حصل تأليه علي دي 
والغلو في ذلكء وأول من بلأه عبد الله بن سبأ”'' اليهودي الذي أسلم 


)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق (ص7178)» ودقائق التفسير (5/ 2»)١0 19١‏ ومنهاج 
السنة النبوية (7/ 565)» والصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 
.)1865/1١(‏ 

.)1١/١( راجع‎ )( 

(*) هو عبد الله بن سبأ الذي يُنسب إليه السبئية» وهم الغلاة من الرافضة» أصله 
من أهل اليمن» كان يهوديًا وأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن - 
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وتظاهر بالإسلام» وأدخل في هذه الملة اعتقاد أن عليًًّا إله» فعاقب 
علي ذه أتباعه بأشد العقوبة» فحفر لهم الأخاديد وحرّقهم بالنارء وقال 
في شعره الي 00 
كنا راع الام آم تدكا احجيت حار دعوت فا 
هؤلاء هم الغالية الذين زعموا أن عليًا إله» لكن إلى هنا لم يظهر 
الرفض» وإنما كان الشيعة: شيعة علي. أئ: من معهء وهؤلاء شيعة 
غلاة» ولم يُسموا بالشيعة الغلاة في ذلك الوقت» وإنما سموا سبأية نسبة 
إلى عبد الله بن سبأء ثم بعد زمن ظهر الاجتماع حول زيد بن على إلى 
أن صار الخلاف» فتفرقوا إلى زيدية ورافضة. 


الجعفرية ويدخل في اسم الرافضة عند السلف في: الباطنيةء 
والإسماعيلية» والموسوية لأن هذا الاسم كان قبل تفرق الرافضة إلى : 
فافترقت الرافضة إلى إسماعيلية وموسوية. 


والإسماعيلية والموسوية هؤلاء ينتسبون إلى من اضيا 377 أ : 


- طاعة الأئمة ويدخل بينهم الشرء وكان يقول لعلي به : أنت الإلهء فنفاه إلى 
المدائن» فلما تل علي ضيه زعم عبد الله بن سبأ أنه لم يمت. وأن ابن ملجم 
إنما فتل شيطانا تصور بصورة على وأن عليًا في السحاب» وأن الرعد 
صوته. والبرق سوطه. وأنه يدل إلى الأرض ويملؤها كي وأتباعه حين 
يسمعون صوت الرعد يقولون: السلام عليك يا أمير المؤمنين!! انظر: تاريخ 
دمشق (7/759)» ووفيات الأعيان (5/ .»)"٠١‏ والوافى بالوفيات (/ا١/ 6)٠١٠١‏ 
والتعريفات (ص66١).‏ 

)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث (ص"77): أحوال الرجال (ص2"”8)» التمهيد لابن 
عبد البر (/18؟) وتاريخ دمشق (؟5/55ل/اة). وفتح الباري 70/١5‏ 3). 

00 هو أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - 


الزآلؤء البجتة في شرح العقيدة الواسطية 
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وخرج من الموسوية الإمامية الاثنا عشرية الذين يعرفون الآن باسم الرافضة 
فمدل تجد أنه ” الإسما عيلي رافضًا وهذه 7 تسمية , صحسحة ؟؛ كما 
واغيك المرق من دون الله) 00 وينكة بالزائفية الاتماقيلية الناطفية الدين 


أعلنوا دولتهم الفاطمية. 


- الهاشميء, وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وَقين » روى 
عن أبيه أبي جعفر محمد بن علي» ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» 
ومحمد بن المنكدرء ونافع» والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وروى عنه يحيى بن 
سعيد الأنصاريء» وأبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة» وسفيان بن 
سعيد الثوري» ولد سنة ثمانين ومات سنة ثمان وأربعين ومائة. انظر: الأنساب 
(/2207.» والوافي بالوفيات »)48/١١(‏ وطبقات الحفاظ (ص79). 

)»١(‏ هو الولد الأكبر لجعفر الصادق» ولم يكن له رواية في كتب» قيل: مات وهو 
صغير في حياة أبيه» وأنكرت الإسماعيلية موته في حياة أبيه» وقالوا: كا 
الله على بعية التلنيس قو ايها لاله شاك عليه لحبيه عنهم + زؤضموا أنه الا 
يموت حتى يملك الأرض ويقوم بأمر الناس. انظر: الوافي بالوفيات (94/ 
5» وفرق الشيعة (ص77)» وخلاصة تهذيب الكمال (ص"77). 

(0) ويقال له موسى الكاظمء ولد سنة ثمان أو تسع وعشرينة: وهائة 4 قال أبو بكر 
الخطيب: «كان موسى بن جعفر يدعى العبد الصالح من عبادته واجتهاده» اه 
وقال الذهبي: «قال أبو حاتم: ثقة إمام من أئمة المسلمين» وقال غيره: أقدمه 
الرشمدمعه ميق الهدينة فحسة: يبغداد:ونات قن الخس. كاله وكان :صالخا 
عابدًا جوادًا حليمًا كبير القدر).اه. 1 
توفي لخمس بقين من رجب سنة ثلاث وثمانين ومائة. 
انظر: تاريخ بغداد(7١/17١).‏ ووفيات الأعيان »)7"١/8/0(‏ وسير ير أعلام 
النبلاء (5/ »)71٠١‏ والعبر »)781//١(‏ والبداية والنهاية »)١1877/٠١١(‏ وشذرات 
الذهب .)3١5/١(‏ 

(9» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككَنُْ كما في مجموع الفتاوى :)١411/71(‏ «وأول - 


البآلة البهيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 
حجن للقن 

المقصود من هذا أن اسم الرافضة يشمل هنا الإسماعيلية والإمامية 
الاثنى عشرية الموسوية» ويشمل كثيرًا من الفرق في ذلك. لكن يخرج 
منه اسم الزيدية. 


قوله: إبَيْنَ الرَّافِضْةَ وَالْخَوَارِج ) : والخوارج يعني: الخحرورية؛ 
فإن الرافضة غلوا والخوارج جفواء الخوارج كفروا الصحابة والرافضة 
ألهوا عليّاء الرافضة يتبرؤون من جميع الصحابة إلا من عددء والخوارج 
يتبرؤون من الصحابة إلا من عدد. 


وأهل السنة والجماعة بين هؤلاء لا يتبرؤون من أي صحابي» بل 
يترضون عن الجميع. ويحمدون الجميع ؛ لأن الجميع 7 تشرفوا بصحبة 
رسول الله كللِ ... إلى آخر مباحث هذا الأمر الذي هو مبحث الوسطية 
عند أهل السنة والجماعة بين الفرق» وكل هذه الفرق ما بين غال وجاف 
ومقصرء وأهل السنة دائمًا يذكرون في عقائدهم ‏ كما ذكره الطحاوي في 
ار مقيادقة وكما كر حمافة ا ركني 7“ ود كرو ميضف الوسيطة هذا 
ليبينوا أن أهل السنة ‏ رحمهم الله بين هؤلاء وهؤلاء» ليسوا من الغلاة 
لنهي الله كْنَ عن الغلوء وليسوا من الجفاة لنهي النبي كله عن الجفاء . 


من وضع هذه الاحاديث فى السفر لزيارة المشاهد التى على القبور أهل البدع 
وقال في منهاج السنة النبوية :)50١/7(‏ «ولكن هذا حال الرافضة دائمًا 
يعادون أولياء الله المتقين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسانء ويوالون الكفار والمنافقين؛ فإن أعظم الناس نفاقًا في 
المنتسيية ان الإسلام هم الملاحدة الباطنية الإسماعيلية»).اه. 

)١(‏ انظر: العقيدة الطحاوية (ص١5)»‏ وشرح الطحاوية لابن ابي العز (ص2.)0868 
ومنهاج الشكة النسودة 5 ؟١»‏ والتحفة المدنية في العقيدة السلفية 
و1 
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قال الله كِيِنَ في الغلو: ##يَاهلَ الحتبٍ لا مَْلُوا فى دييت » 
[النساء : ١‏ والنبي ول نهى عن الغلو في رميهم للجمارء فقال: ١بمْثِل‏ 
هذَه قَارْمُواء وإِيّاكُمْ وَالْعُلَنَ في الدّينِء فَإِنه أَهْلَكَ مَنْ كَانَ َبلَكَمْ العُلٌّ في 
الدّين”''» والغلو يدخل فى الاعتقاد.» ويدخل فى الأعمال» ويدخل فى 
اسار لقع وأهل السنة 506 الغلاة بل تابعوا السثة والتزموا بها فكانوا 
على خير. 

ويقابلهم أهل الجفاء والتقصيرهء إما في الاعتقاد»ء وإما في 
الأعمال» وإما في السلوك., وهؤلاء طرف آخر بعيدء وأهل السنة بين 
هؤلاء وهؤلاءء فطريقتهم هي طريقة الصحابة وي 


>4 2 2 42> 29 
د كد د د 


/١( أخرجه النسائي (5470/75)»: وابن ماجه (7079): وأحمد في المسند‎ )١( 
/5( واه بق أن شيبة في مصنفه (258/6)). وأبو يعلى في مسنده‎ )317 0606 
/9( وابن خزيمة فى صحيحه (2»)7/5/5 وابن حبان فى صحيحه‎ )"5 
ديو الطيرانى فى الكقيير 40/8100 واين الى شافية فى البننة ةرام كاه‎ 
"مخ حدزيتك‎ )١71//6( والبيهقيى في الكترق‎ ,)"727/1١( والحاكم في المستدرك‎ 
. ابن عباس وها‎ 
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لل >خ||خ||ا|!|| كا زوك 
دهده 


0 


ف "ا مده 
لخت 


قد دَخَلَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الايمَانٍ بالله الِإِيمَانَ لعا 
في كتايء اَن يسو ومع ع سف ) الم 
سحانة فوق سماو انه نه عَلَى عَرْشِهِ ل ا 0 00 
د يتما كَانُوا يَعْلَمُ مَا هُمْ عَايلُونَ. 


هذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام علو الله وَبْنَ على عرشه» ومعيته 
على خلقه. ل ا ا 
8» وهذا الفصل نص فيه شيخ الإسلام يُلَنْهُ على ذكر 
قييااة الله والمعية والقرب والدنو؛ لأن هذه المسألة هي أشهر المسائل 
التي فيها الخلاف مع الأشاعرة أو مع المعطلة عمومّاء ومسألة علو الله كل 
على عرشه علو ذات - تبارك ربنا وتقدس وتعالى -. 

فهو كََْنْةُ ذكر في الفصل الأول أدلة العلوء وفي الفصل الثاني من 
السنة ذكر أيضًا أدلة العلو والمعية والقرب» وهنا أيضًا عقد هذا الفصل 
لبيان علو الله ومعيته لخلقه العامة والخاصةء وقرب الله وين من بعض 
عباده؛ وذلك لتأكيد هذا الأمرء ألا وهو أنه مما دخل في الإيمان بالله 
الإيمان بالعلو. 


والذين أخرجوا علو الذات عن الإيمان بالعلوء وقالوا: أن الإيمان 
بالعلو هو الإيمان بعلو القدر والقهر. هؤلاء لم يؤمنوا بما أخبر الله به 


اللآلؤء البهِيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 


فى كتابهء وتواتر عن رسوله عد وأجمع عليه سلف هذه الآمة. 
قال: (دَخَلَ فِيمَا ذَكرْنَاهُ مِنَ الايمَانٍ بالله الِايمَانُ بمَا أَخَبَرَ الله به فى 


سر 


كِتَابوِ وَتَوَائَرَ عن رَسُولِهِ وَأَجْمَعَ عَلَبْهِ سَلْفْ الأمّة؛ مِن أَنّهُ سْبْحَائَهُ فَوْقَ 
سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِه عَلِي عَلَى خَلقِِ) ذكرنا تفصيل هذه الجمل فيما سبق 
ونستفيد من هذا الكلام أن مسألة علو الذات لله ويْنَ أنها في الكتاب 
بدلالة قطعية» والقرآن قطعي الثبوت» وأدلة علو الذات أيضًا قطعية 
الدلالة» وكذلك تواتر عن رسوله يَلِةّ ذلك» وبالتواتر صارت الدلالة 
قطعية» وصار الثبوت قطعيّاء وما جاء في هذه الأحاديث دلالته أيضًا 
قطعية» وأجمع سلف الأمة على ذلك» والإجماع له صفة القطعية. 

قاذ فيا له علو تداك لعفا رك وها ل فلن عرش هله مما لذ 
مقطوع بهاء علو الله وَيْنَ بذاته على خلقه. وأنه ليس في كل مكان. 
وليس حالا بكل الأمكنة» هذه قطعية في الثبوت وقطعية في الدلالة» فمن 
أنكر العلو فإنه لم يؤمن بما أخبر الله كن به في كتابه وتواتر عن 
رسوله يله وأنكر ما دل عليه إجماع سلف الأمة رحمهم الله تعالى. 

ولكن لأجل التأويل اختلف أهل السنة في تكفير نفاة العلو؛ لأنهم 
أولوا العلو بعلو الصفات: علو القدر والقهرء وطائفة من أهل السنة ‏ 
كينا اذكرنافيمنا سيق كدرو 'ثقاة العلو» لأنهيم أنكروا ما تواترنت بيه 
الأدلة وكان قطعي الدلالة. 

وهذا الذي تواتر قال فيه ككأَنْهُ: (مِنْ أنه سُبْحَائَه فَوْقَّ سَمَاوَاتَهِ 
عَلَى عَرْشِهِء عَلِىَ عَلَى خَلْقِهِ وَهُوَ سبْحَائَهُ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا): يعني: مع 
علوه ومع كونه ويْقَ فوق سماواته على عرشه فهو معهم يعلم ماهم 
عاملون” 
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كما جَمعٌ بَينَ ذلك فى لِه: «اهو و الى على التمورت 
رصح م 4 مس سس 2 ره 1 2 0 
رض فى سِنَه سِنَّةِ يم 3 سوه تف 7 0 ما يلح في فى الارضٍ وما 
ره 3 


حو 0 ب / و سلس سرس محرو ع وم عه عر 0 7 كما وى 
يه نزِلُ مِنّ مَل وما يعرجُ فها وهو ا خم 
لجخ سا سا0 اير 


بما تعبلون بصير 6 [الحديد: 5])» ل مغنئ فولد: #ؤوهو 
5 َنّهُ مُخْتَلِط بِالخَلق؛ فَإنَّ هَذَا لا توجبه اللَّعَةُ. 


لصيينجة الشتح 4#موسصسحد 

هذه الآية بدأها الله ْكَ بالعلم في قوله: #يعلم م مَا يلح فى رض > 
وختمها بالعلم في قوله: «#إوَاتَهُ يِمَا تَمْمَنُونَ بَصِيدُ». فصار تفسير المعية 
نغنا'.ذلكة غلية أول:الانة بواغر :الآية فيان تفشسيرها عند السلفك: انها معي 
علم''. وهذه هي المعية العامة كما سبق أن بيِّنا ذلك» وأما المعية 
الخاصة فهي لخاصة أوليائه» فهو معهم كو بتوفيقه وتأييده وإلهامه 
ونصره. . إلى غير ذلك من مقتضيات المعية الخاصة. 

قال في بيان المعية لأجل أن الشبهة اد الفانياهاه العلو ‏ 
إلى نفي علو الذات» الشبهة هي قوله يه : «إوَهُو معي أيْنَ مَا ث4 هل 
هذه المعية تقتضي حلولا في جميع الأماكن أم شيخ الإسلام امح 
د فأورد هذه الشبهة ونفاها في وه وَلِيِسَ مَعْنَى قُوَلِهِ : «#وهو متك # 
َنْهُ مُخْتَلِط بِالْخَلْقٍِ؛ فَإِنَّ هَذَا لّا تُوجِبَهُ اللَعَةُ) وقد سيق يان :ذلك انفاة 
فنا حداك اناكلمة (حع )"فى اللحة لا مقعضى إععادطاء ولا تقتضي 


(1) انظر؟'تفسير الطبرق (/1؟/115)+-ؤزاة المسيز (//4)151«وتفسير ابن كثير 
(05/5") والدر المنثور (58/4)» وفتح القدير .)١57/5(‏ 
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أن تكون معية قرب بالذات» بل هي تقتضي المقارنة والاقتران بين 
التتكية والضخية ببثيهما ؛ كما قال كك : «يكام ارت الى 
ونوا مَمَ لصَددٍقِينَ4 [التوبة: 211١19‏ كونوا معهم يعني في صحبتهم» ومن 
الصادقين صحابة رسول الله وَِةْ ونحن معهم مع تفاوت ما بيننا في 
الزمان» والتفاوت فيما د فر | ادال 

3خ | لوعي هنا "معتلاق: الاقرا لدبو تميقا وناو لعي ليا 
قال: ليس مَعْنَى قَوَلِه 7 وهو م45 أَنّهُ مُخْتَلِط بِالْخَلْقِ؛ َإِنَّ هَذَا لا 

عله العا فقوله: (لا توجبّة) تنبيه على أنه تجيزه اللغة؛ لأن 
0 بالذوات هو أحد معاني المعية» فإذا قيل لك: أين كنت؟ 
فقلت: كنت مع فلان. يعني: من جهة أن ذاتك مع ذاته كنت أنت وهو 
بالأبدان في مكان واحدء ويكون على غير ذلك؛ كما يقول الرجل : 
فلانة ‏ يعني زوجته - معي . يعنى: لا زالت في ذمته. وفى عصمته» وفي 
صحيته مقترنة به ولم تخرج عن ذلك . 

فإذًا كلمة [مع) في اللغة لا توجب معنى اختلاط الذات بالذات» 
ولكن هذا أحد كاير ومعنى ([مع) في اللغة ‏ كما 3 يح ارمع 
من ذلك؛ ولهذا عَبَّر شيخ الإسلام بقوله: فَإنَ هَذَا لا توجبه اللَّعَةُ) . 

ل” (لااتو اجبة الل لكن الصحيح 
والمعروف: إلا تو جِبْهُ الذّمَةُ) ؛ أن اللغة تجيز ذلك ولا توجبه» وشيخ 
الإسلام - خاصة في المسائل اللغوية ‏ دقيق النظر. 


01 ووه سا0 
ييه 4 
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ع ار ابر 4 هه 0 206 00 0 0 د وو م 000 0 
وَهُوّ خلاف ما أَجِمَعَ عَليْهِ سََلف الأمة, وَخِلاف ما فطرّ الله 
000 6 س 2 0 # 7 5 ام عر دنر م 

عليه الخلق ؛ بل الفمرَ آيَة من آيَاتَ الله من أُصَعَّر مخلوقاته. 


0-4 
اب س م عم مر 


َه 17 ا 0 عراس ساس ا > > معو يه 7 
م دس 2 و م 4 7 - و 000 ع وساه ود سوه 
كانَء وهو سبحانه فوق عَرْشِهء رَقِيبٌ على خلقِهء مهيمن عليهم. 
واأك وو يه 1 ه 2 لاس وى كًَ 

. مطح عليهم. إلى غير ذلك من معاني ربو بيته‎ ٠ 


ذكر الشيخ هنا دليل الفطرة» فتكون أدلة علو الله وَيْكَ على خلقه 
بذاته أربعة أنواع من الأدلة» وكلها قطعية : 

الأول: دليل الكتابء قال: [َأَخْبَرَ الله به في كِتَابو)» وهذا تواتر 
النقل به معلوم . 

الثاني : لانن العيضة: 

الثالث: إجماع سلف الأمة. 

الرابع: دليل الفطرة» حيث قال هنا : [وَخِلافُ ما قَطَرَ الله عَلَيهِ 
الخَلْقَّ) فما من أحد إذا أراد أن يفزع في أمر ليس له به طاقة إلا توجه إلى 
العلوع. حتى ولو الوريكق :ذابقين وقد ذكرنا انيما سيق أن اين فصللذن في 
رسالته التي يذكر فيها رحلته إلى بعض بلاد الترك ‏ يعني : بلاد روسيا الآن- 
في القرن الرابع الهجريء. ذكر أنه أتى قومًا لا يعرفون الله يريد أن يُبين لهم 
الإسلام ومن معه ‏ قال: ولكني رأيتهم إذا نابتهم شدة أو أصابهم قحط أو 


.)575/١( راجع‎ )١( 
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وهذا شيء فطري مغروس في القلب» حتى الملحد إذا مرض فإنه يتوجه 
إلى السماء بفطرته» وإذا عارض فإنه ينفيه بِقَضْرٍ نفسه على النفي» لكن 
في القلب تعلق النفس بمن في السماءء ان ال 

قال: (بَل الْقَمَرُ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ الله مِنْ أَصْفَرٍ مَخْلُوقَاتِو وَهُوَ 
مَوْضوعٌ فى الحَمَاف وَهوَّ مَعَ الْمُسَافِرٍ وَغْبْرٌ الْمُسَافِر أَيْتَمَا كَانَ)» هذا 
تمثيل ببعض أيات الله. والله كيْنَ له المثل الأعلى سبحانه . 

قال: [َالْقَمَرُ آَيَةَ مِنْ آيَاتٍِ اللىو) فأنت الآن تمشي في الأرض 
وتنظر إلى القمرة ومن بعد هنك قات الكتلوات أيهنافي فسن الليلة 
ينظر إلى القمرء مثلا: في نصف الشهر والبدر في وسط الليل تنظر أنت 
إلى القمر والقمر معك لا يفارقك» وأيضًا من هو بعيد عنك بمئات 
الكيلوات لا يفارقه القمر والقمر معك ومع غيرك أيضّاء وهل ذات القمر 
حالة بالأرض هل:ذاتث القمر خالة في كل مكان؟ الجواب: لبسبت 
كذلك؛ بل هذا القمر وهو من أصغر مخلوقات الله مع المسافر ومع 
الحضر ومع غير المسافر مع تباعد ما بينهم من الأمكنة جذا هو معهم 
جميعاء معهم يعنى: من جهة الاقتران والملازمة والصحبة» والله وَيْنَ له 
المثل الأعلى . 

وهذا تمثيل صحيح من شيخ الإسلام كَُنْهُ وهو قياس صحيح؛ 
لأن قياس الأولى هذا معمول به عند أهل السنة والجماعة؛ وذلك لأن 
القمر من مخلوقات الله» وهو مع المسافر وغير المسافر» والقمر عظيم 
الخلقة أيضًا وأنت تراه صغير الخلقة. فإذا كان بعض مخلوقات الله ويل 
يكون مع من في الأرض مع اختلاف بلدانهم وتباعد ما بينهم» فالله وين 
أعظم وأجل من مخلوقاته. فهو ولِةِ مع كل خلقه وين بعلمه واطلاعه 
وإتفاطته6. وهذة المباحة :ذكرناها امفضلة مؤظيلة فيما سيق : 


ص 2 صقر اواو هه 1 0 2 فد سدع 
قال: (وَهوَ سبحانه فوق عرشِه. رَقِيتُ على خلقه. مهيمن عليهم. 
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-©(11 )© 
مُطْلِعٌ عَلَيْهِم إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ من مّعَانِي رُبُوبِبّهو)» ومعاني الربوبية هي 
المعاني التي يقتضيها اسم الرب» ويقتضيها تصريف الأمرء ويقتضيها 
الملك. فهذه المعاني فيها الرقابة على الخلق» والهيمنة عليهم» والقهر 
لهم. والاطلاع عليهم. . إلى غير ذلك من المعاني الراجعة إلى الربوبية» 
يعنيى: لأنه هو الخالق. وهو المتصرف في الأمرء وهو الذي بيده 

الملكوت» وهو الذي يجير ولا يجار عليه. . إلى غير ذلك . 


عاك وك ا 
رع 50 0 > 22 
2 08ظ 2 
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ور هَذَا الكلام الذي ذَكْرَهُ الله - مِنْ أنه فَوَقَ الْعَرْشِ وَأَنه 
7 - حَقَّ عَلَى حَقِقهِ لا يَحَْاجٌ إلى تخريف. وَلَكِنْ يُصَانُ عَن 
الظَنُونٍ || لكَاذبَةِ مِثْلٍ أن يُظَنَّ أنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ: «فى أسَعَا4. 
أو السّمَاءَ تُظِلَهُ أَوْ تُقَلْهُ وَمَذَا بَاطِل بِجمًا اع أَمْلٍ الِلم 
وَالاِيمَانِ؛ فَإِنّ الله قد وس 0 السَّمَاوَاتَ والأرضتء وَهوَ 
الي شيك التكاذاك و الأرفق: أن رولا ينيك التماء 
تَفَعَ نَفَعَ عَلَى الأض إلا بَإِذْنو وَمِنْ أبائه أن تقو تقوم م السَمَاءُ 


َه و 


وَالأَرْضٌ بأمره . 
30002ؤ3ؤ0[070713[أ[أ[أآأ ع 


محصسين الششترح وسح 

قال: (وَكُلَ هَذَا الككلام الذي ذَكَرَهُ اللْهُ - مِنْ أنه فَوْقَ الْعَرْشِء وَأَنَهُ 
مَعَنَا - حَقَ عَلَى حَقِيقَيِه)» يعني: ليس ذلك مجارًا عن شيءء وإنما هو 
على سوقت الى انهم سواه يع 1101 :118 خا ولا على خرية عار 
حقيقة اللفظ. والعرش لا يمَدر قَذْرَه والكرسي كذلك لا يقدر قدره. 
فالله وَبْنَ فوق ذلك هو العظيم الأَجَلَّ - تبارك ربنا وتقدس وتعاظم - 

كذلك المعية فهو يل معنا (حَقَ عَلَى حَقِيقّته لا يَحْتَاجُ إَلَى 
تخريف, وَلْكنْ يَصَانْ ء عَن الظَنُون الكَاذَِة): 0 يُفهم منه أن معنى 
يي نس كن كتهب نينا ريدن مفية العلى ار مع الصير 
والتايةوالتوفق.. إلن غير ذلك البعية العامة والشاضة ى آننهذا الفعن 
على حقيقته» وليس صرفا للفظ عن ظاهره إلى غيره» أو صرفا للحقيقة 
إلى المجازء كذلك يدل هذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام على أن 
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المعية تُفسر بمعية العلم ومعية التوفيق والتأييد» يعني: المعية الخاصة. 
وهلا التفيير بالمقتضين ايضا: 

وله ةاعراض السنذافت هنا يفيه القول يان تيم الشعية العاف 
والخاصة هو من مقتضيات المعية» أنه يفتح الباب لأهل الحلول الذين 
يقولون بأنه حال في كل مكانء فلم يقولوا: إن تفسير المعية بمعية العلم 
أو معية الإحاطة والنصر والتأييد أن ذلك بالمقتضى . 

وفي الأصل هذا تفسير بالمقتضى» يعني : ما تقتضيه معية الله العامة 
أن تكون بالعلم» وما تقتضيه معية الله الخاصة أن تكون بالتوفيق والتأييد. 
والسلف تركوا هذا اللفظ ‏ أن هذا تقتضيه المعية ‏ لأنه قد يكون فيه 
شبهة لمن قال: إنه حال في كل مكان. فقالوا: معنى المعية: العلم في 
الآيات العامة» ومعنى المعية: النصر والتأييد في الآيات الخاصة» ففي 
قوله: «لا حَحَرَّنَ إل الله مس [التوبة: »]4٠‏ قالوا: هذه معية نصر 
وتأييد وتوفيق» ولم يقولوا: معية تقتضي ذلك؛ وذلك لأجل عدم فتح 
الباب لأولئك. ولكن ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ هو وِيْنَ معنا على حقيقة 
معنى المعية» وما ذَكِرٌَ فإنه من مقتضياتهاء لكن لا يُمَضَّل القول في 
دذلك» ولا يقال للناس إن هذا من المقتضيات - يعني : بشكل عام أو 
إنها معية ذات ومع استواء الله َيْنَ على عرشه؛ لأن ذلك قد يفتح بايا 
للذين يقولون: إن الله ويِْنَ حال في كل مكان. 

فالسلف تركوا لفظ (معية ذاتية)» وتركوا لفظ (معية مقتضاها كذا)؛ 
لأجل ألا يدخل من قال: إنه حال في كل مكان». يدخل في تحريف 
العلوء ونفي العلو لله كَيْنَ بأدلة المعية. 

قال: لا يَحتاح ألى تخريف) ؛ لأنه متواتر وَلْكِنْ يُضَانْ عَنِ 
الظتون الْكَاذِيَة)» 00 ماذا هذه الظنون الكاذية؟ 

قال: (مثل أَنْ يُظَنَّ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ: ««ف الما > أَنَّ السَّمَاءَ َظِلَهُ 
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و قله وَهَذَا بَاطِلٍ بإِجمًا اع أَهل الهلم . وَالايمانٍ؛ فَإِنّ الله قَل : ند ويخ ره 
السَّمَاوَاتَ وَالأَوْضَء وَهُوَ الذي يُمْسِكَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَرُوَلاء 
وَيُْمْسِك السَّمَاءَ أن تَقَعَ عَلَى الأَرْض إلا بِِذْنِه وَمِنْ أَيَاتِهِ أَنْ تَقَومُ السَّمَاه 
والارقة مره ) . 

قوله: [ِيُصَانُ عن الظَُونٍ الْكَاذِبَةِ) الظن هنا يعني: ما يأتى في 
الذهن من الأوهام من التخيلات» فإذا قُلْتَ: إن الله في السماء. يتخيل 
البعض أنه في جوفها. وهذا باطل؛ لأن معنى قوله: لأدَمِنثمُ من في 
العا 6ه[ البنزلة ‏ 117 المنماء ينذا كس العلووي :وافن: ذكوتا: د للك مفصاة نيما 
سيق قدلقة 37 «#ف السَماءِ * بالتفسير الثاني ىو بمعنى اعلى'. 
1 5 أ تقلَ) قد أتى من جهة وهمه ) الكادتب 0 
الكاذب الذي لم يأت عن دليل ولا عن علم ولا برهان» وهذا باطل 
ولا يقوله أهل العلم بالسنة» وإنما يقولون: معنى قوله: ف السَمَآءِ 4 
يعني: في العلوء ##في لكي أ على الستهاء» وميا مدل 
يقولهك: [فإن ال كذ وسح كرسي السَّمُوّاتَ َالأرْضِ) ؛ فالكرسي الذي 
جميعاء فيو أعتنى مها وأكبر: والكرسي موضع الس فاك قدما 
الأرض» فلسسية السدناء ظرفًا لله كيك ؟ بل هو 5 مل عرقلة سار عا 
نذاقةى شاذك وتاي ولا حيط بيدا رار عو :08 اللي وحيد يكل 
)00 


6 
)١(‏ قال شيخ الإسلام يانه في مجموع الفتاوى :)٠١١/١7(‏ «فأهل السنة إذا 
قالوا: إنه فوق العرش أو وإنه فى السماء فوق كل شىءء لا يقولون: إن هناك 

شيئًا يحويه» أو يحصرهء أو يكون محلا له أو ظرفًا ووعاء يل عن ذلك بل - 
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قال: (ِيُمْسِك السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ أنْ تَرُوَلَا) يعنى: السماوات 
والأرض بحاجة إلى الرحمن وَيْنَء وهو وََلِةِ غني عن خلقه. وهذه كلها 
مخلوقات لله» وهو وبْقَ بائن منها . 
كذلك قوله: [ُوَمِنْ أَيَاتِهِ أَنْ تَقَومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ بِأَمْرِهُ) هذه آية 
من آيات الله أن السماء والأرض إذا أمرهما الله وَيْنَ قام فيها أمره ‏ تبارك 
وتعالى ‏ فهو يريد من ذلك التمثيل على بطلان هذا الظن الكاذب. 


0 عزوي د 
2-0 2 7ت 
6 2 م 


- هو فوق كل شيء» وهو مستغن عن كل شيء؛ وكل شيء مفتقر إليه؛ وهو 
عالٍ على كل شيء» وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته. وكل 
مخلوق مفتقر إليهء وهو غنى عن العرش وعن كل مخلوق».اه. 
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تلللسس]||||اا هي 
تعبيييك 0 
للا رايعو 


وَقَد دَّخَلَ فِى ذُلِك الايمًا نْ بأنه قَريبٌ مُجيبٌ؛ كما جَمَعَّ بِينَ 
| سس سر 57 0 ويه ل < د و 
ذلك فى قَوَلِهِ موادا سكاللكت عبتادى ل إلى فريب اعت دعو ه 


لداع إِذَا َحَانٍ4 [البقرة: 185]» وَقَوَلِهِ 5 الله عَلَيْهِ وك : إن 
الّذِي تَدْعُوتهُ أَقْربُ إِلَى أَحَدِكُم مِن عُنقٍ رَاحِلَيه»0" . 

ما كر في الكتاب وَالسنو نْ ‏ كرب وَمَييه - لا يتاي ما 
ذكِرَ مِنْ عُلْوهِ وَفَوْقِييهِ ؛ فَِنّهُ سْبْحَائَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَئْء في جَمِيع 
مُويه. وَهُوَ عَلِيّ في دوه قريب في عُلَوٌه. ش 


و 
لصيسيج اشتح سج - 

هذا الكلام في هذا الفصل هو كالتفصيل لما ذكر من قبل» وذلك 
أن الأيماة يعلى :1ل 2ع ».وان هال على كدلقة بذاقهه..وانه مستو على 
عرشهء قد عورض بقربه ويِكَ الذي ورد في النصوصء وبطونه 8# 
ومعيته ويْنَ لخلقه» فذكر فى الفصل السابق ما يتصل بالمعية» وأن 
معية الله - تبارك وتغالى ب يا تناف علوهء فهو وبْنَ عالٍ على خلقه بذاته. 
مع أنه معهم يله في كل ال ال العامة» ومع عباده المؤمنين المعية 
الخاصة» فهذا الفصل فيه ذكر لصفة القرب لله كيك . 

قال: [وَقَد دَخَل فِي ذلك) يعني: في الإيمان بالله» وملائكته. 
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وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» دخل 55 ذلك 
الإيمان بأن الله َيِل (قَرِيبٌ من خلقه مجيبٌ) ل . 


وإذا كان كذلك؛ فإن ما دخل في الإيمان بنص الكتاب والسنة 
لا يناقض بعضه بعضًا؛ٍ لأن الحق لا يناقض الحق» وإنما يناقض الحقّ 
الباطل ويناقض الباطل الحقٌء وأما ما كان مورده واحدًا وهو الدليل من 
الكتاب والسنة؛ فإن الجميع حق» والحق يؤيد الحق ولا يعارضه ولا 
يناقضه. بل الكل حق وخارج مخرجًا واحدا في الدلالة على ما يجب 
اعتقاده. 

ومما جاء في الكتاب والسنة من الحق أن الله يلع عال على عرشه 
مستو عليهء وأنه عالٍ على خلقه بذاته 42 . 


وأتى أيضا في الكتاب والسنة أن الله يك قريب؛ كما قال سبحانه: 
0 ملكت عِبَادِى عق فَإقِ كَرِيتُ * [البقرة: 183]» وقال: «#هو دول 
م ع رايد وبا 4 [الحديد: *]» وقال: «أوححن أب إِلْهِ مِنْ حَبْلٍ الوريد »* 
[ق: 15]» ونحو ذلك من الآيات التي فيها أن الله عل قريب من عباده. 
وأنه عالٍ على عرشه سبحانه . 
فهذه الطائفة من الآيات والطائفة الأخرى التي فيها إثبات صفة 
العلو لله تبارك وتعالى ‏ كلها توافق بعضها بعضًا؛ ولهذا قال شيخ 
د (وَمَا ذكرٌ في الْكَتَاب وَالسَنَةٍ مِنْ قُرْبهِ وَمَعِيِّتَه مَعِبتِهِ لّا يُنَافي ما ذْكرَ 
مِنْ عُلُوٌهِ وَفَوْقِيّيو)؛ لأن الكل جاء من الله وَبْ3َء وإنما قد يتصور بعض 
الخلق لما في أذهانهم من التصورات السقيمة أن هذا يناقض هذاء وهذا 
تصور باطل . 
وسبب هذا التصور أنهم جعلوا الرب - تبارك وتعالى - في نعوته 
وصفاته وأحواله ممثلًا بخلقه. ولما لم يكن ممكنًا فيما شاهدوه من 
الخلق أن يكون المخلوق قريبًا عاليًا في نفس الوقت قالوا: فإن الله وَل 
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لا يمكن أن يكون قريبًا وعاليًا في نفس الوقت. والله عله ليس كمثله 
شيء» فالذين جعلوا المنافاة بين قربه ‏ تبارك وتعالى ‏ ومعيته» وبين 
علوه ‏ علو الذات ‏ واستوائه على عرشه هم مشبهة؛ لأنهم ما نفوا ذلك 
ولا جعلوا هذا يعارض ذاك وهذا ينافي ذاك إلا من جهة أنهم ملو 
وشبهواء فجعلوا الله في صفاته ممثلًا بخلقه مشبهًا بهم» ولما جعلوه 


411 


كذلك لزم التناقض ولزم التنافي بين صفات الله 2 . 


فهذا الفصل معقود لبيان علو الله كبْنَ واستوائه على عرشه» وأن 
ذلك لا ينافي قربه ‏ تبارك وتعالى -. 

قال مسسبعيانه 18 تاك مكار دن ان اموت اس در 
ألدّاعِ إِذا دعان» [البقرة: 187]» قد سأل الصحابة النبي كك فقالوا: أبعيد 
ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فنزلت هذه الآية: «#وَإدًا سَأللك عِبَادى 
عَقْ فَإِنْ مَرِيبُ أجِيب دَعْوَةَ الدع إدَا معان" [البقرة: 185]ء فالله ويل 
وصف نفسه بأنه قريب» ووصف نفسه بأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. 
فدل ذلك على أن القرب المذكور في هذه الآية هو قرب الإجابة ممن 
سأله - تبارك وتعالى .؛ قرب الإجابة ممن دعاه كي . 

ولهذا قلنا - فيما سلف -: إن قرب الرب وَْقَ في الكتاب والسنة 
قرب خاصء فإن الله وَبْنَ يقرب من أوليائه» فيقرب من الساجد» ويقرب 
من العابد والداعي. . إلى غير ذلك» فهذا قرب خاص . 

وأما القرب العام فإنه يُفسر بقرب الإحاطة والبطونء والله ويك 
قريب من جميع خلقه. لكن ليس هو القرب الخاصء وإنما هو قرب 
الإحاطة» وقرب البطون الذي فسره النبي كَل في قوله: «وَأَنْتَ الْبَاطِنٌُ 


)١(‏ انظر: تفسير عبد الرزاق (١/7/ا),‏ وتفسير الطبري (5/ ١0/8‏ )6 و تمتسنة 
ابن أبى بحاتى 015/10 وتفسير ابن كثير 2)75١9/١(‏ والدر المنثور .)559/5١(‏ 


البآلؤء البهِيَة في شرح العقيدةالواسطية 


حجن الفكةن 
َلْيْسَ دُونَكَ شَئْ2". وفرق بين القرب من غير إضافة والقرب الذي 
يضاف إلى الإحاطة والبطون؛ ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم وجماعة من المحققين أن قرب الله كين الذي جاء في الكتاب 
والسنة إنما هو قرب خاص؛ لأنه لم يأت الدليل بالقرب العام”'" . 

وقال بعض أهل العلم: القرب قربان”": 

الأول: قرب عام من جميع الخلق بإحاطته كيْنَ وبقدرته عليهم, 
وهذا هو الذي جاء في قوله: «إوض أرب إِلّهِ مِنَ حَبلٍ الْوَريدِ» [ق: .]1١‏ 
وقوله: موَكَنٌ أرب لَه مم4 [الواقعة: 85]. 

الثاني : قرب خاصء وهو الذي جاء في الآيات والأحاديث الآخر 
التي فيها أنه وَينَ قريب من خاصة خلقه . 

وهاتان. وجهتتان لأهل السنة: هل القربه يتقسم أم لا يتقسهم؟ 
ومّحَصَل ذلك أن قرب الله وَيِنَ عند الجميع صفة من صفاته اللائقة 
به اه . 

قال :كذ هر امالك مكادق عن كان .كرت لع تر الدن 
ِدَا دَعَاِ» [البقرة: 185]» وهذا القرب في هذه الآية خاصء. وقد 
جعله الله ويك قرب إجابة» وقرب الإجابة نوعان”*' : 


)١(‏ سبق تخريجه (ص719). 

(؟) قال ابن القيم ككْاَنْهُ في مدارج السالكين (557/7): «وأما القرب فلا يقع في 
القران إلا خاصًاء وهو نوعان: قربه من داعيه بالإجابة» وقربه من عابده 
بالإثابة»). اه. 
وانظر: مجموع الفتاوى (555/0 - 22557 وبدائع الفوائد (019/5). 

() قال الشيخ عبد الرحمن السعدي ككُأَنْةُ في تفسيره (ص247. 784. 07/0): 
«والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقهء وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة 
والمغونة والتوافريق )انف 

(1:) انظر: مدارج السالكين (5117/5). 


الإإلقء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 0 

* قرب عطاء. 

*#وفرت إناية: 

فمن سأل الله ون فى دعائة كان داعيًًّا دعاء المسألة» فيكون 
قرب الله وَبْنَ منه قرب من يعطيء, وإذا دعا العبد ربه وْنَ في عبادة 
وطاعة» يعنى: دعاء عبادة» كان قرب الله ويْنَ منه قرب إثابة . 

فإِذًا الاجانة فى اتسين انلف فى تود وز حي دقر الله إذ 
دَعَاقِ4 فسرت بأنها إعطاء السؤالء أو إثابة الداعي. وكل عبد مؤمن 
يسأل الله ويْنَ شيئّاء أو يدعو الله كَيْنَ شيئّاء فإن الله وين يعطيه ويجيب 
دعاءه ولا بد؛ فإنه ما من داع يدعو إلا والله وين يجيب دعاءه» ولكن 
إجابة الدعاء أعم من إعطاء عين السؤال؛ فإن العبد قد يدعو بدعاء فيه 
فشالة ‏ :وقك.ودعو مذعاء لبمن فيه« ميألة شناضية :: فإذا سأك العنك ريه مسالة 
خاصة وقال: أعطني كذا. فإنه يجاب بإحدى ثلاث خصال: 

الأولى : إما نوعط غية: ها حينال؟ كأن يقول: الداع عب لي 
زوجة صالحةء اللَّهُم هبيه لى نتن أمق: قدا اللّهُم اجعل هذا الأمر 
خيرًا لي. فيجاب في سؤاله ويعطى عين ما سأل. 

الثانية: ألا يُعطى عين ما سأل. ولكن يؤخر له ذلك في الآخرة. 
فيكون جواب السؤال في الآخرة» وهذا أعظم في بعض الأحوال. 

الثالنة: أن تفيرفه ععه عد السوو عت ها سال فهو سال قينا 
وقضى الله وَبَنَ بحكمته ألا يُعطي العبد عين ما سأل» فيصرف عنه من 
السوء مثل ما سأل» وهذا قد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في 
الصحيح وغيره: ما مِنْ مُسْلِمِ يدعو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهًا إِنْمء وَلَا قَطِيعَةَ 
رَحِم . إلا أغطاةُ الله بها إحدى تلاث ..00 وذكر هذه الخصال السابقة 


(0) سبق تخريجه (ص١3).‏ 


الزآلةء البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
ب اللقةات 


فإذا إجابة الداع :فل تكون:إجابة للسائل :وقد تكون إثابة للغايل؛ 


وإجابة السائل أعم من إعطاء عين المسؤول؛ ولهذا فى حديث التنزل 
الإلهي تبارك ربنا وتقدسء قال كللِِ: «يَنْزْل رَيّنَا إلى السَّمَاءِ الدّنيًا كل 


هه 
6 
.4 


3 


حينَ يَبْقَى تُلْتْ اللَّيِلِ الآخِرء فَيَقُولُ: مَنْ يَدْمُوني كَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ 
لال َأَعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرْنِي َأَغْفِرَ لَّهُ)''» ومعلوم أن الاستغفار من 
السؤال؛ فإن المستغفر سائل» وليس كل سائل مستغفرًا؛ كما أن السائل 
داع لجن كل داع سائلا . 

ولهذا نقول الدعاء ينقسم إلى قسمين : 

* دعاء مسألة. 

* ودعاء عبادة. 

يعذا جاده واغيل في شرك يا لالبية ترا ال 171 
1 وأ / وَلَموويُوأ 5 ات َرَشُدُوتَ»* [البقرة: .]١85‏ 


- 


0 


َقَرّبُ إِلَى أَحَدِكُم من عُنقٍ 


الى 0 


وَفي قوله عَيِ: إن الَّذِي تدعونه 
رَاحِلَتِه) . 

علق القرب هنا بقربه ويِنَ ممن دعاه؛ وذلك أنهم كانوا يرفعون 
أصواتهم بالدعاءء فبين لهم النبي كَل أن الله قريب منهم . 

وهذا يشهده العبد في هذا القرب الخاص» ويشهده أيضا إذا تأمل 
اسم الله [الباطن) الذي ليس دونه شيءء فيجد أنه إذا قوي علمه بمعنى 
اسم الله (الباطن)؛ فإنه يظهر له ظهورًا جليًا لا لبس معه في قلب العبد 
المؤمن العالم داسهناء: انلك :وضدفا تمي :| نه اذا تخاد يك تفمينة امف منت ؛ 
فإن الله كين معه قريب» يسمع وَيْنَ ما حدذث به نفسه مطلع عليه بعلمه؛ 
وذلك لأن الله وَيْنَ الباطن الذي ليس دونه شيء. 


.)3١6ص( سبق تخريجه‎ )1١( 


الثآلةء البهيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 


نان افقصيوو آنا ل فتىء حكن أن تكو فيه سنا عدى برت 
العالمين» ولو كان ذلك بأقل حديث نفسء» ولو بخطرة نفس أو بخطرة 
بال'''؛ فإن الله وي ليس دونه شيء» فهو يعلم ذلكء» وهذا من آثار 
اسم الله الباطن؛ فإنه وين ليس دونه شيء؛ كما أوضحنا ذلك مفصلا في 
معنى البطون في تفسير حديث النبي وو فيما مضى . 

ال إن الذي تدعونه دوف ا أَحَدِكُم من عنقٍ رَاحِلْتَهِا 
والتمثيل هنا أو المفاضلة بعنق الراحلة لأجل شدة قربها من جهة مَنْ على 
الراحلة؛ فإن عنق الراحلة قريب منه جداء فإذا تحدث بحديث خفي» 
فإن مَنْ على عنق الراحلة سيسمعه. والله ين أقرب من ذلك. فهذه 
المفاضلة لتقريب معنى الصفة» فليس العبد بحاجة إلى أن ينادي في 
الدعاء» بل الأمر أمر مناجاة» والله كِيَْ قَرّب موسى 42 فناجاه؛ كما 
قال وِيْك : «وقَرَنه يجا [مريم: 101]. فالمناجي هو من حاله القرب. 
والعبد الموّمن العابد لله تبارك وتعالى ‏ الذي يستحضر أسماءه 
وصفاته. ويستحضر آثار ذلك في ملكوته وفي نفسه وفي خلق الله - تبارك 
وتعالى - فإنه إذا نادى الله كيْنَ يحس بقرب الرب - تبارك وتعالى ‏ من 
العبد الداعي خاصة . 

وهذا مراد شيخ الإسلام أن قرب العبد من الله يستلزم قرب 
ارك قن من الع ولد 12 اناري درب باع اناهن دن فين 
مساحة من الأرضء أو قَرْبٍ مسافةً فإن المقابل يقرب منهء ليس قُرْبَ 
مسافة» ولكنه قُرّبٌ كما يليق بالله وين" . 


: قال ابن القيم كُلَنْهُ في نونيته‎ )١( 
وَهُوَ الرَّقِيبُ عَلَّ الحوَاطِرٍ وَاللََّا حِظ كيف بالأفعَالٍ بالأركان‎ 
.)5518/5( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ 
.)558 »55ا//١( انظر: مجموع الفتاوى (5//ا2 ومدارج السالكين‎ )0( 


الزآلة البهِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 
حور ©007١‏ : 

ولهذا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث أبي هريرة ذه عن النبي كله يرويه عن ربه قال: 
(إِذَا تَقَرّبَ العَبْدُ مِنى شِبْرَاء تَقَرَبْتُ مِنْهُ ذِرَاعَاءِ وَإِذَا تَقَحّبَ مِنى ذِرَاعَاء 
و 0010 


«ه سََّ 0 0 017 يح 2 سه 0 م 
0 بت منه بَاعَاء وَإِذَا أَاني يَمْشِيء أَتَبْنهُ هَرْوَلَة) » فإن الله كيل يقرب 


قن العية ذا قري العيك مه ونال كلت ا( أنرتهها تكون الفيدفق ره 
وَهُوَّ سَّاجِدٌَ”''. وهذا قرب لا تحيط به العبارة» لكن نعلم أنه ليس قربا 
تالسافة - بع" بحركة البدن:ى لآنه قد يصلي اثتان:هذا يجتب هذاء 
ويكون أحدهما قريبًا جدًا من ربه ‏ تبارك وتعالى » ويكون الآخر بعيدًا 
جدًا من ربه ‏ تبارك وتعالى -. 

وهذا القرب لا تحيط به العبارة» ولكنه حق يحسه العابد إحساسًا 
ْنَا لا يحتاج معه إلى أن يدلل عليهء وهذا ظاهر. 

وهل هو قرب الروح وعلو النفس أم شيء آخر؟ 

ولهذا قال بعض السلف: «القلوب والأرواح جوالة» فمنها ما يجول 
حول العرشء ومنها ما يجول حول الحُثن»” ''» فالقلوب جوالة بعضها 
يرتقي ويرتقي حتى يصير قريب . 


010( أخرجه البخاري (2)17/65570 ومسلم () )١11762(‏ من حديث أبي هريرة طايه . 

(0) أخرجه مسلم (”587) من حديث أبي هريرة 85 . 

(9) هذا الأثر من كلام أحمد بن خضرويه أبو حامد البلخيء الزاهد» من كبار 
المشايخ بخراسان» صحب حاتمًا الأصمء وأبا يزيد البسطامي» توفي سنة 
أربعين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء »)588/1١1١(‏ وصفة الصفوة (5/ 
1614» وطبقات الصوفية (ص45). 
وقال ابن القيم كُآَنْةُ في روضة المحبين (ص١٠١):‏ «بؤسًا وتعسًا للنفوس 
الوضيعة الدنيئة التي لا يهزها الشوق إلى ذلك طربًاء ولا تتقد نار إرادتها 
تناناف وعاو لا ع عيماة بسب حكن لاك ردنا تيهنا نزها ١‏ كينا تيا + متنا ران 
أعشاها النهار بضوئهء ولاءمها قطع من الليل مظلم» تجول حول الحش إذا - 


الإآلةء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
اذ اب في شرع العشيدة ااسخ__ سس هج 17 و ٠‏ 


المقصود من ذلك أن النصوص فيها قرب العبد من اللهء» وفيها 
قرب الله وَيِنَ من العبد» وليس الأمر مستلزمّاء فلا نقول: إن قرب العبد 
من الله يستلزم قرب الله من العبد؛ 0 
والبكاء ونفسه متعلقه بالله َيْقَ أعظم تعلق ويكون من الممقوتين 
قال طائفة من السلف: «لَيْسَ الشَأن أَنْ تحِبِّء وَلَكِنَّ الشَأنَ أَنْ ا 
فهو يتعلق قلبه بالله وَلْقَء ولكنه يكون على ضلالة وعلى غواية» فلا يلزم 
من قرب العبد من ربه - في ظنه - أن يكون الله وَبِنَ قريبًا منه. 

ولهذا نقول: إن قرب الله تعالى صفة له تبارك وتعالى ‏ وأما 
العبد المؤمن المَسَدّد الصالح فإنه إذا تقرب من الله كيْنَ فإن الله يقرب 
منه كيف يشاء. فهذا الاستلزام في حق العبد الصالح إذا قرب من الله وَيَْ 
بعا روا واو ا و ار او ١«مَنْ‏ تَقَربَ إِلَىّ 

شرا ٠‏ تَقَكَفَتَ إِلِيهِ ذِرَاعَاء وَمَنْ تَقَرّت إلى ذِرَاعَاء تَقَيَئْتَ إليهِ بَاعَاء وَمَنْ 


سم 1 


أتاني بنش أده هَرْوَلَةً) . 

قال كَنْهُ: (ْوَمَا ذكرَ في الكتاب وَالسّنَةٍ مِنْ قُرْبِهِ وَمَعِيّيهِ لا يُنَاني 
ا وَفُوَقِيِّتِهِ) ؛ لآن الحي حى2 والحق لا يناقض حمقًا 
أبذًا ؛ بل يكون معهء يسير معه ويدل عليه ويبينه» ويكون الحامطها 1 
على الآخرء والآخر دالا على الأول. وهكذا. 

قال: فَإنَهُ سبحا له) هذا تعليل [ ليس > كمِثْلِهِ شَيْء في جَمِيع نَعُوتِه 
َهُوَعَلِي في دُنُوّه قَرِيب فِي عُلَوُو) هو 4# ليس كمثله شيء في جميع 
بعوته). دن كمثله شسىء 0 ا علوه علو الذات» 0 كمدلة شىء 5 


- جالت النفوس العلوية حول العرش» وتندس فى الأحجار إذا طارت النفوس 
الزكية إلى أعلى الأوكار».اه 


الإآلة> البهيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 


اففلةن 
استوائه على عرشه». ليس كمثله شيء في قربه» ليس كمثله شيء في معيته 
الخاصة» ليس كمثله شيء في معيته العامة» ليس كمثله شيء في إحاطته. 
لب كردا شاقن هرو الس كمتاه انع الى سعريوتة» البيسن كوكله و 
فى عمال الى كمدله لتم اتى عقلالهء لبا ر دوين وتفلامن ه لمن كمدله 
شيء البتة؛ وذلك أن العبد لا يمكن أن يتصور شيئًا إلا كان الله وَيْكَ 
بخلافه؛ لأن عقل الإنسان لا يمكن أن يطرأ عليه شيء إلا وقد صار 
لهذا مقدمة وهو أن يكون: 

#* قد رأى مثيلًا لما طرأ على ذهنه. 

*# رأى شبيهًا له. 

* رأى ما يقيسه عليه. 

قال يللة: «إواته لَتْرَحكم مَنْ بطون أُمَهنِيَي لا مَلَمُوب هيما وَجَعل 
م لسَّمَعَ ل وَالأودة» [النحل: 728]» فهذه وسائل الإدراك: السمع 
والأبصار والأفئدة» حتى يحصل القياس وحتى تحصل المعرفة» والمعرفة 
إنما تحصل بالوسائل» والعبد لا يمكن أن يتصور شيئًا حتى يكون ذلك 
الشيء قد رآهء فإذا قيل لك: هذا كتاب. فإنك تتصور الكتاب؛ لأنك قد 
رأيته أو رأيت مثيله» فتتصور كيفيته» لكن أي كتاب؟ هل هو كبير» هل 
هو صغير؟ لكن يقوم في ذهنك تصور معنى ودلالة هذه الكلمة» أو تصور 
لما يشبهها من بعض الصفاتء. أو تصور لما يقاس على ما ذكر. 

وإذا قيل لك: إن الإنسان إذا علا فإنه يخف ويطير في السماء. 
فإنك لا تتصور هذه العبارة إلا بتصورك للإنسان وما يقاس عليه. 
وتصورك لطيرانه وهو إنسان» ومن صفة الإنسان أنه يمشي» وليس من 
صفته أنه يطيرء لكن أن يطير الإنسان فهذا لا تتصوره» أو يسبح في 
الهواء أيضًا هذا لا تتصوره؛ لأن الإنسان إذا ألقي من فوق» فإنه لا بد 
أننتول إلى السفلة. لكن: تفضون ذلك لان المقدمات موعودة» الساحة 
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تعرف معناهاء السقوط تعرف معناه الإنسان بحركته تعرف معناه» فيمكن 
أن تقيس الحال المجهولة على هذه الحال المعلومة. 

والله كَبْنَ لم يرء ولم ير مثاله» ولم ير شبيهًا لهء» ولم ير ما يقاس 
عليه؛ فلهذا لا يُمكن أن يخطر في البال شيء» ويكون الله كَيْنَ شبيها لما 
طرأ في البال؛ ولهذا يكون إثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية؛ 
فإننا لا نقول: يتصف باليدء وهذه اليد على صفة كذاء أو نقول: متصف 
بالعينين» وهاتان العينان في الوجه على صفة كذا. هذا لا يقوله أحد من 
أهل السنة» وإنما نشثبت الصفة ولا نثبت الكيفية» والكيفية مفوضة لله وِبْلَ 
له : «ووما يعلم تأوبله: 3 سيم [آل عمران: 97]. ولهذا من جعل 
منافاة بين قربه ‏ تبارك وتعالى - وبين علوه وفوقيته فإنه يكون مبطلاء 
لماذا؟ لآنه لم يتصور المنافاة حتى قام في قلبه وعقله التشبيه» فلما قام 
التمثيل والتشبيه قال: لا يمكن أن تجتمع هذه وهذه. لماذا؟ لأن ذهنه 
شبّه أو مثْلء ثم بعد ذلك سعى في نفي ما عقده الذهن مشبّهًا وممثّلّا. 
أما المْسَلم لنصوص الكتاب والسنة» فإنه يثبت الصفات إثبات معنى لا 
إثبات كيفية . 

وفنا يذلك غك يطلان هذا العشبية والتمكيل» وبطلان من ادع 
المنافاة بين القرب والمعية وبين العلو والفوقية: إذا تصورت أن الله - جل 
وعلا ‏ من عظمته وجلاله وسعته ‏ تبارك وتعالى ‏ وإحاطته» أن 
الفاوات السسيع فى كت الرحمق_ اتناك وتعالي د كخودلة اف كت 
أحدناء يأخذ أحدنا حبة خردل ويضعها في راحته؛ فإن السماوات السبع 
فى كن الركق ب اتباوك وفالى ى كحوولة فى كي اجدنا 4 مكيب 
بالأرض التي هي صغيرة جدا بالنسبة للسماوات السبع؟ 

ولهذا يقرب ذلك فهم أن اتصاف الله بالصفة لا يعلم كيفيته إلا 
هوء وإنما علينا التسليم» فمن جعل بعض النصوص مناقضة لبعضص» 
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وبعض النصوص لا تتفق مع بعض آخر حتى يُعْمِلَ فيها عقله يكون قد 
أتى من جهله ومن تشبيهه وتمثيله وضلاله؛ لأنه جعل اتصاف الله وَبْكَ 
بصفاته كاتصاف المخلوق بصفاته. وهذا من أصول الضلال التي بها ضل 
كثير من الخلق . 

قال ككَنْهُ: [فَإِنْهُ سُبْحَائَهُ لَبْسَ كمِثْلِهِ شئة في جَمِيع نُعُوتِهِ)» وقد 
ّنا فيما سبق أن قوله: [ِلَبْسَ كَمِثْلهِ شَئْء) كما قال كيك : ليس كمِئو. 
كي وهر أَلسَمِيعٌ الْبَصِير» [الشورى: »]١١‏ أن هذه فيها تأكيد نفي 
المماثلة؛ لأن الكاف هنا في قوله: ليس كلى سَّى4»5 هذه صلة 
- على الصحيح ‏ جاءت لتوكيد الكلام» وزيادتها ليست زيادة في اللفظ. 
وإنما هي زيادة ليكون المعنى زائدّاء وليست زائدة بمعنى أن وجودها 
وعدم وجودها واحد. وهي تفيد تكرير الجملة ثلاث مرات أو أكثرء 
ليس مثله شيء» فكأنه كُرّرَ الكلام تأكيدًا مرارّاء واستفدنا ذلك من مجيء 
الكاف. 

وقال آخرون: إن الكاف هنا اسم وليست حرفاء وتكون بمعنى 
(مثل)؛ وذلك كقوله ِب : «اث عت ذُلويكم ين بَعْدِ دَلِكَ نه كَلطْجَارَو أو أَسَدٌ 
قَْوَة4 [البقرة: 74]» فقال: #إأوْ أَسَّدّ هَسْوَه» وجعل ##أَسَّدُ» مرفوعة» وهي 
معطوفة على الكاف» ويكون معنى قوله: ©« كَلْجَارَةَ» أي مثل الحجارة 
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0 000 كس و سا سر 


#أرٌ أَحَد سَسْوَة» من الحجارة» فصارت الكاف هنا اسما بمعنى مثل . 
ا يد 

لقان في قلبى فنتر داكي خينالنترك عا انتك زستافلي 
قال: (لَوْ كان فِي َلبِي كَقَدْرِ قلامةِ) فلا بد أن تكون الكاف اسمّا؛ 


010 من شعر جميل بثينة ) راجع (9/1١؟١).‏ 


الإآلة البهِيّةُ فى شرح العقيدة الواسطية 
ممصي -. ا سه تتثثثئئثئ161ظظتتت 1101 لك 
لأنه إن لم تكن اسما فلا يكون ثُمّ خبر ل (كان) وتكون كلا الكلمتين 
شبه جملة» فلا بد أن تكون الكاف اسمًا أو صلة حتى يستقيم الكلام. 

الجقاميوة مع اتلك أن اقول عل لسكإ شوق 7 4 قنش ا نابت تت 
المثلية . 

قال: [فِي جَمِيع نعوتِهٍ وَهُوَّ عَلِنٌ في دنوه. قريبٌ فِي علوو). 
الفعوة عدن اكت أهل العلم هى الصفاتء. فيقال: صفات الرحمن 
ونعوت الرحمن. ومن أهل العلم من يُفرق بين الصفات والنعوت. 
والأمر فيه واسع. وطريقة شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن النعوت 
والصفات متقاربان من جهة الدلالة» فهى غير مختصة بالأفعال؛ بل هى 
نعووات الله - جل وعلا - وصفاته الذاتية والفعلية كلها الباس فيها واحد. 

قوله: [فِي جَمِيع نعوته) هذا فيه التنبيه على أنه لا يفرق في نفي 

وطائفة من المبتدعة يجعلون عدم المماثلة في النعوت متعلمًا ببيعض 
الصفات دون بعضء. فما كان من جهة الأفعال قالوا: يقاس على 
الخلق. وما كان من جهة الذات قالوا: لا يقاس على الخلق . 

وهذا باطل؛ فإن الباب باب واحد في جميع نعوته © ليس كمثله 
شيء» سواء في الآفعال أو في الصضفات: ضفات الذات أو ضفات 
الفعلء الصفات الذاتية أو الاختيارية» الباب جميعًا باب واحدء ليس 
ونعوت الكبرياء» ونعوت الربوبية» ونعوت الألوهية» كل ذلك هو جل 
وعلا ‏ متفرد فيه ليس كمثله شيء. 

قال: َوَهوَ عَلِنٌ في دنوه. قَرِيبٌ في علوو). هذه قرة كلنات 


يبا 


اسلف المشهورة أنه .كل علة فى بدنوهه.وغلوه.كق النقصود هن علو 


الإآلة البهِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


جل الضلف. 
الذات الذي جاء في بعض الأحاديث؛ كدنوه من أهل عرفة في المشهد: 
«مَ) مِنْ يدم أكثرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَهُ فِيِهِ عَبدَا مِنَ النَارِء مِنْ يَوْم عَرَفَة» وَإِنَه 
لَيَدْنُو» ؟ لضي 57 م الْمَلَايْكة)20 . 


وهو ويد قَرِببٌ فِي عُلوٌو) يعني : أنه يقْلِة يدنو ويقرب من عباده 
وتعالى ‏ فعلو الرحمن: علو الذات والقهر والقدرء وفوفية الرحمن : 
فوقية الذات والقدر والقهرهء أو العلو والفوقية الراجعة إلى الذات 
والراجعة إلى الصفات كل ذلك لا ينافي دنوه ‏ تبارك وتعالى ‏ ولا ينافي 
قربه ‏ تبارك ا ؛ بل هو وك (عَلِنَ فِي دُنُوٌه. قَرِيبٌ فِي عُلُوٌو) 
يس د شوك وهو لْسََحِيعٌ ضار #* [المتتحووف 1 11] ا نتيا 
وتقهدس وتعاظم . 


د مويه د 
2 5 9 ا 
ا 6< 0 


. أخرجه مسلم (175) من حديث عائشة وكيا‎ )١( 


اللآلةء البهِيَةٌ في شرح العقيدة الواسطية 
جببت تح ص :18 ]9 د 


0 وَمِنَ الايمَانٍ بالله وكش الايمان بأَنَ القَرْآنَ كلام | ل مُتَدَلّ غَيْد 2 
مَخْلُوقِ مِنْهُ بَدَأَ وَإلَيْهِ يَعُودُء وَأَنَّ الله تَكَلَه به حَقِيقَةٌ» وَأَنَّ 9 
الْقُرْآنَ الَّذِي أَنْرَلَه عَلَى مُحَمَّدٍ يله هُوَ كلا لله حَقِيِقَة لّا كلام 
غَيْرِو وَلا بور إلا قَ القَوْلٍ بأنَهُ حِكَايَة عَنْ كلام الله أو عِبَارَة 
َنْهُ؛ بل إِذَا قَرَآَهُ النَامن أَوْ كَتَبُوهُ في الْمَضَاحِفِ لم يَخْرج بذَلِك 


عَنْ أَنْ تكو كلام الى تعالى حَقِيقَةَ» فَإِنَ الكلام إِنْمَا يضاف 
حَقِيِقَةَ إلى مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِكَاء لا إلى مَنْ قَالَهُ ميلقا مَودياء وَهُوَ 
5 الل حُرُوفَهُ وم مَعَانيوء لَيْسَ حلا الله الخدوف دون الْمَعَانِيء 


وَلَا الْمَعَانَ دُونَ الْحُرُوف. 
ول ا 
لصويو اشح 4 بسحد 


صر 


هذا الفصل ذكر فيه المصنف وعْلَدَةُ بعض ما يدل عليه معنى الإيمان 
بالكنب: ٠‏ وقال: (وَسنَ الإِيمَانٍ بالله كيو الايمان أن الآ ْ ائو) 


1 را أله ولي 1 2 ل عٌ رسولوء م لد 
أنْرّلَ من 4 الا ا لاس سول يمآ أنزل إِلياه ين 


7 
و و وم انه ٠‏ “عاد 3 ' رو 00 وى ل سح سس د هذه 
رَيَهِء وَالْمَؤْصُونَ كل حَامَنَ بالل وملتيكدء وكيوء وَرَسلو- لا فرق بت أحل ين 


ج012 الإآلة البجيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
رسن 6 [البقرة: 76]» ودل على هذا أحاديث كشررة متها : ععدوث عهر 
المتموو حي ميان جبريل النبي ديد عن الإيمان فقال: «الايمان أن تَؤْمِنَ 
بال وَمَلَائِكَيَهء وَكْتْبِه وَرُسْلِوء وَالْمَوْمِ الآخِرِء وَتَؤْينَ بِالَْدَرِ خَيْرِ 


1 


و1" هذه أركان الأمان البدة 

وقد سبق بيان أن عقائد السلف الصالح مبنية على بيان هذه 
الأركان الستة». فأولها الإيمان بالله. والإيمان بالله يدخل فيه الإيمان 
بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته» ويدخل في الإيمان بصفات الله الإيمان 
بكلامه. ومن كلام الله كَيْنَ القرآن؛ ولهذا المصنف ‏ رحمه الله - في 
موضع سلف وفي هذا الموضع ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله ويك ؛ 
لأنه في الموضع الأول دخل في جملة الإيمان بالله» وفي هذا الموضع 
دخل في جملة ما أخبر به النبي كَلِ عن ربه» ومن ذلك وجوب الإيمان 
بكتب الله المنزلة؛ لأنها كلها كلام الله كيك . 

والقرآن هو كلام الله كين حقيقة منه بدأ وإليه يعود؛ ولهذا بَعَض 
ذلك فقال: [وَمِنَ الايمَانٍ بالله وَكتبهِ الايمانُ بِأنَّ القَرْآنَ كَلامْ الل)؛ لأن 
الإيمان بأن القرآن كلام الله هو بعض الإيمان بالله» والإيمان بأن القرآن 
كلام الله هو بعض الإيمان بالكتب؛ فإن حقيقة الإيمان بكتب الله وَبْكَ هو 
التصديق الجازم الذي لا ريب فيه ولاشك أن الله ويك تكلم بكلام. 
وأنزله على بعض عباده المرسلين» وجعله كتابًا يُقرأأ وحجة على أقوام 
اقلتكة الرهيا .- 

فكتب الله وَيْنَ هي الكتب التي فيها كلام الله وَبْنَ. ومن حيث هي 
من الله وين هي منه يلِةِ كلام وأما الكنّب فهو من صنيع البشرء ولكن 
الكل كلام الله سواءً كان مقروءًا أو مسموعًا أو مكتويّاء وهذا كله جاء 


.)1١/١( سبق تخريجه‎ )١( 


الإإلؤء البجِيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


على صفة الكلام بعد أن تكلم الله ويْنَ به؛ ولذلك مرتبة أخرى وهي 
أن الله وَْنَ جعل في اللوح ا هذه الكتب ومنها القرآن العظيم». 
فقال ويَْ: بل هو تان ميد 07 9 فى و مُوض #* ار رةه 
وقال ويِْنَ فى وصف القرآن: 5 ا بموقع لجر 09 ودة لقسم 
أو تمن عَبك © نه لقان كم * © في كنب اا إل 
لَهَرْوتَ»ه [الواقعة: 5 04]. ا جعله الله وَيْنَ كتابًا مكتوبًا في 
اللوح المحفوظ قبل أن يتكلم بهء وهذه غلط فيها بعض من غلط وظن 
أن معنى كون القرآن مكتوبًا في اللوح المحفوظ أن الله وَيْنَ تكلم به 
قديمّاء وهذا ليس بصحيح؛ بل إن وجوده في اللوح المحفوظ وجود 
لمرتبته من جهة الكتابة» يعني: وجودًا له مكتويبًا قبل أن يتكلم الله وي 
به ويسمعه جبريل» فالله وَيْنَ كتب في اللوح المحفوظ ما كان وما يكون 
وما سيحصل وما لم يشأ أن يكون إلى قيام الساعة”''. ويتضح بذلك أنه 
لا "تعارضن نين كول الفران وقيوة من الكتيه مكهشوباء وبين كونهنا 
كلام الله كَْكَ؛ فإن القرآن ‏ كما وصفه الله كبْكَ هو كلامه كا 
وَإِنَ أَحَد من الْمَتْرِكِينَ أسْتَجَارَكَ ره حَقَّ يسْمَمَ كلم ألو فيو 1 
وقال الله كيك : +9 «وكم أنّهُ مُومى تَحكلِيِمَا4 [النساء: 14]. وهذا القرآن هو 
كلامه ‏ يعني: تكلم به حقيقة ‏ فالمتكلم بهذا القرآن هو الله وِْكَ. 
والسامع له جبريل 28 وهذا كله من الإيمان بالكتب؛؟ فإن الإيمان 


2))817٠١( كما فى حديث عبادة بن الصامت َيه الذي أخرجه أبو داود‎ )٠١( 
والعر مدي (0018::0900))ن ,واتعس فى اللسينيل [9/ /0711+ والطيرى ف‎ 
لكيبيو 130/147 )بدو الات لم الى باسيكدة فين 01176و امير اتى نان مسناد‎ 
26 أن النبي‎ ٠ ١ والبيهقي : في الكبرى‎ »)178/5 :08/١( الشاميين‎ 
قال: وله خَلق الله اقلم . فَقَال : اغَيْتَ فَقَالَ : مَا أَكْنْتَ؟ قَالَ : اكتَثْ لد‎ 


مَا كان وَمَا هو كاين إلى الأَبَِ) . 
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بالكتب يشمل أشياء منها: الإيمان بأن الله وَيْكَ أنزلها على عباده» وأنها 
كلامه كِبْنَ الذي منه بدأء والقرآن منه بدأ وإليه يعود. 

قال شيخ الإسلام كدَنْهُ هنا: (ْوَمِنَ الايمَانٍ بالله وك كته الاب يمان بأنَّ 
القُرْآنَ كَلامُ اللى) والقرآن مصدر للقراءة: قرأ يقرأ قرآنًا وقراءة» وسمي 
قرآنا لأنه يُقرأ على نحو خاصء. ومن مجيء لفظ القرآن بمعنى القراءة 
قول حسان يصف عثمان وكيا : 
ضَحُوا بِأَشْمَط عُنْوَانٍ السّجُودٍ بو يُقَطْعْ اللَيْلَ تَسْبِيحًا وَقُرْان"' 

(وقرآنًا) يعنى: قراءة» رضي الله عنه وأرضاه. 

فإِذًا القرآن سُمي بذلك لأنه يُقرأ بكثرة» وكتب الله جميعًا تقر 
لكن القرآن يتعبد بتلاوته ويقرأ بكثرة» وجعل الله وَيْنَ محبة قراءته في 
قلوب المؤمنين أكثر من غيره من الكتب؛ ولذلك خصٌ بهذا الاسم وهو 
نه قرآن. 

وقول الشيخ كُأَنْهُ: (ه إل عن ماعل فى .سبد اريت وهو: أن 
القرآن منزل منه وْكَ؛ كما قال يل: ##قل نَزَّله. 32 + العذى عن نا 
لَك [النحل: 21٠١١‏ وطمّن» هنا ابتدائية «إين ريك يعني هذا 
الإنزال ابتدأ من الله يله وهو فوق سمواته على عرشه» ومعنى ذلك أن 
لوو كه من الرب - تبارك وتعالى -. 

قال: (مَتَزَّل ع غَيْرُ مَخْلُوقٍ ) وهذا ملازم 53 
بأنه منزل» وبأن الله وَيْنَ جعله قرآنا عربيّاء وكل هذه تقتضي أن يكون 
غير مخلوق. والآأصل أيضًا أنه إذ كان كلامه وصفته فهو كوِيْنَ بكلامه 


)١(‏ انظر: إصلاح المتطق لايق السكيف:(صن 4)559.والاستيعاته لان >عيك الير 
,)٠١9/6(‏ وتهذيب الكمال .)558/1١9(‏ ةالحعان والكيحة للجاحظ 
(صغ ؟١).‏ 
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وأسمائه وصفاته هو الخالق وما سواه مخلوق؛ ولهذا كلامه غير مخلوق. 

وهذا داخل في حد التعريف ليميز اعتقاد أهل السنة في الإيمان 
بالقرآن عن اعتقاد غيرهم الذين يقولون هو مخلوق» والذين يقولون إن 
القرآن غير مخلوق هم أهل السنة والأشاعرة والماتريدية» والذين يقولون 
إن القرآن مخلوق هم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية» فاشترك الأشاعرة 
والماتريدية في أنهم يقولون: إن القرآن مخلوق وغير مخلوق. وجهة عدم 
الخلق أو كون القرآن غير مخلوق عندهم أنه كلام الله َبْنَ القديم ‏ الذي 
هو القرآن ‏ تكلم به في الأزل» ثم لم يتكلم بعد ذلك تعالى الله عن 
قولهم علوًا كبيرًا - وهذا الذي نَرّل على محمد كَلٍ يقولون: هو مخلوق؛ 
لآن عيريل .قر هنه ضار ةدو بالزى اخرية: 

ولهذا ألزمهم المعتزلة بتناقضهم في هذا الباب. 

والمقصود أن قوله: [مَُزّلَ غَيْرُْ مَخْلُوقَ) هذه قد يدخل الأشاعرة 
ومن شابههم مع أهل السنة فيهاء لكن [مِنْهُ يَدَآ) هذه تميز أهل السنة من 
أنه منه بدأ قولا وسّمِعء وأن الله كين تكلم به حقيقة. منه يَدَأْ) يعني : 
أنه لم يبتدأ من اللوح المحفوظ ‏ كما هو قول عند الأشاعرة ‏ ولم يبتداً 
من بيت العزة في سماء الدنيا - كما هو قول طائتفة أخرى من المبتدعة ‏ 
وإنما ابتداء تنزيله من الله وَيْْء والله وين هو العلي بذاتهء فخرج بقوله 
منه بدأ من يعتقد الاعتقادات الباطلة في كونه أخذ من اللوح المحفوظ. 
أو من بيت العزة» أو أنه تعبير جبريل :4. . إلى آخر ذلك . 

قال: [وَإِلَيْهِ يَعُودُ)ْ يعني: في آخر الزمان حين يُسرى على القرآن 
في ليلة» يأمر الله الملائكة أن يجمعوا القرآن فلا يبقى في الأرض منه 
آية» ولا في الصدور منه حرف"'' ؛ كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح 


- قال شيخ الإسلام كْاَنْهُ في المناظرة حول الواسطية: «ولما جاءت مسألة‎ )١( 
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جى فقلةقن َ 
أن النبي عَيِنَِقّ قال : ايسَرَى على القّدآن 0 لبْلَةٍ واحِدةء فلا يُثْرَأك منه آيَةٍ 
في قَلبِ وَلَا مُضْحَف إِلَا رُفِعَثْ)7". 


و 
00 


قال: [وَأَنَّ الله تَكَلَّمَ بهو حَقِيقَةَ) مر معنا ذكر صفة الكلام وتفصيل 
القول قييا عو أن وود يني وقوله: [حَقِيقَة) هذا فيه رد 
على من ادعى أن ما في أيدينا من القرآن إنما هو مجاز أو عبارة» وأنه 
لبون نا الدسعقيةة هد بو نمنا' مقر لوال ضلية .فده الغو 48 لكن لمن ير 
حقيقة الكلام وإنما حقيقة الكلام عندهم هو القديم. وهذا باطل؛ بل هذا 
الف سيق أندينا هو كلامه كيْنَ حقيقة» تكلم الله كيْنَ بهذا القران بهذا 
اللسان العربي بلغة العرب بحروفه ومعانيه. 


قال: [ِوَأَنَ هَذَا الْقّرْآنَ الّذِي أَنْرَلَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ يل هُوَ كَلامُ الله 
حَقِيِقَة» لا كلام غَبْرِو) هذا فيه أيشنا تأكية لما سيق .و قوئه: إلا كلام 
97 هذا فيه رد على طوائف الأشاعرة والمعتزلة والمبتدعة عمومًا الذين 
يقولون: إن القرآن ليس هو حقيقة كلام الرب كويْنْء وإنما هو كلام غيره. 


أ 
حقفقة 


- القرآن» فقلت: ومن الإيمان به الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه 
بدأ وإليه يعود. نازع بعضهم في كونه منه بدأ وإليه يعود» وطلبوا تفسير ذلك». 
فقلت: أما هذا القول فهو المأئور الثابت عن السلف» مثل ما نقله عمرو بن 
وينان قال أدزكة النامن هكد ستعية شنة يقتولون؟ :الله الحالق: :وها نواه 
مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وقد جمع غير 
واحد ما فى ذلك من الآثار عن الذنين والصحابة والتابعين» وأما معناه فإن 
قوله: منه بدأء أي : هو المتكلم به وهو الذي الؤلة مض للاته:. ليمى هق كهنا 
تقوله الجهمية: إنه خلق فى الهواء أو غيره أو بدأ من عند غيرهء وأما إليه 
يعود؛ فإنه يسري به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى في 
الصدور منه كلمة ولا فى المصاحف منه حرف».اه. انظر: العقود الدرية 
اي 114 

01 عن الي 2251 
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جتت خا ص جه 143 ]#9 سس 

فالمعتزلة يقولون: هذا الكلام هو كلام ميلو اد ميل الم معودد 
من جبريل وهو مخلوق» أو كلام جعله كِيْكَ مخلوقا هكذا مكتويبًا ثم 
5 جبريل مكتويًا . 

والأشاعرة يقولون: كلام الله وين من حيث الصفة كلام ليس فيه 
حرف ولا صوت ». وإنما هو كلام نفسى ١‏ وهو معنى قائم بذات الله -5 
وهذا المعنى ألقى في روع جبريل» وجبريل فهم هذا المعنى وعبر عنه. 
الذي قاله ‏ عند الأشاعرة ومن شابههم ‏ هو كلام جبريل لا كلام غيره . 

ولهذا قال بعدها: [وَّلا يَحُورْ إطلاق القَوْلٍ بأَنْهُ حِكايَة عَنْ كلام الله 
أَوْ عِبَارَةَ عَنْه). وهذا هو تعبيرهم فإنهم يقولون: إن جبريل حكى كلام الله 
أو عبر عن كلام الله. أما كلام الله الذي هو الحرف والصوت وما 
يُسمع.. إلى آخره؛ فإن هذا قديم» وأما بعد أن تكلم به في القدم فإنه 
امتنع عن الكلام» وأصبح ما يريده يقوم بذاته معنى» ثم يُلقى في روع 
جبريل دون كلام يسمع منه حقيقة . 

وقوله: (وَلا يَحُورْ إطلاق الْقَوْلِ)» يعني: أن من قال ذلك فقد 
قال قولّا محرمًا؛ وذلك لأنه زاد على القرآن شيئًا لم يأت فيه؛ لأن 
القرآن جاء فيه أنه هو كلام الله؛ كما في قوله يُل: «اتَجِرَهُ حَيَّ يَسْمَمَ 
كلم أنَّو» [التوبة: 5]» فمن قال: هو حكاية. صارت الآية على قوله: 
فأجره حتى يسمع محكي كلام الله أو عبارة كلام الله وهذه زيادة فى 
القرآن لا يحتملها المعنى ولا يحتملها فهم الآية. 
البدعة» ويدخل في الضلال» ويدخل فيه كل أنواع ما تحت الكفر من 
الأحكام. فقوله: (لا يجوز) لا يعنى أن هذا لا يدخل فى حد البدعة 
أو لا يدخل في حد الضلال؛ بل إن هذا القول ضلال بيّن واضح. 
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حي الكلقن 
وق محر ووعز لان وينائل الكترع مطاف أنه مسدارق: 
قال: إبَلُ إِذَا قَرَآَهُ النَامنُ أو كَتَبُوهُ في الْمَصَاحِف لَمْ يَخْرُحْ بِذَّلِكَ 
عَنْ أَنْ كو كلام الله تَعالى حَقِيقَة حَقِيقَة ). وهذه ا وا 
الى أن القرآن له مراتب من حيث وجوده؛ فإنه كان مكتوبًا في اللوح 
المحفوظ. وهو نزل من اللوح المحفوظ ا بيت العزة في السسفاء الدنيا 
مكتوياء ولما نزل على النبى لد كتبه الصحابة وكتبه المسلمون وطبعوه 
وخطوه. وهذله كلها من مراتب الوجود الكتابي. وكونه مكتويًا في اللوح 
المحفوظ أو في بيت العزة أو فيما بين أيدينا كتب على الورق لا يخرجه 
ذلك عن كونه كلام الله 20 فهله مرتبة لوجوده كتانان والكتابة تدك 
فالقرآن في وجوده المكتوب في اللوح المحفوظ أو في بيت العزة 
أو المكتوب في مصاحفنا إلى غير ذلك هذا كله هو كلام الله وَيْكَ؛ لأنه 
إذا نوع افيه كاكيةه برذ تقارنا النه عليه عاذي لهذا لذ جور 
الفصل بين المكتوب والكلام. فلا نقول : إن الكلام هو كلام الله 50-5 
8 د 2010 
750007 إلى غير فهذا قولٌ 57 ل اليب كلاه 0 -0 
ولهذا قال: [ إِذَا قَرَآهُ النَامنُ أو كُتَبُوهُ في الْمَضَّاحِفٍ َم َخْرُحْ بذَلِك عَنْ 


: قال ابن القيم كََْنُهُ في نونيته‎ )١( 
وَتَلَاوَةٌ القُرآنِ أفعَالٌ لَنَا وَكَذَا الكِتَابَةُ فَهيَ خط بَنَانِ‎ 
لكك امعد الم فتوتدوان- بوط نول الواعة اد هيه‎ 
٠ إلى أن-قال:‎ 
إن الذي هُوَّ فِي المَصَاحِفٍ مُتْبَتّ بأتايل الأشيّاخ انان‎ 
2 اك ا 25 2ش‎ 0 
.)9"754/١( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ 
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أنْ يَكونَ كَلامَ الله تَعَالَى حَقِيقَة)» فذكر آخر مراتب الكتابة التي هي في 
المصاحف فقال: إإِذَا قَرَآَهُ النَامنُ]). والقراءة تجمع من حيث هي 
شيئين: مقروءًا أو إسماعًا للمقروءء فإذا نظرت إلى القراءة من جهة 
المقروء فهو كلام الله وَبْنّء ومن جهة المسموع فهو كلام الله وَيْكَ. 
ووسيلة الإسماع هي التلفظ . 

فلهذا إذا قلنا اللفظ الذي تلفظ به المسْمِع للقرآن مخلوق» فإن هذا 
القول يحتمل أن يكون المراد به الملفوظ. ويحتمل أن يكون المراد به 
التلفظ يعني الحركة؛ ولهذا امتنع السلف في هذه المسألة ‏ مسألة اللفظ - 
عن أن يقولوا: إن لفظ القارئ بالقران مخلوق؛ لأن كلمة (لفظ) ككلمة 
رتلف اق ع ريه السلفوظوويها مكف ييا التلفكلي الوا اق )كه 
قال الله وَيْكَ: «إهدًا حَلَقَ الل القمان: ]١١‏ يعنيى: هذا مخلوق الله» وتأتي 
ويراد بها صفة من صفاتهء يعني: تخليق الله وَيّْء فمثل كلمة (اللفظ) 
و(الخلق) تأتي ويراد بها المفعول» وتأتي ويراد بها المصدر: الحدث. 
لهذا نقول في مسألة القراءة من جهة المسموع: إذا تلفظ به القارئ فإنه 
لا يخرجه عن كونه كلام الله ونه ولا يجوز أن يقال: إن اللفظ أخرجه 
عن أن يكون قرأنا بل هو لفظ. يعني: تلفظ بالقرآن فاسمعنا القرآن؛ 
ولهذا من قال: إن لفظه بالقرآن مخلوق. فهو مبتدع. ومن قال: إن لفظه 
بالقرآن غير مخلوق. فهو أيضًا مبتدع». إلا في مقام التفصيل؛ فإن اللفظ 
يعنى به تارة الملفوظ وهذا غير مخلوقء ويعنى به تارة فعل العبد الذي 
عن النافقة و ا 1 


: قال ابن القيم كَْلَنْهُ في نونيته‎ )١( 
وَتَِلَاوَةَ المَُرْآنِ في تَعْرِيفِهًا باللام قَدَ يُعنَى وا هيار‎ 
يُعنَى بها المتلرٌ فَهُو كَلَامُهٌُ هُوَغَيرٌ مَخْلُوقٍ كذي الأكوّان‎ 
وَيْرادُ أفعَالٌ العِبَادٍ كصَوتّهم وأدَاقِهِم وكِلَاهُمَا خَلقَانِ‎ 
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إذا تبين ذلك فإن قراءة الناس القرآن مرتبة من مراتب وجوده. 
قال: (لَمْ يَخْرْجْ بذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكونَ كَلامَ الله تَعَالَى حَقِيقَةَ) فذكر 

هنا مرتبتين وجوديتين للقرآن» ثم قال بعدها: [فَإِنَّ الْكَلَامَ إِنْمَا يُضَافُ 

حَتِِقَةَ إلى مَنْ كَالَهُ مُبْتَدِنَاء لا إلى مَنْ قَالَهُ مُبَلَمَا مَُديا) وهذا ذكر لمرتبتين 
وجوديتين ثالثة ورابعة» وهو أن الله تبارك وتعالى ‏ تكلم بهذا القرآن 
فسمعه جبريل 42» وجبريل :84 أسمعه محمد بن عبد الله كل 
ومحمد بن عبد الله يكل أسمعه الناس» ونقله الناس. وإذا كان كذلك فإن 

هذه المسألة أراد بها هذه المراتب: 

* مرتبة سماع جبريل 1142 . 

* مرتبة سماع النبي كله من جبريل وتبليغه. 

فجبريل 4 قال القرآن وبلغه محمد َك ومحمد يَكهِ تكلم 
بالقرآن وقاله وبلغه الأمة. لكن الكلام هو كلام الله ويْنَء إنما الكلام 
كما قال: (ِيْضَاف حَقِيقَةَ إلى مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِئَا) والذي قاله مبتدئًا مَنْ؟ هو 
الرب وِيْكَ. إذا نخلص من ذلك إلى جواب الإشكال الذي يحتج به من 
يزعم أن القرآن عبارة أو حكاية أو أنه مخلوقء بقوله وَل : «إِنّهِ لَعولُ 

سول كير (3) ذى قُوَوَ عِندَ ذى الْعرّش تكن (6 تُطع تم أمْينِ» [التكوير: 19 


2 هذا الذي نصّت علية أئئة ال إنسلاء اهل العله:والفرنان 
رَهُوَ الذِي قَصَّد البُخَارِيُ الرَضَى لكن تَقَاصَرَ قَاصِرٌ الأذمَان 
تمن فَهمِهٍ كَتَقَاصْرٍ الأفهّام تمن قَولٍ الإمَام الأعظّم الشَيبَانِي 
في اللَّْظِ لَما أن تَفَى الصَّدَّين عَن 522 6 دو عِرمَانِ 
ا ا يُصلْحُ ةاغط بيِلارَة القَرآن 
وَكَذَاكَ يَصلّحُ تَفْسّ مَلفوظ بهو وَمُوَالمُرآنُ كَذَانِ مُحَبَمِلَان 
تلذاة انك احنمة الإطلاق في تشى واإنكالعيلة فرنان 
الظراة التونية امح اقترسعها لابق عيسى 079/10 
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١‏ فقوله في هذه الآية: «إِنَه لَمَوْلُ رَسُول كيرِ»ه هو جبريل َه وقال 
في الآية الأخرى: #َإِنَّه لََولُ رسول كِيِرٍ () وَمَا هْرَ بقوَلٍ سَاعرٍ * [الحاقة: 
»]4١ 4‏ والمراد بالرسول الكريم هنا عمجي كد فإذا الله كيْنَ أثبت 
فى القرآن أن هذا القرآن هو قول جبريل 4 وهو قول محمد بن 
000 ل وجوابًا على هذا الإشكال لماذا أضيف إلى جبريل ا 
توالايو ا فيقه إلى عي نه قال شيخ الاسلام: فَإنَ الكَلَامَ إِنّمَا 
يُضَافُ حَقِيقَةً إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِئَاء لا إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبَلْعَا مُوَديّا)» فهو 
كلام الله؛ لأنه الذي قاله مبتدنّاء وأما جبريل 42 فهو سامع مبلغ. 
ومحمد وق سامع مبلغ . 

فقوله: ظإِنَّهُ لتَوْلُ رَُولٍ كريرٍ» نعم قاله جبريل2 لكن هل 
جبريل ا هو الذي تكلم به ابتداءة؟ الجواب: إنما هو سمعه من الله ويل 
وقاله فسمعه منه النبي يَكةِ؛ فهو كلام الله حقيقة» ونسبته إلى جبريل لا 
من جهة القول حتى يكون هو المبلغ له» ونسبته للنبي وَكةٌ من جهة القول 
حتى يكون هو المبلغ له للأمة» يعني: لا هذا ابتدأه ولا هذا ابتدأه. 
وإنما قاله كل واحد منهما مسموعًا له. فجبريل يبلغ ما سمعه من الله وَِيَْ. 
ومحمد كله يبلغ ما ببحدا 0 كز ؛ ولهذا ا برد 
تلك الاستدلالات بقوله: [فَإنَ الكَلَامَ ! إِنْمَا يُضَافُ حَقِيقَةَ إِلَى مَنْ قَالَهُ 
مبْتَدنَاء لا إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبَلَمَا وميا ) . 

ثم قال: [ْوَهوَ كلام لله خُرُوفَهُ ومَعَانِيه لَنْسَ كلام الله الْحْرُوفَ دُونَ 
الْمَعَانِيء وَلَا الْمَعَانِيَ دُونَ الْحُرُوفٍ). القرآن مشتمل على حروف مثل : 
(الم)ء (ق)» (ن)» (ص)» ومشتمل أيضًا على حروف ذات معان. ف (كل) 
حرفان يدلان على مغتى» و(هو) حرفان يدلان على معتى» فإذًا القرآن 
حروف ومعانٍء فأي جهة منها كلام الله وَبْنَء هل كلام الله هو المعنى؟ 

الجواب: ليس كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون 
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الحروف؛ فإنه ويِنَ تكلم بهذا القرآن بحروف وسمع منهء فيكون كلامه 
إذا به بصوتء» وإذا كان كذلك فهو كله كلامه بحروفه ومعانيه. 

وهذا كله داخل في الإيمان بكتب الله ويْنَء لكن الإيمان بالكتب 
فرض واجبء. والإيمان بأن القرآن كلامه فرض واجب ومن أركان 
الإيمان بالله» لكن هذا المقام له درجاتء» والناس يتفاضلون في الإيمان 
بالكتب: فمنه ما هو واجب على كل أحد وركن» من لم يأت به فإنه لا 
إيمان له ولم يصح إيمانه ولا إسلامه. وهذا القدر هو: أن يصدق 
التصديق الجازم الذي لا ريب فيه ولاشك أن القرآن هو كلام الله وَيْنَ 
الذي آتاه محمذدًا كلوه لم يختلقه محمد بن عبد الله كَلةِ. هذا من جهة 
الإبعان بالقراة والفرفي اللازم فى الأبجيان بالكني: أن.يوين العيه 
يان الله 5ك انول كنا على :وسئلةة فإذا أمن جهذا القدو يكون قلح 
الركن» وما بعد ذلك بحسب ما سمعء فإذا بلغته الحجة وجب عليه 
الإيمان بما بلغه من الحجة بدليلها. فإِذًا هذا التفصيل لا يلزم العامة أن 
يعتقدوه. لكن يلزمهم ألا يعتقدوا خلافه. فإن هذا تفصيل قد يجهله 
بعض الناسء. لكن يلزمه ما يصحح به ركن الإيمان» وهو: أن القرآن 
كلام الله أنزله على محمد كك حجة على الناس». هذا القدر واجب على 
كل أحد وهو ركن الإيمان» وما عدا ذلك يتفاضل فيه الناس» فيلزمه ألا 
يعتقد خلاف ذلك؛ فإن اعتقد خلاف هذا التفصيل فإنه آثم وعلى شعبة 
ضلالة» فإن لم يعتقد وأخذ بالمجمل دون التفصيل فإنه قد حقق الركن. 
وإذا سمع فسالا من هذه المسائل وسمع عليها الدليل وجب عليه أن 


و 


بعتقدها . 


وقوليى: سمع عليها الدليل. هذا قيد مهم؛ لأنه في مسائل الاعتقاد 
لا يلزم الاعتقاد بقول الآخر دون الحجة؛ لأنه ليس فيه تقليد» فإذا سمع 
قولًا دون حجته ودون دليله ولم يعتقده فإنه ليس عليه حرج» إنما في 
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مسائل التفصيل يجب عليه أن يعتقد القول الذي اسبَّدِلَ لهء فإذا أتى القول 
واستدل القائل له بالكتاب والسنة وبلغ ذلك وجب عليه أن يؤمن بهذا 
القول على وجه التفصيل» وهذا في كل أركان الإيمان ينقسم الإيمان فيها 
إلى مجمل ومفصل» وإلى قدر واجب لا يستقيم إيمان أحد ولا يصح حتى 
يأتي به وإلى قدر مستحب» يعني: مستحب من حيث الجملة السعي فيه 
وطلبه؛ء ومن سمعه بدليله وجب عليه اعتقاده. وهكذا في الإيمان 
بالملائكة» والرسلء» واليوم الآخرء والقدر. . . إلى آخر ذلك. 


ا جرويه ا 
مو د 
ا 5-5 0 
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حي القلةن 


رتك كفن أنضا فيقا تكؤناةون الآنقان عد ورك زلا 
وَبِرسَلِهِ: الِإيمَان بن المُؤْينِينَ يَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَيَانًا 
بِأبِصَارِِمْ؛ كَمَا يَرَوْنَ الشمس صَحْوًا لَيْسَ بها سَحَابٌء وَكَمَا 
يَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرٍ لا يُضَامُوَ فِي رَؤْيَه1'"» يَرَوْنَهُ - سُبْحَانَه 


- وهم شي عَرَصَاتِ الْقِيَامَق 3 يَرَونَه بعل دخول الو كما 
ياه اله سْْحَائَُ الى 8 


لصيييو الشح 4#وسبصسحد 

هذا من شيخ الإسلام كْلَنْةُ مصير إلى أن 0 الإنمان لسن .ينها 
تغاير؛ ل كل واعد ينها يترم المخر فإنه قال: (وَة قد دَحَل أَيْضًا فِيمًا 
ذَكَرْنَاهُ مِنَ الِايمَانٍ به وَبِكَتّبهِ وَبِمَلَائِكَتَهِ وَبرُسْلِهِ: الِايِمَانُ بِأنَّ الْمُؤْمِنِينَ 
ذا بز القتامة | 4 عار انا جلا هله له بالإيمان بالملاتكة» ولكن 
جعله داخل في جملة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ لأنه لا انفكاك 
بين أركان الإيمان» فكل واحدة تلزم الأخرى» فنقول: إن الإيمان 
بالرؤية داخل في الأركان الستة» وكذلك الإيمان بعذاب القبر داخل في 


)١(‏ كما في حديث أبي هريرة َه الذي أخرجه البخاري 28١7(‏ "/2)7051 ومسلم 
(185)» وحديث جرير بن عبد الله ويه الذي أخرجه البخاري (2)555 
ومسلم (157). 

0,0 تحال حليت قوري و لذ حر جا 001110 د الي د اا (إِذا 
0 أَهْلَ الْجَنَّدِ الْجَنَةَ - قَالَ: يَقُولُ الله تبارك وتعالى -: تُربدُونَ سينا يد و 


َبَفُولون : ألم د َبَيّضْ وَجُوهَنًا؟ [ تَدَخِلنَا الجَنَةَ وَتَتَجَّنَا مِنَ النَارِ؟ ‏ قَالَ: - 
كْدِفٌ الْحِجَاتَ ما أُمْطُوا شيعا أحَبٌ لبهم مِنّ التر إلى رَيْهُمْ كي . 


الزآنة البجِيّة في شرح العقيدة الواسطية ا 
الأركان الستة» والإيمان بالقرآن داخل في الأركان الستة» وهكذاء وهذا 
صحيح؛ لأن كل واحد من هذه الأركان مستلزم للآخر؛ بل إن 
الإيمان بالله يستلزم الإيمان بكل هذه الأركان. والإيمان بالرسل يستلزم 
الإيمان بهذه الأركان جميعًاء والإيمان بالكتب يستلزم الإيمان بالأركان 
جميعًا. . . إلى آخره. 


ومسألة تقرير الرؤية والآدلة عليها وتفصيل الكلام في ذلك مر معنا 
فيما سبق» لكن نوضح معاني بعض الألفاظ بما زاد على ما سبق» وما 
ذكره شيخ الإسلام هنا يقول فيه: [الِايمَانٌ بِأنَّ الْمُؤْمنِينَ يَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة 
عَيَانَا بِأَنْصَارِهِمْ؛ كما يَرَوْنَ الشّمْسَ)» وقوله: (عَيَانًا بأْصَارِهِمْ) فيه 
مخالفة لمن قالوا: يرونه لا بأبصارهم. وهم الأشاعرة ومن شابههم 
والماتريدية؛ لأنهم يقولون بالرؤية» والمعتزلة ينفونهاء والأشاعرة 
الماتريدية يثبتونها لكن يقولون: الرؤية ليست بالأبصار ولا إلى جهة. 
فهذه الأبصار ليست هي التي ترى عندهمء وإنما عندهم أن الله وَل 
يخلق في الأبصار قوة إدراك للرؤية» ويخلق في العقول والتصور قوة 
إدراك للرؤية. فإِذًا ليس البصر وسيلة للرؤية عندهم» وإنما عندهم وسيلة 
الرؤية هو ما يخلقه الله وين في الأبصار من قوة الإدراك. أو في العقول 
من قوة التصور والإدراك» وهذا مخالف لظاهر النصوص؛ فإن ظاهر 
النصوص يدل على أن الرؤية تكون بالعين؛ كما قال النبي كله : ١إِنْكَمْ‏ 
سَتَرَونَ رَبَكُمْ كما تَرَونَ الشّمْسَ صَحْوًا لَيْسَ دُونَهَا سَحَابُ)”' 02 وقال ولق : 
وجوه يَوميِذٍ ضر ِل بها َاظرة 16 [القيامة: 27١‏ 7]» وهذا يقتتضي الرؤية 
بالعين خاصة؛ ولهذا قال شيخ الإسلام هنا: [عَيَانَا بأَبْصَارِهِمْ ) تأكيدًا 
لمخالفة أهل السنة لمن قال: إنهم يرونه لا بأبصارهم . 


)1١(‏ سيق تخريجه الصحفة السابقة. 
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كما أن أولئك قالوا: يرونه لا إلى جهة. لأنهم ينفون جهة العلو ‏ 
علو الات ند نواذا كان كذلكفإن الاأشاغرة لما 'نقوا العلو قالوا: عرونه 
لا إلى جهة. وإذا كان ليس إلى جهة فكيف يرونه» وأين يرونه؟ قالوا: 
يخلق فيهم قوة إدراك للرؤية. يعني: أن الله وين ليس في جهة ترى, 
وإنما هو عندهم في كل مكانء» وإذا كان كذلك فكيف يرى وهو في كل 
مكان؟ لا يمكن تصور ذلك عقلا . 

ولهذا قالوا: تكون الرؤية بقوة يخلقها بها تحصل الرؤية. وهذا 
مما يتنزه عنه العقلاء ولهذا المعتزلة قالوا للأشاعرة في هذا: أنتم تقولون 
كلامًا ليس معقولا ولا يدخل في عقل عاقل» كيف تكون رؤية لا إلى 
جهة؟ إما أن تثبتوا الجهة. وإما أن تنفوا الرؤية. وكلام المعتزلة في هذا 
دقيق؛ لأنه فعا إثبات الرؤية يقتضي إثبات الجهة. وهذه تلازم تلك» أما 
أن يثبت رؤية إلى غير جهة فهذا باطل؛ ولهذا حمى الله وَيْنَ المتابعين 
للنصوص أتباع السلف الصالح عن التناقض في هذا المقام» وجعلوا 
الباب بايا واحذا. 

قال كّنْهُ: (كَمَا يَرَوْنَ الشُمْسَ صَحْوًا لَيْسَ بها سَّحَابٌء وَكَمَا 
َرَوْنَ القَمَرَلَيْلَةَ البَدْرٍ لا يُضَامُونَ فِي رُؤْيَِهِ) يعني: لا يلحق بعضهم 
مشقة في الرؤية؛ بل كل واحد يرى وهو مستريح دون مضامة ودون 
ازدحام في هذه الرؤية؛ وذلك لأآن الله كي ل تَرّركه صر وَهْوٌ 


يدرك صر 4 [الأنعام: ١٠]ء»‏ فهو 2 
إدراك؛ كما ترى أنت في هذه الدنيا السماء وليست رؤيتك للسماء رؤية 
إدراك وإحاطة» وإنما ترى بعض السماءء والله كيِنَ لا تدركه الأبصارء 
يعني: لا يحاط به وَبْقَء فحصول الرؤية لا يعني الإحاطة؛ بل هو وَبْكَ 
منزه عن أن يحيط به أحد من خلقه. لا برؤية» ولا بغيرها؛ كما 


يرى يوم القيامة» وليست رؤية 


2 


5 ا ىل بره ايلو مع يوم و لعل وم ع مو رتنة 
قال كيل : «#لا تدذركه الأبصر وهو يدرك الأبصر ». 
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هذا التمثيل جاء في الحديث في قوله: «كما يرون الشمس ... وكما 
يرون القمراء ووجه التمثيل تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي 
بالمرئتي» والعبارة مشهورة وهي: أن الرؤية في هذه الأحاديث هي التي 
شبّهت بالرؤية» فرؤية العباد ربهم ويك يوم القيامة مشبهة برؤية العباد 
الشمس والقمر من جهة أنها رؤية يشترك فيها الجميع البعيد والقريب». 
ومن جهة أنهم يرون جهة العلو لا جهة المسامتةء 0 تكون الرؤية في 
جهة العلوء وهذا لا يعني أن يكون المرئي ممثلًا ومشبهًا بالمرئي؛ وذلك 
أن الشمس يحيط بها النظرء والقمر يحيط به النظر والرؤية» أما الله ويك 
فليس محاطًا بالنظر والرؤية؛ ولذلك هذا تشبيه للرؤية بالرؤية من جهة 
عدم التضام وعدم الضيم فيهاء وأن كل واحد يراه وهو غير مأخوذ منه 
شيء» ولا مظلوم في هذه الرؤية» تبارك ربنا وتعالى وتقدس . 

قال: [ِيَرَوْئَهُ - سُبْحَائَه - وَهُمْ ني عَرَصَاتِ الْقِيَامَة ثُمَّ يَرَوْنَهُ بَعْدَ 
دخُول الجَنَّةِ؛ كما يَشَاءُ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى) وهذه الرؤية ليست للكفار 
والمنافقين» وإنما هي للمؤمنين فقطء الرجال والنساء جميعًا يرون ربهم - 
تبارك وتعالى ‏ إذا كانوا مؤمنين» أما غيرهم المنافقون والكفار 
والمشركون فإنهم محجوبون عن الله وَْكَ؛ٍ كما قال يَلهَ: كلا ِنَم عن 
بهم َومَيذٍ لحْجُوبوَ» [المطففين: 2115 فحجبهم الله وين عن رؤيته وهذا من 
عجائب صنعه وأفعاله ‏ تبارك وتعالى ‏ هذه الرؤية الأولى. 


قال: 4 يَرَونَه بَعْدَ دخول الجَنَّةِ؛ كما يَشْاءُ الله تَعَالَى ). وهله 
الرؤية الثانية تكون بعد دخول الجنة» ويرون ربهم في موعد العيد موعد 
الزيارة"''» وهذا من عظيم فضله وي على عباده» وهو أعظم النعم 


)١(‏ كما في حديث أبي هريرة نه الذي أخرجه الترمذي (2»)5059 وابن ماجه 
(/57337). واء بن حبان فى صحيحه )177/١5(‏ أن النبي وله قال : 31 َهْلَ - 
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وأعظم النعيم وهو التلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم» فهو وله الجميل. 
وقد كمل له وصف الجمالء له الجمال المطلق الذي لا يعتريه نقص 
بوجه من الوجوه. ولهذا جعل الله وَيْنَ في هذه الحياة الدنيا وفي 
بخلوقاته يعض انان ماله كله انهم .هته الناين قن ركون جمدي ) 
وجعل من مخلوقاته من الزرع ما يكون جميلا يأخذ بالأبصارء وجعل في 
القمن عم ذه وما المي كذلاق». جع السداء كذللف» بوعل مز 
الأرض ما هو جميل ينظر إليه المرء ويحار» وجعل من الأطعمة كذلك. 
ومن الألبسة والآلوان. . إلى غير ذلك» هذه كلها من آثار صفة الجمال 
ومن آثار اسم الله الجميل؛ با كما ثبت في صحيح 
مسلم وغيره أن النبي يك قال: (إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبِّ الْجَمَالَ2"7. فهر 11# 
جميل الذات والصفات والأفعال» تبارك ربنا وتقدس . 

,67( 


وقد قال ابن القيم ككُاَدُةُ في نونيته 
وَهُوَ الجَمِيلٌ عَلَى الحَقِيَةِ كيف لا وَجَمَالٌَ سَائِر هَذِْهِ الأكوَان 
مِنْ بَعْض آنَارٍ الججميل فَرَبْهَا أَوْلَى وأجدّرٌ عِنْدَ ذِي الْعِرْمَانِ 
نكال وانداف (الاوكانو زا . «أفجال والاشماء يا تان 

جمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل موجود في 
مخلوقاته ‏ تبارك وتعالى ‏ فالله ويْنَ أولى بالجمال وأحرى وأحق 
تاي نو كان ين الفاس نين حيان يعت الم ليا 
للجمال؛ فإن أعظم النعيم الذي يحصل من جهة الجمال هو رؤية 


- الْجَنَّةَ إذا دَخَلُومًا روا فيها بفَضْلٍ أَعْمَالِهم ؛ قَيُؤْدنُ لَهُمْ في مِقْدَارٍ يَوْم الْجْمُعَةٍ 
مِنْ أيّام يي الله كبك , وَيُبْرِرْ لهم عَرْشّهُ وَيَتَبَدَى لَهُمْ في رَوْضَهٍ مِنْ 
ريّاض الْجَنَةِ.. 

05 سبق تخريجه‎ )1١( 

050 اليه التويةمع اتوسها لابن عنس 0/1 


اللإلؤء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 5707 
وجه الله كَيْنَ الكريم بعد دخول الجنة؛ فإن هذا هو أعلى النعيم؟ لأن فيه 
التلذذ بالجمال الكامل المطلق بجميع الجهات: 

* وجهة جمال الأفعال. 

وجهة جمال الذات . 

وهذا مما لا تُحيط به عبارة» وإنما يُدَلُ على بداياته» والله وي 
أعلم بحقائق ذلك وبما يحصل لأهل النعيم من التلذذ برؤية وجهه 
الكريم: 

اللكى انلنا ذلك افى ضيى :شعر اه مضرةو اللزي أنلها الك لتقتو إلى 
وجهك الكريمء واجعلنا ممن غفرت لهم وأنلتهم ذلك بفضلك 
ورحمتك, وإلا فنحن أهل الذنوب وأهل العصيان» لكن نسأل ربنا وين 
أن يجعلنا من الذين ختم لهم برضاهء وأن يقينا العثرات والحور بعد 
الكورء وأن يقينا الفتنة بعد الهداية» وأن يجعلنا من الذين توفاهم وهو 
راض عنهم» وأن يجعلنا من الذين حشرهم تحت لواء محمد كَلِة. 

٠‏ وهذه المسائل عظيمة جِذَاء وهي : نسالة: الؤؤية# :فسا لة 'الأيمنان 
بالقرآن» ومسألة الصفات». وهذه كلها ينبعث معها العمل؛ لآن من أيقن 
بأن القرآن كلام الله العظيم الجليل لابد له من عمل بعد ذلك؛ لأن 
الإيمان هو قول وعمل» وكل ركن من أركان الإيمان يبعث على العمل 
فليست اعتقادات لاهوتية مجردة» يعني : لا عمل معهاء واعتقادات 
عقلية» كذلك الإيمان بالرؤية ليس اعتقادًا لا عمل معه؛ فإن اعتقاد أهل 
السنة والجماعة هو مبعث للعمل؛ لهذا الإيمان إذا كان في مرتبة الاعتقاد 
فإنه يبعث مباشرة على العمل والمقال الصالح . 

فإذًا ثَمَّ تلازم بين أركان الإيمان الثلاثة: القول والعمل والاعتقاد؛ 
فإن الاعتقاد إذا وجد لزم منه صواب العمل وصحة العمل» ولزم منه 
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صحة وصواب القول؛ ولهذا لا يُظئن أن أهل السنة حين يبحثون هذه 
المسائل يبحثونها بحثًا لاهوتيًا مجردًا أو فلسفيًا أو عقليّاء وإنما يبحثونها 
لأن فيها التسليم لنصوص الكتاب والسنة» فإذا أيقنت أن القرآن كلامه 
فما ثم إِذَا إلا اتباع القرآن والاستجابة لما جاء في الكتاب» وإذا أيقنت 
بأن المؤمنين يرون ربهم كيْكَ يوم القيامة» وأن المنافقين والكفار 
لا يرونه» وأن من دخل الجنة رأى ربه وَبْنَ وهذا أعلى النعيم» حض 
ذلك على حسن العمل وعلى تصفية القلب من كون غير الله وَبْكَ فيه؛ 
لأن أعظم ما يصاب به العباد من جهة أن يكون في قلوبهم غير الله ويك 
نإذا كان اف النلب: مي الدتيا :وجي اليلذاكة وعي الشديوات»: 
وحب الجاه»ء وحب الشهرة» وحب المال» خرج بعض التوحيدء 
وأصيب العبد من مقاتله». أما إذا كان المرء يوطن نفسه ويجاهد على أن 
يكون الله ويَْ في قلبه» وليس في قلبه إلا ربه ويْقَ'''؛ فإنه حاز في ذلك 
قصب السبق؟ ولهذا جاء في الأثر: ما وسعتني أرضي ولا سمائي»؛ ولكن 
وسعني قلب عبدي المؤمن)”''؛ لأن الله وين خص ابن آدم بأن قلبه 


: قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككْأَنْةُ في منهاج السنة النبوية (5/ /الالاء 8/ا”")‎ )١( 
«وكثيرًا ما يقول القاكل: أنت فى قلبى» وأنت فى فؤاديء والمراد هذا‎ 
المثال؛ لأنه قد علم أنه لم يعن انه ادن كانه ستصيلة عقهة كينا بفان؟ ادف‎ 
بين عيني» وأنت دائما على لسانيى.. ومن هذا الباب قول القائل: (القلب‎ 
بيت الرب)» وما يذكرونه في الإسرائيليات من قوله: (ما وسعتني أرضى ولا‎ 
سمائي» ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن التقي النقي الورع اللين)» فليس‎ 
المراد أن الله نفسه يكون في قلب كل عبد؛ بل في القلب معرفته ومحبته‎ 
١ 1 وعبادته» . اه.‎ 

(؟) هذا الآثر لا يصح مرفوعًا عن النبي كله وقد ذكره الديلمي في الفردوس ("/ 
4 عن أنس ابن مالك #نه» وشيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية (5/ 
/ا) وذكر أنه من الإسرائيليات» وابن القيم في الوابل الصيب (ص55). 
والحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (02775» وقال الألبانيى في - 
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يمكن أن يكون عالمًا بالله كن على قدر ما يحتمله القلب» والقلب يسع 
الإيمان بالله كِنْكَ الكامل» والله وَيْنَ آثار أسمائه وصفاته جميعها عجزت 
عنها السموات والأرض؛ لهذا بعضها في السموات» وبعضها في 
الأرض» وبعضها في الملائكة» وبعضها في الناس... ولكن قلب 
المؤمن يدرك ذلك ويعلم الاق أضسواء الله وين وصفاته. وهذا باب واسع 
من آثار العقيدة الصحيحة., وقد لا يدركه طالب العلم أول ما يبدأ في 
دراسة العقيدة» ولكن متى يبدأ يحس بذلك ويدركه. وخاصة آثار 
الأسماء والصفاتء وآثار الاعتقاد في القلب حيث يشعر بعظم هذه 
العقيدة متى ما أُلِقَّهاء وهذا الإلف يكون بكثرة الترداد عليها؛ لأنه في 
أول طلب العلم يسعى لتصور الاعتقاد من حيث هوء وفهم أدلته 
واستيعابه» ثم إذا صار الاعتقاد نظر في الأدلة وأقوال المخالفين. . . إلى 
آخره . 

ثم إذا ارتقى في العلم وصار ثابثًا ولا يحتاج إلى مجاهدة؛ 
فإنه يحس بأنه ينتقل إلى أثر هذا الاعتقاد» وليس بمجاهدة وإنما 
يوجد هذا في قلبه. ولكن هذا بعد مجاهدة النفس بالاستمرار على 
تعلم العقيدة؛ لهذا بعض الناس يقول: إن بعض طلبة العلم وبعض 
التشاية. مله بكرو مق تكران العقيدة الى من يستميرون فى 
تكرارها؟ 

وهذا له أجوبة كثيرة وأوجه متعددة من جهة واقع الناس وحاجتهم 
إلى الاعتقاد لصحة القلوب» لكن له جهة أخرى يُغفل عنهاء وهي جهة 
حاجة المعلم إلى هذا الاعتقاد»ء المعلم الذي يعلم إذا كرر هذا الاعتقاد 


- الس لشيلة الضعيفة (ح5١١٠6):‏ لا أصل له)ا.اه. وانظر: تحريج الإحياء 
للعراقى (7/ »)1/١7‏ وكشف الخفاء (”/ 506). 
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تمن أذلقة بوافضيلهة :نان جهيدة المكوى يكوان: على عه لمن القا نه :ومن 
القرب مما يرغب فيهء. والقرب من الله وَبِقَ وحسن الظن به وب 
والاعتقاد والعلم به كَيْنَ ما لا يمكن أن يكون عليه لو ترك. 

فإذًا تكرير الاعتقاد مصلحته للسامع. ومصلحته للمعلم وللمتعلم. 
وكل يأخذ منه بدرجته» ويتأثر بمقامه. 


ا وك 8 
© 9 2 
2 د 0 م 
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وَمِنَ الايمَانٍ بَالْيَوم الآخِر الايمَانُ يكل مَا أَخْبَرَ به 
النَنُ صَلَى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ ما يَكُونٌ بَعْدَ الْمَوْتِء فَيُؤْمِئُونَ بدن 
لقب وَبِعَذَابِ الْقَبْر وَنْعِيمِهِ. 

ََمّا الْهِيَْةُ؟ فَإنَّ ْ اناس يُمْتَحنُونَ في ُبُورِهِمْء قال للرّجْل : 9 
رَبك؟ وَمَا وِينك؟ وَمَن نَِّيّك؟ فيتَبّتُ الله الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابتِ 
ل : دبي الله وَالِاسْلَا 
دييي وَمُحَمَدٌ صَلَّى الله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ نَبِيّي . وَأَمّا الْمُرْتَابُ ؛ فَيَقُولُ : 


هاه ه أي شيش اد 12 فُولُونَ سينا نه فَيُضْرَبُ بورْرَبَة 
حدليد». 
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ديل . فيصم ميا يشعنها كل سوه إلا الإنْسَانَء وَلَوْ سَمِعَهَا 


5 


هاه ما 
من حَدٍ 
الِانْسَانُ؛ لَصّعِقَ”" ثُمَّ بَعْدَ هَذِهِ الفِثنَِ إمّا نَعِيمٌ وَإِمّا عَذَابٌ . 


لم 
لصيييو اشح 4موسصسح 


هذا الفصل فيه ذكر لركن من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان باليوم 
الآخرء والإيمان باليوم الآخر واجب وفرض؛ من لم يؤمن به لا يصح 


195 «قواقوت الاعنا ديق عد النمى. للف فى لياف عدامع القين اتعديهنة» بورسة ال 
الملكين للإنسان بعد موته؛ كما جاء فى حديث أنس نه الذي أخرجه 
البخاري (1*8. :)١74‏ ومسلم »)7817١(‏ وجاء أيضًا من حديث البراء. 
5 هريرة » في سعيك ) وأبي قتادة . وعائشة. وغيرهم 0 


5-0 الزآل4 البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
إسلامه. والقدر الذي يصح به الإسلام منه أن يؤمن العبد بأنه يكون بعد 
الموت بعث وحساب وجنة ونارء هذا القدر لا يسع أغنن أن يجيلة» فاذا 
امن بالبعث بعد الموت» وامن بالجنة والنار صح إيمانه بهذا الركن». هذا 
من حيث القدر الواجب الذي يصحح الإسلام» ثم هناك تفاصيل لهذه 
الحطلة ين الإناة بالني لاع وعه القاضال رارم وبيعب افتقادما 
لمن علمها بدليلهاء فمن علم شيئًا من ذلك بدليله وجب عليه أن يعتقده. 
وأن يصدق خبر الله وخبر رسوله كَلِةٍ في ذلك . 

واليوم الآخر اسم ليوم القيامة» وسّمي اليوم الآخر؛ لأنه يوم 
طويل» وآخر لأنه آخر الأيام وبعده حياة جديدة: جنة» ونارء دائمة 
لا انقطاع نهنا 

ولهذا قال شيخ الإسلام كانه : زوَمِنَ الِايمَانٍ بالْيَوْم الآخِر الِإِيمَانَ 


3 


كل مَا أَخْبَرَ به اللي يما يكو بد اْمَوْتِ) قالموت وما بعده دار 
البرزخ ثم الدار الأخرى هذه كلها داخلة في حكم هذا الاسم؛ ذلك لآن 
الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالقيامة» والإيمان بالقيامة يشمل نوعي 
القيامة : القيامة الصغرى» والقيامة الكبرى». والقيامة الصغرى هي الإيمان 
بما بعد الموت؛ لأن من مات قد قامت قيامته» فاسم اليوم الآخر يُطلق 
على ما ذكرنا من يوم القيامة الكبرى» وكذلك يدخل فيه ما بعد الموت 
إلى. أن تبعث: الله كك الاحساذ:. 

والموت مخلوق خلقه الله ويل ؛ كما قال : «#الزى حَقَ الْموت وَلَليوة»* 
[الملك: ؟] فليس الموت عدمًا للحياة» وإنما الموت مخلوق كما أن هذه الحياة 
الدنيا مخلوقة» وحقيقة الموت انفصال التعلق الظاهر بين الروح والبدن» هذا 
هو الموت؛ وذلك أن الروح مع البدن لها أربعة أنواع من التعلقات"" 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص١50)»‏ والروح لابن القيم (ص”5). 
وشرح النونية لابن عيسى .)١7١/5(‏ 
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الأول: ما يكون في رحم الأم حين يُبعث الملك فيؤمر بنفخ الروح 
في الجنين”' وهذا فيه حياة للبدن والروح» لكن التعلق هنا تعلق خاص 
ليس كما إذا خرج الجنين من بطن أمه. 

الثاني: تعلق الروح بالبدن في هذه الحياة الدنيا؛ فإن الحياة 
للأبدان والروح تبع للبدن» يعني: أنه بقع التنعيم في الدنياء ويقع التألم 
ونحو ذلك على الأجساد. والروح تبع له؛ فإنها تألم بألمه وتسعد 
بسعادته» وقد يكون أيضًا هناك استقلال للروح في تنعمها وحَرَّنْها ونحو 
ذلك. 

الثالث: ما بعد الموت حياة البرزخ» فإن الحياة هنا للروح والبدن 
تبع لهاء وذلك عكس الحياة الدنياء وأما ما بعد الموت في البرزخ فإن 
الحياة للأرواح والعذاب والنعيم على الأرواح» والأبدان تبع لها يكون 
لهااتصمع من الغذائيه. ومن التعيم شعنتها. الروس» 

الرابع: هو تعلق الروح بالبدن يوم القيامة العظمى وما بعده.ء وهذا 
أكمل تعلق؛ فإن الروح مخلوق منفصل والبدن مخلوق منفصل» ويكون 
التنعم في يوم القيامة والعذاب واقعين على الروح والبدن جميعًا في 
أكمل تعلق لهماء وهذا أسراره يعلمها الله ويل . 

وهناك نوع من التعلق ذكره طائفة من أهل العلم زيادة على ما 
ذكرنا وهو: حال المنام» فإن لروح النائم تعلق بالبدن لكن ليس كالحياة 
الدنيا فيه نوع اختلاف» وذلك أن بعض الروح المعين المكلف منها ما 
يمسكها الله وَيْنَ حال المنام» ومنها ما تسرح وتذهب وتجيء ويكون منها 
الأحلام» ومنها ما يكون ملازمًا للبدن وبه تكون حياته البدنية؛ ولهذا 


,)31107 7508( كمافى حديث ابن مسعود يكن الذي أخرجه البخاري‎ )١( 


ومسلم (551847). 


ج017 اللآلق البجيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
قال طائفة من أهل العلم: إن الأنفس التي تتكون منها الروح ثلاثة. 
وتتضح هذه الأنفس في المنام : 

الأولى: نفس تكون بها حياة البدن. 

الثانية : نفس يمسكها الله وي . 

الثالثة: نفس تذهب وتجىء»ء ويكون منها لقاء الأرواح ولقاء 
الأنفس» وتكون منها الرؤى إذا قث أرواحًا طيبة» وتكون منها الأحلام 
إذا لقيت الشياطين أو الأرواح الخبيثة أو نحو ذلك . 

وهذا كما قال ويك : «#آلَه َو الْأَنفّى حِيِنَ مود ب 00 
فقال: #الْاتفْسَ ثم قال: «والق لز تمت فى متامهكا يمك الى 
قَضَن عَلَتهَا اموت وررْسِلٌ الْتْخَرَى إل أَجَلٍ كك 4[ الويي 11 9007 
من ذلك أن الموت مخلوق تكون بعده حياة أخرى جديدة؛ فكما أن 
لحظة نفخ الروح في الجنين تكون بها حياة لهذا الجنين؛ فإن نزع الروح 
من البدن تكون بها حياة جديدة للروح» وهذا تأصيل مهم في فهم ما 
يتعلق بالعذاب. والنعيم:.. إلى آخر ذلك 

قال كدَهُ : الِإِيمَانٌ بل مَا أَخْبَرَ بَرَ به النّبىٌ يله مِما يَكُونُ بَعْدَ بَعَدَ 
الْمَوْتِ)ْ يعني: بعد انفصال الروح عن البدن» وانفصال الروح عن 0 
بالموت يكون على أنحاء منها: أن يكون قبض للروح من البدن والبدن 
سليم لا علة فيه» أو يكون البدن فاسدًا لا يقبل أوامر الروح ولا يقبل أن 
تسكنه الروح» فإذا كان البدن فاسدًا ولا يصلح أن تسكنه الروح فإن 
الروح تخرج؛ يقبضها ملك الموت لأجل عدم مناسبة البدن لسكنى 
الروح؛ لأن البدن مسكن الروح . 

قال طائفة من أهل العلم: إن القلب هو محل الروح'"''؛ لأن 


4 انظر : فيض القدير (01//1)» وشرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص9١3)‏ . 


الإإلؤء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 07 
النبي ككئٍ قال: «ألَا وَإِنَّ في الْجَسَدٍ مُضّعَة إِذَا صَلَحَثْ صَلَحَ العقة كل 
وإذا فستدت نيه الك كُلَّه أل وَهِيَّ اللت 7 ومعلوم أنه لا يقصد 
القلى من حيث كونه مضغة لحمّا ودمًا؛ إنما يقصد القلب من حيث كونه 
متخلا للتكليف ومخلة للعباداتث ومحلا للمشاعر» ولهذا قال طائفة من 
أهل العلم: إنه مسكن الروح ومكانهاء المقصود من ذلك أن الإيمان بما 
بعد الموت هذا فرض واجب؛ لأن النبي كك أخبر بذلك . 

وأخبر شيخ الإسلام عن أهل السنة أنهم يؤمنون بفتنة القبر» وبعد 
الفتنة يكون عذاب ويكون نعيمء» ثم فصّل هذه الثلاثة فقال: [فَأما 
الْفِثئهُ؛؟ فَإِنَّ النّاسَ يُمْتَحَنُونَ في قُبُورِهِمْ) سمى بعض ما يحصل في القبر 
فتنة؛ لأن الفتنة هي الابتلاء والاختبار» فتن الشيء يعني اختبره وامتحنه. 
والمقصود من هذه الفتنة مجيء ملكين خاصين يُقال لأحدهما (منكر) 
ولأكضر كيرا" فيب لان لحاس عق .رديت روفن هموعن ديعي 
يسألان الناس هذه المسائل الثلاث العظيمة والأصول الثلاثة العظيمة. 

وإذا قيل: (فتنة القبر) فإن المقصود بها فتنة البرزخ؛ وذلك لآن 
الفددة بوافعة لجا يعن لوفف»» :وم فيك ١‏ لمعرة: بهو" | تعدا ةلمر ويف بو انها 
صيمق :ذلك «يفتنة القبر لآن:غالتب النامن.يفيوون». ولكن لا بخص ذلك من 
قبر دون مين خرف مده 0 أو من فتت عظامه. أو نحو ذلك» الكل 
يقع عليهم الافتتان ويأتيهم الملكان» والله كِيْكَ قادر على كل شيء. 


. 85 من حديث النعمان بن بشير‎ )١15919( أخرجه البخاري (57)» ومسلم‎ )١( 

(5) عوودافى: سيميةالملكيق الذين هما لان الآشيان فى قكرة يعدي الاسمية .عدة 
أحاديث مرفوعة وموقوفة عن عدد من الصحابة» منهم أبو هريرة ويه عند 
الترمذي )٠١1/١(‏ وقال: ١حسن‏ غريب».اه. والطبرانى فى الأوسط (2)55/5 
وميعاة للد عد البن ]111 4131/7 با لدرات لله فقن اليف لفن تلفي انماث 
ربك ادو الطير اق فى اتونايي كنار زو6ارعنه يوا بو الاارة اق نر فون 
عليه عند ابن أبي شيبة (/ 08) . 


الزآلةء البهِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 
-9[ 0114© 

قال العلماء: سمي ذلك فتنة القبر لأن معظم الناس يُقبرون» أما 
غير المقبور فإنها حالات خاصة. فأطلق هذا الاسم باعتبار الغالب"'' . 


قوله هنا كدَنْهُ: [فَإِنَ النّاسَ يُمْتَحَنُونَ في قُبُورِهِمْ ): قوله: [الناس) 
| 'وقيها الصشير والكيين والذكي والا نكن من المسلحية: :والوا فين 
والكافرين لأن (الناس ) لفظ عام يدخل فيه جميع الإنس . 

وإذا كان كذلك فهل هذا المفهوم هو المراد من هذا اللفظ أن 
هؤلاء جميعًا يفتنون؟ الجواب: نعم؛ فإن فتنة القبر تقع على جميع 
الخلق من الناس» يمتحن المسلم» ويمتحن المنافق» ويمتحن الكافرء 
ويُمتحن الرجل» وتُمتحن المرأة» ويُمتحن الصغير» ويُمتحن الكبير»ء فهذه 
كلها جاءت بها الآدلة وفيها خللاف: 

قال طائفة من أهل العلم: إن فتنة القبر تقع على المسلم والمنافق 


فون الكافوع آم الكافر فاو وي 17 


)١(‏ قال ابن أبي العز في شرح (ص١55»‏ 557): «واعلم أن عذاب القبر هو 
عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم 
يقبرء أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادًا ونسف في الهواء أو صلب أو 
غرق في البحرء وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. وما 
ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن الرسول كَل 
مراده من غير غلو ولا تقصيره فلا يَحَمّل كلامه ما لا يحتمله» ولا يقصر به 
عن مراده وما قصله من الهدى والبيان».اه. وانظر: الروح لابن القيم 
(ص088). 

(25 اقالتاين عن البو'فن: العفييك لآيق غنيف؛ البر 785/5 «الانان الغارفة فى هذا 
انناب زجنا داق على أذ التتشفن النيى ل تهون له لويم أو ناف مدن كان 
في الدنيا منسويًا إلى أهل القبلة ودين الإسلام ممن حقن دمه بظاهر الشهادة: 
وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يُسأل عن ربه ودينه ونبيه» وإنما يُسأل 
عن هذا أهل الإسلام» والله أعلم».اه. وانظر: شرح الصدور بشرح حال 
الموتى والقبور (ص55١)»‏ ونيل الأوطار (179/5). 


الإإنة البجِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 
ححتكتتلت  -‏ ست 0 [ 150 وه - 


وقال طائفة: تقع فتنة القبر على المسلم والكافر بعد بعثة النبي كَكِل 
خاصة.ء وأما من قبل بعثة النبي كَل فلا فتنة عليهم في قبورهه"'' . 

والجواب: أن هذا ليس كم بل الصواب تعميم ذلكء» وأما 
ما استدل به من حصر الفتنة مثلا في هذه الأمة» من أن النبي كَل قال : 
١إنهُ‏ أوجي إِلََ أَنَكُمْ تَفْتَنُونَ في قُبُو رك:)”'". قالوا: وهذا الخطاب لهذه 
الأمة. ومعنى ذلك أن الفتنة خاصة بها. 

والجواب: أن هذا من باب الخطاب وليس من باب الحصرء 
فهم يفتنون في قبورهم لبعث النبي كَلَِهْ إليهم» وغيرهم أيضًا يُفتن» فهذا 
اللفظ لا يدل على الا ا والأصل أن الفتنة عامة» وذلك 
تقولل 38 طانقتك أنه ازيرت انوا بالقرل. القارف :ق لليرة الذنا: يقن 
الْآخْرَةٍ وَيَضِلٌ أنَّهُ الطَلِيِينَ وَيثْعَلُ أَقَّدُ مَا يكَآهُ> [إبراهيم: 7؟]ء قال أهل 
التفسير تزلتة فن. قفتن القين:. نهدا اللفظ فى هذه الآية اليس بخاضا 

)5(.. 5 : 

بهذله الامة 1 

فالصحيح أن فتنة القبر غير خاصة بأمة محمد وَكِِة بل الجميع. واف 
القول بأنها خاصة بالمسلمين والمنافقين دون الكفارء فهذا غير صحيح؛ 
بن الكاتر امنا شق كما ول عه نيط اللبراء من ها زه وي 


3 


)١(‏ قال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (//7؟77): «سؤال الميت في هذه 
الأمة خاصة؛ لآن الأمم قبلها كانت الرسل تأتيهم بالرسالة» فإذا أبوا كفت 
الرسل فاعتزلت وعوجلوا بالعذاب...»).اه. 

(؟) أخرجه البخاري (85)» ومسلم (405) من حديث أسماء بنت ان بكر وكيا . 

(9) انظر: اعتقاد أئمة الحديث (ص224)» وإثبات عذاب القبر (ص”77). والروح 
لابن القيم (ص”8 - 817)» ومعارج القبول (؟8/5١/7).‏ 

250 انظرة: تففين عبد الرزاق (5/92 01 وانفسير 'الظبرق 7177/17 )د وراد 
الفميو 015061 سيور انف كف اناق او لين امقر 8917 1 

(5) أخرجه أبو داود ,)77١7(‏ وأحمد في المسند (5817/5)» والطيالسي في - 


الْآلؤ البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


-©[177© 
تقول القائن: مقت :النالين يتولون شنا فلت | هذا لآ يدل فل أنه 
للمنافق والمسلم فقط؛ بل جاء في حديث البراء أن النبي 255 قال : "مإ 
العبد الكَافِرَ إِذا كانَ في ويه فِنَ. الدّنبَاء وَإِفْبَالِ مِنَ الآخِرّق نَل إِلَيْه 
مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الَوْجُوو مَعَهُمُ 5 المُسُوحٌ. ٠‏ حَنَّى يَحْلِسُونَ منه مَدَ 
الْبَصَرِ. إلى ار الكدية وهذا الى درا ١‏ ار 
6ل ا لاه التلكليين مل اه مَا يسَآع 6 


اإنزاهي: 1017] : 

أما الصغير فإن طائفة كثيرة من أهل العلم قالوا: إنه لا يفتن"' 

وقد ثبت أن النبي كَلةِ دعا لصغير بأن يُعيذه الله من عذاب القبرء 
وكذلك أبو هريرة ذه دعا لصغير بذلك”'"'. وإذا كان ثبت أن ثم على 
الصغير عذايًا في القبر فهذا يعني أنه يمتحنء» ولا يُقال: إنه انعقد 
الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة”". نقول: هذا صحيح. 
ولكن خبر النبي كَل ودعاته هذا أيضًا بجب الإيقان به. 

والدعاء للصغير لا يعني أن يكون حتمًا يعذب» ولكنه دعاء بأن يعاذ 


مسنئده (ص7١١)»‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (”7/ 05)» والحاكم في المستدرك 
(0 2 واللالكائى فى اعتقاد أهل السنة (6)111975: والدينيق: فى :شعب 
الإيمان )07/١(‏ وفي إثبات عذاب القبر (ص/7). 0 

.)8/8 »41/( انظر: الروح لابن القيم‎ )١( 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأ »)5258/١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (؟/ 
7 وابن ادن الذاتيا فى التعينال:(175)::والطبراتى :فى الندعاء 
(ص2)573275 والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/0094)ء‏ واللالكائي في 
اعتفاد' اهرب السدة 50 48)111717 والبييقن فى الكبوى 40 )4 وابن «عبه. الين ف 
الاستذكار (/08): وابن حزم في المحلى (158/0). ش 

 )6(‏ انلل؟«التمييك لابن عيق البو( 5 01707278 وتفسيرا او كفي ولو ا 
وشرح النووي على صحيح مسلم »)25١1//١5(‏ وفتح الباري (7/ 755 .)١5515-‏ 


الإآلة البجيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 
سس تت و0 9151© حك 


من العذاب والتعذيبء. فمعنى ذلك أنه دعاء له بأنه إذا سأله الملكان فإنه 
يجيب جواب المسلم المصيب المسدد»ء وهذا هو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية وجماعة أيضًا من أهل العلم من تلامذته كابن القيم وغيره. 

المقصود من ذلك أن قوله: [فَإِنَّ النّاسَ يُمْتَحَنُونَ في قَبُورِهِمْ ) عام 
نيذة الامة ولغيرها» للكفان وللسلمين. .والمنافقية» للصعي ب والكيير: 
للرجل وللمرأة. 

قال: [تبْقَالُ للرّجُْل: مَن رَبّك؟) القائل هما الملكان: منكر ونكيرء 
وهذا السؤال الأول [مَن لك؟) هو أعظم الأسئلة وهو سؤال عن 
المعبود» والرب هنا ليس المقصود به الخالق الرازق المحيي المميت». 
وإنما المقصود به الذي يُعبد؛ لأن الرب يطلق في القرآن والسنة على السيد 
المتصرف المطاعء ويُطلق على المعبودء وهو في حق الله كن على 
المعنيين لهذا قال يله : دلا يَأمَمم أن تَنَحِدُوأ الْلهكه وَالبسِنَ 0 لآل 
عمران: »]8٠‏ يعني: معبودين. وقال: «اأْحذُوا أَحبساهُم وَرُمْستَهْ أدبا 
من دوين أله وَاَلْمَسِيعَ ا مويسم 4 [التوبة: ]ام : معبودين من دون الله 
او نما هب 4 [العو 1203 زه ابوه لعي 
أن الربوبية تأتيى ويكون معناها العبودية» وهذا إما أن يكون بطريق اللزوم؛ 
لآنه يلزم من هو رب أن يكون معبودًا وحده دونما سواه» وإما أن يكون 
بطريق اجتماع الألفاظ وافتراقها . 

وقد قال إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ككْلَنْهُ: «إن لفظ 
الإله والرب والألوهية والربوبية في الكتاب والسنة تدخل في الألفاظ التي 
إذا امسيعيف انترقف وإذا تارفك الحتمعيف )"4 بهذا :رمما ركرلة لاخ 


6 انظر: مؤلفات الإمام المجدد الشيخ محمل بن عبد الوهاب 5 العمقيدة - 


2خ 1ه اللآلة البجيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 

المقصود من ذلك أن قول الملكين للمقبور: «مَن رَيُك؟). يعني : 
فق متعيواد 4 «ورذليا. الله :أن" المحنة: الا عاذء.والضوانة والوسالاكه إنهنا 
وقع في العبودية ولم يقع في الاعتراف بالربوبية» فيكون معنى: «١من‏ 
ربك» من الذي تعبد؟ هذا هو السؤال الأول» والمسلم يجيب بقوله: 
اربي الله)» يعني: معبودي الله. وأما المنافق فيقول: «مَاه مّاه لا أذري» 
سَمِعْتٌ النّاسَ يَقُولُونَ شَبْئًا فَقُلْته؛: والكافر يُصرح ويقول: معبودي كذا 
قله : «وَيْضِلُ أنَهُ القَمِينَ وَيفْعَلُ 


من الأوثان والأصنام. وهذا معنى قوله 
أللَهُ مَا يمَآءُ> [إبراهيم: 77]. 

فاق [ تقال لدتغل» تق زنلك؟ وما فتك )اه الدين يعن :نا 
يلتزمه من الدين وليسن هو الدين الذي يعتلقه ) فيجيب المسلم بالإسلام. 
والكافن جديتة» وهكذ| المنافق. ا يفنا تردة:والشاك والمرتات يعد 
ويقول: [سَمِعْتَ الثامن يَقولونَ شَيئًا فقلته ) . 

تم يسالآنه عن النبى الذي أرسل, إلبه فيقولان: (وَمَنَ ننك؟): 
وبعد بعثة النبي ولد السؤال عن محمد وَِيَة. 

قال أهل العلم في قول المرتاب (مَّاه ماه لَا أَدذْري» سَمِعْتٌ النَّاسَ 
بتولون شلا نذلية ا فى فوا الموزامم اتلك بعا يدل عت أن العقاكد 
لا ينفع فيها التقليدء بل لابد فيها من معرفة الحق بدليله؛ لأنه هنا قلد 
غيره بدون حجةء فيكون مقتضى ذلك أن من يِثْبِّت ويُلهم الحجة هو من 
عرف أجوبة هذه المسائل بدليلها . 

وهذه المسائل الثلااث هي التي أورد أدلتها وبيلها الإمام ميحمد بن 
عبد الوهاب ككُآَنْةُ في الرسالة المشهورة باسم ثلاثة الأصول؛ فإن 


- (ص7١).‏ والدرر السنية )58/1١(‏ والرسائل الشخصية ‏ الرسالة الثانية 
(ص7١).‏ 
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هذه الأصول هي: إمَن رَبْك؟ وَمَا دينك؟ وَمَن نَِيّك؟). 

قال ويك : ظيتَيتُ أن ارح اموأ 0 اكيت نف موه اذى 
وف الآخْرَة #4 [إبراهيم: 70] في الحياة الدنيا يثبتهم الله بالقول الثابت» 
يعني: بالتوحيد والإسلام والقول بالشهادتين وذكر الله وَيْنَ حتى 
يتوفاهم الله على ذلك, #إوَف الْآَِرَةَ» يعني: إذا ابتدأت آخرتهم 
وَاكّدَات فيامتهم وقامت عليهم القيامة الصغرى - يعني بالموت - يثتهم الله 
عند سؤال الملكينء [نَيَقُولُ الْمِؤْمِنُ: رَبّيَ الل وَالِإِسْلَامُ دِيِنِي 
وَمَحَمَدَ َه نبِيّي ). هذا جواب 00 الذي عرف أجوبة هذه المسائل 
0 قال: [وَأَمّا الْمُرْنَابُ؛ٍ فَيَقُولُ: هَاه مَاه لا أذريء سَمِعْتُ النّاسَ 
يَقُولُونَ شَيْنًا كَقَلَته) هذا حال المنافق» والكافر يجيب بما يعبد وما يدين 
بهء (فيَضْرَبُ بِمِرْرْبَةٍ مِنْ حَدِيِلٍ فيَصِيحٌ صَبْحَةَ الل و شَيْءٍ إلا 
الانْسَانَء ولو سَمِعَهَا الِإنسَانُ؛ لَصّعِقَ). 5 نوع من أنواع اللخ في 
والميت يسمع قرع نعال من يخلفونه حال تخليفهم إياه» فهو إذا له حياة 
خاصة؛» وله في روحه وبدنه تعلقات خاصةء والله وي على كل شيء 
قدير» فهذا المنافق يُعذب وأول عذابه أنه يُضرب بِمَررّبة من حديد فيصيح 
صيحة من أثرها يسمعها كل شيء إلا الإنسان» وهذا يدل على أن الجن 
والحيوانات تسمع عذاب المعذبين”''. 


)١(‏ قال ابن القيم كْزَنْهُ في كتابه الروح (ص١7):‏ (إن الله يله يُحدث في هذه 
الذاو عنا هن اعحضت من ذللقة فهذا جبريل كان ينزل على النبى ويتمثل له 
رجلا فيكلمه بكلام يسمعه؛ ومن إلى جانب التبي لا يراه راك 
غيره من الأنبياء» وأحيانا يأتيه الوحي في مثل صلصة الجرس ولا يسمعه غيره 
من الحاضرين» وهؤلاء الجن يتحدثون ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بيننا 
ونحن لا نسمعهم». وقد كانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط وتضرب رقابهم 
وتصيح بهم والمسلمون معهم لا يرونهم ولا يسمعون كلامهم. والله سبحانه 
قد حجب بني آدم عن كثير مما يُحدثه في الأرض وهو بينهم» وقد كان جبريل - 


-ج 7971© اللآلق البهيّة في شرح العقيدة لاه 

ومن هذا الأصل أخذ شيخ الإسلام كْآَنْةُ إبطال عبادة من كان يعبد 
فى دمشق عمودًا من الأعمدة كان مبنيًا هناك» وكانوا يتوسلون به 
ويتمسحون به ويعتقدون في هذا العمودء وكان من إبطال شيخ الإسلام 
لذلك أن الدواب إذا أتت عند هذا العمود تَسْلَْحٌ وتخرج ما في بطنهاء 
قال شيخ الإسلام: وهذا يدل على أن هذا العمود تحته قبر كافر أو 
منافق يُعذب؛ ولهذا تسمعه الحيوانات فتسلح وتتغير"''» وهذا من عظيم 
فقهه فى النصوص فأبطل ذلك وهدم ووجد تحته قبر يقال إنه قبر 
نصراني . 

المقصود أنه يعذس. والعذاب تتأذى منه البهائم وتسمعه البهائم 
ولكن الله كَبْنَ جعل لها من الاحتمال ما ليس للإنسان في ذلك» قال: 
ولو سمعها الإنسان لصعق وذلك لأن روح الإنسان في تلقي هذه 
الأشياء غير روح ونفس الحيوانات والله ويْنَ له الحكمة البالغة في 

قال كَُنُ: [ثُمَ بَعْدَ هَذِهِ الفِثْنَةِ إِمّا نَعِيمْ وَإِمَّا عَذَابُّ)ء بعد هذه 
الفتنة يكون القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النارء 
والعذاب في القبر نوعان: عذاب أمدي فترة ثم ينقطع». وهو عذاب 
عصاه الموحدين» أو بعض غيرهم» وعذاب أبدي لا ينقطع» وهو عذاب 
الكفار أو طائفة من الكفار؛ لأن الله كَيِْنَ قال في وصف آل فرعون في 
الكاسيورة قارط قاذ افترك فنا اطازا روعي زر ترز أكافة انيرا 
لْعَدَابٍِ» [غافر: 41]» فبين أنهم قبل قيام الساعة 
يعرضون على النار غدوًا وعشيّاء وهذا يكون في قبورهم. 


الل مورك اسهد ءا 


- يقرئ النبى ويدارسه القرآن والحاضرون لا يسمعونه...».اه. 
010 انظر : 5 الفتاوى (//781) (90/ 179ل والرد على البكري (0/ مامه 
084) 
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فالنوع الأول عذاب أمدي. يعني: مدة ثم ينقطع؛ وهذا لأن دار 
البرزخ نوع من الدور قد يجعل الله ويْكَ العذاب فيها من المكفرات» يعني : 
يكون العبد عنده ذنوب فيزال أثر هذه الذنوب وتكفر عنه بالعذاب في 
البرزخ؛ لأن هناك عشرة أشياء يُزال بها العذاب أو أثر الذنب» منها ما 
يكون من تكفيره بالمصائب». ومنها ما يكون بالعذاب في البرزخ» وكذلك 
في عرصات القيامة. . إلى غير ذلك من الأنواع العشرة المعروفة"''. 

والقبر أيضًا له ضمة ‏ كما هو معروف ‏ والقبر حفرة من حفر النار 
أو روضة من رياض الجنة» وضمة القبر لا ينجو منها أحد. وقد رأت 
عائشة ويا صغيرًا مينًا يُحمل فبكت» وقالت: «أشفقت عليه من ضمة 
القبر”"' وضمة القبر لم ينج منها أحدء وقال كَلِِ: «لو نَجَا مِنْهَا أَحَدُ 
لَنَجَا مِنْهَا سَعْدُ بن مُعَاذْ)”''. وهذه الضمة تختلف فأما ضمة الكافر؛ فإن 
الأرض حنقة عليه غاضبة عليه فتضمه ضم عذابء. وأما المسلم المؤمن 
فإن الأرض إذا كان المسلم على ظهرها وفقدته فإنها تبكي على فقده؛ إذ 


)١(‏ انظر مبحث المكفرات العشر في: كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام 
ابن تيمية (ص ”5‏ 22060 وقد ذكرها ابن أبي العز في شرح الطحاوية 
(ص172” - 33721), وزاد عليها واحدة» وهى: التوبةء والاستغفارء 
والحسنات» والمصائب الذنيوية» وعذاب القبر» ودعاء المؤمئين واستغفارهم 
في الحياة بعد الممات» وما يهدى إلى الميت بعد الموت من ثواب وصدقة 
ونحوهاء وأهوال يوم القيامة» والقصاص من المؤمنين بعضهم من بعض بعد 
عبور الصراطء وشفاعة الشافعين» والحادي عشر: عفو أرحم الراحمين. 

(؟) ذكره ابن القيم في الروح (ص01). 

(90) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (5؟5/ 75 2)01 وابن حبان في صحيحه (17/ 
248؛» وابن الجعد فى مسنده (ص”777)». والبيهقى فى شعب الإيمان /١(‏ 
1 بو نبا كعات لير رين كاه بوالاد وى فى اووس 1817 أ 
وذكره الذهبي في السعي 19010 هين جاريف المة: وجاء من حديث 
ابن عباس» وأبي هريرة» وابن عمر»ء وابن عياش وين . 


-ج 0099© الإآلق البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
كانت تسمع ذكره وفقدت مكان صلاته وفقدت مصلاه وفقدت تنقله في 
الخير» فتكون الأرض في ضمها لهذا المقبور ‏ كما قال طائفة من أهل 
العلم - تضمه ضمة الحبيب لحبيبه"''» ولكن هذه الضمة يكون منها شدة 
على المقبورء يعني: إن الضمة لابد منهاء ولكن فرق بين ضمة مسلم 
وضمة كافر أو منافق» نسأل الله كَيْنَ لنا ولجميع المسلمين حسن الختام 
والموت على الشهادة. 

ومن الدلائل على عذاب القبر أن النبي يل مر بقبرين فقال: «إِنّهُمَا 
لَيُعَذَْبَانِ وما يعَذَبَانِ في كَبيرء آَم إحدهما نَكَانَ لَا يَستَبْرِئُ من بَوْلِه وَآه 
الآخر فَكانَ يَمْشِي الي هذا دليل من أدلة عذاب القبر وهو حق 
أجمع أهل السنة والجماعة عليه» والأدلة عليه كثيرة جدًّا ومن سي 
المتواتر: أن النبي كَكِةِ كان يعلم الناس كما يعلمهم السورة من 
أن يدعو المسلم في آخر الصلاة بالاستعاذة من ل «اللهم اني 0 
بك من عَذَابٍ الْقَبْرِءِ وَعَذَابِ النَارِ وَفِْنَةٍ الْمَحْيا وَالْمَمَاتِءِ وَفِْنَةِ المَسبح 
الدَجَالِ)” '". وهذا دليل ظاهر ولا حجة لمن أنكر النعيم والعذاب في 
القبر» بل هو مخالفة للنصوص وضلال بين. 


)١(‏ أخرج البيهقي في إثبات عذاب القبر (ص2»)868 والديلمي في الفردوس (؟/ 
نيك فانمة ورد ا أن النبي كَكِهٍ قال : إن نّ أَصْوَاتَ مُنْكرٍ وَنَكيرٍ في 
أسْمَاعٍ الْمُؤِْنِينَ» كَالأنْمد 2 الْعَيْنء وَإِنَّ ضَعْطْة القَبْر عَلَى الْمُؤْينِء كَالأم 
الشَفِيقَةٍ يَشكو إِلَيْهَا ائنها الصَّدَاعَ قتَفْمِرُ رَأسَهُ غَمُرا رَفِيِقَاء وَلَكِنْ يا عَايْشَة وَيْل 
ِلشاكِينَ في اللو كَيْفٌ يُضْعَطُونَ في قُبُورِهمْ كَضَعْطَةٍ الْبَيْضَةٍ عَلَى الْصخْرة) 
وانظر: نوادر اللأصول .)٠٠١ /٠(‏ 

(0) أخرجه البخاري 2»)75١8 .7١7(‏ ومسلم )١597(‏ من حديث ابن عباس وها . 

() أخرجه البخاري »)١71//(‏ ومسلم (088) من حديث أبي هريرة» وأخرجاه 


الإإلقء البهِيَةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


جغ9 ربعي ع م 1 ظ 


| إِلَى أَنْ تَقُومَ القيَامَة مَةٌ الكبرى» عاد الأَرْوَاحٌ إلى الأَجْسَادٍ. 0 


0 
لصويو اشح 4 وسح 


يعني: يلبثون في قبورهم إلى أن تقوم القيامة الكبرى» وهم في 
حال كونهم في قبورهم كه المؤمنين 6 الجنة؛ كما ثبت عن 
النبي وك أنعاقالة ا كه الْمُؤْمِنِ طائة 0 في شجَّر الجَنَّةِ)20 
ووصف نفس القبية فقال: «أَرْوَاحَ الشَّهّدَاءٍ في جَوْفٍ طَبْرِ خُضْرِء لها 
نافيل امعلقة 7 نَحْتَ العَرْشٍ» ٠‏ تَسْرَحُ مِنَّ الجَنْةِ حَيْثْ شاءث. ثم تأوي إِلَى 
تلك القناديل)”" . 

المقصود من ذلك أن مقر أرواح المؤمنين في الجنة» ومقر أرواح 
الكفار في النار” "2 ولا يمنع ذلك أن تكون هذه الروح لها تعلق بالقبر؛ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)571١(‏ والنسائى فى الكبرى ,)5790/١(‏ وأحمد فى 
المستذن (6)555.458667/9 :ومالك في المنيطاً (/ ٠‏ *»؛ والبخاري في 
التاريخ الكبير (5/ )٠2١0‏ والحميدي في مسنده (7/ 207805 وعبد بن حميد في 
مسنده (ص572١)»‏ والطبرانى فى الكبير »)١١5١ »١1١9(‏ واللالكائى فى اعتقاد 
اقل البنة 0 1141 )هم ديت كعي أبن ها للك طن 0 

(0) أخرجه مسلم(1887) من حديث ابن مسعود ونه وجاء من حديث 
ابن عباس وَوْيّا . 

(9) قال ابن القيم ككُانُةُ في نونيته : 

فالشَّأنَ للارراع بَعدَفراقِهًا أبْدَانَهاوَلَهِ أَمَظَمُ شان 
اباعدات ار عع ناف «نداتتعيف نالدرج وال بخان 
وتصيرٌ طيرًا سَارِحًا مّع شكَلِهًا ‏ تجني العا وك الحَيّوان 
وتطمر وار الأعوار ين حي تتيرة رديت المسمان 


الإآلة البجيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 


حن ففلةد 
بل تذهب فتصل إلى القبر في لحظات وتذهب إلى مكانها في لحظات» 
ولا يمنع هذا أيضًا أن من الناس من تحبس أرواحهم على قبورهم على 
حسب ما جاء في الأدلة» فالآدلة يُصدق بعضها بعضاء وببعضها يُفهم 
البعض الاخر. 

قال: [إِلَى أَنْ تَقُومَ الْقِيَامَةٌ الكبْرىء فَتْعَادُ الأَرْوَاحُ إِلَى الأجْسَاد) : 
وهذا من الاختصار 0 ه شيخ الإسلام أنه ؟ لأن إعادة الأرواح لون 
الأجساد يسبقها شيء كثير» فيلبث الناس في القبور إلى أن يموت جميع 
الخلائق وذلك بنفخة الصعق» فتعاد الأروات إلى الأجساد بنفخة البعث . 

والنفخات وذكرها من جملة ما جاء في النصوص بيانه فيدخل في 
الإيمان باليوم الأآخرء والذي دلت عليه الأدلة أن النفخات ثلاث: 

أما النفخة الأولى : فهي نفخة الفزع التي جاءت في سورة النمل في 
فوله 0 #ؤويوم يفم في الصُور قفر فَفَرِمَ مَن في السَّموتِ ومن في لْدرْضٍ إِلَّا من 
ََاءَ أله [النمل: 417]. 

والنفخة الثانية: هي نفخة الصعق. 

والنفخة الثالثة: هي نفخة البعث والقيام وهما اللتان ذكرتا في 


قوله 8 في سورة الزمر وعيرها ' ونح 2 الور فَصَعِقَ مَن فى السَّمْوَتِ 
وَمَن 2 أله إل من 26 أ 1 0 شِيه ل َإِدَا ه هم قيام 0 [الزمر: 
ف وجماعة من 0 ودل عليه أيضًا حديث 5 هريرة ل 


3 لكين أزواخ 'الدَينَ استشهدوا في بحوفٍ طظير أخضّر رَيَانِ 
فليم ندا جره فى عسوم و«ولفيويو لتك وعو الا يدان 
انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى .)17/١(‏ 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (5/ ١٠75؟). 2)7”0/١5(‏ والروح (ص )2 ومعارج 
القبول (؟/ ٠ككت. .)866١‏ 
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المعروف بحديث الصور الطويل الذي رواه ابن جرير وأبو يعلى 
الفير ات و لدي وتوا م11 كن عدي تنه ١‏ ثاانية مجهر ١‏ 
وضعيمًا؛ كما أعله الحافظ ابن حجر بذلك”"'» ولكن هو موافق في ذلك 
لظاهر القرآن؛ لأن في القرآن ثلاث نفخات: نفخة فزع» ونفخة صعق, 

وقال كثير من أهل العلم: إِنْ النفخات اثنتان» ونفخة الصعق طويلة 
تكن أوليا فزع وآخرها 1 ودل على ذلك الحديث الذي روأه 
يس ايُنمَحْ في فى الصُورء فَلَا 4ه 


إلا أصْقَى ليا وَرََعَ | ليتاا يعنى: جهة عنقه. قال (وأول عن تسمقة جل 
يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهء قال: فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النّاسَ)” 2 فهذا دليل على أن 


الفزع يتبعه صعق . 
وعلى العموم فالقول م اكير من حيث دلالة الآيات وأن 
النفخات ثلاث: ##يُفخ في الصّور 5 ففرع # [النمل: 0]28 «إوَبقِحَ في الْصُور 


/١7( والطبري في تفسيره‎ »)865/١( أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده‎ )١( 
”)ء وابن أن حاتم في تفسيره (5978/9). والمروزي في تعظيم قدر‎ 
وأبو الشيخ في العظمة (/؟857)» والطبراني في‎ 22587 /١( الصلاة‎ 
الأحاديث الطوال (ص555) والبيهقي في شعب الإيمان لا عن أن‎ 
هريرة وله أنه سأل النبي وَل عن الصورء فقال: «هوّ قَرْ َرْنْ عَظِيمْ يُنْمَحْ فيه‎ 
ئلاث تَفْخَاتِ : الأولى نَفْحَةُ المَرَع. وَالثَانِيََ تَفْخَةُ الصَّعْقِ والثَالَيِةَ تَفْحَهُ ا‎ 
2807 للنارة الكالوين بن التتديطا» را زرده السموطى :فى التق الطفون‎ 
تملئتة 5 يعلىء. وابن المنذرء وغيرهما.‎ "2 

(0) انظر: فتح الباري .)519/1١١(‏ 

الطر«تفسين البو :0111/1/1 ولنسير التزفيي(0)111/12..وتسين اين كتير 
(؟١1/١6١).‏ 


(4:) أخرجه مسلم (5950) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا . 


0091© اللآلق البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
شوق تورف الققوت 'مكن اق الأرطن لأ امن كا مآ لَه 2 مِمَ فيه ترك دا 
- قيَام 0 نْظْرُونَ» [الزمر: 8]» والنفخة الأولى على هذا التقسيم هي نفخة 
انفرع والثانية نفخة الصعق» ومعنى الصعق يعني الموت» فهي نفخة 
يموت منها من سمعهاء إلا من استثنى الله من ذلك الذين في قوله: «إِلًا 
من كأ مد 6 [الزمرة :7+ "فيو لام كتوق من الفدق قلذ يضعقونه قال 
الإمام أحمد بن حنبل كَُنْةُ: المقصود بمن استثنى الله هم الجواري 
الحورء والولدان» والغلمان في الجنة"'“. وقال طائفة: أرواح 
الشهداء”'". والأقوال في ذلك كثيرة. 

ونفخة الصعق هذه يكون فيها الإهلاك ‏ يعني الموت ‏ تموت 
الخلائق ويستعدون للقيامة الكبرى العظيمة» أي : القيام لله رب العالمين 
بين نفخة الصعق ونفخة البعث». ثم مدة زمنية جاء بيانها في الحديث 
الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة قال سمعت 
رسول الله كله يقول: بين النْفْحَتَيْنِ أَرْبَعُونَ). قالوا: يا أبا هريرة 
أوبنعؤن يومًا؟ .قال أبت» :قالوا: ادر فد قال 'انيكة :فالا 
أربعون شهرًا؟ قال: أبيت. يعني: أبيت أن أقول ما ليس لي 5-5 
أن النبي َه قال : ١أَرْبَعُونَ)‏ وسكتء ثم قال: اول كل بن 


)١(‏ انظر: الروح لابن القيم (ص ه”"). 

(0) أخرج الحاكم في المستدرك (777//7)» والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 
»”٠‏ والديلمي في الفردوس (”/؟7١”)‏ عن أبي هريرة َيِه أن النبي كَلِل 
سأل جبريل عن هذه الآية: لوَنْفِحَ في الصُورٍ َصَعِقَ من فى ألسَّمْوَتِ وَمَن 
فى الْدَرْضٍ إِلَّا من ضَاء ألَد4. فقال: «مَنِ الْذِينَ َم يَشَا الله أنْ يَصَعِقَهِمْ؟2. قال: 
هم شهَدَاءٌ الله كيْن) . 
وانظر: تفسير عبد الرزاق ”/ »)١7/0‏ وتفسير الطبري 2)٠١ /5١(‏ وتفسير 
نر اا 2» وفتح الباري .)77١7/١١(‏ والدر المنثور (7/ 
.)356١ ,:049‏ 


الزآلةء البهيّةَ فى شرح العقيدة الواسطية 

5955573125 7_7 ا_77 7 سسسسسسسسسسسسس عب بأ[  »©]‏ 
الِإنْسَانِء إلا عَجْبَ ذَنْبِوِ فيه يُرَكُبٌ الْخَلْقُ)”''. وبيان ذلك كما جاء فى 
الأحاديث الصحيحة أن الله -3 بعل صعق الناس مدل الأرض» فتتغير 
معالم الأرض» وتتغير معالم السماء فتّدك الجبال دكا كما قال الله وَيْكَ : 


ل 0 ميرد 2 عرسا اس 4د جح بوي اي ا 0 
«وسَلُونكَ عَنِ لَْبَالِ فقل ينسفها رَنَ لها 9 مدر قاعا صَعَصَفًا (3) لا 


ترعا يفم هرجا ولا أمتامة [طله م هزه :5 ] فعكون الآرضن مسسطة بسظا 

واعداة فسبدر فى عبت الدمية دن نضة الشيال وعة دفة فقن الأرمن 
ع و 34 ع 

السملةء وتحصل امور عظام. وتبدل الارض يو الارض والسماوات». 

. ل سدح جيم لاس اشع و سمج | 

كال . إذا الشّمس كوَرتَ (9© وإذا النجوم أتكدرتٌ 46 [المتميكجعوك: مه ؟”]» 

قال ذا اله أشنت 0) رادت كا وعقت 0 وإذا الاش مدن (0) وألدت 

و 1 د ء السفت رلا ؤادنت ارم وحفت رلا وإد رص بت ارا ةا 

ا 2224 جم عدبت مم مدوء 06 

ما فا وَتحَلت () وَأَدِنتَ ليا وَحْقَت» [الانشقاق: ١‏ - 5]. 


بعتي الاعده الامور تسصيل بين التتضدين ثم يعد ذلك 
يأمر الله وِيْنَ السماء فتحمل مطرًا كمني الرجال» فتمطر به الأرض 
أربعون صباحَاء فتنبت منه أجسام الناس؛ لأن أجسام الناس بقي منها 
بذورء وهي عجب الذنب وهو آخر عظام وفقر الظهر تنبت منه الأجسام 
كالأشجارء تتشقق الأرض وتنبت الأجسام بلا أرواح فتظل هكذا أجسامًا 
مستعدة قابلة للأرواح؛ كحال الجنين» ثم يأمر الله كي إسرافيل بأن ينفخ 
في الصور النفخة الأخيرة وهي نفخة البعث» فتتفرق الأرواح إلى 
الأجسادء فتهتز الأجساد بالأرواح”'". 


.)59060( ومسلم‎ »)58١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) كما في الحديث الطويل الذي أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/ 2)7785 
وابن أبى شيبة فى مصنفه .»)0١١/10(‏ والمروزي فى الفتن (549/”5), 
والمتراني :فى الكبيو (181/50» والجناكم كن السسدرك (010/4) .من يعدي 
ابن مسعود وه» وكما في حديث أبي هريرة ذَييبْه المعروف بحديث الصور 
السابق تخريجه قريبًا. 


ه00 
قال ابن القيم 


ذاك”'' : 

وإذا أَرَادَ الله إعرَّاجَ الوَّرَى 
ألمّى عَلَى الأرض التي هم تحتها 
دتظل تاديد ضام الررى 
َنَّى إِذَا ما الأمُ حَانَ وَلَادُمَا 


س0 
هو مو 


افخى نماو النتيها نيك 


الزآلةء البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 


كْأنْةُ في جميل ما قال في وصف ما يحصل إذ 


نع التكناك إلى امعد النانى 


ا لت اك ١‏ 
شا شم لدت له 
وَلْحُومُهُم كمنانت الرككان 
والتيتظمييت 2 مَتَدَانِ 


شك لكي كة ير 1 هذا 


ويظل الناس بعد عود الأرواح في غرابة من هذه الأرض» 
فلا يعرفون هله الأرض ولا يعرفون السماء؛ ولهذا قال َيل : ددا هم ف 


قَيَامُ ١‏ دوو م 


تللف الشهاء لأنها تغيرت » وهذا 


قال كانه : إِلَى أنْ 


لاس » [غافر: /اه2] واللّه 3 


0 


ود لالزمر: 0158 ينظرون: ما عرفوا هذه الأرض ولا 5 
ون سجا ضت الس حور رود لدي 
1 لخر وهو الذي يعيدء قال 2ك 
ول له في خلقه عجائب وعجائب . 


لحن التعوق والارض: حك 


تقوم م القشافة الكبرى. فَتَعَاد الأرْوَاحُ إلى 


الأَجْسَادِ) يعني: بنفخة البعث». والذي ينفخ نفخة البعث هو ملك موكل 
بذلك اسمه ‏ فيما شاع إسرافيل» وقد قال كِ: «كَيْفٌ أَنْعَمْ وَصَاحِبُ 
لَْرْنِ قَدٍ المَقَمَ القَرْنَ»""". ينتظر متى يؤمر بالنفخ . 


.) ٠١ا//1( انظر: النونية مع شرحها 3 عيسى‎ )١( 
أخرجه الترمذي (555951؟), والحوين في المسند (9/ لا #ا/ا). والحميدي في‎ 62 


مسنده (2)1/65 وأبو يعلى في مسئده 2 واه 


بن حبان في صحيحه (؟/ 


)٠١6‏ وعبد الرزاق في تفسيره م ("/ هلاال والطبري في تفسيره ه(1/؟5), 
وعبد بن حميدكل في مسنذده (ص2)757/9 والمروزي في لفت ” 
والطبراني في الأوسط (؟585/7) والصغير »)59/١(‏ والحاكم في المستدرك - 


الإآلةء البجيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


وهذا هو الذي يكون فيه الإيمان باليوم الآخرء فالإيمان باليوم 
الآخر هو الإيمان بالأصالة بهذه القيامة العظمى. 


2 3 عزوو عد 
5 3 0 5ه 
22 0 0 


(4)250/5. وأبو نعيم في الحلية (5/ 2423١5‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
(28/50>» والبيهقي في شعب الإيمان )7”١:9/١(‏ من حديث أبى سعيد 
الخدري وَقيه؛ وجاء من حديث ابن عباس» وأنس» وجابرء وأنى هري 
وزيد بن أرقم وقيّن. قال ابن عدي في الكامل :)١9/7(‏ «وهذا يرويه خالد بن 
طهمان عن زيد بن أرقم» ويرويه مطرف ومن تابعه عليه عن عطية عن 
ابن عباس» ورواه جماعة كثيرة عن عطية عن أبي سعيد وهذا أصحها».اه. 


الْآلة البجيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 


لحن فتلةكد 
- 


َقُوم القِيَامه 5 الِْي أَحْبَرَ حبر الله بها في كمَابوء وَعَلَى لِسَان 


ا وَأَجْمَعَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فَيَقُومُ النَّامنُ مِنْ فَبُورِهِمُ لِرَبُ 
يَّ(١1)‏ 
العَالَمِينَ حَْمَاة عَرَاةَ م لا . 


لصيايو الشبح 4 وسح 

وهذه القيامة كائنة لا محالة وهي قريبة» ومن مات من أول الخلق 
- يعني: آدم - ومن مات قرب قيام الساعة» فهم في علم الله سواء بعد 
الزمة جمن نات متقدما » أو :قرت الزّمن نهر .مات متاخرًا قرت السافةة 
لا يفترقان في الحقيقة» فهما أرواح حلت في أجساد ثم فارقتهاء ثم 
الجميع ينتظرون متى ينفخ في الصور ويستجاب لله ويِقَء وما أعظم 
قو الله ويك : #ؤيوم عو لكان كد ا إن لتم د لاك 44 
[الإسراء: 657 قال: [قَيَقُومُ النَّاسُ مِنْ قَبُورِهِمْ لِرَب الْعَالَمِينَ) يقومون لرب 
العالمين لأنه هو الذي دعاهم لذلك. يقومون فيختلف حال المسلم عن 
حال غيره؛ فحال خاصة المؤمنين أنهم يحشرون إلى الرحمن وافدين؛ 
كما قال وبْكَ: بم خحَثْرٌ الْمَّقِينَ ِل أليمنِ وَنَدَا (©) وَسُوقٌ الْمجْمِيَ إل 
جَهَمَ رداك [مريم: 85, 014 يُحشر المتقون إلى الرحمن وفداء يعني : 
وافدين. قال المفسرون: تجعل لهم نجائب من الجنة تنقلهم من قبورهم 
إلى عرصات القيامة» وأما المجرمون فيحشرون فيساقون إلى جهنم ورداء 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (5071)» ومسلم )١1859(‏ واللفظ له 
من حديث عافاية وَكْينا فاليك:” معي رسول اللّه علط يقول : (ييحشْرٌ الناس يوم 
المِيَامَةِحْمَاء عُرَاةً غ لخ: 


اللآلقء البجِيَةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


ا نا ون 


قال: (حْمَاةَ عَرَاة َغُرْلا) , يعني: على هيئتهم كأنهم خرجوا من 
0 أمهاتهم والأرض أم قال : «ويمنها 1-8 ونم كك ريم 
2 ره رش [طه: 55]» فيخرجون كحال خروجهم من - 
أمهاتهم حفاة عراة غرلاء ومعنى غرلا أي غير مختونين. 

وقد استعجبت عائشة ويا حينما قال النبي كَل ذلك. فقالت: يا 


رسول اللّه الرجال يه م لفن بعض؟ فال علد : «يا عَايْشَةٌ 


الأَمْدُ أَشْدٌ من أَنْ يَنْظْدَ >: بَعْضْهُمْ إلى بَعض' "م يعت 1 كز تقول7 النبى؛ 
نفسي. لا يهمه أن يَرَى عاريًا أو من حوله؛ قال 8#: يم كبزي 
2 ا سس عي سس سس عه 00 هه 


00 عه حا ْصَمْتْ وَتمَعُ حَكُلَ دات حَتلٍ خْلَهَا ويك 
لاس سكترئ وَمَا هم فم يسككلرئ وَلكنَّ عَذَاب أله سيد [الحج: "21 فيوم 
القيامة هو يوم العذاب العظيمء قال يل: مإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَقِمُ 6 نا له 
ين دَافِم4 [الطور: 7 8]» فهم يظلون كذلك [ِحْمَاة عْرَاةَ غَوْلَا) يسيرون 
من قبورهم إل اذ يجتمعوا في عرصات القيامة» والعرصات المقصود 
منها الساحات العظيمة التي أعدها الله وين من الأرض لاجتماع الناس 
نهنا وحيكداك يكيو الشااكق» واول فين بكسى يق الوخلاتن 
إبراهيم 84" ''؛ ثم يُكسى الناس أكسية لتستر عوراتهم 


م روك 2 عم 
0 كلت 
40 »ييه 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)١58-١55/١5(‏ وتفسير ابن كثير 2)1١78/1(‏ وفتح 
الباري /1١(‏ كاملل والدر المنثور (8/4”ه2 9( ة). 

(60) سبق تخريجه قريبًا . 

(9) أخرجه البخاري (7759)» ومسلم (5870) من حديث ابن عباس وها . 


الإإلق البجِيَّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


ىقتلن 


ا ِنْهُمْ الشمن. وَيُلَجِمُهُمْ العرف وو نفيك الْمَوَزينُ / 


نترزة بها انه العِبَاد ا ين وَلتِيكَ جلك هم 


رسا ار 


المفيحون 0 كر فت موازبئه, ويلك دين و أنفْسَهمٌ في 


حها 5 [المؤمنون: ”١٠غ. .]٠١"‏ 


حسوو الشبح #6وسصس 

قال: [ِوَتَدْنُو مِنْهُمْ الشّمْسُ) والله وب جعل الشمس إذ ذاك لها 
حاله أخرى» فتدنو من رؤوس الخلائق. فيلجمهم العرق». ويشتد عليهم 
به» فكل واحد يسبح في عرقه والآخر بجنبه لا يتأثر بعرق من بجانبه. 
كل بحسب عمله'''» ويظلون على ذلك زمنًا طويلا هيوم يَقُوم لاس لب 
0 75]» باو ا ع وي 
الغمام . 

ثم يفزع الناس بعد طول المقام طلبًا للشفاعة ‏ وأحاديث الشفاعة 


في ذلك معروفة ‏ فيفزع الناس إلى آدم 42 فيقولون له: يا آدم أنت أبو 


)١(‏ كما في حديث المقناد بن الأسود وه الذي أخرجه مسلم (5855) أن 
النبي يَككِ قال: ١نَذْنَى‏ الشَّمْسسُ يَوْمْ الْقِيَامَةٍ مِْنَ الْخَلْقِء حَنّى تكونَ ِنْهُمْ كَمِقْدَارٍ 
ميلء قَالَ: سُلَيْمُ بْنُ عَامِرِ : َوَاُ ما أذْرِي مَا يَعنِى بالميلء أَمَسَافَة الَرْضِ؟ آَم 


لْمِيلَ الذي تُكتَحَل بِهِ الْعَيْنُ؟ قَالَ: فَيَكُونٌ النَامْ عَلَى قَدْرٍ أَعْمَالِهِمْ في الْعَرَقِ» 


نهم مَنْ يكُون إلى كَعْبَيْه: وَعِنْهُمْ مَنْ يحون م كرد إلى 
حَقَوَيهِ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْحِمّهُ الْعَرَقَ إِلْجَامًا . 


اللآلؤء البهِيَة في شرح العقيدة الواسطية 
جك 21217 1 سب وي 01247 زه - 


البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحهء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
فيقول: نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح» فيذهبون إلى نوح» ثم يذهبون إلى 
إبراهيم» ثم يذهبون إلى موسى» وكل يذكر ذنبًا أذنبه وهو منشغل في 
ذلك الموقف العظيم دنه فسن الى من بعد سن راتوا هي فنوزل: 
عليكم بمحمد كَل ولا يذكر ذنيا: فيأتون النبي كَل ويطلبون منه الشفاعة 
العظمىء, فيقول كَلِةِ: «أنا لها أنا لها». فيأتي فيخر تحت العرش» 
فيحمد الله وبل بمحامد يفتحها عليهء قال يل: دلا أَحْسِنهَا الآنّف 
محامد يعني أنواع من الثناء بين يدي الله وَيْكَ. ل ص0 
ربهء؛ حتى يقول له الرب كين : (يَا محمد ارْفْعْ رافلقة سر تمْطةة اشمَعْ 
ُشَفَّعْ70'". فيشفع ككلِِ أول الشفاعات وأعظمها في أن يعجل الله و 
حساب الناس حتى يستريحوا من عذاب الموقفف ومن هوله وما فيهء 
فيحصل من ذلك أمور ويعجل للناس الحساب» وتنصب الموازين؛ كما 
قال شيخ الإسلام هنا 

والموازين جمع ميزانء والميزان هو الذي يوزن به. والميزان 
عند الله كيل 0 كما قال الله يل : ونصع الْموازِينَ ال هل و 
الك 118 انق شن تن كات نكن بكر رز مدن ايا 


.و 


7 
مه 


وكفن بنَا حلسيينت# [الأنبياء: 1417. 
يرك "بها اعمال العباف»ويوزك نها العادة» وتوزن :يها الضحائم: 

قال طائفة من أهل العلم: هو ميزان واحد. وقال آخرون: هي 
موازين؛ لظاهر قوله #ةَ : وضع الْموازِينَ لْقِسْط لوم الْقيَْمَةَ قلا نظَلم سس 0 


.)55/١( حديث الشفاعة سبق تخريجه‎ )١( 


-ج02©» اللآلة البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
مَيعَا؛ ولأجل هذا الظاهر قال شيخ الإسلام: [وَنُنْصَبُ الْمَوَازِينُ) 
وهذا هو الظاهر أنها موازين يت ميزانًا واحدّاء وكل منها ميزان 
حقيقي ليس وهميًا ولا معنويًا؛ ميزان حقيقي له كفتان وله لسان؛ كما 
جاء ذلك في ةا كلها عو كلاس لفك المي اق 


0 


0 
الفاء 


)١(‏ ورد ذكر الكفتين في عدد من الأحاديث» منها: حديث أبي سعيد الخدري وها 
الذي رواه ابن عانار سصك ١‏ )ل والحاكم في المستدرك (1/ 
) وصححه وفيه: «(يا موسَّى لو أن السَّماوَاتَ السَبْع وَعَامِرَهنٌ غيرِي» 
وَالأَرَضِينَ السسَبْعَ فِي كِمَّةِ وَلَا إلهَ إلا الله فِي كِنَّةِ مَالَثْ بِهِمْ لا إلهَ إلا ان 
فوقس اهمد فى السسحتة 11/5/20 )انيعوة مرو ليث فيك اللدين 
عمرو ين عامل وَيبَاء وقد ورد ذكر الكفة في حديث البطاقة الذي رواه 
الترمذي (75779). وابن ماجه (57060), وأحمد (7/5١5)ء‏ والحاكم )5/١(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 00 
عند البيهقى فى شعب الإيمان (758/1) عن ابن عباس ويا قال: «الميزان له 
لسان وكتقان 0 فيه الحسنات والسيئات». 

(0) قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص” 177‏ 515): «والذي دلت عليه 
السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان»» إلى أن قال فى آخر 
كلامه: «فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له 
كفتان. والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات».اه. 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)078/١7(‏ «قال أبو إسحاق الزجاج : 
أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة 
وأن«السيران له لهاك :وكفعان ؤيغيل بالأعمال» وانكرت: المععؤزلة الهيزان 
وقالوا: هو عبارة عن العدل» فخالفوا الكتاب والسنة؛ لأن الله أخبر أنه يضع 
الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم 
شاهدين. وقال ابن فورك: أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن - 


الإآلؤء البجتة في شرح العقيدة الواسطية 


الأول: الأعمال. 

والثاني : صحائف الأعمال. 

والثالث: صاحب العمل . 

ويدل على هذا الثالث قوله يَكْةْ في ابن مسعود ضيه حينما ضحك 
الصحابة من حموشة ساقيه أو دقة ساقيه. قال: «وَالَذِي نَفْسِي , بده ليما 
نْقَلُ نِي الْمِيرَّانِ مِنْ أَحُد)” '؟» وثبت أيضًا عنه ككل أنه قال: «إِنّهُ لَيَأَني 
الكَجُل الْعَظِيمُ السَّمِينْ يوم الْقِيَامَقََ لَا يَزْنَ عِنْدَ الله جَنَاحَ بم و20 ؛ إذ 
الوزن للأجسامء والمراد منه ما في الروح من حقائق الإيمان» فمن كان 
أعظم إيمانا كان أثقل؛ ولهذا من كان أعظم إيمانا ثقل ولم يزل عند 
العبور على الصراط . 


- الاعراض يستحيل وزنها؛ إذ لا تقوم بأنفسها».اه. 
وانظر: تفسير ابن كثير (7/ .)7١7‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »)57١ /١(‏ وأبو يعلى في مسنئده »)75١9/4(‏ وابن 
حبان فى صحيحه »)055/١5(‏ والبزار فى مسنده »)5١7/0(‏ وابن سعد فى 
الظبقات 0165/50 والفسوي فى المعرفة والتازيخ 4011/97 :والطيراني اف 
الكبير (؟656) وأبو نعيم في الحلية )١177/١(‏ من حديث ابن مسعود َيه . 

(؟) أخرجه البخاري (5179). ومسلم (7185) من حديث أبي هريرة َكب 


الإآلة البجِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


حجن الشلةن 


| قر الدوَاوِنَ ‏ وَهِيَّ مكافك الأغمّال. فال كتَائَةُ 
بِيَمِييِوء وآخِذَ كِتَابَهُ بَشِماله أو تسن اوراء ظهره؛ ئٌٍٍّْظٍظ 


فيد تح تمد يث 


قَال وه بَحَانَه 


ع7 مورلو م و 18 لدو 7 


نه وَتَعَالى: #«وكل سن الزمئاه طكيرة, 2 عنقه وخر له 


مه 


الوم الْقِيْمَةَ حببا لق منشورا [2) أثرّ 0 كَّ 53 بسَفْسِكَ لوم 
٠‏ حسيبًا [الإسراء: 23 .]١4‏ 


3 


لصييبو الشح :سح 

هذا تتمة لتفاصيل ما يحصل في اليوم الآخر وذكر لمشاهده وما 
يكون فيه من الأمور التي هي من جملة ما يجب أن يؤمن به العبد؛ لأنها 
من اليوم الآخرء والإيمان باليوم الآخر به من فرائض الإيمان» فمن عَلِمَ 
من ذلك شيئًا فإنه يجب عليه أن يعتقده وأن يؤمن به؛ لأنه مأخوذ عن 
الكتانية. والسيفةة: إفها كان فبيننا ويم اععت وووروكيي ١‏ كان ده 
ولا يجوز اقلق افيه أ التردة: 

وقد ذكر شيخ الإسلام كْلَنْةُ فيما سبق أن الله وَبْنَ ينصب الموازين 
في ذلك اليو 0 كما ورد شي آية سود المؤمتود #فمن تقلت قات موازينة, 
ولك هم ( الْمفْلحون (7:) ومن حَفْت ت موازينة, ويلك لين حسروأً أَنفْسَهُمٌ في ٍ 
جهنم يم 0 .”٠٠ح‏ ومما يحدث فى ذلك اليوم ين 
الدواوين» وشيخ الإسلام كُأَنْةُ اختصر هنا أيضًا بعض ما يحصل في 
ذلك الموقف. وهذا من العلم المهم أن يعلم طالب العلم ما يكون 
بحسب ما دلت عليه النصوص من موت الميت إلى أن يدخل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار» فالعلم بذلك على تفاصيله من العلم النافع الذي 
يمتاز به الطالبون للعلوم النافعة. 


آلف البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 
جب _-_ 49017 


ا 5 0 
وقد قال ابن القيم 2 في وصف العلوم النافعة 


وَالعِلمٌ أقسَامُ ثلاث مَالَهَا مِن رَابِع وَالحَنٌ ذو تِبِيَانِ 
علخ ياوضنان الإلة وتعلية وكدلك الأبحاة لا جسن 
وَالأمرٌ وَالنَّهِيْ الذي هُوَّدِينْهٌ وَجَرَّاوْهُ يَومَ المَّعَاهٍ الثاني 

فثلث العلم: العلم بالجزاءء وكيف يجازي الله وَيَْء وما جزاء 
العييدة» رونا كراء السعد بوي الى ان بالك 

قال أده : [وَتَنْشَرُ الدَوَاوينَ. وَهِيَّ مكائت الأَعْمَالٍ) اق نظي 
والنشر هو الإظهار حتى لا يكون خفيّاء والدواوين جمع ديوان. 
والديوان اسم لما يُكتب فيه؛ فلهذا فسر شيخ الإسلام الدواوين بأنها 
صحائف الأعمال» فالدواوين هي الكتب وهي صحائف الأعمال» فهى 
كتب باعتبار الناس وباعتبار الأممى ولكل أمة كتاب» ولكل أمة إمام. 
وكذلك لكل إنسان كتاب» وهي صحائف أعمال الناس» فينشر ما فيها 
يوم القيامة ويراه والناس ويعلمون ما عملوا. 

وتلك الدواوين أو تلك الصحف يؤتاها الإنسان وهي التي طاريتة 
عنة؟ كما فال عن : «وكل إن الرمئة 5 1 نوم الفمَة 
ك0 يلْقنه. منشورا» [الإسراء: *1]؛ «وكل فسن الرمنه طكبيره, 1 الطائر هو 
ما يطير عن الإنسان من العمل من خير أو شر؛ لأنه كأنه كان في سعة قبل 
أن يعمل فلما عمل طار عنه ولم يعد يتمكن من إرجاعه إن كان خيرًا فخير 
وإن كان شرًا فشرء فسمي ما يعمله الإنسان طائرًا؛ لأنه طار عنه. 


وقال بعض أهل العلم''': سمي طائرًا لأنه يحصل منه ‏ أي: من 
)١(‏ انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (5/ 0587 . 


(1)5 انقلرة تسسيى عبد الرزاق 2071/5/90 ونين الطبرق :3/118 )0 سير 
انه كفيو 1ه والدق العور زه 5 : 


ج40 اللآلق البجيّهَ في شرح العقيدة الواسطية 
العمل وبسببه السعادة أو الشقاوة» وقد كانت العرب تتطير بالطير 
فتتفاءل أو تتشاءم من سوانح الطير أو بوارحهاء فيقدمون على العمل أو 
السفر فيما يعتقدون أو لا يقدمون؛ فسّمي العمل طائرًا باعتبار النهاية أنه 
يحصل منه السعادة والشقاوة بحسب ما جرى من الاستعمال. 

والصحيح أن العمل سمي طائرًا لأنه طار عن المرء فلا يمكن 
استرجاعه ودوّن في كتاب . 

فال وِِكَ: «وَكُلَ إِنَن» هذا عموم يشمل المسلم والكافر 
أَلْرْسَهُ طَتره في عَنْقِهِ.» يعني : جُعِل ذلك الذي صدر منه من الأقوال 
والأعمال ‏ قول القلب وقول اللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح 
جعل ملازمًا له في عنقه؛ كالقلادة لا تنفك عنه فهي ملازمة له يوم 
القيامة؛ لأن هذه هي الأعمال التي كتبتها الملائكة» فيُخرج للإنسان 


5 5 7 رجاب م جه 1 سوم مع ملي سك رحس 
كتابه و القيامة؛ كما قال . و ورج 4 يوم القَيلمةِ حككتبا 06 


مَنشُورَا4» فيوم القيامة تخرج الدواوين وتنشر ويراها المرء ويّريها أيضّاء 
قال سبحانه: ##يلقه منشورًا# يعني ينشر؛ ولهذا قال شيخ 
الإسلام: [ِوَتَنْشَرٌ الدَوَاوِينُ ). فتعبيره ب [تنشر) لأجل هذه الآية 
ولغيرها؛ كما فى قوله #: جيل يذ كل اترعه مَتََ أ فُوْقّ سخا 
مشر 1 [المدثر: 21057 يعني : ار ويعرفها وتغرف أيضّاء فهذا الكتاب 
هو الديوان» وهذه الكتب تتطاير يوم القيامة . 


م 
أو 


ظهْرِه ) . فالناس في ذلك قسمان: 

الأول: منهم من يأخذ الكتاب باليمين وهم المؤمنون أهل التوحيد 
أهل الإيمان. 

والثاني: منهم من يأخذ كتابه بالشمال من وراء الظهر وهم 
الكفار والمنافقون» والله وَبِْنَ جعل أخذ الكفار الكتب في آية بالشمال 


من وراء 


الال البهيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 
لت ا ف 1/4 ]9 د 


وفي آنه من وراء الظهرهء هذ فمن أهل العلم من قال : إن الخلائق ثلا ثه 
أضكافة : 


منهم من يأخذ كتابه باليمين . 

2 ومنهم من يأخذ كتابه بالشمال. 

4 ومنهم من يأخذ كتابه وراء الظهر. 

والصواب هو الذي عليه أكثر المفسرين وهو أن من يأخذ كتابه 
والخيها لون نيا عد مها لعن وواءظينوذه: افكهنا أنه فرك كتانيع الله.ون 
ظهريًا ولم يقبل على كتاب الله كِيْقَ فإنه يُجازى بصفة أخذه لكتابه بشماله 
من وراء ظهره. قالوا: فتخلع شماله حتى يكون أخذ ذلك الكافر أو 
المنافق: الكتانية. هه وام ا 

المقصود أن قوئه: [وآخِد كتَابه بِشِمَالِهِ َو مِنْ وّراء ظهْرو). 
هؤلاء صنف واحد وليسوا صنفين 

والناس يوم القيامة - كما ثبت في الحديث الصحيح”"' ‏ يُعرضون 


0 - الظة :اه العسير 003515647 اتسين النفو 05161150 وتنسين اين كتير 
,))54٠١/:(‏ وفتح الباري 0# والدر المنثور 00 وفتح القدير 
١7 /60(‏ 5). 

(؟) أخرج ابن ماجه (5711)» والإمام أحمد في مسنده (515/5)» والطبري في 
تفسيرة :80 إزكة )ناروايق أن بعاتم فى اتلسيرة 4070/1/10 .واللالكاتى: فى 
اعتقاد أهل السنة (5/ )١١417‏ من طريق الحسن عن أبي موسى الأشعري طلا 
افزالني يله قال: ١يُعْرَضٌ‏ النَامنْ يوم الْقِيَامَةٍ ثلاتٌ عَرَضَاتٍ: َأمًا عَرْضْتَانِ 
نَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرُء وََمّا الَاتَهُ فَمِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصّحْف فِي الأَيّدِيء فَآخِذٌ بيَمبنِه 
وَآخِدٌ بشِمَالِهِ), وأخرجه الترمذي )١475(‏ من طريق الحسن عن أبي 
هريرة ذَلكبه» وإسناد الروايتين رجاله ثقات إلا أن فيهما انقطاع؛ لآن الحسن 
5 يسمع من أبي موسى وأبي هريرة» قاله أبو عيسى وابن المديني وأبو حاتم 
واس زرعة. انظر: مصباح الزجاجة (2,)505/5 وفتح الباري ١٠” /1١1١(‏ 6). 


للف البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 
جين الكطةن : 
الثالثة تقتطامن حينها الصحف والدواوين والكتب» وهذه العرضة الثالثة 
التي فيها التطاير يكون بعدها تقرير؛ ولهذا نشر الدواوين يكون قبل 

7 0 الك 02 87 -ه يه سح بس 0006 # اه 
الحسابء قال ويك : #دَمًا مَنْ أوق كتبة بيه صَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَان 
مر 2 7 2 مل عو رر رعس ماس د 0 سم 2 00 
يسيرا وينْقَلبٌ إِكحَ أهلد- مسرورا وأما من أولى به ورا ظهروء فسوف 
يتَغوا ثور 0 وض :مومه [الاتسقاق :ما 118 قال ضوف امت حسام 


فمن أخذ صحيفته باليمين - وهى التى سّجلت فيها الأعمال -» أما 
المؤمن فإنه يحاسب حسايًا يسيرّاء» فتعرض عليه عرضًا دون محاققة فى 


الحساب» ودون مناقشة» ولكن «من نوقشسَ الحسَات يَمَلِك)” إنما ذلك 


0-0 .- 1 2 لس فر 6 .واه - 01 007 2 
مجرد تقرير؛ كما قال عَلِه: (إِنْ الله يَدَنِي المَومِنَ فيَضع عليه كنفه 
لواف نل 1 لقو 40 لقا بق قي كنود ف ١‏ لمن اورم لف اد ماف 2و ران 
ويستره ) فيقول اتعرف دسب كل١؟‏ اتعرف 3 فسا كل١؟‏ فيقول : نعم أي رب » 


2 
هي سانو 


م 3 2 ا ٠‏ 6 ند و 7 0 عع اس > همهم ٠‏ 

حتى إذا قَيَرَهُ بذنوبه وَرَأَى فى نَفْسِهِ أنه هلك. قال: سترتها عليك فى 
2 ل ب 2 34 6 ا 2 3-6 ل خ هه > 

الدّنْيّاء وَأَنَا أَغْفِرُهَا لك اليَوْمَء فَيَعْطى كِتّات حَسَنَاتِه)" '" . 


قال وب : «#أفراً كنبكَ» يعنى: اقرأ صحيفة عملكء. اقرأ هذا 


0 


يك حَيبا4 وفي قوله: «كق إِتَفْسِكَ» يعني كفى نفسك إذ الباء هنا صلة 
للتأكيدء ف (نفس) هنا فاعل» يعني: كفى نفسك اليوم عليك حسيبًاء 
يعنىي: في نفسك كفاية اليوم عليك حسيبًاء والله وين مطلع على أعمال 
العباد» وهذا النشر للدواوين وهذا الحساب الذي سيأتي انه أيضا هذا 


. ومسلم (747/5) من حديث عائشة ينا‎ »)٠١7”( أخرجه البخاري‎ )١( 


وكات 


(0) أخرجه البخاري »)١555١1(‏ ومسلم (7178) من حديث ابن عمر وها . 
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كله من رحمة الله وَْنَ بالعباد» ولكي يُقرر العباد بذنوبهم وبأعمالهم 
قاذ توغين حل إلا .مها :صندر اعنه: 

قال: «كَق سَفْسِكَ الوم عّكَ حَبَ»# يعني بعد أخذ الكتاب اقرأ 
كتابك فأنت تحاسب نفسكء» يعني: تقرر نفسك على ذلك العمل؛ لأنه 
ليس ثم حجة لهء وهذا لا ينفي ما يكون من بعض الناس من جدال 
في بعض ما يحصلء لكن الجدال والمعاذير تكون عند تقرير الأعمال 
قبل إعطاء الصحفء. فإذا جاء الكتاب ورأى ما عمل فإن الحجة قامت 
عليه ولا يجحد شيئًا؛ كما قال وِيَْ: «#ولا يكتْمُونَ أشَّهَ حَرِيثًا» [النساء: 
5 يعني : خاصة من عصىء» وكذلك عامة الناس أيضًا لا يكتمون الله 


هو 


ا كما 1 
#8 ل 
6 525 6 
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حةر 145 )© 
01 مو س و ْو 3 0 “هه 72 ان .روه 2م سرىو 2 00 
ويحاسِب الله الخلائق» ويخلو بعبده المؤمن» فيقرره بذنوبه؛ 
ا و 4 4 5 0 5 5 كا م2 2 4 2 9 ًُ 
كما وصِف ذلك فِي الكتاب وَالسَنةٌ. وَأمَا الكفار فلا يَحَاسَبَونَ 
و لس ص ساسا سس ف دعو ل ع ع عل سلس ادو مع 4 رسام م كبي 0م 
محَاسبة من توزن حسناته وسيكاته ؛ فإنهم لا حسنات لهم. وَلكن 
2 2 2 وم 2 6 س َو 8 - > ووس عن رع هه - رو هن سن س أ 
ان أعمالهم. فتحصى.ء فيوقفون عليها ويقررون بهاء ويجزون بها. 


أي 


3 


بعد أن ذكر نشر الدواوين وتطاير الصحف قال هنا: [وَيَحَاسِبٌ الله 
الخَلائْقَ)؛ وهذا ترتيب صحيح من شيخ الإسلام كُلَنْةُ حيث جعل 
الفتفاشية بغد تشر الدواؤية 4 :إذ.إن"العنسات وهو تقرير الاأعمال يكون 
بعد نشر الدواوين وبعد أخذ من أخذ كتابه باليمين وأخذ من أخذ كتابه 
بالشمال؛ كما قال فيما سبق: [فْآخِلٌ كِتَابَهُ بِيَمِبنِهِ وآخِذ كِتَابَهُ بشِمَالِهِ أو 
مِنْ وَّراءِ ظهَرِو) . 

ثم قال هنا: [ِوَيُحَاسِبُ اللَهُ الخَلائِقٌ» وَيَخُلُو بِعَبدِهِ الْمُؤْمِنن). 
والحساب هو المقصود من الإيمان باليوم الآاخر؛ فإن الإيمان بالبعث 
معناه الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى الله فيحاسبون» وحقيقة الإيمان 
بالبعث هو الإيمان بالحساب؛ لأنه ما ثم شيء إلا وسيحاسب الله ويد 
عبده عليه» وقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة في إثبات الحساب» 
فإنكاره كفر بالله كيَْ؛ لآن من أنكر الحساب فهو منكرٌ للبعث . 

قال: [ْوَيَحَاسِبٌ الله الخلايِّقَ) وهذا ظاهر منه أنه يعم جميع 
الخلق» ولكن هو من الظاهر العام المراد به الخصوص» وهو خصوص 
من كلفه الله وَبْقَ؛ إذا المحاسبة على ما عمل العبد من خير أو شر إنما 
هي للمكلف,. والمكلفون هم الإنس والجن» فيحاسب الله الإنس 
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والجن؛ لأن الجن منهم المسلم ومنهم الكافر» ومنهم من يدخل الجنة 
رسب حر ا د حر عرو الج ول يطْمِتهن إضر 
كليم لجان 4 [الرهين ‏ 101 قدل .على أن :الجن والانس بنعلوة الجة 
وكذلك يدخلون النار. 

فإِذًا قول: [وَيُحَاسِبٌ اللهُ الخَلائِقَ) يعني: المكلفين من الجن 
والإنس . 

وهناك من لا يحاسب أصلًا وهم السبعون ألما الذين لا حساب 
عليهم ولا عذاب؛ كما في الحديث المشهور. قال يل عن أمته: «قْرَأَيْتُ 
سَوَادًا كَثِيرًا سَّدَّ الأَقْقَّء فَقِيلَ: هَوُلَاء نفك َع عؤلاء فون الغا 
بكلون الكة ِعَيْرٍ حِسَابِ). وهؤلاء هم الذين حققوا التوحيد وصفهم 
النبي ولد بقوله : : «هم و لا يَتَطَيّرُونَ ولا يَسْتَرْقُونَ ولا يَكتَوُونَ» وَعَلَى 
رهم هم يَتَوَكلُونَ) 00 إشارة إلى صفات تدل على تحقيقهم للتوحيد. 

قال: تخلو بِعَبْدِهٍ المُؤمِنَ)» هذا معنى المحاسبة أن الله وين 
89 000 
والمحاسبة في ذلك المقام بالنسبة للمؤمن سرًاء يخلو الله وَيْنَ بالعبد سرًا 
لا يعلمه أحد؛ لأنه إذا حوسب على الملا فإن ذلك فضيحة لهء والله كي 
يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه؛ كما جاء في الحديث: «أْتَعْرِفُ ذَنْبَ 
كذك اتخرف ذذلت كداكان فقوو بالانية ويقرر بالجين» وهنا مع 
السايس ناار أله إلا سَيُكَلْمُهُ رلك ولس سنة ويه 0 
كها تتكبدلك فى الاحاديث: 

وحساب الخلائق جميعًا في ذلك المقام حساب سريعء والله ويك 


. من حديث ابن عباس ها‎ )5١١( أخرجه البخاري (0105: 51051) ومسلم‎ )١( 


-ج 0152© الزآلق البجيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
لابيشفلة شان عن شأن و لسن معينانه لعباده تيناب اللو قيرة»: قال 
سبحانه: ال > ”7 سرج سن 16 [الأنعام: 0157 لتمام علمه 
وقدرته وقوته وهيمنته وَبَْكَ فيحاسب الخلائق جميعًا في وقت قصير» قال 
بعضهم : كلين اله 

ذا محاسبة المؤمنين فيها تقرير العمل الصالح وتقرير العمل غير 
الصالح وفيها تقريرهم بما لهم وما عليهم» وأما الكفار فهل يحاسبون؟ 

قال كأَنْهُ: (وَأَمّا الْكَفَارُ قلا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تورّنُ حَسَنَائَهُ 
وَسَيْكَائَُ ؛ فَإِنَهُم لا حَسَنَاتَ لَهُمْ)؛ يعني: لا وزن لهمء والكافر لا يُقام له 
يوم القيامة وزنًاء وذلك لقول الله ويك : «إفلا نيم هم نوم الْقيْمَةٍ وزنا4 
[الكهف: 0٠0١‏ ولقوله وَيْكَ: #َإوَقَرِمنا إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلنه هباء 
مَنثُورا 46 [الفرقان: 77]» فإنهم نه عندهم حسنات حتى توازن حسناتهم 
وسيئاتهم» والمقصود من المحاسبة هنا أن تعد عليهم أعمالهم: ما عملوه 
في الدنيا من خير وشرء فتحصىء فيوقفون عليها ويقرون بهاء ويجزون 
بها . 

أما ما عملوا من خير فإن أعمال الكفار في الدنيا منها ما يشترط 
فيه الإسلام والنية» ومنها ما لا يشترط فيه ذلك» فأما ما يشترط فيه 
الإسلام فإنها لا تقبل منهم ولا تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة» وأما 
ما لا يتشرط فيه النية والإسلام. كحسن الخلق والتيسير على المعسر 
والعتق وصلة الرحم ونحو ذلكء» فإن هذه يُجازون عليها في الدنياء فيبين 
لهم أن هذا ما لكمء وأن هذا قد جوزيتم عليه؛ ذلك لإظهار كمال 
عدل الله وَيْنَ في خلقه. فتبقى أعمالهم التي يظنون أنها تنفعهم في 


/١1( وتفسير البغوي (510/5) وتفسير القرطبي‎ 22٠١7 /8( انظر: زاد المسير‎ )١( 
0/2 و تنسي انق كقرن‎ 1 
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الدنياء أعمالهم التي يظنون أنها صالحة من عبادات كانوا يتعبدون بها أو 
صلوات كانوا يصلونها أو دعوات كانوا يدعون بهاء فيجعلها الله كب 
هباءً منثورا؛ كما قال سبحانه: 8وَقَدِمْنَاً ِل ما عمِلُواْ مِنَ عَمَلِ مَجَعَلْسَهُ هب 
مَنْشُورًا 46 , يعني : الأعمال التي يظنئون أنها ستنفعهم في الآخرة» فما عمله 
الكافر مما لا د يشترط فيه الإسلام والنية فإنه ينفعه في الدنيا ولا ينفعه في 


و 


الآخرة» وأما بقية أعماله التي يظن أنها صالحة فإنها في الآخرة تُجعل 
هباءً منثورًا . 

قال: (ِوَلَكِنْ : عد أَعْمَالَهُمُ ٠‏ فَشَخْصَىء فَيُوقَفُونَ عَلَيْهَا وَيُقَوَرُونَ بهاء 
وَيَجُرَوْنَ بهَا). فيقال للكافر: هذا ما عملتء. وقد جاءتك الأنبياء 
والوسي وتلقوكة؟ كما فال 3 شق انيت ايل ِلَيَهِمَ مساك 
ل ا ل ل ا ا ا 


[الأعراف: ” -8]. 


الزآلة4 البجِيَهُ في شرح العقيدة الواسطية 


الططفان 


وفِي عرفات القِيَامَةٍ الحَوضٌ الْمَوَرُودُ لنب َيِل ماوة شد 01 
6 مِنَ نّ اللَبَنِء وَأَخْلَى م ِنَ الْمَسَلٍء آَنِيَته عدد لوو السَّمَاءٍ؛ 


3 
7 ن د “» ” وق مده - 6 ه يي ل ب” 2 ع 


لصيميبو الشبح “موسبصح 

العرصات هى أرض واسعة عظيمة لا بناء فيهاء وهكذا الأرض 
يوم القيامة فإنه لا 0 فيها لأحدء وعرصة القيامة وعرصات القيامة هي 
الأماكن التي يجتمع فيها الناس وينتظرون فيها جسابهم. وهناك عرصات 
الجنة وهي ما بعد جواز الصراط وقبل دخول الجنة» وهي ساحات كبيرة 
يجتمع فيها الخلق لدخولهم لدار ا 

قال: (وَفِي عَرَصَاتٍ الْقِيَامَةٍ الْحَوضٌ الْمَوْرُودُ للَِّيِ يكل)؛ يعني : 
أن حوصن الشبنى 215 الدئ جاءت به الأحاديث والذي دل عليه 
قول الله يِل : إن عَطَيَسلَكَ لْكوثَرَ * [الكوثر: ]١‏ هو في عرصات 
القيامة» فهو ليس بعد العبور على الصراط وإنما هو في عرصات القيامة 
فى الأماكن التى قوم فيها التامن لربه العالميخ»:.وهذا طن شيع 
الإسلام كَْنْةُ إثبات أن الحوض قبل الصراطء والعلماء قد تنازعوا في 
هذا هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط على أقوال : 

* منهم من يقول : هو قبل الصراط . 

* ومنهم من يقول : هو بعد الصراط. 

*# ومنهم من يقول: هو قبل الصراط وبعده؛ حوض واحد ممتد 
من عرصات القيامة إلى العرصات التي قبل الجنة . 
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*# ومنهم من يقول: هما حوضان: قبل الصراط حوضء وبعد 
الضراط حك 3 

والله كنَ أعلم بكيفة الصراط على هذه الحال» وجهنم واسعة. 
والصراط يكون منصوبًا على متنهاء وما ذُكر من أن الحوض قبل الصراط 
هذا ظاهر وصحيح ؛ وذلك أن الناس بعد أن يخرجوا من قبورهم يوم 
القيامة يجتمعون في ذلك المقام العظيم بين يدي الله رب العالمين 
لانتظار نزول الرب وَيْكَ والحساب» فيُكرم الله وَيْنَ نبينا محمدًا ككلةِ بأن 
يعطيه ذلك الحوض الذي يشخب فيه ميزابان من الجنة» فيعطيه ذلك في 
عرصات القيامة. 

قال العلماء كون الناس يخرجون من قبورهم ويظلون في ذلك 
الموقف وقنًا وزمانًا طويلًا وعظيمًا يناسب بأن يكون قبل الصراط؛ لأنه 
امن يَْرَبُ هِنْهُ شَْبَةَ لا يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدَاا فناسب أن يكون تخفيمًا على 
المؤمنين الذين يردون على النبي كَلِةٍ الصراط؛ لأن المقام في يوم القيامة 
طويل جذاء والناس في حاجة إلى أنواع من الأمن فيهء ومن الأمن أن 
يُسقوا شربة لا يظمؤون بعدها أبدًا. 

وهذا صحيح فإن ذلك الحوض قبل الصراطء وهذا لا يمنع أن 
يكون ثم حوض آخر بعد الصراط؛ وذلك لأنه قد جاء في الحديث 
الصحيح أن النبي يلي قال: الََردنَ عَلي أفوَامٌ» أعْرفهُمْ وَيَْرِهُونَتِي» نم 


و 


نرق روس روه (؟9) : 0 1م 2 تن 0 م0 14 و 029 عا 5 
بحَال بَبْنِي وَبَيِنهم2 ' وفي لفظ: ١«ليَرْفِعَنَ‏ رجَال منكم. ثم لِيختلجن دوني. 


/"( وزاد المعاد‎ ,.)5507 256١ انظر: شرح الطحاوية لابن انين العز (ص‎ )١( 
,)١70/5؟0”( -558)ء وعمدة القاري‎ :55/١١( وفتح الباري‎ )1873 57 
وتحفة الأحوذي (2307/0»).» وفيض القدير (599/7)., (50/0). ومعارج‎ 
القبول (؟/ "الالال "ا/ا/ا).‎ 

(؟) أخرجه البخاري (50817)» ومسلم (575910) من حديث سهل بن سعد ذا . 
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6005226- 


نأفول يا رت صْحَابِي » فَبقَالَ: إِنّكَ لا تَدْرِي مَا دتو | بَعْدَ1هُ)7 86 
ووانة لفوت قال افافون نل أَصْحَابِي قَبَقُولٌ إِنْهُمْ لَمْ يَرَالُوا مُرْتَدَينَ 
عَلَى َعْقَابِهِمْ مُنذَ فَارَفتَهُم)0" يعنى: من ارتد بعد النبي يلل وقوله: 
ل يؤخذون إلى النار. 
لوا: فهذا دليل على أنه يكون قبل العبور على الصراط؛ لأنهم 
0 فيدفعون إلى النارء وكلام شيخ الإسلام هنا ظاهر في أن 
الحوض الذي أوتي النبي يَكةِ يكون قبل الصراطء. وهذا واضحء وقد 
وصف الحوض في الأحاديث بصفات تأتي ‏ إن شاء الله -. 
والحوض ليس خاصًا بالنبي وَة؛ , بل «لكل نبي من الأنبياء 
حوض». فإنه تكرمة لكل نبي وهنا لأتباع الأنبياء والمرسلين» وقد جاء 
فى :ذلك تديش زؤاة العرمدق'"" واعسيةه العلماء من أنه لكل نب 
حوضء وأول تلك الأحواض يظهر ويرد عليه الناس هو حوض 
النبي كَكِِْ؛ِ فإن هذه الأمة آخرة ولكنها سابقة؛ كما ثبت ذلك في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة ونه أن النبي كله قال: «نحن الآخِرُونَ 


رهم س عو م 


السَّابِقُونَ يوم القِيَامَةء بَيْدَ أَنَهُمْ أوتوا الككتات .من تللنا0"© يعس ١‏ غير انهه 


)0110( أخر جه البخاري (10), ومسلم (0) من حديث ابن مسعود طائه . 

00( أخر جه البخاري (9 )2 ومسلم 0( من حديث ابن عباس ييا . 

(6) أخرجه الترمذي (5547)» والبخاري في التاريخ م الكبير (0)44/1 وا راون 
في الكبير )188١(‏ وفي مسند الشاميين (5/ 00 واء بن أبي يد 5 الببدة 
(/51)»: من طريق الحسن عن سمرة بن جندب وه قال أبو عيسى: 
أهذا تخدية غريتث» وفن ووع الاشفعك :"ادن .عبن ايلك هيدا الحديت عن 
الحسن عن النبي كك مرسلاء ولم يذكر فيه عن سمرة» وهو أصح)».اه. وقال 
الحافظ ابن حجر في الفتح :)571/١١(‏ «والمرسل أخرجه ابن أبي الدنيا 
بسند صحيح عن الحسن».اه. 

(5:) أخرجه البخاري (815)» ومسلم (800) من حديث أبي هريرة ذَليه . 


الزآلةء البهِيّةَ في شرح العقيدة الواسطية © 
أوتوا الكتاب من قبلناء فهذه الأمة آخرة» ولكنها سابقة يوم القيامة. 

هذا الحديث يدل على أن هذا الأمة تسبق الأمم جميعًا في كل 
شيء في ذلك اليوم العظيم» فتسبق في الحشر في أرض المحشر» وتسبق 
في الشربة من حوض النبي يل وهذا الحوض يظهر وتشرب منه هذه 
الآمة قبل أحواض الأنبياء» وتسبق في المحاسبة» وتسبق في الوزن. 
وتسبق في أخذ الصحف إلى آخر ذلك؛ لآن اللفظ عام: «نَحُنْ الآخِرُونَ 
السَّابقُونَ يوم الْقِيَامَةِة ولم يخص ذلك بنوع من أنواع السبق. كذلك 
يسبقون إلى دخول الجنة قبل غيرهم من الأمم؛ فمحمد كله هو أول من 
يدخل الجنة» ثم الأنبياء والمرسلونء ثم هذه الأمة تكرمة من الله وَيْنَ 
لهاء فهم السابقون يوم القيامة» وهذا الحوض هو أول الأحواض 
ظهورًاء وأول من يرد على تلك الأحواض هم أمة محمد كله ويكون 
لهم استراحة وطمأنينة في ذلك . 

وهنا سؤال معروف وهو: تتكرر أشياء في يوم القيامة ينتج عنها 
أمن وأمان للمؤمن» فهل يستمر خوف المؤمن في كل ما يحصل في ذلك 
اليوم؟ يعني: من حوسب فوجد الحساب يسيرًا فإنه مؤمن» ومن أخذ 
الكتاب باليمين فإنه مؤمن» ومن شرب من الحوض فإنه لا يشرب منه 
أَصِلة إلا مؤمن نما معنى هذا التكرير أثة يحصل له ذلك هل يظل 
خائقًا أم أنها زيادة طمأنينة؟ 

الظاهر أنه ما يحصل في ذلك اليوم ‏ والله أعلم ‏ ليس مستتبعًا فيه 
العلم الذي في الدنياء يعني: أن ما علمه المسلم في هذه الدنيا مما 
يحصل يوم القيامة فإنه في الظاهر ‏ والله أعلم ‏ لا يصحب المسلم 
المؤمن في ذلك اليوم» فإذا شرب فإنه لا يأمن» وإذا أعطي كتابه باليمين 
فإنه لا يأمن» وإذا حوسب فإنه لا يأمن» يعني: لا يأمن أن يكون ممن 
حقت عليهم بعض كلمة الله وَيْنَء أو أن يكون ممن يعذبون شيئًا في 


الزآلةء البهِيَة في شرح العقيدة الواسطية 


دن الكفةاكت 
عرصات القيامة» أو ممن حقت عليهم الكلمة فيعذبون شيئًا في النار 
وهذه مسألة تحتاج إلى بحث» وعلى العموم هي زيادة طمأنينة للمؤمن؛ 
فإنه يطمئن بالشرب من الحوض أنه من أتباع محمد كَلِْةْ ويطمئن بالورود 
تحت لواء النبي يِه ويطمئن بأن يكون حسابه حسابًا يسيرًا . 

ولهذا قال العلماء في قوله: ضوف يحَاسَبُ حِسَابا سيا 9 وَبَلب 
نه أهله مَسَرُورا 4 [الانشقاق: 48» ]2 1 هلو بع عن فى الجنة من 
الحور والأهل ينقلب إليهم مجعرور | لبمن الى اله الذين كان يعهدهم 
في الدنياء وإنما أهله الذين جعلهم الله وِيْنَ أهلًا له في الجنة"''. فهذه 
أنواع من الطمأنينة يحصل بها للمؤمن الأمن والأمان وعدم الحزن في 
ذلك الموقف العظيم . 

قال كْأَنُهُ في وصف الحوض: [ماؤٌه أَشَّدٌ بَيَاضًا مِنَ اللَبّن وَأَحْلَى 
: مِنَ الْعَسَلِ) ؛ كما جاء في بعض الأحاديث في عيبب الاروده في 


بعضها أن ١ماؤه‏ أبيض من الورق . يعنى الفضة - وَريحه أطيت قن 
الك " 0 وأنه «أخْلَى م تي ك4 هذه الصفات» يعنى: أن ماءه 


القالضي الطيي الر فى النفي كان وكا 50006 م وهنو أطبت 
المشمومات» وطعمه أحلى من العسل الخالص. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير )54٠/5(‏ والدر المنثور (5651//8)» وأضواء البيان 
(0/ ١٠/اع).‏ 

00( ا ل وياد طلابه ' امن ليت أب 
هريرة ونه» ولفظه: «أَشَدُ بَيَاضًا مِنْ نّ التّلْج, وَأَحْلَى من نّ الْعَسَلٍ باللبن... 0 
وأخرجه البخاري دون ذكر العسل (101/4) من حديث عبد الله بن عمرو وك 

(9) أخرجه مسلم (1597) من حديث عبد الله بن عمرو وَوُيا 

(4) سبق تخريجه قريبًا . 


اليآلة البجيُّ في شرح العقيدة الواسطية 
جبتت ا ات لب -- ف ا 901 د 


وهذا الماء مدده من الجنةء قال وِيْل : «إنًا عَطَيْكلك الْكوتَرَ»# 
[الكوثر: ]١‏ والكوثر نهر أعطاه الله قِ محمدًا في 0 قال ويد في 
وصف كوثره: (هو حَوْضِيٍ ترد عليه أُمتِي مي يوم الْقِيَامَق"''» فالكوثر نهرء 
وهو حوضهء وجاء في حديث آخر أنه: «يَشْحَبٌ فِيهٍ مِيرَابَانٍ من 
الجَنّة)2"7 وسمي حوضًا له لأن الحوض ماؤه من ذلك النهر؛ فإن ماء 
النهر يصب في هذا الحوضء» فكلما شرب منه أناس ونقص امتلاً بما 
يمد به من الكوثر الذي هو نهر أعطيه النبي كَلهِ في الجنة. 

قال: ( نين عَدَدٌ نجُوم السَّماءِ ع وفي لفظ آخر قال كَلِيَهِ: «انيّته 
كنجُوم لسعاي فهذان اللفظان مختلفان: في الأول [ آنيته عَدَدُ د نجوم 
السناء ء) وهذا من جهة العدد أنها ككثرة نجوم السماءء وفي الثاني 
قال: ( آنِيته ته كنيجُوم السّمَاءِ) والكاف هذه مثلية تشمل العدد والوصف». 
يعنى: من جهة الإضاءة واللمعان. فإذًا الآنية المعلقة على جوانب ذلك 
الحوض موصوفة بأنها كثيرة جدًا كثرة نجوم السماء» وموصوفة أيضًا 
بأنها ذات لمعان وضياء كلمعان وضياء النجوم التى في السماء. 


ا 


قال ولد في وصفه أيضًا: «طولة فير وغاضة شهرًا. وجاء في 
رواية أخرى في الصحيح: «زَوَايَاهُ سَوَاء)/*'. قال بعض أهل العلم: 
الول اشر قرف شَهرًة يحفمل أن يكون مدورًا. لكن في الحديث 
الاضن: «رْوَايَاهُ سّوَاءً) يعني أنه مربع واللّه أعلم . 


(9) أخرجه البخاري (2)501/9 ومسلم )5١195(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وكيا . 
62 أخرجه مسلم )١5597(‏ من حديث عبد الله بن عمرو يا . 


الزآلةء البهِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 
لح فتفةد 
شرطية» يعني: اسم موصول مضمن الشرط [مَن يُشرَبُ منه شرَيّة)» فما 
جزاء ذلك؟ قال: (لا يَظمَأْ بَعْدَهَا أَبَدَا). أو تكون [مَنْ) هنا موصولة 
بدون شرط» يعني: بمعنى الذي يشرب منه شربة لا يظما بعدها أبذدًا . 

والميزان والحوض مما أنكره المعتزلة وأقر به عامة المخالفين 
لأهل السنة من الأشاعرة وغيرهم» والمعتزلة يجعلون الميزان بمعنى 
العدل» وآلهالوسى ل سراق ل كندا ناه يعس : مان جيه الحو انما عق 
كذلك: اتشوضن يشتكرونه ايضًا ويقولون: لاخوض:: وإنها الحخوضن 
المقصود منه ما يحصل فى قلوب المؤمنين من البرد والطمأنينة بنعمة الله 
وإنعامه عليهم في ذلك المقام. 

هذا نك دوقوك لكدلة هي "ا لكايه بوالسينة حلى اثياته دق 
من جهة النقل ‏ ودلت دلالة قطعية على أنه كما وؤصف؛ لأنه وصف 
بصفات عديدة لا مجال فيهاأ إلين أن يؤَوّل) ثم إن أ هوق الغيب لد لاعن 
على أمور الشهادة. والله كن يخلق خلقه وينشيع ما بيشاء ويبدع ما يشاء 


وله بيع دشت 
0104 لزنيف 0 
0 22 1007 ينم 


)١(‏ تواترت الأحاديث في وصف حوض النبي يكِلِه وفيمن يرده من أمته ومن يزاد 
الصحابة في فتح الباري (59/1:) وعمدة القاري (535/7560)ء قال الحافظ 
ولكثير من هؤلاء الصحابة فى ذلك زيادة على الحديث الواحد؛ كأبى هريرة» 
وأننى؟ وابن عباس ١‏ وأبى سعيك ) وعبل الله بن عمرو» وأحاديثهم بعضها م 
مطلق ذكر الحوضء» وفي صفته بعضهاء وفيمن يرد عليه بعضهاء وفيمن يدفع 
عنه بعضها»).اه. 


البآلة البجِتَهُ في شرح العقيدة الواسطية 


وَالصّرَاطً مَنْضُوبٌ عَلَى مَنْن جَهَنَّم وَهُوّ الْحِسْرٌ الِْي 0 
اجن وَالنَارِ يَمْرُ الثام عَلَيِْ عَلَى قر أَعمَالِهِم. ٠‏ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُوُ 
كلمح لْبَصَرِ وَمِنْهُم مَن يَمُرُّ كَالبَرْقِء وَمِنْهُمِ مَن يَمُرُ كالريح. 
ومِنْهُم من يمر كَالْفَرَسِ الْجَوَادِء وَمِنْهُم مَن يَمْرُ كَرِكَابٍ الابل. 
ومِنّهُم من يَعْدُو عدوا وَِنْهُم مَن يَمنِي ميا وَمِنْهُم مَن يَرْحَف 
نانفا ردتقم تن يخطف خطنا وباقى في هام إن الجسرَ 
عَلَبْهِ كَلَالِيبٌُ تَخْطِف النَّاسَ بأَعْمَالِهِه" . 


َم 
حبم:و اشح وسح 


ذكر الشيخ كُأَنْهُ هنا الصراط وصفته وأحوال الناس فيهء وقبل 
الدخول في ذلك نعيد ترتيب ما يحصل مما سبق : 

فإذا نشر الناس من قبورهم ووافوا الموقف فيظلون هكذا زمانًا 
طويلًا يقومون ببن يدي الله كنك رب العالمين» وذلك قبل أن ينزل الله هِب 
لفصل القضاءء وفي هذه الحال تدنو الشمس منهم ويتفاوت عرقهم 
بحسب أعمالهم» ثم تنزل الملائكة وتجيء صمًا صمًا وتحيط بالخلائق» 
ثم ينزل الله وَبْنَ كما يليق بجلاله وعظمته» فيقوم الناس لرب العالمين 
خاشعين ذليلين» فيطول عليهم الموقف جداء ثم يذهبون إلى النبي كَل 


)١(‏ تكاثرت الأحاديث في وصف الصراط وأحوال الناس عليه» منها ما أخرجه 
البخاري .8١5(‏ ”5601/7 57317/ا)» ومسلم (”187. )١10‏ من حديث ا 
هريرة ذنه» ومنها ما جاء عن أبي سعيد الخدريء. وأنس» وابن مسعود. 
وأبي بن كعب وقن . 


اللآلةء البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 


ح-#©ر ©103١:‏ 
طلبًا للشفاعة بعد أن يطلبوها من آدم ثم نوح... إلى آخره؛ كما سيأتي 
بيانه. فيشفع النبي يَكِِةِ في أن يعجل فصل القضاءء فيبداً بالحساب. 
وقبل الحساب يكون ثلاث عرضات» عرضتان فيهما جدال ومعاذير» ثم 
العرضة الثالثة تتطاير حينها الصحف والدواوين والكتب» فآخذ كتابه 
مله واخل كثابه مشيما لعفن روزا اظطهودة وهدامة السياتب؟ لأن 
النبي كَل قال: ١مَنْ‏ حوسِب مدان فقالت له عائشة: أو ليس الله 
يقول: فسَوْفَ ا اا 1 سير 6 [الانشقاق: 48]» قال: «دْلِك العرفة: 
وَلَكَنْ من نُوقِش الْحِسَابَ يَهْلِك)"''. يعني: أن اسمه حساب وهو 
عرض» فيأتي 5 العرضة الثالثة التي تتطاير فيها الصحف 
فيحاسب حسايًا يسيرًاء أي: يطلع على عمله فقط ويستر عليه» وأما 
الكافر والمنافق فإنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره ويحاسب على 
ذلك ثم يكون الوزن بعد الحساب. وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام 
ابن تيمية كُآَنْةُ أن الناس بعد الوزن يكون كل منهم قد عرف ما له وما 
عليه» وعرف مصيره» فينادي مناد اللي ع لاسن كانك تعبدة فهنا 
ا أزواجًا كما قال الله كَل : 96 احمُروأ | الَنِنَ طكمرأ انهم وما كنأ 
يعبْدُونَ 9 من دون ألَِّ» [الصافات: 2375 ١5آ©‏ «ٍِأالَدِنَ طَلَمُوا وَأَرْوِحَهُمْ 4 يعني 
نظراءهم وأشباههم وقرناءهم في الكفرء فتتبع كل أمة ما كانت تعبدء 
قال ويْنَ عن فرعون: #إمَاوَرَدَهُمُ لاد وَيِنّس الْورَدُ المورود» [هود: 48], 
فيأتي كل معبود وكل طاغوت فيتبعه من كان يعبده» فيتهافتون في النار 
قبل نصب الصراط؛ لأن الصراط هو لعبور المؤمنين من على النار إلى 
الجنةء فيتهافتون في النار تهافنًا؛ لأنه ثُمَّ قبل الصراط وقبل النار ظلمة 
لا يعرف الكفار فيها أين المسير» بل يتبعون معبودهم حتى يتهافتون في 


(1) ميق ترس 011 


الاق البجِيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


القابع وأما من كان يتبع معبودًا صالحًا كمن كان يعبد عيسى 
والعزير 845 قال بعض أهل العلم'"'': يُمثل لهم ملك في صورة 
المسيح أو في صورة العزير 8#ةِ. وكذلك من عبد محمذدًا يَكَهِ يمثل له 
ملك في صورته ‏ كما جاء في حديث الصور''' ‏ فيُمثل لهم ملك في 
صورة عيسى 1» وفي صورة العزير 2 فيتبعونه» فيهوي بهم فيقودهم 
إلى جهنم . 

وقال آخرون: يمثل لهم شيطان على هيئة عيسى :4 - لأن حديث 
الصور فيه ف 2 ل الشيطان الذي أمرهم بعباده عيسى كلد ؛ فإنه 
يتمثل لهم في تلك الصورة» أو الشيطان الذي أمرهم بعبادة عزير 4ل 


ن4ي)ا١6ه٠‎ ١5/8 /5( انظر: تفسير الطبري 1575و تمن ابن كثير‎ )١( 
والتخويف من النار (ص75١)2 والدر المنثور 2569/0 0 ومعارج‎ 

(0) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده »)47/١(‏ والمروزي في تعظيم قدر 
الصلاة (ص7585)» والطبري في تفسيره 2»)5١/74(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 
”0/٠١(‏ والطبراني في الأحاديث الطوال (271. وأبو الشيخ في العظمة 
(6/ 87# ) من حديث أبى هريرة ؤَلفِيْه» وفيه: «.. .فلا يبقى أحد عبد دون الله 
شيئًا إلا مثلت له الهته بين يديه» ويجعل ملك من الملائكة يومئذ على صورة 
عزير فيتبعه اليهود. ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى ند فيتبعه 
النصارى» ثم تقودهم آلهتهم إلى الثار. ..2. 

(0) حديث الصور أورده الحافظ ابن كثير بطوله من رواية أبي القاسم الطبراني» ثم 
عقبه بقوله: «ثم قال هنذا .صديية تهونو :وهى قايس حيبنا » و لبعظية ثبو اهل 
في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع 
قاضي أهل المدينة» وقد اختلف فيه فمنهم من وثقه. ومنهم من ضعفهء 
ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأكمة؛ كأحمد بن حنبل» وأبي حاتم 
الرازي» وعمرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه : هو متروك. ..).اه. 
انظراة “تفسنيو ابض كتير 15/7 2165 
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أو... إلى آخره؛ يمثل لهم بتلك الصورة فيتبعونه حتى يتهافتون في النار 
والعياذ بالله . 

ثم تنتهي الأمم يتهافتون فيدخل أهل النار النار حتى لا يبقى إلا 
المسلمون من هذه الأمة والأمم التي قبلهاء وفيهم المنافقون» ثم ينصب 
اسل ل يس ترات أمة محمد كَل 
فيتقدم كَلِهِ إلى الصراط» وقبل الصراط ثم ظلمة» فقد سأل يهودي 
النبي كَكِِ فقال: أين يكون الناس بوم ا رض سين ارقن 
والسموات؟ قال كه «هُمْ في الظّلْمَةٍ دُونَ الجسر”''. يعني: دون 
الصراط ثم مم ظلمة عظيمة يقدم عليها المسلمون والمنافقون. فالجميع كانوا 
في نور ثم لما أتوا إلى الصراط أتت هذه الظلمة فيبصر المؤمن بنوره. 
وأما ا 0 «أنظرويًا نفس من 
4 [الحديد: »]١‏ فيقال لهم : («١‏ أرْجغرا ور لسرا ورا 6 (الحسة» ]ع 
قا الله يَلة: «إصرب ينيم بور لَه بأبا بَايلتُهه فد اليَمَهُ وَطلهرَك من قِبَإِهِ 
لْعَدَابُ# [الحديد: 1]» يعني : بعد العبور 0 الصراط . 

فيؤتى كل واحد نورًا على قدر عملهء ثم يؤتى بالصراط منصوبا 
على متن جهنم. ل ل ل ا ل له 
وسيأتي بيان صفة العبور على الصراطء هذا العبور هو ما جاء فى القرآن 
بأنه ورود المؤمن على النار قال: مون يَكْرْ إل رارقا كن عل 0 
ع 60 ٍ* دن أدبن َعَم ور الالميت فا حشيًا 6 [زمريم: الاء 05]ء 


فالورود ورودان: 


* ورود دخول. 


* وورود مرور. 


. من حديث ثوبان طه‎ )"١5( أخرجه مسلم‎ )١( 


الإآلؤء البجِيَة في شرح العقيدة الواسطية 
ك5كك وهو 5_1 ث7 ص 071:1 0 


فورود المؤمن على النار هو ورود مرور؛ وذلك إذا كان ممن 
سيغين الضراطة. أما إذا كان هن اهن الوفيك الذين سيتخلون الشار 
ويطهرون فإنهم سيدخلونهاء ثم تعبر الأمم بعد أمة محمد يِه وهذا 
فضي ما شي هن العك إلى ضيه الضراط:. 

قال كأَنْهُ: [ِوَالصّرَاطٌ مَنْضُوبٌ عَلَّى مَنْن جَهَنّم وَهُوَ الْحِسْرُ 7 
ِيْنَ الجَنَةٍ وَالنَارِ). [ِعَلَى مَْنِ جَهَنَم)ْ يعني: على ظهرها؛ لأنه 'يُوْ 
هتمي لها سبْمُون ألف مام مع كل زمَام سَبمُون آلف مد 
اا كه انصبع على ظهرنها. الصبراط على السحن الى سيق بن ف 

وقوله [الْحِسْرٌ الْنِي بِيْنَ الْجَنّةِ وَالنَارٍ) ليس معناه أنه الوصلة بين 
الجنة والنارء ب وي فإنه من أهل الجنة» فلا طريق إلى 
الجنة إلا بعبور هذا الصراطء والأنبياء حين يعبرون عليه كل يقول: 
للق م 1 

هذا الصراط وصف بأنه «دَححضٌ مَزْلّةٌ فيه خَطَاطِيِفُ وَكَلالِيبُ). 
وبأنه ١أَدَقّْ‏ من الشَّعْرةٍ و وَأَحَدٌ من السَّيْف)؛ٍ كما في صحيح مسلم عن أبي 
سعيد الخدري”'' فله صفات وردت في النصوص . قال بعض أهل العلم : 
الصراط واسع؛ لأن لفظ الصراط يدل على سعتهء وما ورد مِنْ كونه 
دقيقًا وحادًا هذا نوع لم يثبت به الدليل الصحيح, والأنسب أن يكون 
غويم" واسةا ب عليه" لكن المشهون عدن أغل العلم 


. من حديث ابن مسعود ذه‎ )١1857( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (860)» ومسلم )١187(‏ من حديث أبي هريرة ذلك . 

(6) أخرجه مسلم (187). 

(8:) ورد عن سعيد بن أبي هلال أنه قال: «بلغنا أن الصراط يوم القيامة وهو 
الجسر يكون على بعض الناس أدق من الشعرء وعلى بعضهم مثل الدار 
والوادي الواسع».اه. وقال ابن رجب: «وقال سهل التستري: من دق عليه - 
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والذي جاءت: نه الأحاديت أنه دحض مزلة» وأدق من الشعرع واد قير 
السيف». وفيه خطاطيف وكلاليبء فهذا الذي يجب أن يؤخذ به وأما 
من قال: إنه واسع . فإن هذا ليس بظاهر؛ إذ اعتمادهم على معنى كلمة 
(صراط) في اللغة» وهذا لا يقضي به ما جاء في الحديث والآثر. 


قال: (ِيَمْرُ النَاسُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرٍ أَعْمَالِهِمْ)» يعني: أن كل واحد 
من أتباع الأنبياء الذين يعبرون على الصراط يُعطى سرعة أقصاها على 
تحتهم وهذا الصراط منصوب فكل سيأتي بأعظم ما عنده من السرعة؛ 
فلهذا قال: (فمنهم من يَمْرَ كلمح البصّر) يعني: في أقل من لحظة على 
كتج الْبِصَرٍ أو هو أَكَرَبُ» [النحل: 217 يعني: لمح البصر متناهٍ في 
الزفان 


قال: [ْوَمِنهم مَن يَمْرٌ كالبَرْقق) والبرق زمنه أطول من لمح البصرء 
وهذا ا الا من السرعةء (وَينهم من يَمْر كالرّيج) والريح 

بعة» [ومِنْهُم مَن يَمْرُّ كَالْفَرَسٍ الْجَوَادِء وَمِنْهُم مَن يَمْرُ كَرِكَابٍ الابل. 
ومنهم من يَعْدُو عَذَوَاء وَمِنْهُم من يَمْشِي مَشيًا) على اختلاف أعمالهم 
وسرعهم. 

قال: (وَمِنْهُم من يَرْحَفُ رَحْنَاء وَمنْهُم مَن بُخْطَف حَطَفًا ويْلَى في 
جَهَنْمَ؛ فإِنْ الجسرّ عَلَيْهِ كلاليبٌُ تخطف الناسن بأعمَالِهم) يعني: أن من 
الناس من يمر لكنه لا يجتاز الصراط؛ فإنه على جنبتي الصراط كلاليب» 
- الصراط في الدنيا عرض له في الآخرة» ومن عرض عليه الصراط في الدنيا 


دق عليه فى الآخرة».اه. ذكره ابن أبى الدنيا فى الأولياء (ص372١)»‏ والبيهقى 
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ره بر 171ل 

اس ا و المائلة التي ترتفع وتجذب الناس 

0 في جهنم؛ لآن معها ملائكة يفعلون ذلك. وهؤلاء هم 
: لموحدين يكونون في الطبقة العليا من النار فتخطفهم تلك 

الكلالبيب وتجعلهم في النار. 


و 
و ويج 2 يعرووت 
© 
ا 
م ا كد 


الإآل4 البهيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


حي اللقةن 


7 مَجَّ عَلَّى الصّرَاطٍ حل الح ذا عبرّوا عَليْهِ وَ موا فوا عَلَى / 
م ك1 وَالتّار ف ل ًّ سهم من تعض ) فَإِذَا هُذَّنُوا 
ُو ١‏ أذ لَه شي دُخول الْجَنَةِ. ١‏ 


لصويو الشتح 4وسبصبحد 

قال: [فْمَنْ مَيَّ عَلَّى الصّرَاطٍ دَخَلَ الجَنَّة) يعني: من عبر الصراط 
واجتازه ضمن دخول الجنة؛ لأنه تعدى النار ‏ نسأل الله وبْنَ ذلك بِمَنْه 
وكرمه - [فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيِْ وَقَهُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَارِ)» يعني : 
بعد العبور عليه يكون الاجتماع في عرصات 9 وتلك عرصات أيضًا 
واسعة قبل أن يأتوا إلى باب الجنة» قال العلماء: يدل على هذا التراخي 
تعولنه عق وزرييق: الست أنتا ر يم إِلَّ الْجَنَدِ رم حَيَّهِ إِدَا جَاءُوهَا 
وَفْيِحَتَ أبوبْهَا4. لما قال: ظوَفيِحَتٌ 4 دل على أن ثمة زمن قبل 
فتح الأبواب» وهذا الذي استفيد من الآية ظاهر؛ فإنه بعد العبور على 
الصراط يكون ثُمَّ مدة من الزمن يجتمع فيها المؤمنون» ثم تكون هناك 
تتفاعابت ايضاة فيشفع النبي وَل شفاعات قبل دخول الجنة» ومنها 
شفاعاته لأهل الجنة أن يدخلوهاء وأنواع من الشفاعة يأتي بيانها ‏ 
شاء الله تعالى -. 

قال شيخ الإسلام هنا : [فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيْهِ وَقَمُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ 
الْجَنَةِ وَالنَارٍ) القنطرة والصراط متقاربة؛ لأن الصراط هو الطريق الواسع 
في اللغة والقنطرة كذلك» لكن صفتها أنها مرتفعة» يعني: مرتفع من 
المكان رامل الشنااوه تاذلف العرصات رفغو ن الجددن لمعمو عن 
تلك القنطرة مدة» الس ناديوس يعقره ب مَنْ كان بينه وبين 
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أخيه خصومه. فإنه يقضى بينه وبينه في ذلك» حتى يدخل المؤمنون الجنة 
وليس في قلب أحد على أحد شيء. فُقتص لبعضهم من بعض . 

ويسبق الفقراء ويتأخر الأغنياء» قال عله : يَدْخْل : فَقَرَاءُ المُسْلِمِينَ 
الجَنّةَ قبل أَغبَاِِمْ يضف يَوْمٍ وَهُوَ حَمْسْعالَة ة عَام)"' جام بن رن 
سادات الصحابة ومن ل 0 5 مَيِلِبهُ وغيره: 
ويتأخر الأغنياء لأن المال فيه حقوق كثيرة متنوعة» فيتأخرون ليُعطى كل 
ذي حق حقهء ويسبق الفقراء مع النبي مَك فيأتي يَلةِ إلى الجنة 
فيستفتح» وهو أول من يستفتح؛ «يِقَوُلُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: 
خسن نينول بك أَمِدتُ لا أفتحٌ لِأَحَدٍ فَبْلَك)”"'. فيدخل يَلةٍ الجنة 
ويدخل الأنياء والموسلون: 

والجنة لها ثمانية أبواب» وكل باب له اسمء فتَمّ باب الصلاة» 
وثَمَّ باب الزكاة أو الصدقة. ونم باب الريان» وباب الجهاد... إلى 
آخرهء فيدخل من كان مختصًا بنوع من أنواع العبادات ‏ بنفل أو بصفة 
مزيدة في العبادات في الفرض - في أدائها أو صفتها يختص بأحد هذه 
الأبواب» فمن كان مختصًا بصفة دخل من باب من تلك الأبواب» ومنهم 
من يُدعى من أكثر من باب إذا كان اختصاصه لأكثر من صفة. 

قال شيخ الإسلام في الذين يُحبسون على تلك القنطرة [فَإِذا 
اع ساي ني الجَنَةِ)؛ يعنيى: من كان عليه تهذيب 
تنقية فإز نه لا يدخل الجنة إلا بعد أن يهذب وينقى». معنى ذلك أنه ما من 


7/١ وأحمد في العستنت‎ .»)5١57( أخرجه الترمذي (776)». وابن ماجه‎ )١( 
10 واء برااي وى بم‎ 2.)550١/5( وابن حبان في صحيحه‎ 0757 
والطبراني في الأوسط (00/ 3017 من حديث أبي هريرة دنه » وفي‎ »7 
. الباب من حديث أبي سعيد الخدري» وابن عمرء وجابر وكين‎ 

00( كما في حديث أنس 5م ينه الذي أخرجه مسلم (191). 


-ج 0519© اللآلقء البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
أحد إلا وسوف يحبس على تلك القنطرة» ولكن الناس يختلفون في 
التهذيب والتنقية وبعضهم أشد من بعضء فلا يدخل الجنة إلا من سلم 
قلبه وأخذ الحق منه. وبعد اقتصاص بعضهم من بعض. قال الله وَيْكَ : 
«وَنرَعنَا ما في صُدُورهم مِنْ عل إِحَونا عل سور مُنْقَنيإِنَ» [الحجر: 40آء 
والآيات في ذلك معلومة. 


ا 2 0 
> 2 0 2 > 
ا 58 ا 


الف لبه في شرح العقيدة الواسطية 


رأرنقة تفخ بَاتِ الْجَنَّةِ مُحَمَّدْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ؛ 
مرو 


وَاول كو كاك الكتذانون الاتم أذ 
مهاه و ا 0111 


حو اشح وسح 

الظاهر من هذا الترنيتن أن النبي كَلةِ يستفتح وأن أول الم كرد 
هذه الأمة. وهذا على النحو الذي سبق بيانه» أنه كَلِِ يدخل أولاء ثم 
الأنبياء والمرسلون» ثم تسبق هذه الأمة غيرها من الأمم. وهذه الأمة 
قبي معدن الأمم؛ كنمها قال 2ل كك 0 م أُْجَتَ ج [الاعتمصران: 
. 1 1 2 42 0 
للناس ميو أمة اخ هيع والبعض قد يفهم أن تلك الأمة أخرجت للناس 
لا كنتم للناس خير أمة أخرجت"''» فخير أمة أخرجها الله وَبْنَ هي هذه 
الاق وهى خير الأمم للناس؛ لأنها وسطء. ولآأنها شاهدة عليهم. 
2 أمة اعرعيد لت عددها يدبو يات بأمره 


اك عرو 02م 
ا و د 
ل 56 0 


)١(‏ قال ا الجوزي في زاد المسير :)55٠/١(‏ «وفي قوله تعالى: #كُحُمَ حَيْرَ أَمَِ 
أَخر جَتَ لِلثّاين» قولان: 
احيهها أن معناه كنتم خير الناس للناس» قال أبو هريرة: يأتون بهم في 
السلاسل حتى يدخلوهم في الإسلام. َ 
والثاني: 1 معناه كنتم خير الأمم التي أخرجت».اه. 
وانقلوة تسبي الطبوق: 614 
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اللقةن 


0 اللّهُ عليه وَسَلّمَ في الْقََامَةٍ ةِ ثلاث شفاعات : 


نا الشَمَاعَةٌ الأَوْلى : يسا أي ني أَمْلٍ الْمَوْقِف حَنَّى يُقْضَى 


ينهم بعل أن يترَاجع الأَنْبِيَاء ؛ 2 وَنْوحٌ وَإِبْرَاهِيم. ومومي: 


وَعيسى بن مَرْيَمَ عَنِ الشَفَاعَةٍ حََى تَنْتهِي إلَْه. 5 
لصن 2 00 

فى اليوم ره 2 عنذه من ا ما 007 و الإيمان 08 
الآخر؛ لأنه يحصل فيه» وهذا ظاهر؛ لأن الشفاعة تكون في ذلك اليوم» 
وإذا كان كذلك فهي داخلة في قوله ‏ فيما سبق - [ومن الايمان باليوم 
الآخر الايمان بكل ما أخبر به النبي صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلَم 17 

قال كأَنْهُ: [وَلَه يِه فِي الْقِيَامَةٍ تلات شَمَاعَاتَ) أصل كلمة 
الشفاعة مأخوذ من شفع يشفع إذا طلب؛ لأآن الطالب واحدء فإذا أتى 
معه آخر صار شفعًا له بعد أن كان فردّاء فسمي شفيعًا فعيلا بمعنى فاعل 
يعني شافعًاء وشفع غيره يعني صار الطلب من اثنين بعد أن كان من 
واحدء هذا أصل تسمية الشفاعة من جهة اللغة. 

ومن جهة الشرع فيها أصل المعنى اللغوي وزيادة» فالشفاعة هي ما 
يطلب من الله ويْنَ بشروطه الشرعية» يعنى: أن من الشفاعات ما يكون 
شفاعة لكن يكون مردودًا لعدم توفر الشروط فيه؛ ولهذا قال وَيْنَ: مولا 
نَع إِلّا لم أزتضَى» [الأنبياء: 0118 «إتلا لَمَعْ التَّعَمَة عِندَهه إِلَّا لمن 
2 نه با 1 ”537؟]» اا وه نافعة 7 0 السو 
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وشفاعة النبي كَليْةْ في يوم القيامة منها شفاعة متفق عليها بين جميع 
الفرق» ومنها شفاعات مختلف فيهاء ويقر أهل السنة منها ما دلت عليه 
الأدلة» وينفيها طائفة من الفرق المنتسبة إلى القبلة. 


وقوله: (وَلَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وف فِي الْقِيَامَةٍ تلات شَمَاعَاتِ) 
يعنيى: للمؤمنين» وهي التى تكون يوم القيامة» فذكر هذه الشفاعات 
وهي غير مختصة بهذه الثلاث؛ بل هناك شفاعات أخر لم يذكرها ينه 
مثل: شفاعته في عمهء ومثل: بعض الشفاعات الأخر؛ كما سيأتي 
جانيا# إن قناع الله سال 1 


والشفاعة جاءت في الكتاس والسنة منفية وجاءت مثبتة» فهناك فرق 
بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية» يعني: الشفاعة النافعة والشفاعة 
المنفية غير النافعة» وهناك فرق أيضًا بين الشفاعة في الدنيا والشفاعة في 
الآخرة» فالله ويَْ أثبت أن الشفاعة عنده لا تنفع إلا بشروطه قال 5ه : 
ولا مستعورت إل دن أرتضئ# [الأنبياء: 18]» وقال: «لِيْسَ ها من دو 
أنه وَل ولا م سَّفِيعٌ* [الأنعام: ]0 وقال 3 #رك ين مَلكِ فى السَموتِ ل 


هه 4 وم 0 


نتن امََمليةَ هيا لاهن بكو أن بيأذة أذ لمن نا وا »ا [احفسسي 15 
يعنى: أن أصل الشفاعة عند الله كِيْنَ ثابتة» وهذه الشفاعة في مقام 
الافتقار وليست في مقام الوجاهة»ء وبيان ذلك أن العبد إذا شفع 
عند الله وَيْنَ فإنه يشفع وهو عبد ذليل مفتقر إلى الله وَيْكَ ليس كحال 
الشفاعة عند أهل الدنيا؛ وذلك أن الشفاعة عند الناس تكون لمن له جاه 
وعز عند المشفوع عنده حتى 'يجيب» والمشفوع عنده كملك أو أمير أو 
مسئول أو عالم أو شيخ أو تاجر... إلى آخره يجيب شفاعة هذا الشفيع 
شينًا لما يرجوه عنده من إجابة شفاعته؛ ولهذا يكون الشفيع متفضلًا على 
الشافع» وأما الشفاعة عند الله وين فهي ليست من هذا القبيل. 

هو وين الذي يكرم من شاء من عباده أن يكون شفيعًاء ثم يكرم من شاء 
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من عباده أن يؤذن له في الشفاعة» وأن يلهمه القول الحسن فيها حتى 
يجاب». فالفضل فيها لله كِيْنَ ابتداءً وانتهاءً» وهذا بخلاف الشفاعة عند 
أهل الدنيا . 

ولهذا ظن المشركون أن الشفاعة عند الله كيْلَ من جنس شفاعة 
الناس بعضهم لبعض» فاتخذوا الآلهة والأصنام شفعاء؛ لأنهم يظنون 
أنهم يشفعون عند الله كَيْنَ ولو لم يأذن الله وَيْنَ بذلك أو لم يرضء» فلهم 
المقام عند الله الذي يجعله وَيْنَ يجيب سؤالهم ويجيب شفاعتهم . 

وهذا الباب يطول البحث فيه» لكن يفرق فيه بين الشفاعة المثبتة 
والشفاعة المنفية التى هي الشفاعة النافعة والشفاعة غير النافعة» والشفاعة 
في الدنيا والشفاعة في الآخرة» والشفاعة عند المشركين في فهمهم 
والشفاعة في الشرع» وبهذا يتقرر هذا الباب بما ينفع في باب الاعتقاد 
العام وفي توحيد العبادة. 

وشفاعة النبي وَل في الدنيا على رجاء الإجابة قد يجاب وقد 
لا يجاب. وهكذا شفاعة الأنبياء والمرسلين قد يجابون وقد لا يجابون» 
ولكنهم على رجاء الإجابة؛ لآن حقيقة الشفاعة هي الدعاء» شفع يعني 
دعا وطلبء» فالشفاعة دعاء وطلب. فنوح طلب من الله كَيْنَ أن يكون 
ابنه معه من الناجين فلم يُجبء وإبراهيم دعا لأبيه فلم يُجبء والنبي كَل 
لعا ليطا حي وا حي بطي را او راج 41 1 ولس الك قن الأمر 
َي [آل عمران: 8؟7١])»‏ ونهى عن ذلك في قوله: «إمًا كت لني وَألدت 
من أن يَسْمَعْفِرُوا إِلْمتْرِكِينَ دن ادل فيْكَ» [التوبة: »]1١‏ ولما دعا 
على أناس قال الله وَبَْكَ: ميد لك ين الْأمَر مَيْءُ أو يوْبَ عَلهمْ أو َذْبَهُمْ 
نهم ظَلِموت# [آل عمران: 178]. 

المقصود: أن الشفاعة في الدنيا قد تجاب وقد لا تجاب» حتى من 
الأنبياء؛ وذلك أنها يُشترط فيها شروط الشفاعة النافعة. 
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وشروط الشفاعة النافعة هي : 

الشرط الأول: الإذن» وهو نوعان: 

إذن كوني: وهو أن لا تحصل شفاعة إلا من بعد أن يأذن الله 
للشافع كوناء فلا يمكن أن يشفع شافع من عند نفسه إلا بعد أن يأذن الله 
له بالشفاعة في كونه» فلا يحدث شيء في ملكوت الله إلا من بعد إذنه 
الكوني» يعني: ليس لأحد حق الابتداءء فإن لم يرد الله وَيْنَ للشافع أن 
يشفع فإنه لا يُمكنه من أن يشفع أصلًا بأن يصرف قلبه ويصرف نفسه عن 
هذه الشفاعة فلا تقع أصلًا؛ لأنه لابد من أن يكون ثمة إذن كوني 
يحصول الشفاعة من الشاقع . 

وإذن شرعي: وهو أن تكون الشفاعة على وفق الشروط الشرعية 
فيمن شفع له الشافع» وفي الشافع نفسه. فالمشرك لا تنفع شفاعته لأنه 
مشركء والمشرك لا ينفع أن يُشفع له؛ كما قال: «لَيْس ا من ذورتٍ الله 
وك و ول لا سفيع # [الأنعام : ا]. فإذًا هو لا ينفع أن يشفع ولا أن يشفع فيه » 
إلا أبا طالب في حالة خاصة» وهذا ظاهر في حال ابن نوح» وحال أبي 
إبراهيم» وحال عم النبي يكَكِ في الدنيا. .. إلى آخره. 

والشرط الثاني: الرضاء وقد جاء في قوله ##لة: «إإِلًا من بد أن 
ادن ال لمن ناه رض [النجم: 5؟]» وقال يله : «#ورضى له ول ظ4 عد 
4 «إولا يتفمو إل لمن أرتضئن © [الأشبباء: 191 وتسحو .ذلك من 
الايات. 

والرضا نوعان: 

4 رضا عن الشافع . 

1 ورضا عن المشفوع له. 

والرضا إنما يكون عن أهل التوحيد؛ وذلك لما ثبت في الصحيح 
أن أبا هريرة سأل النبي يلك فَقَالَ: يا رَسُولَ الله مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ 
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حجن للقن 
سَفَاعَتِكَ يَوْم الْقَيَامَةِ؟ فَقَالَ يكهِ: «لَقَدْ ظَدَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لا يَسْأَلَنِي 
عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَُ مِنْك لِمَا رَأَيْتْ مِنْ حِرْصِك عَلَى الْحَدِيثِ 
أَسْعَدٌ النَّاسَ بشَمَاعَتِي يوم الْقِيَامَةٍ مَنْ قَالَ: لا إِلَه : إلا اه حَاِصًا من قب 
0 وفي رواية: ا من قَلَبهِ أو لمع ” 5 فهذا شرط 
الإخلاص وهو لأهل التوحيدا" 

فالشفاعة لا تنفع إلا أهل التوحيدء أما أهل الإشراك بالله فلا 
تنفعهم الشفاعة؛ لأنها إنما تكون لمن ارتضى ربنا وبْكَء وهو 1 
يرضى إلا التوحيد وقد قال وي في المشركين: وما للشَلِيت من 
أنصكار» [البقرة: ]77١‏ وقال يك أيضًا: قا نا من سَفْعِينَ» [الشعراء: 
٠٠‏ وقال كِيْكَ: «ليس ها مِن دوت أله وإ وآ سَفِيع * [الأنعام: ]٠١‏ 
الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع لهء وهذا الرضا عن الشافع 
والرضا عن المشفوع له مع الشروط الأولى» فقد تقع الشفاعة مع عدم 
وجود بعض هذه الشروط» فتقع من غير إذن شرعي فلا تنفع» لكن الإذن 
الكوني لابد منه حتى تقع الشفاعة» فليس لأحد أن يُحدث شيئًا في 
ملكوت الله إلا من بعد إذنه الكوني» فإن وقعت الشفاعة من غير رضا 
عن الشافع أو رضا عن المشفوع له فإنها لا تنفع» إلا إذا وجدت هذه 
الشروط مجتمعة. 
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والشفاعة في حق النبي كله يوم القيامة ظاهرة وواضحة في أتم 
ظهور ؛ فإنه كِهِ لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله ييكَء فيشفع الشفاعة العامة 


)01 - 00 161). (؟) أخرجه البخاري (494). 
ول المفافة 0 انردق فى :اذ جادن لاتيم الددافي 
لشن ارنمى ,يتن توحدة و10 شري شيا لكا ند جاء فى النران 
انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (7/ 507). 
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في أهل الموقف أن يحاسبوا؛ فإن الناس إذا طال بهم الموقف في ذلك 
اليوم العظيم يأتون إلى الأنبياء: إلى آدم»ء ثم إلى نوح» ثم إلى إبراهيم. 
ثم إلى موسى» ثم إلى عيسى» وكل يدفعها عنه حتى تنتهي إلى النبي كَل 
فيأتي كَل ويمسجد بين يدي العرش» قال كيه : ١نم‏ يَفْتَحُ الله عَلَىَ من 
مَحَامِ2ِهِ » وَحُسْنِ الَنَاءِ عَلَيْهِ شيئا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْل). فلا يبتدئ كله 
بين يدي الله بالشفاعة» بل يحمد الله بمحامد يفتح الله عليه بهاء فيثني فيثنو 
على الله كين وهو يل أعلم بما في نفس عبده الذ يريك أن عت ير : 
يقول الله وِيْنَ لنبيه: (يَا مَحَمَد: ركم رَأمكء وَسَلْ تُنطَةء اقة 
شفع '» فيشفع النبي كك في أمتهء ويشفع في أهل الموقف جميعًا في 
تعجيل حسابهم» ويشفع عدة شفاعات يأتي بيانها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وهذا يدل على أن الشفاعة محض تفضل من الله ويك . فهو في 
الحقيقة الذي تطلب منه الشفاعة قل 7 الشتعة ع 4 [الزمر: 55]؟ 
لأنه هو الذي يأذن» وهو الذي يأمرء وهو الذي يوفق لهاء فتطلب منه 
أن يُشّفع في العبد. 

قال كْهُ: [وَلَه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في الْقِيَامَةٍ ثلاث شَفَّاءَاتِ): 
في قوله: (وله) اللام هنا لام الاستحقاق» وهذا الاستحقاق بتفضل 
من الله وبق يعني : كرا و0 لأن الشفاعة إنما يملكها الله وبل 
قال سبحانه: «#قل لَه السَّفَعَهَ م4 فالشفاعة ملك لله وحده ييَلِةء لكن 
تفضل الله على نبينا محمد يك فأعطاه شفاعات فصار مختصًا بها . 

فاللام في قوله: (وله) إما لام الاستحقاق؛ لأنه تفضل الله عليه 
بهاء وإما أن تكون لام الاختصاص يعني هو مختص بهذه. 
وقوله: [ثَلاث شَمَاعَاتِ) العدد هنا لا مفهوم لهء يعني: ليس مفهومه 
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اللآل4 البجِيّةٌ فى شرح العقيدة الواسطية 
حي الكفون 0-1 
أنها ليست أربع شفاعات » قوله: (نَلاثْ شفاعات ) يعنى . القن يريد أن 
يبينها شيخ الإسلام في هذا المقام» وجمعه ([شفاعَاتٍَ) باعتبار تعددها ؛ 
لأنها تحصل مرة بعد مرة لا تحصل دفعة واحدة» يعنيى: في مقام واحد 
هذه ثم هذه ثم هذهء أو باعتبار تنوعها؛ فإن بعضها في الإراحة من 
الموقف في الحساب. وبعضها في التجاوز عن أهل الكبائرء وبعضها في 
أهل الجنة أن يدخلوها. 
م فصّل ذلك وقال: [أمّا الشّمَاعَةَ الأولّى: فَيَشْمَعُ في أهْل الْمَوْتِفٍ 

يُقْضَّى بَيْتَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَتَرَاجَعَ الْأَنْبِيَاءُ: آدَمُ» وَنُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ» وَمُوسَى. 
جبسى بن ربع عن العامة حنَى كله الن). ٠‏ فتنتهي إليه كَل على 
النحو الذي سبق كا 3ه تقو ل 117 لجا ان لجا فهو أول شافع في 
الشفاعة بالإراحة من الموقف. وهو أول شافع في أهل الكبائرء» وهو 
أول شافع في دخول أهل الجنة» يعنيى: بين الأنياض 

قال: (فيّ: فيشفع في أهل المَوقف حَتى يقضى بي ينهم ) وذلك أنهم 
يمكثون زمانا طويلا في ذلك اليوم الذي يبلغ طوله خمسين ألف سنة. 
فيمكثون ويمكثون ويمكثون ويموج الناس بعضهم إلى بعض» فيقولون: 
لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مقامنا هذاء فتتقدم طائفة فيسألون 
الأنبياء الشفاعة ‏ وهو سؤال لحي حاضر يقدر أن يجيب على ذلك - 
فيشفع كَللِِْ؛ كما في الأحاديث التي جاءت في بيان ذلك» فيأتي كَل 
تحت العرش ويسجلد لله وي ثم يفتح الله عليه من محامده وحسن 
الثناء ال فيُقال: (يَا مَحَمدٌ: ارَفْعْ 
رَأَسَلكَ دسل تَعْطْهُء اشم ُسَفْغا. فيقول : ١أمتي‏ يأ رك متي يا رَكْا 
فيقال: بَا مُحَمدُ أدخِل بِنْ مك مَنْ لا حِسَات عَلَبْهِم؛ بين «البات 


اهعم م 


الى 2 ١‏ 1 واب الهو كاغ النَا فيما ذْلِك 
يِمَنِ من ده هُمْ شر سس سوى من 
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الَبْوَاب)270, وهذه الأحاديث ‏ أحاديث الشفاعة ‏ لم يُذكر فيها أمر 
الشفاعة العظمى التي هي شفاعته كَل في تعجيل القضاء بين الناس؛ 
كهنا نو منقعقيى. أول. الحدية:: .وهذه. الرواية التصر فبها على دكر 
الشفاعة فيمن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. 

قال العدماع .هده الاخاديف لم يذكر فيها الرواة أمر الشفاعة 
العظمى وذكروا أنواعًا أخر من الشفاعات؛ لأن الشفاعة العظمى متفق 
عليها بين الفرق» فكأن الرواة اختصروا الحديث وذكروا ما فيه اختلاف 
من حيث العقيدة بين أهل السنة وبين الفرق» وهذا الجواب أجاب به 
شيخ الإسلام ونقله عنه شارح الطحاوية"''. وإلا فإن المقصود من هذه 
الشفاعة: الشفاعة في القضاء بين الناس وإراحتهم من الموقف. وليس 
المقصود منها الشفاعة في دخول الجنة من لا حساب عليهم ولا عذاب. 

ِذَا حصل اختصار في هذه الأحاديث؛ فإذا نظرت إلى هذه 
الأحاديث ولم تجد فيها سؤال النبي كَلِةِ ربه أن يقضي بين العبادء فاعلم 
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(0) قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص550): «والعجب كل العجب من 
إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى فى 
مأتى الرثت ل لفصل القضاء؛ كما ورد هذا فى حديث الصور؛ فإنه اميه 
فى هذا المقاء ونتتصن ساق آذك اللعديف 4 وإذ العاين زنج زيختهوة إلى 
آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم؛ كما 
دلت عليه سياقاته من سائر طرقهء فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة 
في عصاة الآمة وإخراجهم من النارء وكان مقصود السلف في الاقتصار على 
هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين 
الكووا خروج أحد من النار بعد دخولهاء فيذكرون هذا القدر من الحديث 
الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة 
للأحاديث».اه. 


م00" الإآلة البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 
أنه انُصر لأجل أنه متفقٌ عليه» وذكر فيها ما يُحتج به على أهل البدع 
الذين ينفون بعض أنواع الشفاعات» وإلا فإن شفاعة النبي وَْهٌ للقضاء 
بق اننا نا كذ بوه الت كر الله يك في قوله: «وَينَ لل َتَهَجَّد 
بوء نفد لك عموج أن بحَكَكَ رَيِكَ مَقَامَا عحَمُودا4 [الإسراء: 108 فجميع 
الخلائق تحمد النبي كله على ذلك المقام» فهو كه محمد في الدنيا وفي 
الآخرة» يعني: كثير الصفات التي يُحمد عليها في الدنياء وكثير الصفات 
التي يُحمد عليها في الآخرة» ومن أعظم الصفات التي يحمد عليها في 
الآخرة مقام الشفاعة» فذو العرش محمود وهذا محمد ذَكِلِ. 


0 5 ا 
م د 
22 سن ا 


اللآلةء البجِيَة في شرح العقيدة الواسطية 
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7 الشَفَاعَة الّانَةٌ : فيشقع في في أَهْل الحَنّةَ أ أن يَدَخْلُوا الجنّة . 
وَهَانَانَ الشمَاعَئَان خَاصَّئَان لَه 


الس ع 11 


لصحصيج الشترح م وسح 

هذه الشفاعة الثانية وفيها يشفع يله في أهل الجنة أن يدخلوا 
الجنة؛ إذ أهل الجنة لا يدخلونها بعد جواز الصراط وبعد أن يُقضي 
بينهم» وهو وَل أول من يستفتح باب الجنة» فهو السابق إلى ذلك» وهو 
الذي يشفع في أهل الجنة» وقد قال كك : «أَنَا سَيُِّ َل آَم يَوْمَّ الْقِيَامَةٍء 
1 عَنْهُ الْقَبْد وَأَوَلُ شافع » وَأوَل مُتفع"' 0 فهو أول شافع 
في كل مقام فيه الشفاعة. فهو أول من يشفع في دخول الجنة» وهو أول 
من ماع رات الونةه تيفك له كفازن الج القن أت ناكول يقن 
قِيَقُولُ: بك أُيِرْتٌ لَا أَنْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلّك”"» فتفتح له أبواب الجنة: 
قال يكلةِ: «وَالَذِي نَفْسِي بِيَّدِوء إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِن مَصَارِيع الجَنَوِ 
كنا يك فكة وعفيق ان كنا با شك وبطرى "م اندع الجن ودع 
بعذه الانبياء صلوات الله عليهم. ثم فقراء أمته» ثم تتتابع الامم. فأول 
من يدخل الجنة بشفاعته كَكَِةِ الأنبياء. ثم أمتهء ثم بعد ذلك تأتي الأمم. 


قال: [نَيَشْمَعُ ني أَهْلٍ الْجَنَةِ أن يَدْخُْلُوا الْجَنّة). يعني: يشفع في 
6 أخرجه مسلم (7717) من حديث أبي هريرة طلليه . 


00 سبق تخريجه (ص١١١).‏ 
)1 يفيت الشفاغة سيق تحريحه 214/1 


ج0077 اللآلة البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
فيهم [أهل الجنة) لأن الله ويك جعلهم من أهل الجنة منذ خلق 
أرواحهمء وقال: ١مَؤُلاءٍ‏ في الجَنَّدٍ وَلا أباليء وَمَؤُلاءِ في النَّارٍ وَلَا 
أبالي»”''. وظهر علمه السابق فيهم» فيُظهر أهل الجنة من أهل النارء 
ويشفع فيهم كَلةِ أن يدخلوا الجنة. 

قال: [وَهَاتانَ الشَمَاعَتَانِ خَاصّتَانِ لَه يعنى: أن الشفاعة فى 
دخول الجنة هي خاصة به. نون اذى م فى عهون التيطة تعنم 
بشفاعته بقية الأنبياء والمرسلين» ثم أمتهء ثم بقية الأمم الذين أجابوا 
المرساية: 

ومن الشفاعات افيا بابو واس اويا طالب؛ كما 
ثبت في الصحيحين أن العباس بن عبد المطلب هه قال للنبي كله : هل 
نفعت أبا طالب بشيء؛ فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال : 5 
في ضخْضاح من نَارِء لَوْلَا أنَا لَكَانَ ني الدَرَكِ الأَسْمَلٍ مِنّ َّ النَار»”' 4 فهله 
شفاعة في تخفيف العذاب وليست في الإخراج من النارء وهذه خاصة 
بالنبي يلوه فليس لأحد غيره أن يشفع في مشر أبذا . 


ا روك 2م 
>4 22> 2 2 > 
ا 8ظ 22 


010( د م .,)١85/5(‏ 3 الس يويد 6). وابن 
حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمى ينه . قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة 
(07/5”): «وأعل البخاري الحديث بأن عبد الرحمن إنما رواه عن هشام بن 
حكيم هكذا.. قلت القائل ابن حجر -: ويكفى فى إثبات صحبته الرواية 
اح لس حي لقي د د القع اناك بي جد ولت رن اسه 
الحديث من النبى كَلِلهِ أو بينهما فيه واسطة».اه. 

(0) أخرجه البخاري (78417. 5708)ء ومسلم (509). 


البآلؤء البجِيَة في شرح العقيدة الواسطية 


وَأَمَا الشَمَاعَةٌ الْثَالِئَةُ : : فَيَسْمْعٌ فِيِمَنِ اسْتَحَقّ النَّارَءِ وَهَذِهِ الشَفَاعَةٌ 
لَهَ وَلِسَائِر النَِيّينَ وَالصَديِقِينَ وَغْيرِهِم ؛ فَيَشْمْعٌ فِيِمَنِ اسْتَحَقَ قَّ الثَّارَ 
ْ أن لا يَدخْلَّهَاء وَيَمَعُ فِيمَْ دَخَلَهَ أن يَخْرْجَ مِنْها. 80 


لصوويج اشح #وسصح 
الشفاعتان الأوليان الشفاعة فى القضاءء والشفاعة فى دخول أهل 
الجنة هذه متفق عليها لا يخالف 7 أهل البدع, نا اله اللالنة الت 
ذكرها الشيخ هنا بقوله: [فَيَشْمَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النّارَ) فهي التي فيها 
الخلاف . 


قوله: [فِيمَنِ اسْتَحَقَّ الثارَ) لا ا ع 0 
الإسلام بعد ذلك. فقال: شق فِيمَن اسْتَحَقّ النَّارَ أن لا يَدْخْلهَاء 
وَيَشْمَعُ فِيمَنْ دَخَلَهَا أن يَخْرُجَ مِنْهَا) . 

قال: [وَهَذِهِ الشّمَاعَةَ لَهُ وَلِسَائِرٍ النَِيينَ وَالصَّدَّيقِينَ وَغَيْرِهِمْ)؛ وذلك 
لوا جاه فى الحدية الصحيح أن النبي يكل قال: ايَقُولُ الله كن : شَفَعَتْ 
الْمَلَائِكَةٌ وَشفعَ م النَبِيُونَ وَشْفعَ م الْمُؤْمِئُونَ وله بق إلا أرْحَم الرّاحِمِينَ . 
فَيَقَبضُ قَيْضَة من الثَارء فيخْرح نه قوم لَمْ يَعْمَلُوا خيرًا قَّم20, 

فإِذًا غير النبي يَلهِ يشفع في أي شيء؟ يشفع فيمن استحق النار. 
فالآنبياء يشفعونء والصالحون يشفعون,ء والآباء يشفعون. ومن مات من 
أطفال المسلمين يشفعون» وهكذا فيما جاءت به الآدلة. 

قال: [فِيَسْفَعْ فيمن استحق تَحَقّ الثَّارَ أن لما ا دليل هذا 


. أخرجه مسلم (187) من حديث 5 سعيد الخدري وهاه‎ )١( 


اللآلة البهِيّةُ فى شرح العقيدة الواسطية 
ااانا 00 
00 
سار شفاعات في أهل الكبائر في ذلك 5 34 57 شاي 
أَهْلٍ الْكَبَائِرٍ م مِنْ أُمَّبى) هذه تشمل أهل الكماتق الين ماتوا على 
التوحيد؛ أنه قال: ١افْهِيَ‏ تَائِلَةٌ ِنْ شاءً لله مِنَ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرك 
بالله شيعًا70 "2 وفي الحديث الذي سبق قال النبي 2 0 هريرة طَلانه : 
لسع النّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلَّا الله خَالِضًا مِنْ قِبَل 


آي 
0 


َه 
ان 
65 


قال: [فَيَشْمَعٌ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ الئَارَ أن لا يَدْعْلَّهَا)» أي يشفع فيهم 
قبل دخول النار فلا اطرني وهذه قد تواردت عليها أقوال أهل العلم. 
وقد قال ابن القيم كَُدُْ: «هذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل 
عليه وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من 
أزناب اناق إنيا تون عق دخرلهيم القاوه مانا أن يشقع فيه كيل 


/"( أخرجه أبو داود (9/ا4)» والترمذي (7575), وأحمد في المسند‎ )١( 
2))5٠ /5( وأبو يعلى في مسنده‎ 2)7817//١5( وابن حبان فى صحيحه‎ .)75١7 
والطيوالى افن لوطا ماو قبي :00 لك رامق أب عاصم في السنة‎ 
وصححههء والبيهقي في الكبرى‎ )١194/١( (؟/649"*). والحاكم في المستدرك‎ 
حيل شه تبس .شفع عد حنديية‎ 0 )781/١( وفي شعب الإيمان‎ 20 
جابرء وأبي هريرة» وابن عمرء وابن عباس وَي‎ 

() أخرجه اللخاري (5/اغ:), رمسم 538 وفيه: افرع رَأسِي تأحياد 

تحييك لنب ؛ 2 أشمَع فَيَحُْدُ لي حَدَاء َأَدْخِلهُم الجَنّهَ ّ ثم أعودُ إِلِيه ذا 

95 مكلة : ثم م شم 0 لي حَدَاء َأَدْخِلَهُمْ الجَنَّهَ 23 م غود رافق 

تُونُ : ما بَقِيَ في الثَارٍ إلا من حمهة القذآن» وو حت عله الخلوذة: 

(90) أخرجه 1 0199 من حديث ا هريرة ضلي: 

(:) سبق تخريجه (ص8١١).‏ 


الإإلؤء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 7 
الدخول فلا يدخلون فلم أظفر فيه بنص)"''. 

وقد كد لهذا النوع من الشفاعة بقوله وَلة: اشفَاعَتِي لأَمْلٍ 
الْكَبَائْرٍ مِنْ أَمّتي)» فأثبت كك شفاعته في أهل الكبائر» ومعلوم أن أهل 
الكباتن شه بن ابر النار ممن دخل أو لم يدخل» فقوله: «شفاعتي 
لأَهُلٍ لْكَبَائِرٍ مِنْ أَمّتِي؛ فيها شمول لمن دخل ومن لم يدخل» فيستدل 
بعموم هذا الحديث في إثبات شفاعته كَكِةِ فيمن استحق النار أن 
لا يدخلهاء وشفاعته فيمن دخلها أن يخرج منهاء وهذه هي الشفاعة في 
أهل الكبائر . 

وهذا النوع من الشفاعة هو الذي نازعت فيه المبتدعة من الخوارج 
والمعتزلة» والوعيدية» فقالوا: إن الشفاعة لا تنفع من دخل النار ولا تنفع 
أهل الكبائر ؛ لأن الله كِيِكَ قال في آية غافر: ما لِلظّدِلِيينَ مِنْ حيو ولا 
شفع بطع 4 [غافر: »]١8‏ وقال له في آية البقرة: «ووما ليت هن 
أنصكار 6 [البقرة: »]97١‏ وقال يله آية الأنعام: #لِيْسَ ا من دوت اله 
و و و لا سفيع # [الأنعام : 7 فاسكذلوا بهذة الاباك غلى أن من دخل 
النار فهو موصوف بالظلم وهو من أهل الوعيدء والله كَيْنَ نفى الشفاعة 
عن هذا الصنف, فقالوا: النبي كَلةِ لا يشفع في أهل الكبائر؛ لآن أهل 
الكبائر في النار مخلدون. 

وذلك على أصلهم في أن فاعل الكبيرة ممُخلد في النار يوم القيامة. 
فالخوارج يجعلونه في الدنيا كافرًا وفي الآخرة مع الكفار خالدًا مخلدًا 
في النارء والمعتزلة يجعلونه في الدنيا ليس بمؤمن ولا كافر ‏ في منزلة 
بين المنزلتين ‏ وفي الآخرة يتفقون مع الخوارج في أنه خالدٌ مخلدٌ في 
النار» وإذا كان كذلك فمعناه أنه لا تنفعه الشفاعة؛ ذلك أن الله كيَنَ قال 


)١(‏ انظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود /١7(‏ 00» 05 مع عون المعبود). 


الإآلة البجِيَّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


صد 


لح الشفةن 
عن المؤمنين في دعائهم: ريا إِنَّكَ من يُدَحْلٍ ألثَار فََد أحريته. وما 
طمن من أنصَارٍ 6 [آل عمران: ؟9١]»‏ فمن دخل النار خزي» وليس له 
نصير بنص هذه الآية. 

والجواب عن هذا الاستدلال أن هذه الآية فى حق من دخلها من 
الكقارة روذلك أنه قال دكن لحل انتانق 121 444 ب لف عرزل 
ولفظ الخزي يُحمل على المطلق منه لا على مطلق الدخول ومطلق 
الخزي» يعني: يُحمل على الدخول الكامل لا أصل الدخول». والخزي 
الكامل لا على أصل الخزي؛ لأن هذا الأصل في إطلاق هذه 
الألفاظء فمطلق الدخول يعني: أصله. أي: حصول الدخولء وأما 
الدخول المطلق يعني: الذي يكون داخلًا في النار ومستقرًا فيهاء وهي 
حالة أهل الكفرء يعني: الدخول الأبدي الكامل» ومن دخل ليخرج 
فلا يصيدق: .عليه أنه دخل.». ولكن دخوله لخروج. ولبون. دول لمقام؛ 
ولهذا قال في الآية: من خل نار فَفَّدَ أَحريسَه, 44 والذي مق هق 
الكافر؛ ولهذا قال بعدها: #99وما اللي ع أنصَكار 6 , فذلك النصير 
والشفيع المنفي هو في حق من دخوله للنار دخولا أبديّاء أما من كان 
دخوله أمديّاء ويخرج بعد ذلكء» فهو واردهاء والوارد غير مستقرء 
وكذلك الذين يوصفون بأنهم ظالمون هم الكفار والمشركون» بدليل 
قوله يله في سورة الأنعام: «#الدِنَ َامنوأ وَلَرَ يِلِْسُوَأ إيماتهم بِظَلر أُوْلَيِكَ 
امن وهم مَهُسَدونَ 4 [الأنعام: 87]» وثبت في الصحيح أنه فسرها صلل 
بأن الظلم الشرك"''. فدل على أن قوله: «إومًا لِلظلِييت مِنْ أنصَحار» 
يعنى: وما للمشركين من أنصار؛ لأن الظالمين جمع صحيح للظالم, 
والظالم اسم فاعل الظلم» والظلم هو الشركء فهي إِذَا ليست في أهل 
الكياتن: 


() سبق تخريجه (ص١١).‏ 


الّآل4 البهيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 


نعم أهل الكبائر إذا دخلوا النار لهم نصيب من الخزيء. لكن ليس 
الخزي المطلق» وليس الدخول المطلق الذي لا خروج بعده؛ بل هو 
دخول بعذه خروج. كذلك قوله ويل : ما لِلطَبِلِيِينَ مِنّ حيو ولا شفع 
بطم (©) بعلم حَلَِدَ لين وَمَا - َلصُدُودٌَ»ه [غافر: 18 19]» هذا أيضًا 

لي المشركين + انين يعني المشركين - وكذلك قوله: ليس ها 

دوت أله وَل ولا سَفِيع * [الأنعام: ]» في المشركين» فهم 0 7 
حقهم الشفاعة المنفية. 

فإِذًا ثمّ شفاعتان : 

شفاعة مثبتة: وهي لأهل التوحيد ولو كانوا من أهل الكبائر. 

وشفاعة منفية: عن أهل الشرك بالله وِيْنَ الشرك الأكبر ‏ فالكفار 
والمشركون هم الذين نتيكة نهم الفاعة. 

هذه أنواع الشفاعات التي ذكرهاء وهناك أنواع أخر لم يذكرها 
شيخ الإسلام هنا؛ لأن هذه العقيدة المباركة مبنية على الاختصار وليست 
مبنية على التفصيل» ومن هذه الشفاعات : 

أنه وَكَِةِ يشفع فيمن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاس» وهذه يدل 
عليها حديث تراجع الأنبياء عن الشفاعة» ثم سؤال النبي كله الشفاعة, 
وأنه مد له حد فجعل أولئك يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» 
وأيضًا يُستدل لها باعتبار أنه يشفع في قوم لم يستحقوا أن يكونوا ممن لا 
حساب عليهم ولا عذاب فيكونوا بشفاعة النبي وَل ري 
بالحديث المشهور الذي قال فيه: (وفيهم سبعون ألما يَدَخُلُونَ الحَنَةَ غير 
حِسَاب), تقالو ا.رسول الله مَنْ هم؟ قَالَ : ا الَذِينَ لا 000 
ولا يو ولا يَكَتَوُونَ وَعَلَى رَبْهم را فقام عكاشة بن 
محصن نه فقال: ادع الله أن يجعلني منهم.ء قال: «اللَّهُعَ اجَعَله 
مِنْهُم). في هذه الرواية بالدعاء «اللّهُ اجعَلهُ مِنِهُمُ) دليل على هذا النوع 


ج4072 اللآلق البجيّ في شرح العقيدة الواسطية 
من الشفاعة» وفي الرواية الأخرى المشهورة قال: «أَنْتَ مِنْهُم)"' 

ومن الشفاعات أيضًا للنبي كَلِ: شفاعته في زيادة ثواب بعض أهل 
الجنة» وهذه أيضًا مما ليس فيه دليل واضح صريح» ومما استشكله 
ابن القيم كُرَنْهُ وقال”'*: وهذا قد يُستدل عليه بدعاء النبي كَل لأبي سلمة 
وقوله: «اللّهُ افد لأبي مَل وَارْفْعٌ دَرَجَنَهُ في لبوا وقوله في 
حديث أبي موسى : «اللَهُمَ اغَفِر لَعْبَيْدٍ أبي عَامِرٍ وَاجعَلَهُ يوم م الْقِيَامَةِ قَوقَ 
كثِير مِنْ للم 

فهذا دليل على رفع الدرجة» وهو دعاء وشفاعة من النبي ع 
لذلك» وهذه الشفاعة غير متنازع فيهاء يعني: يتفق أهل الفرق مع أهل 
السنة في أنها تحصل؛ لأنها محض تكرم وفضل فيمن دخل الجنة» وليس 
فيها إخراج أحد من النار ولا إسقاط العذاب عمن استحقه. بخلاف 
الشفاعة فيمن لا حساب عليه ولا عذاب فهي متنازع فيها . 

ومن الشفاعات له كَل : الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم 
في أن يدخلوا الجنة» وهؤلاء ‏ على أحد أقوال ل د 
الأعراف الذين قال الله وك فيهم : #إرَعل الَْافٍ َال يَرِوْهَ لا سيسف» 
[الأعراف: 56] ففيها تفاسيرء ومنها: أنهم قوم تساوت حسناتهم رسيثاتهم: 
فيوقفون حتى يُنظر فيهم فيشفع فيهم النبي كَل فيدخلون الجنة*. 


(0) سبق تخريجه (ص97١).‏ 

)١(‏ انظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود 05/١7(‏ مع عون المعبود). 

ف أخرجه مسلم )97١(‏ من حديث أم سلمة ويا . 

(:) أخرجه البخاري (4771)» ومسلم )١159/(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 85 . 

(0) انظر: تفسير الطبري (6/ 140 »)١953-‏ وزاد المسير (”/ 2)5١0‏ وتفسير 
المغوق )6 :وتفسين لفن كقين اندو المنقون 152/50 
وفتح القدير .)5١8 ,7١1/5(‏ 


البآلؤء البهيّهَ في شرح العقيدة الواسطية 


دع ؟ بي لع ي- )1 3 2 5 )2 7 ا 0 5 
5-6 3 م 0 مه . 520007 7 22 اس ع سس ىه 2ه 2 
وَرَحَمَيِهِ ويبقفى في الحنة فضل عمن دخلها من أهل الدنياء 
م و 1س 5 220 8 1 0 
|| فيتشيئ اللّهُ لَهَا أقوَامًا فَيَدْخِلهُمْ الجنة. 0 


لصويو الشتح #وتسصسيح 

قال: [ِوَيُخْرِجٌ اللهُ تَعَالَى مِنَ النَارٍ أَقْوَامًا بير شَمَاعَةٍ؛ٍ بل بِمَضِلِهِ 
وَرَحْمَهه وعدا ككها حم ماده الصحيح أن النبي كله قال : 

يَقُولُ الله كك : شَمَعَتْ الْمَلَائِكَة» وَشَمَعَ م الَبِيُونَ» وَسْمَعَ مَعَ الْمُؤْمِنُونَه وَلَمْ 
إلا حم مين تفغ ةن ال برع ينها ْنا أ 
ملو | خَيْدَا م290 , 

ومن أهل لد عن بحي كك در 0 الم يَعْمَلُوا خَيْرًا قط 
والظاهر أن معنى قوله: ١لَمْ‏ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطا أنهم ليس لهم عمل إلا 
العويكيد" +١‏ يع ١‏ غقدهم أغفال كقيرة هذا لكن الم يعيدرا غير قط 
يكون سببًا في نجاتهم» ولم يعملوا خيرًا قط يكون سببًا في شفاعة 
الشفعاء لهم» فيظلون لا عمل لهم يشفع في خروجهم من النار السريع 
ولا شفيع يشفع لهم فالله وين أرحم بعباده المؤمنين» فيأخذ هؤلاء 
ويخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته. 

قال: [وَيَبْمَى فِي الْجَنَّةِ مَضْلَ عَمَّنْ دَخَلَهَا مِنْ أَمْلٍ الدَّنيًا): 


صحيح مسلم .)3١/6(‏ 


الثآلؤء البهيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


حي ففنةن 
وصف الله كيْنَ الجنة بأن عرضها كعرض السماوات والأرض وإوَجِنَهَ 


-" اي الشماء تالاض» [الحديد: ١5؟])»‏ فيبقوح د 0 بعل 0 


وجاء أنغنا تييع البااري من حنية بيه هريرة أن البى 2 
قال: «قَأَمًا الجَنَةُ فَإِنَّ الله له لا يَظلِمْ مِنْ خَلقِه أحَدَاء وَإِنْهَ يُنْئِنُ لِلنَارٍ مِنْ 


يفاك فيُلْمُونَ فيهًا» فتقول: هَل مَنْ مَزِيدِ) م وهذا اللفظ بعض أهل العلم 
اعتمده وقال: هو في الييقارى . وبعضهم قال: إنه انقلب على بعض 
الرواة ولم يفهموا أصل الحديث”"» والإنشاء يكون للجنة» وأما النار 
فيضع الله وَيْنَ قدمه فيها حتى تقول: قط قط. وهذا هو الصحيح 
فإن الله كِْنَ لا يعذب أحذًا بالنار إلا بذنب ارتكبه» وظاهر ما جاء في 
الأحاديث من وضع الجبار وين قدمه في النار. 


. أخرجه البخاري (559) من حديث أبي هريرة ذه‎ )١( 

(0) انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض .277”١/5(‏ 2077537 وفتح الباري /١7(‏ 
307 8). وعمدة القاري (65؟5//ا7١).‏ 

(*) قال ابن القيم كُلَنْهُ: «هذا غير محفوظ وهو مما انقلب لفظه على بعض الرواة 
قطعا؛ كما انقلب على بعضهم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن 
ابن أم مكتومء فجعلوه: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن 
بلال» وله نظائر من الأحاديث المقلوبة من المتن» وحديث الأعرج عن أبي 
هريرة هذا لم يُحفظ كما ينبغي» وسياقه يدل على أن راويه لم يُقم متنه. 
بخلااف حديث همام عن أبي هريرة»). اه 
انظر: أحكام أهل الذمة »)١١١8-1١١/5(‏ وطريق الهجرتين (/الا5, 
0 وإيثار الحق عل الخلق (ص8١5)»‏ وفتح الباري »)5737/١17(‏ وعمدة 
القارق (0؟710//5١)‏ وتفسين ابن كتير 15077 


اللآلةء البهيّهَ في شرح العقيدة الواسطية 
ا 0077 


وَأَضْتَافُ مَا تَضَمَتَتْهُ الدَارٌ الآخِرَهٌ مِنَ الْحِسَابٍ وَالنَّوَابِ ْ 

وَالْعِقَابِ وَالْحَنَةٍ وَالنَار وَتَفَاصِيل ذْلِك مد كورة في الْكتّب المَئرَلَة 

مِنَ السَّمَاءِء وَالآنَارٍ م مِنَ الْهلم المَانوو عَنِ الأَنْبِيَاءِء وَفِي ي الْعِلْم 

الْمَوْرُوثِ عَنْ مُحَمَّدِ لوطا لله عَلَبْهِ وَسَلّمَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَشْفِي 
ابتَعْاهِ وَجَدَ 


| وَيكفِي َمَنِ 0 
لصيويج الشتح 0 


قال: [ِوَأَصَْافُ ما تَضَمَّتَبْهُ الدَارُ مِنّ الْحِسَابٍ َالوَابٍ 
وَالْعِقَابِ وَالْجَنَةٍ وَالنَارٍ) ؛ (أَصْنَافُ) يعني: أنواع. والْحِمَاب) سبق 
بيان معناهمء ولالنَّوَابِ) أخد من ثاب يثوب 05 رجع» ثاب الشيء رجع ؛ 
وذلك أن العمل يخرج من العامل فيرجع إليه شيء» هذا الراجع سمي 
ثوايّاء يعنيى: جزاء العمل رجع فسّمي ثوايًا؛ لأنه رجوع لما خرج منه من 
العمل ول الْعِقَابِ) ما يحصل من العقوبة. 

(وَالْجَنْةِ) مخلوقة الآن من مخلوقات الله قي وسّميت جنةً إما 
لاستتارها عن العيون أو لأنها مشبهة بما يعرف الناس من الاجتنان في 
الدنيا؛ لأن من دخلها فإنه لا يُرى؛ فهي جنانُ أيضّاء والجنة اسم 
جنس» وهي مخلوقة الآن وموجودة» والنبي كل حينما عَرجٍ به إلى 
السماء رآها ورأى النار أيضَاء [وَالئَارٍ) أحد أسماء دار الجحيم» يقال 
لها: النار» والجحيمء وسقرء وأسماء كثيرة» وهذه الأسماء باعتبار تباين 
الصفات . 

قال: [وَتَمَاصِيلُ ذَلِكَ مَذَُكُورَةٌ في الكتب الْمُتَزَلَِ مِنَ السَّمَاءٍ وَالآنَار 
مِنَ الْعِلّم الْمَأنُورٍ عَن الأنْبِيَاءِ)؛ وذلك لشدة الحاجة إلى هذا العلم؛ لأن 


اللآلة البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


حهر ؛ 1051© 
علم الجزاء من أهم العلوم؛ بل هو أحد العلوم الثلاثة النافعة» فمن علم 
أحوال الناس يوم القيامة» وما يحصل في ذلك اليوم وما يكون؛ فإن هذا 
ثلث العلم؛ كما قال ابن القيم 1 
وَالعِلمٌ أقسَامُ ثلاث مَالَهَا مِنن رابع شم 
عد ترماتق رد عدو 1 لك ريد نك حده 
زالامة والقيق اذى ختووينة اخدارة شر اللشعيان اناي 

فهذه العلوم الثلاثة: التوحيدء والحلال والحرام» وعلم الجزاء. 

وهذا العلم يطلب تفاصيله من النصوص ؛ لأنه لا استنباط فيه. 
ولا مدخل للفهم فيهء وإنما هو علم مبني على دليل وليس محلا للاجتهاد 
والرأي» فتفاصيله مذكورة في كل الكتب المنزلة من السماء»ء والأنبياء 
يذكرون تفاصيل ذلك» وهو حق على حقيقته؛ كما أخبر الله ويل به لا 
يجوز أن نتأول شيئًا من أمور الغيب فنحمله على غير ظاهره» فقاعدة أهل 
السنة في جميع الغيبيات في الصفات وفيما في الملكوت من خلق الله وما 
يحصل يوم القيامة قاعدتهم جميعًا في الغيبيات: أن ما جاء في الشرع من 
ألفاظ يوصف بها ما غاب عنا يحملونها على ظاهرهاء وأن لا يؤولوها 
بتأويلات تصرفها عن ظاهرها المتبادر منهاء فما في يوم القيامة من حشرء 
وما في يوم القيامة من نور وظلمة وعرق ودنو الشمس والحوض والميزان» 
وإلى غير ذلك» كل ما في ذلك يحمل على حقيقته» والنار حقيقة نار 
تستعرء والجنة دار مقام... إلى آخره. وفي كل ذلك خالف من خالف 
- بحملها إلى غير ما يتبادر منها ‏ إما من مبتدعة المتكلمين». 
الفلاسفة» في أصناف شتى من أهل الأقوال التى تنسب لهذه الأمة. 

قال: (وَنِي الْعِلّم لم وروت عَنْ محم صل اله عَلَيِْ وَسَلَّمَ مِنْ 


600 راجع (ص/187١).‏ 


الإآلق البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 02 - 
ذَلِكَ ما يَشْفِي وَيَكْفِيء فَمَن ابْتَعَاهُ وَجَدَهُ) وقد صنف العلماء في ذلك 
متضتفا كه كثيرة نعنا | ذكات وذكروا فيها الأحاديث التي فيها 
تفاصيل ما يكون في ذلك اليوم العظيم الذي هو كائنْ لا محالة» ولابد 
آتٍء وهو قريبء والنبي كَلةِ إذا ذكر الغيب مهما امتد زمانه يقول: 
يُوشِك أن يَفْعَل َحَدْكُمْ كَذَا) ١يُوشِك‏ أَنْ يَلْقَى َحَدَكُمُ كَذَا) ١يُوشِك‏ 
أن يَنْزْلَ فِيكُمْ كذَا). .. الى اخرة» :فيو قريبه.وإن تتاغتتة النفوسن أو 
بعض العقول؛ فما دام الزمن يجري فإن غدا لناظره قريب . 

وإذا تقرر هذا فإن على المؤمن أن يستعد لذلك اليوم أشد 
الاستعداد؛ لأنه يوم مهيب عصيبء وكل أحد سيلقى ما عمل» وهي 
الحياة الباقية التي ليس ثم حياة بعدهاء ولا دار للتصحيح بعدهاء 
ولا مكان بعدها يمكن أن تعمل فيه فتغير حالك» فالمكان الذي اختبرت 
فيه وابتليت فيه بالاتباع والاستجابة هو هذه الدار؛ فإن كنت فيها مفلحًا 
تاحينا ذامف فى الاعرة فدلك ومن كان فيها أعمى فهو في الآخرة 
أعمى؛ ولهذا يجب على المؤمن أن يُثمر في قلبه الإيمان باليوم الآخر 
ثمرات عظيمة وعديدة» وأعظم تلك الثمرات أن يكون قلبه معلقًا بالآخرة 
في حركاته وأعمالهء وأن يكون الله كبْنَ أعظم في قلبه من الخلق. 
ويكون عمله لله لينال رضا الله عنه؛ فإِنّ عَضَبَ الناس عليه أو سخطهم 
عليه ليس بشيء ما دام الله راضيًا عنه؛ لأن الله وَيْنَ هو الذي خلق. وهو 
الذي رزق» وهو الذي إليه الماب وإليه الرجعى؛ فإن كان كذلك فإنما 
المسير إليه» وإنما العمل سيرى بين يديه. 

لهذا صب قلي الم من انا كان تعد وده الا عمق علي الله 
الأماني» وألا يجعل حياته هكذا تذهب دون استعداد ودون جد في 
حياته؛ لأنك إذا كنت جادًا في هذه الدنيا فإنك ستجد - إن شاء الله - 
ثمرة ذلك في الآخرة» ومن أعظم ما يكون أن المرء إذا عمل عملا 


الزآلةء البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
حي الضفةن ْ 
ضنا امكا وعزم في قلبه على أعمال صالحات كثيرة؛ فإنه يكتب له ذلك 
وإن توفاه الله وِيِْكْء وهذه من العظائم؛ فإن الله ويك قال: «إوّص جَرُجَ ينأ 


ا ا 6 701 


جين مهاج إل الله ورشوليه ثم يذركه اموت فَفَدَ وَقَمَ أَجْره عل سه » [النساء: 
٠‏ فمن سعى في شيء وقلبه معلق أنه يعمل كذا وكذا وكذا من 
الخيرات إذا امتد به الزمن وامتدت به الحياة؛ فإن الله وَيْنَ كريم يعطي 
عباده بغير حساب ويجزل لهم الثواب» ومن رحمته وكرمه يعباده 
المؤمنين أن العبد إذا كان قلبه معلقًا بشيء في المستقبل أن يعمله من 
الطاعات متى ما حان الأوان فإنه يؤته ذلك . 

فكم من رجل تمنى أن يموت شهيدًا في سبيل الله ولم يحصل له 
لقاء الأعداء بالجهاد. فمات على فراشهء فبلغه الله كيْنَ منازل الشهداء. 
وكم من رجل تمنى أن يكون في علمه عالمًا وإمامًا للمتقين» فمات قبل 
ذلكء فلعل الله كِيْكَ أن يبلغه ذلك... وهكذا؛ فإن النيات عظيمة وهي 
مطاياء وإذا خلّصٌ قصد العبد ومحبته لله وتْكَ ولرسوله فإنه يحصل على 
الخير» والله وين يعلم ما في الصدورء ويعلم ما تكنه قلوب الناس» فإذا 
نويت خيرًا فأبشر بالخيرء وإذا نويت غير ذلك فأنت وما ترتضي لنفسك. 

لهذا من الخير أن تجعل أمنياتك في الخيرات عظيمة. وألا تقنع 
في أمرك مثلًا من العلم والتعلم بشيء يسير؛ بل كن كما قال الله وَِيْنَ في 
وصف المؤمنين الصالحين في سورة الفرقان: وَاأليتت لا هدو الرورَ 


ا لي الا سح جيم مه ل ا 1 ل د ل ل 
وَإذَا روأ يلمر مروأ كرامًا 0 والذينت إذا دكروا بيت رَيْهِرْ لَرَ يخِروأ 
و ص لوودادح بجع رمس را منروير ا ا ا اوم سر اس يه سه د دس 
عَلها :صما وعمانا (0) والذن فولورت .رما هب نا فن. أزوتجما .وذرركنا فر 
هر ## حو -1 - 58 هع 7/١‏ 6 وح ساء م 7 مو ه 

أعيب وأجعلنا للمقينت إمامًا 8 أؤلتيك يجزوت الغرفة يما صكبروا» 


[الفرقان: 77 05ا]» دعوا بدعوة» فقد يكونون صاروا أتمة أو لا لكن 


ونم فرق عظيم بين حب الإمامة في الدين وبين الترفع وحب الجاه 


الأآلة» البجيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 
جبحبح زيج | /3731 ]#49 د 


والرغبة في أن ينظر الخلق إلى ذلك الرجل» وقد ذكر هذا الفرق ابن القيم 
وغيره'''» فمصدر محبة الإمامة في الدين الرضا عن الله وي وعن شرعه 
ودينه» والرغبة في الآخرة» وأن يكون قلب الرجل معلقًا بالآخرة ولا ينظر 
إلى الدنياء فهو يريد أن يكون إمامًا للمتقين لكي يهديهم إلى دين الله 
ولكي يُبصرهم في أمر الله ونهيه وما جاء في كتابه: فبعضن :ذلك لذ لنفسه 
ولكن محبةً لدلالة الخلق على خالقهم» وإرشاد الخلق ما يرضي ربه كيك . 

وأما الآخر فمراده وقصده أن يكون له في الناس جاه وسمعة 
ورفعة» إذا حصل له ذلك حصل له مبتغاه» فهذا من الشيطان. 

ولهذا ينبغي للمؤمن أن يُقدم على سبل الخير» ويُخلص فيها نيته 
وقصده» ويجاهد نفسه في ذلك؛ فإنه على شعبة من شعب الخيرء وإذا 
رأى من نفسه حب الشهرة أو حب الجاه أو حب السمعة أو حب الرفعة 
- حتى في كلمة يقولها بين أصحابه ‏ فليعلم أنه يوم القيامة لابد أن يحاسب 
على كل شيء» والإخلاص هو الذي به تصلح الأعمال وتحسن, ففرق بين 
المقامات» والله كيْنَ هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 


)١(‏ قال ابن القيم ككَْنْهُ في كتابه الروح (5907): «والفرق بين حب الرياسة وحب 
الإمارة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس 
والسعي في حظها؛ فإن الناصح لله المعظم له المحب له يُحب أن يُطاع ربه 
فلا يعحصىء. وأن تكون كلمته هى العلياء وأن يكون الدين كله لله» وأن يكون 
العباد ممتثلين أوامره مجتنبين 57 فقد ناصح الله في عبوديته ‏ وناصح خلقه 
في الدعوة إلى الله» فهو يحب الإمامة في الدين؛ بل يسأل ربه أن يجعله 
انين نات يقتدي به المتقون كما ا لد بالمتقين؛ فإذا أحب هذا العبد 
الداعي إلى الله أن يكون في أعينهم جليلاء وفي قلوبهم مهيبّاء وإليهم حبيبّاء 
وأن يكون فيهم مطاعًا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول على يده لم يضره 
ذلك؛ بل يُحمد عليه؛ لأنه داع إلى الله» يحب أن يطاع ويعبد ويوحدء فهو 
يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه».اه. 


البآلةء البهِيَة في شرح العقيدة الواسطية 


لح السفقن 
01 


وَتَؤْمِنُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةَ ‏ أَهْل السّنٍَ َالْجَمَاعَةٍ علقت خَيْرو ‏ 


ل ا 26 


١‏ وَشرَه وَالِاِيمَانَ الْقَدَرٍ عَلَى دَرَجَتَِين : كل ةل ان 


حيبق الشتح (#4 وسح 

الأهان بالقدو اح اوكان الإيمان الستة. والقدر الواجب منه الذي 
هو ركن: أن يؤمن العبد بالقدر خيره وشرهء يعني: يؤمن بأن الله وَبَْ 
سبق تقديره بما كان وما يكونء فإذا آمن بأن كل شيء بقدر مما يحصل 
له من الخير والشرء فإنه يكون قد أتى بالقدر الواجب» وهناك تفاصيل 
لذلك؛ فمن علم شيئًا صح عليه الدليل في الكتاب والسنة يتصل بهذا 
الركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر» وجب عليه اعتقاده؛ لآن 
الذي أخبر به صادق ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يعني: إذا صح الدليل به 
من السنةء أو كان في كتاب الله يأ . 

قال: (وَنؤْمِنُ الْفِرْثَة النَاجِيَّة ‏ أَمْلُ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةٍ ‏ بِالْقَدَرٍ خَيْرِ 
وَشْرٌو) الذي تؤمن به الفرقة الناجية ‏ أهل السنة والجماعة ‏ هذا الذي 3 
مفصلا في هذا البحث؛ كما قال ككَدْهُ: [ْوَالِإِيمَانُ بِالقَدَرِ عَلَى دَرَجَتَينِ : 


ل 
يا 0 
يو 


ل دَرَجَة تَتَضَمّنُ شَيَْيْنِ ) . فهم يؤمنول بذلك على وجه التفصيل . 

وأهل السنة فصلوا هذه الدرجات وهذه المراتب؛ لأجل أن كل 
واحدة منها خالف فيها من خالف». فاضطروا إلى التفصيل حتى يعرف 
من وافقهم ومن خالفهم. فكل درجة دل عليها دليل» وفصلت لأجل 
مخالفة المخالفين لهم في ذلك . 

وقوله: [ بالقَدَر خيره وَشْرُو) القدر يعرف في الشرع ‏ عند أهل 
السنة والجماعة - بأنه تقدير الله السابق للأشياءء وعلمه بهاء ثم كتابته 


الإآلةء البجِيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


لها في اللوح المحفوظ» ومشيئته العامة» وخلقه لكل شيء. فإذا تأملت 
هذا التعريف وجدت أنه يشمل مراتب القدر جميعًاء فهو تقدير الله 

والقدر مأخوذ من التقديرء وأصل هذا في لغة العرب"'' يقال: 
تارك تون إذااعلى ما سكعل قال له وعلع ها سيخدك قال عدر 
ثم يجعل الشيء على وفق ما يقدرهء والبشر قد يقدرون شيئًا ويكون 
فنا لون موافقا لها يقدرون» وقد مكون ها ستغلون :مالفا لها 
يقدرون لعجزهم وقصورهم. أما الله وَيْنَ فإنه قدر الأشياء وهي واقعة 
كما قدر سبحانه؛ لأنه علم ما العباد عاملون إلى يوم القيامة فكتب 
ذلك يله . 

قال وكَ: «إإنًا هل شَيْءِ حَقَنَدُ يصَدَرِ» [القمر: 44]» قوله: «إككل 
تَىء»ه هذا عموم؛ لأن كل شيء هذا من الألفاظ الظاهرة في العموم. 
فكل شيء خلق بقدرء وقوله: مَّىْءِ» الشيء هو ما يصح أن يُعلم أو 
يؤول إلى العلمء فيُسمى الشيء شيئًا إذا كان يصح أن يعلم أو يؤول 
إلى العلم» فكل ما سيكون مما يعلم أو يصح أن يعلم أو يؤول إلى 
العلم فإن الله وَبَْ خلقه بتقدير سابق منه لما سيحدث من حيث مكان 
حدوثه. وزمانهء وصفتهء وهيئته. وقدره. وتفاصيل ذلك. فلا يتعدى 
ما قَدَرَه الله كيك له. وقال وِيْكَ: «#ودلقَ كل تَىء هدرم شَيرا4: 
[الفرقان: ؟]. 

فالإيمان بالقدر فرض ولازم» وسبق حديث جبريل له الذي في 
الصحيح» من حديث عمر بن الخطاب و#نه» وحديث أبي هريرة و4ي'"' 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (57”7/65). ولسان العرب (777/60). والقاموس المحيط 

(ص١209)‏ والنهاية فى غريب الحديث لابن الأثير (5/ ؟١75).‏ 
(0) سبق تخريجه .0/١/1(‏ 


ج4020 الإآل البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 
والذي فيه ذكر الإيمان بالقدرء وهو ظاهر الدلالة على ذلك» ولن يستقيم 
إيمان أحد حتى يؤمن بالقدرء وقد قال علي ويه لمن نازعه في القدر: 
«الْقَدَرٌ سِرٌ الله قلا تَفْضهي"2. ولا يمكن لأحد أن يعلم 5 جعل 
الأشياء مقدرة على هذا النحو؛ لأنها مبنية على العلمء وعلم العبد قاصر. 
وعلم الله وين كامل. وفي قصة الخضر مع موسى ‏ في سورة الكهف - ما 
سك أن اغر اهن موس على الشفير كان على :وفق علمة». ناكد علن 
الخضر بعض الأفعال؛ لأنه لا يعلم الحكمة من ورائهاء فخرق سفينة 
لا يعلم الحكمة من وراته» وقتل غلامًا لا يعلم الحكمة من ورائه» فاحتج 
موسى عليه؛ لأجل نقص علمه في تلك المسائل عن علم الخضرء فكيف 
بعلم الله ويك مع الخلق؟ وقد قال له الخضر: #إوما فَعلنْه عن أَمَرى» 
[الكهف: ؟87]» وكان ما فعل موافق للحكمة. 

فقدر الله كيْنَ موافق لحكمته» وحكمته ول صفة من صفاته؛ | 
هو كِيْنَ من أسمائه الحكيم» بمعنى الحاكم والمحكم وذو الحكمة؛ إذ 
اسم الله (الحكيم) يُفسر بهذه الثلاثة أشياء : 

حكيم بمعنى حاكم يحكم ما يشاء سبحانه. 

# حكيم بمعنى محكمء قال يله : مو كنب 5 اينم [هود: ١]ء‏ 
وقال: 8إمًا ترَى ف حَلْقَ اَن مِن تفلوبٌ» [الملك: "]. 

# حكيم بمعنى ذو حكمة . 

فهو كَبْكَ فيما قدره ذو حكمة بالغة» وإنما يَضِل العباد إذا دخلوا 
في القدر على وفق أهوائهم ورغباتهم. وأصل الضلال في هذا الباب هو 
الخوض في تعليل الأفعال: لِمَ فعلء لِمَ كان كذاء لِم قَدّر علي كذاء لِمَ 


)١(‏ انظر: تاريخ دمشق »)0١17/57(‏ وفيض القدير »)754/87/١(‏ وتحفة الأحوذي 
(374/5؟). 


الزآلةء البجية في شرح العقيدة الواسطية 


هذا عاش وهذا ماتء لِمّ هذا غني وهذا فقير؟ إلى آخر ذلك . 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ في تائيته القدرية"'' : 
وَأْصْلُ ضَلَالٍ الْخَلْقِ مِنْ كُلّ فِرْقَةِ هُوَالْحَوْضُ فِي فِعْل الله بِعِلَةِ 
قَإِنْهُمْلَمْ يَنْهَمُوا حِكْمَدَلَهُ فََارُوا عَلَى نَوْعَ مِنَ الْجَإِهِلِيَةٍ 

ولانسك أن لا تيعطيم أنسفل أن معرفة التحكم رو لاسر ره قد 
نعلم بعض الأشياء قليلة جدّاء وأشياء كثيرة لا نعلمها . 

ونا حون لوك أب اووس ا 
َسَلَعَن الوقاقي فَرَبَُنَاقَدُ حَكى بَيْنَ الملائِكّةٍ الْخِصَامًا 
كذا الشى: الْمكَرَّمُ وَالْوَحِيهُ العكك أ يناتا 
تَكَدَّرَ صَمُوٌ جَمْعِهِمَامِرارًا فعجبَّل صَاحِبٌ السّر الصّرَامَا 
تشارنهالكلية كنية تلم ونذ نيو على الخغور القلاما 
َمَا سَبَبُ الْخْلافٍ سِوَى لحلاف العُلُوم مُنَاكَ بَعْضًا أَوْتَمامَا 
كان هن القوارع اناتكيون 1 تكارنانيها اتناف 
قبلا شور بغ نان وخذها كوا ردس تش انان 


,)500 750 /8( انظر: الأبيات بكاملهاء وسؤال الذمي في مجموع الفتاوى‎ )١( 
وانظر: شرح القصيدة النونية لابن عيسى (7/ 757 - 42777 ومطلع القصيدة:‎ 
: يقول شيخ الإسلام‎ 
شؤالك باغنذا شؤال معاين. امخاضم رت العزش كاري الدرية‎ 
كد سوال كاف الج الاعلئ ديكا به إاطين امير الجدةه‎ 
َمَنْ يَكُْ حَضْمًا لِلْمْهَيْمِنِ يَرْجِعْنَ عَلَى أمَّ رَأْسٍ هَاوِيًا فِي الْحُمَيْرَة‎ 
وَيَذَْعَى خخصّوم الله يَوْمَ مَعَادِهِمْ إلى النار طم تمسر الْمَدَرِيَةِ‎ 
سَوَاء تَفَوْهُ أو سَعَوَا لِيخَاصِمُوا بواللة أَوْ مَارَوَا به لِلشَّريَعةَ‎ 
وَأْصْلْ ضَلَالٍ الْخَلْقِ مِنْ كل فِرْقَةٍ‎ 
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الزآلؤء البهئة في شرح العقيدة الواسطية 
حون افحققك 


ا 
م 


قلا تَجهّل لَهَا قَدْرّا (يعني : هذه الوصية). 

ومن أعظم ما ينفع في هذا الباب أنك قد تختلف مع ابنك الصغير 
أو مع أخيك الصغير فلا يقتنع بفعلك» وفعلك موافق للمصلحة. 
فأنت تعلم ما لا يعلم فكان فعلك موافقًا لما تعلم» وفعله واعتراضه 
موافقًا لما يعلم. 

فإِذًا كان من اللوازم أن يكون الإله ويك مخالمًا فيها الأنام؛ لأن 
يسيرًا بجانبه . 


فهذا الباب ‏ باب القدر ‏ مبني على عدم الخوض في الحكم بعدم 
الخوض في التعليلات» أي: مبني على التسليم؛ لآن ذلك سر الله ويك 
فإذا تدارسناه فإننا نتدارسه لأجل فهم الأدلة وما ثبت بالدليل» وقد قال 
النبي ككه: «إِذَا ذكِرَ الْقَدَرُ فَأمُسِكُوا)”'". يعني: أمسكوا عن الخوض فيه 
بغير علم» أما الكلام في ألاقر بان لي" 37 و التصووض الكتاب واليدة: 
وما دام أن الله كِيْقَ أخبرنا بذلك». وأخبرنا به رسوله كلِِةِهِ فإن فهمه 
والعلم به وتدارسه وذكره هذا فهم للشرع. ولبس ذلكنيهما بمسك عن 
الكلام فيه» وإنما يُمسك عن الكلام في الخوض في هذه المسائل بدون 
علو يعد : فى التعليللات:والاراء»: أما إذا كان:تففها فى,دلالات 


75/7/7( والحارث فى مسنئده‎ »4)٠١558 »١571/( أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 
وأبو نعيم في‎ 22١756٠ /( زوائد الهيثمي)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ - 
«رواه الطبرانى بإسناد‎ :)78١/5( وقال فى تحفة الأحوذي‎ »)٠١87/5( الحلية‎ 
حسن من حديث ابن مسعود). وانظر: مجمع الزوائل (0/ )2 وقال‎ 
(إسناده حسن». وكذا حسنه‎ :)5١/١( العراقي في المغنى عن حمل الأسفار‎ 


الزآلة- البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


الكتاب والسنة فإن هذا من العلم النافع؛ بل من العلم الذي يجب على 
طائفة من هذه الأمة أن تتفقه فيه وتعلمه حتى تحفظ على الأمة دينها . 


قال طَلَه : بِالقَدَرٍ خيره وَشْرٌو). يقصد خير القدر وشر القدر 
بالنسبة إلى العبد» أي هو خير أو شر من جهة تعلقه بالعبد» أما من جهة 
تقدير الله ويْقَ فهو خير محض؛ لأن النبي كَل وصف ربه كيك بقوله: 
«الخيه كله في يدَيكء, والشرٌ لَيْسَ إليك'"''. فالله وينَ ليس في أفعاله 
شرء وليس في صفاته شر؛ بل هو وي ذو الرحمة الواسعة» وذو الخير 
العميم الذي عم به عباده» وتقديره قله خيرٌ محضٌء لكن بالإضافة إلى 
العباد قد يكون في حق العبد المعين شرَاء وقولنا: يكون شرا بالنسبة له 
هذا جاء في حديث جبريل الذي مر معنا في أول شرح هذه الرسالة» قال 
له كله: «وَنؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرّو)!"» فهو شر إضافي بالنسبة للعبد. 
أما الله كيْنَ فليس إليه شر يله . 


قال: [ِوَالِِيمَانُ بِالْقَدَرٍ عَلَى دَرَجَتَينِ: كُلْ حَرَجَةٍ تَعضَمّنْ شَيْقبْنِ ؛ 
هذه تُسمى مراتب الإيمان بالقدرء وقسمها شيخ الإسلام إلى ذلك؛ لأن 
هذه المراتب منها ما يكون قبل وقوع المقدرء ومنها ما يكون في أثناء 
وقوعه أو بعده» فما كان قبل القضاء هذا يسمى درجة.ء وهى التي ضمت 
العلم السابق والكتابة» وما يكون في الناء وقوعه يسمى أيضًا درجة» 
وهي التى ضمت مشيئة الله وَبْنَ الشاملة وخلقه وَبْنَ لكل شيء. فإذا هذا 
التقسيم في قوله: [وَالِإيِمَان ِالْقَدَرٍ عَلَى دَرَجَمَينَ) لأجل أن نّم شيئاً من 
مرافية الغدر سادق لمع بوت شو معارة له بوالسابق هو العم 
والكتابة» والمقارن هو: المشيئة؛ وخلق وَيْدَ كل شيء من الطاعات 


(؟) سبق تخريجه .)7/١/١(‏ 


الإآلة؛ البجِيّةُ فى شرح العقيدة الواسطية 
-©( 0755© كه 
والمعاصى وأفعال العباد.» وكل ما يحصل فى ملكوته يتصل بهذا. 
ومبحث القدر طويل » وفيه تفريعات كثيرة . لكن دلبه على المهمات فيه » 
بين القضاء والقدر؟ 

قال جماعة من أهل العلم: إنه لا فرق بين القضاء والقدرء 
فالقضاء هو القدر. والقدر هو ل فهما بمعنى واحد. فضى 
سبحانه بكذا يعنى . قذدرهء فما قلره كان» وما قضى كان. 


وفرّق طائفة من أهل العلم بين القضاء والقدر بأن القدر هو ما يسبق 
وقوع المقدرء فإذا وقع المقدر وانقضى سمي قضاءً» فما قبل وقوع 
المقدر مشاهدًا معلومًا به يُسمى قدرّاء وإذا وقع وانقضى سمي قضاءً مع 
كونه يُسمى قدرّاء يعني باعتبار ما مضى؛ كما قال يَلةِ: فْنِىَ الْأمْر 
لَِى فيه سَتَفِتيَانِ» اعرونه ١:]ء‏ وقال: 2 فَضْمينًا عَايهِ الْمَوت ما ما ملم 
عَلِل مويوه إَِ دامّةٌ لْرَضٍ َكل منساد» [سبأ: ]١4‏ يعني : سييا فإِذًا 
هو مقدر ومقضي فإذا وقع سمي قضاءً لأنه انتهى». وقال كَكةِ: «عَجَبًا 
لِلمُؤْيِن لا يَقْضِي لله لَهُ شَيعًا إلا كَانَ خَيرًا له)7' . 


وهذا التفريق حسن وظاهر؛ ذلك لأن مادة القضاء تختلف عن مادة 


)١(‏ قال الزهري: «القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ 

7 أحدهها يمئولة الأسائن وهو القدنء والآخر بمترلة البناء وهو القضيباءء 
فمن را م الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه».اه. انظر: النهاية في 

غريب الحديث والأثر لابن الأثير (8/:5/)» ولسان العرب 2)١185/١5(‏ 
وشرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى .07١/١(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند »)١1854 .١١1//(‏ وأبو يعلى في مسنده 
755١ .7(‏ 588). وابن حبان (420017/7. والضياء المقدسي في المختارة 
)١146 /5(‏ من حديث أنس لكيه وقال: (إسناده صحيح». 


الاق البجِيَةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


القدر في اللغةء فقوله كَل : «وَقَِنِي شر مَا قَضَيّت""'' هذا باعتبار أن ما 
قدر الله وين هو قدرء يعني: أنه كائن لا محالة» فيسأل الله وين أن يدفع 
عنه شر ما قدر وما قضىء» وهذا تفريق جيد من حيث الفهم» لكن من 
حيث دلالات النصوص فيها هذا وفيها هذاء فقد يطلق القضاء على 
القدرء وقد يطلق القدر على القضاءء أما في الاستعمال الخاص فإن 
كثيرين يستعملون القضاء فيقولون: قضي علي بهذاء وهذا قضاء الله كِْكَ. 
واصبر لما قضى الله سبحانه. هذا لما وقع وانتهى من القدر. 


2د 50 0/2 
> © 0 >2 2 
2ل عام 6 


/١( والترمذي (555)» والنسائى فى الكبرى‎ :)١5706( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وأحمد فى المسند )00 والدارمى فى‎ .»)١١1/8( وابن ماجة‎ »0١ 
وابن حبان فى 2207 (25560/0)» وأبو يعلى فى نه‎ »)١09١( سئنه‎ 
1م ران حرومة فى سحيعة 1610/11 )8 بولسا فى العمض له‎ 
. من حديث الحسن بن على وَللئه‎ )35١9/7( والبيهقى فى الكبرى‎ ».)١88/( 
5 اا اا‎ 
الحوراء السعدي» ولا نعرف عن النبي يَكةِ في القنوت في الوتر شيئًا أحسن‎ 


من هذا).اه. 


الإآنق البجِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


©) 151©- 


فَالدَرَجَة . جَةٌ الأولى : الإِيمَان أن الله م عَلِيم بالْخَلق, 0 


عَامِلُونَ بِعِلْمِهِ لديم الّذِي هُوَ مَؤْصُوفٌ به 8 


3 


جمِيعٌ م أَحْوَالِهِم من الطَّاحَاتِ وَالْمَعَاصِي وَالاَرر| 


لصيويية الشبح 4#موسرسح 

بدأ كاله فصل رانب القدر فقال: (كَالدَرَجَةُ الأولّى )» وقد ذكر 
قبل ذلك أن [ الِايمَانَ ِالْقَدَرٍ عَلَى دَرَجَتَين؛ كل مرج تكسَدن شنكزن ]1 
فتحصل بهذا التفصيل أن القدر أربع مراتب : 

المرتبة الأولى : قال: الإِيمَانٌ بأَنَّ الله تَعَالَى عَلِيمُ بِالْخَلق وَهُمُ 
عَامِلُونَ بِعِلّْمِهٍ لقي الِْي ُو مَوْصُوفُ به أَرَلَا َأبَا) هذه هي مرتبة 
أزلاء والعلم من صفات الذات» والله 35 هو الوك بذاته وصماته. 
يل أول» يعني ٠‏ ارلي: 

واستعمال شيخ الإسلام لفظ [بِعِلْمِهِ القَدِيم) ‏ يعني: وصف العلم 
بالقدم والأزلية ‏ لا يريد بالقديم المعنى اللغوي؛ لأن القديم في اللغة ما 
سبقه شيءء لكن هذا يقصد به كما يقصد المتكلمون ومن شابههم إذا 
قالوا فى أسماء الله بالقديم. أ أخبروا عنئه بالقديم. فهو شخي عله 
بأنه قديم وأن صفاته كذلك قديمة» وقد يُستأنس لذلك بدعاء الداخل إلى 

000 

المسجد: أعوذ بالله , الْعَظِيم. وَبِوَجِههٍ لكريم وَبلطانة القَدِيم) ١‏ على 
اعتبار أن الملطان يقي اله الذي هو موصوف به ا 


.)5١7/١( سبق تخريجه‎ )١( 


اللإلةء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 7 

وهذه المرتبة ‏ مرتبة العلم ‏ سابقة لوقوع المقدرء. فهل العلم 
السابق هذا حدث في وقت؟ قال: إبِعِلْمِهٍ الْقَدِيم الْذِي هُوَ مَوْصُوفُ به 
رلا وَأْبَدَاغْ فهذا العلم علمه وَبَْ وليس لعلمه بداية» بل علمه و 
أزلي» والزمان مخلوق يتناهى فلا نستطيع أن نقول: بدايته كذا؛ لآن 
الزمان مهما امتد له بداية» والله وَيْنَ أول في صفاتهء وصفاته ويل 
ددفمة: 

قال: [ِوَعَلِمَ جَمِبعَ أَحْوَالِهِم مِنَ الطَاعَاتٍ وَالْمَعَاصِيِ وَالأَرْرَاقٍ 
وَالآجَالِ) يعني: أنه كِيَْ لم يأته شيء في حدوث الطاعات والمعاصي 
أو حدوث الأشياء ويكون مستأنمًا جديدًا عليه؛ بل هو يله علم هذا في 
الآزل لا يخفى عليه شيء» علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان 
كيف كان يكونة: :قاد ١‏ قله المراتية :فيه : 

م العلم الارلى: 

# والعلم بما سيكون من جميع الأحوال طاعات ومعاصي وآجال. 
وأرزاق على التفصيل» فهو وَل يعلم الكليات والجزئيات. 


الزآنة البجِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


حي النتفةن 


نُمّ كَتَبَ الله فِي اللّوْح نا كقير 0-١‏ م 


عَلَقَ الله الْقَلَمَ كَالَ لَهُ: اكُنْتْء قَالَ: ما أَكنْث؟ قَالَ: اكُبّتِ ما 
هُوَ كَائِنْ إِلَى يَوْم القِيَامَة قا أت الانتاة ل يكن لبش 


0 عو 


وَمَا أخطأة لم ل 0 ؛ جَفْتَ الأقلام وَطُوِيَتِ العيقت؛ 


000 «ألر تعَلَمْ كت كت أله يعَلم ماق الما رارض إن 

للك فى كنب إِنَّ ذَلِكَ عَلَ الله سِيرُ» [الحج: 80١‏ وَقَالَ: «إمآ 
و 0 
دللّك عَلَ لله سير [الحديد: ؟77]. 5 


ليبق اشتح :وجح 
قال: [نْمَّ كَتَبَ الله في اللَوْح الْمَحْفُوظٍ مَقَادِيرَ الْخَلْقّ). وهذه هي 
المرتبة الثانية ‏ مرتبة الكتابة - وهى هي التى جاءت في الآية 0 استدل بها 
شيخ الإسلام هنا: قال وق وأ غلم أك لَه يحَلَمُ ما في العسمَاء 
رض اتن كب إن اذلف كل اله كن كن اتمميييية هله ا لنة 
بين مرتبة العلم ومرتبة الكتابة في اللوح المحفوظء. والكتابة في اللوح 
المحفوظ بعد خلق القلم» والله كَْنَ خلق القلم للكتابة» فحين خلقه أمره 
ليوروف حبس اللرج امور ل متشو كانوز الى يوم «القيامة» 
وقوله هنا: (نَأَوَلَ مَا خَلْقَ الله القَلّم) هذا كما جاء في الحديث 
الذي ا وي ادل مَا خَلَّقَ اللْهُ - تبارك وتعالى - الْقَّلَّمَ قَالَ 


1 


لَه : اكتّت ...0370 هكذا يرويها بعضهم [أوَذ) وشيخ الإسلام ا 


الزآلةء البجِيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 
_-ل1 739 #777797 ج6109 15 95 1ه ل 


لان أن تقو على هذا الفحى ١‏ أول]» وتنا بخان أن ثقرأ ١‏ أوَلَ)”27, 
فتكون قراءته هنا فيما دُكر: [فَأَوَّلَ ما مَا خَلَقَ الله الْقَلَمَ قَالَ لَهُ: اكنْتْ). 
وتكون أَوَكَ)ْ بمعنى حين» يعني: أَوَّلَ شيء بعد خلقه قال > اكتبفاء 


0-17 


فتكون الرواية: «أَوَّلْ مَا خَلَقَ الله اقلم وهي التي فهمت أنها: (أَوَّلْ) 
ننقليكه ووويتة إن ارلا كا هي (إِنَّ ول وفي لفظ : إن أولة: 

ولفظ [تَأوَلَ ما خَلَنَ الله القَلمَ قَالَ أ لَّهُ: اكيّبُ) ما هو المعتمد فيهء 
هل هو [أَوَلُ) أو (أَوَلَ)؟ الصحيح أنه [أوَلَ) يعني: حين؛ 0 
أن القلمت على الصحيح ‏ خلق بعد العرش. فليس القلم أو 
بخلونات اله جز العرنن كان ممعلو نا قبل .وهةة المسالة 4 
بمسائل أخرى مما يسمونه: تسلسل وقدم جنس المخلوقات. 

المقصود من ذلك أن القلم لما خلقه الله ويْنَ أمره أن يكتب» وأن 
العرش كان مخلوقًا قبل خلق القلم. 

والقول الثاني: أن القلم قبل العرش 0 ذلالة هذا الخديث: 
وَل مَا خَلَقَ الّهُ ‏ تبارك وتعالى - الْقَا مالو لةة. كنتت فاق روا 
بالفاء: «فَأَوّل» وهي لا تُناسب (أَوَّل), وفي رواية أخرى: (إِنَّ أَوّلَ 
خَلَقَ الله - تبارك ونان القام. وتوجيه ذلك أن هذه مروية بالمعنى؛ 
لهذا قال ابن القيم كآنه" : 
واكاي تكقادون فى الفلم لزي اكيت الشطية يمك الذتان 
1 العرن ادريدة: قولان عِنْدَ أبي العَلا الهَمِذَانِي 
والكر اد الس قر نر اانه تنم ايتاك كار اران 


2١٠6١9ص( واجتماع الجيوش الإسلامية‎ »)١57//( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
»ع وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص2790 24)595 وتيسير العزيز‎ 
الحميد شرح كتاب التوحيد (ص159).‎ 

(؟) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى .)7176/١(‏ 


اللآلقء البهِيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


حور 165١‏ ]© 
كا القَلم الحمويية تقنيك: كاده عبر تهنا انا 


لما بِرَاهُ الله قَالَ كبيتنا قغدا بأمرالله ذا جَرَيَانٍ 
فَجَرَى بمَاهُوَ كَائِن أَبَدَا إِلَى يومالمعَاهٍبِقدرَةَالرَّحَمَنٍ 

هذا هو الصحيح أن القلم مخلوق بعد العرش» والعرش قبل ذلك». 
فإذًا يكون قوله هنا: [تَأَوَّلَ ما خَلَّقَ الله الْقَلَّمَ قَالَ لَهُ: اكُثْبْ) يعني : 
حين خلق الله القلمء فتكون (إما) هنا ليست موصولة. وإنما هي 
مصدرية؛ لأنها إذا كانت موصولة يعني: (أول الذي خلق الله) يصير على 
هذا المعنى القلم هو أول المخلوقات» وهذا ليس بصحيحء فتكون (ما) 
هنا مصدرية» ويكون المعنى: حين خلق الله القلم قال له: اكتب» يعني : 
عند خلق القلم قال الله له بعد أن خلقه: اكتبء. وهذا هو الذي يقرره 
وا ا لا ا 

قال كْذَنْهُ: [قَالَ لَهُ: اكبّبْء قَالَ: مَا أكتّبٌ؟ قَالَ: اكثبٌ مَا هُوَ 
كَائِن إِلَى يَوْم القيَامَة) هذا يدل على أن غاب ما هو مكتوب في اللو 
المسدوك إن يدم القيامة» وما بعد ذلك غير داخل فيما كُتب في اللوح 
المحفوظ» فإذًا هذه المرتبة تشمل تقدير الأشياء إلى يوم القيامة» لكن 
العلم يشمل ما بعد ذلك؛ لأن علم الله ويْنَ ليس محدودًا بزمن» أما 
كتابة القلم لما خلق الله كَبْنَ ولتقدير الأشياء فهذا محدود رم القيامة . 

قال شيخ الاسلام: فم أَصَابَ الإنَْانَ لَمْ يكن لَبُحْطِتَهُ؛ وَمَا 
أَخْطَأهُ لَمْ يكن لَيْصِيبَهُ ٠‏ جَفْتِ لأََلامُ» وَطُوِيَتِ الصّحُْف)ء وهذا مأخوذ 
من حديث ابن عباس وها المشهور الذي قال فيه النبي كَل له: يا غُلَام 
ني مُعَلَمُكَ كَلِمَاتِء احْفَظٍ الله لله يَحْمَظْكَء احْمَظِ الله تَجِذَهٌ تَجَامَك. قال 
في آخره: اجَفَّتِ الأقلام وَطُوِيَتِ الصّحُف)2"”0. يعني: أن الكتابة انتهت. 


- وعبد بن حميد فى‎ »)797/١( وأحمد فى المسند‎ »)7565١( أخرجه الترمذي‎ )١( 


البآلة البهيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 


وأنه لن يكون شيء إلا على وفق ما كُتب وقدرء واللذتيك فى صحيح 
مسلم أن النبي 55 قال: ١كتَبَ‏ 0 الْخَلائق اقل أن تبدر 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ أَلْفَ سند( دوق سبد زناه أحمد جاء 
الحديث بلفظ : «قَدَرَ الله المقا ديتع هل قدرها بالعلم؟ 5 بصحيح ؛ 
لأن علم الله ويَْ سابقء فهو ول لا يعلم شيئًا بعد أن لم يكن علمه؛ بل 
هو ويْنَ عالم بكل شيء» لكن قدرها بالكتابة» فتكون إذا مرتبة الكتابة 
غذة فى الى قبل خلق السعماؤات والاوضن تتممسيق الف .سنة» .ويكون 
معنى ايت «قَدَرَ الله الْمَقَادِيرَ) يعني : بالكتاية في اللوح المحفوظ . 

قال: [ِنَمَا أَصَابَ الِانْسَانَ لَمْ يكن لَبْحْطِتَهُ) يعنيى: أن المرء سيأتيه 
ما كُتب له؛ فإنه حتمًا سيلاقيه لا مفر منه؛ لأن الله وَيَْ عالمٌ بأحوال 
العباد» وعالمٌ بما سيحصل مما أردت أن يحصل بك أو مما لم ترد أن 
يحصل بكء وعالم بما فعل بك مثلًا أو بُغي عليك أو ظلمت بهء» كل 
هذا علمه عند الله» فكتب ما سيحصل . 

فإذًا كتابته ويك لما سيحصل وعلمه هذا ليس بإجبار للعبد أن 
يفعل» وإنما هو كشف لما سيحصل؛ لأن الله كيْنَ أعطى العبد المختار 
اختياراء فهو يختار إما هذا وإما هذاء والنهاية التي يختارها وتحدث هي 
التي علمها الله وَيْنَء وهي التي كُتبت عليه» وهناك توفيق وهناك خذلان: 
فني قوله: [نَمَا أَصَابَ الانسان ل ايك َبَخْطِتَهُ) يعني: لا يتصور العبد 
أنه لو فعل غير هذا الفعل لم يكن يصيبه هذا؛ لأنه لابد أن يفعل هذا 


- مسنئده (ص 205١5‏ وأبو يعلى في مسنده (5/ »)57١‏ وابن أبي عاصم في السنة 
.)»2338/1١(‏ والطبراني في الكبير )١١747(‏ والأوسط (3177/5). والحاكم في 
المستدرك (”/ 4)577, والبيهقي في شعب الإيمان .)5١1 .5١5/1١(‏ 

. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وا‎ )١5157( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد في مسنئده )١194/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَوُيًا . 


ج477 اللآل4 البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 
فيصيب هذا؛ لأن الجميع بقدرء ولا يُمكن أن يخرج عن ذلكء. فهو 
باختياره فعل ونتيجة الاختيار حصلت» وهذا هو الذي كان مكتوبًا عليه؛ 
لأن الله كن قدر مقادير الخلائق» وكل شيء خلقه وَيْنَ بقدرء ولابد أن 
يكون ما قدر قله . 

وهناك توفيق وهناك خذلان» والتوفيق والخذلان من الألفاظ التي 
يختلف فيها قول أهل السنة عن قول غيرهم. 

فالتوفيق عند أهل السنة هو: إعانة الله العبد على الفعل». وإضعاف 
أو إبطال الأسباب التي تعيق الفعل» فالله وَبْكَ يُوفق للطاعات. وهو #8 


و 


أعطى العبد أن يختار هذا وهذاء وهذا الخيار عدل منه كيل فَيَمنَّ ويل 


على بعض العباد بأن يوفقهم. يعني: يعينهم على الطاعة؛ وذلك بأن 
يعطي العبد قوة عليه» ويعينه على ذلك» ويثبط أو يبطل أو يعطل أو 
يضعف الأسباب التي تعوق دون فعله. 

وهذه لها تفاصيل لكن بالمثال يمكن أن يقرب الكلام» ولا شك 
أن العبد في تحصيله لأي فعل من الأفعال لابد له من إرادة وقدرة. 
لا يمكن أن يحصل فعل إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة» فإذا كانت إرادته 
قاصرة مترددة لم يحصل الفعل» وإذا كانت قدرته ناقصة لم يتم الفعل» 
أو كان ليس عنده قدرة لم يتم الفعل» فإذا وجدت القدرة والإرادة تم 
الفعل» هذا من جهةء فإعانته على أن يريد وأن يتوجه قلبه لذلك هنا 
فيه إعانة خاصة» وإقداره على ذلك في بعض الأعمال التي تحتاج إلى 
قدرة خاصة. يعني : ليست مما يتوجه لها العبد ابتداءً» مثل: الجهاد 
يناده وال عمال المطيويةة: فالند. ك3 ,ورفقه أن محعله :فادرا على أن 
يتوجه إلى الفعل» وهناك مثبطات من عمل شياطين الجن والإنس ومن 
الملهيات والشهوات... إلى آخر ذلك. فالله كيْنَ يوفقه بإضعاف 


الأسباب المثبطة عن الفعل» أو إيطال تلك الأسباب وعدم تعرضها 


الإآلة البجِيَهُ في شرح العقيدة الواسطية 


لهذا العبد الموفق"'' 

فإذا التوفى عند آهل البعة والجماعة شه شييره : 

الأول: إعانة خاصة على الإرادة والقدرة. 

الثاني : إضعاف أو إبطال أو تعطيل الأسباب المثبطة عن العلم. 

أما الخذلان فهو: أن يترك العبد ونفسهء والعبد يُعامل بالعدل. 
فلا يُعان في إرادة ولا قدرة» ولا تثبط عنه أو تضعف أو تبطل أو تعطل 
الآأسيات المانعة» :فإذاا خذل العي قمتطس عليه تتباطين :لأسن :والتحد» 
وتسلطت عليه الشهوات» فخذل ووكل إلى نفسه. ومن وكل إلى نفسه 
فقن حي يدن ذا اناه ولي كالنف لاسر لبس لقو ل بالله كند سرد 
كنوز الجنة”''؛ لأنها سبب كل خير»ء وهي سبب الأعمال التي تدخل إلى 


: قال شيخ الإسلام كََْنْهُ في تائيته‎ )١( 
وَحَكْمَئُه الْعَلئّا افْنَضْتٌ ما اقْتَضْتٌ مِنَ الْفُروقٍ بِعِلْم ثُمَ أي د‎ 


0 5 اللخدسيةهالستية اندي يَُدّرهِ نَحْوَالْعَذَابِ بِعِرَّةٍ 


ولي التنعيم نحو نَعِيمِهِمْ أَغْمَالَ صِدْقٍ فِي رَجَاءِ وَحَشْبَة 


ات امهو بجو كاي "سود أولي التّنغْيم نَسْوَ السَّعَادة 
فمنْ كان من أهل السعادة ة أثرّت أوامره فيه بتيسير صَلعَة 


وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ السّقَاوَةٍ لم يتل عام و دبي مهيز سي 


لتو ممشتون رلته يس اران 
وِمِنْ أَعجَبٍ الْأَشْياءِ خَلْقُ مَشيئةٍ بها صَارّ مُحَتَارَ الْهَدَى بالصَّلالٍ 
الى : مجدو التقاوى 10 قله )ان 1 
(0؟) كما في حديث أبي موسى الأشعري الذي سبق تخريجه (0)8654/7 وفيه: 
١...فسمعني‏ وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن 
قيسء قلت: لَبَيَكَ يَا رَسُولَ الل قَالَ: ألا أَدلّكَ عَلَى كَلِمَةِ مِنْ كُنُورْ الْجَنَةِ؟ 


0 


قَلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ: قل لا حَوْلَ وَلَا قَوَّةَ إلا باللما . 


اليل البهِيَةُ في شرح العقيدة الواسطية 
لحن للكقن 
الجنة؛ لآن معناها أنه لا توفيق إلا بالله ولا إعانة إلا من الله» فهي طلبّ 
أما الأشاعرة ‏ وهذه تكثر عند النووي فى شرحه على مسلم 
وغيره''' - فإنهم يفسرون التوفيق بأنه: خلق قدرة على الطاعة» والخذلان 
0 منع القدرة على الطاعة» أو خلق قدرة على المعصية» وهذا عندهم 
وعند المعتزلة : تقريبًا » وهو ليس بجيد؛ لآن:.خلق القدرة 
على الطاعة هذه مقارنة. والتوفيق سابق خلق القدرة على الطاعة. 
وقد اظاهر اضاذ من قر ل التبى كله لمن.ساله عنما نقرعة مره لعفن 
ويباعله من الكان: «لقد وُفْق هذا)2”7 أي : هدي إلن ذلك الشء فأعين 
عليه وأبطلت الأسباب المثبطة عنه» وهذا له تفاصيل تزيد على ذلك . 
دك شيخ 00 يُلَنْهُ بعد ذلك الأدلة ل تلك م الأولى 
اء ا 2 3ك 2 ار 
ان الا ولع خا يج واي 
])» هذه الآية دلت على أن علم الله وَيْنَ 0 لما في السماء وما في 
الأرض: وقوله 1 وألرٌ تعلم أرك أله 3 ف السسماء والارض 4 هذا 
دليل على مرتبة العلم؛ لأن قوله: 8يِعَلمْ ما في اليا وَالأرْضٍ» هذا علم 
غير مخصوص بزمن » فهو علم بمأ يكون في السماء والأرض» وهو -0 
عالم بكل شيءء قال: «#إإنَّ ذلك فى كِتَبُ» فقوله: إن ذَلِك» إشارة 


)١(‏ قال النووي في شرحه على صحيح مسلم :)177/١(‏ «قوله يكِِ: «لَقَد وَفِقَ 
هذاق قال أصحانها" الشتكلموة» التوفيق على قذرة الطافة» والندلان شل 
قدرة المعصية».اه. وانظر: الغنية في أصول الدين (ص75١)»‏ ومرهم العلل 
(ص50١)»‏ وتهذيب الأسماء (7/ 307 7”55)» وفيض القدير (7/ .)١7‏ (0/ 
5 والتعاريف ( ص .)١١١‏ 


(0) أخرجه مسلم 0) من حديث أبى أيوبس ضيه . 


الإآلقء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 


إلى المعلوم مما يكون في السماء والأرضء» وذلك أن القدر يعني ما 
جعله الله وَيْنَ في اللوح المحفوظ مكتوبًا هذا متعلق بما يحدث في 
السموات والأرض إلى قيام الساعة» ##افى كِتَبُ» فما يكون في السماء 
والأرض جعله الله وين فى كتاب». والكتاب هو المجموع». سمي كتايًا 
لأنه يجمع فيه إما الصحف وإما الكلام؛ ولهذا قيل للكتابة كتابة لأن 
الكاتب يجمع الحروف» وهذا يبين أن الكتابة في اللوح المحفوظ حقيقة 
كتابة بالقلم على ما يفهم من قول القائل: كتبت الشيء. يعني: كتبه 
بقلمه ليكون مقروءًا بعد الكتابة. 

قال وِيْكَ: إن دَلِكَ» يعني: ما ذكر من كتابة ذلك ##فى كِبَنبَ إِنَّ 
َلِكَ عل الله يسِيرُ» فالله كيك لا يعجزه شيء في السموات ولا في 
الأوضن؟ ”كنا قال :ك3 :ؤرما كارت اند الكعره ون وى التسوث: ول بن 
الأرض إِنَهْ كان عليمًا ديرا [فاطر: 44]» فكل ذلك يسير عليه وِيْلَ ؛ 
ذلك لأنه يله عليم قديرء فعلمه تام كامل من جميع الوجوهء وقدرته تامة 
كاملة من جميع الوجوه. فهو © قدير على كل شيء» على ما يشاؤه 
وعلى ما لم يشأة. فقدرته كِيْنَ عامة على كل شيء؛ ولهذا قال هنا : 
إن دَلِكَ عَلَ الله سِيرٌ»» فعلمه كِيْكَ بتفاصيل كل شيء» وكتابته لذلك» 
هذا يسير عليه #لِةِ؛ وذلك لعظمته وجلاله» وكمال أسمائه وصفاتهء 
وكمال علمه وقدرته ويك . 


وقال وك : «إما أََابَ من مُصِببَة فى الْأَرْضٍ وَلَا فى فيكم إِلَّا فى 
حكان قن أن م د للك عل الله لسِيرٌ» [الحديد: 5] يعني: 
أن الله يْنَ كتب في اللوح المحفوظ ما يصيب الناس وما يقع في 
الأآأرض من مصائب, ومفهومه أيضًا ما يقع في الأرض من خيرات» 
فالكل مكتوب. وخص المصيبة في هذه الآية لأنها هي التي يُتحسر عليها 
ويقع في نفس الإنسان منها ما يقع من سخط ونحو ذلكء فإذا علم أن 


الزآنةء البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
الطلةك 

كل شىء بقدرء وأنه مكتوب» وأن القدر سابق اطمأنت نفسه وحسن ظنه 
بربه وِنَء وعلم أن ذلك موافق لحكمته سبحانه. وقوله هنا: 8ن ذَلِكُ 
سي اس سا فير 


على الله سِير» يعني: ما ذكر هو عليه وين يسير. هذا استدلال من شيخ 
الإسلام على هاتين المرتبتين. 


رك عدوي 1 
6 ل 
داك ساك 81 )لكك 


اللآلةء البجتة في شرح العقيدة الواسطية 


حر 


وَهَذَا التَقَدِيدُ التَابعٌ لفلف سبحاته 0 في موَاضِعْ خيلة 
وَتَفْصِيلاء ققد كَنَبَ في اللّوْح الْمَحْفُوظِ مَا شاءء وَإِذَا خَلَقَ جَسَّدَ 


6 س 


الجن قَبْلَ تَفْحِ الرُوح به بَعَتَ ِلَب ملعا 2 يانم 
كَلِمَاتِ فَيُقَالَ آ له: اكبْت : رِرْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَّهُ وَسْقَئنٌ 31 


هذا فيه إشارة من شيخ الإسلام كُلَنْهُ إلى أن القدر هو بالنسبة إلى 
العلم العام وهي المرتبة الأولى» وأن التقدير بمعنى الكتابة في اللوح 
المحفوظ هذا على وجه الإجمالء» وهناك أيضًا إيمان بالقدر على وجه 
التفصيل؛ وذلك أن علم الله كيْنَ يكون بحسب المعلوم» فهو وِيْنَ علم 
الأشياء 5 الأزل قبل أن تحدث» وإذا حدث الشيء علمه لق فيوافق 
علمه السابق؛ ولهذا قال وَيْلَ: «أاسيفولُ السّفَهاء مِنَ الئاس لاد عن 
ِلَيِمُ أل كوا عَليْهَا فل يَنَّهُ الْمَئْرِف وَالْمَكْرِبَ يْدى عن يَكَك إل صر 

مُسَتَقِيمٍ # [البقرة: 5 إلى قوله: «#إومَا جَعَلْنَا اَلْقبْلدَ 5 م إل 
لِتَعْلمَ مَن 2 َلرَسُولَ مهن يَنقَلِبٌ عل عَمَبِيّدِ4 [البقرة: »]١5*‏ ونحو ذلك من 
الآيات التي فيها أن الله كِيْنَ جعل الأشياء وقدرها لكي يعلم. فهذا فيه 
دليل على أن العلم يكون بعد وقوع الشيء. وهذا لا ينافي العلم السابق» 
فالعلم السابق له أدلته. 

والله وين يعلم الأشياء جملة وتفصيلا. الكليات والجزئيات في 
العلم الأزلي السابق» وكذلك إذا حدث الشيء علمه. وما جاء في 
الآيات مثل آية البقرة هذه إلا َعَم من يَنَبِعٌ أَليَسُولَ مهن يَنَقَِبُ عَلَّ 


ذل بير قر هه 


-ج © اللآلق البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 
عَقَبْيّةِ# ونحو ذلكء» فهذا المراد منه عند المحققين إظهار العلم الذي 
تكون به الحجة على العباد ففي قوله: «إإلا لِتَعلَمَ من بِنْعْ الرسُوَ» 
هو وَبْنَ يعلم ذلك قبل حدوثه» ولكن هذا لإظهار العلم الذي تقوم به 
الحجة على العبد» فالله كَيْنَ يعلم قبل ذلك» وإنما خص هنا هذه المسألة 
وأمثالها ‏ يعنيى: مسألة تحويل القبلة وأمثال ذلك بأنه شرع أو فعل 
ليعلم» فجعل ذلك لأجل أن يظهر علمه السابق وتقوم الحجة على العبد. 
وهذه الآية وأمثالها استدل بها الذين يقولون: إن علم الله مُستأنف ‏ كما 
سيأتي إن شاء الله في بيان أقوال تلك الطائفة - لأن قوله: «اإِلَا لِتَعكم» 
هذا فيه دليل على أن العلم يكون بعد الوقوع» ففيه تخصيص بذلك. 
قالوا: وهذا يدل على أن علم الله مستأنف . 

وغلاة العركةاى مرقة العلنم لسابو شن أو رةه تفيك وين هراتني 
القدرء فججعل الأمر أنف ومستأنف» يحدث بلا علم سابق وبلا قدر 
سابق» وهذه الايات التي سبقت فيها إظهار العلم السابق لكي يكون 
حجة على العبادء فالآيات متوافقة غير متعارضة. 

كذلك بالنسبة للكتابة هناك أنواع من التقدير الكتابي» وأصله في أم 
الكتاب في اللوح المحفوظء وهو الذي قال فيه كَلةِ: «كُتَبَ الله مَقَادِيرَ 

ئِقِ قبل أن بخلة السقارات وَالارضن بحَمْسِينَ أل سَنَة» وَكَانَ 

عر شه 0 المّاءِاء وفي زؤانة:: كدر الله المقاورع”27 قدو مقافير القلؤافق 
يعني كتبهاء هذا التقدير العام في اللوح المحفوظ. وهو الذي جاء في 
وله «ويتحنا اله ما مناه عت وعدم أَدُ ألكتب» [الرعد: ول 
يعنى: الكتاب الأصل الذي لا يتغير ولا يتبدل» وهو اللوح المحفوظ. 
هدم الكتاية العامة اليارفة للق 


.)560١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


الآلؤه البهيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 

وهناك كتابات تفصيلية لما كتب في اللوح المحفوظ. منها : 

2 الكتابة العمرية : 

فبعل أن 0 الكتابة العامة وقال: فْقَدَ كَنَبَ في اللَوْح الْمَحْفُوظِ 
ما شاء ). هذه الكتابة الأصل» كن نوعَا آخر من الكتابة» فقال: وَإِذا 
حَلَنَ جَسَدَ الْجَنِبِنٍ قَبْلَ نَفْحِ الرُوح فيه بَعَتَ إِلَبْه مَلكاء ؛ فَبؤّمَرُ بأرْئع 
كَلِمَاتِ قَيُقَال لَه له : اكنّثْ : ِرََهُ وَأَجَلَّهُ وَعَمَله: وسقي 1 سَعِيدٌ) وهذا 
كما في الحديث الصحيح. ا ل وت 
الروح؛ لها جاء فى آخر الحديث: ثم يَؤمرٌ تخ الرُوح"' 1 هذه كتابة 
خاصة متعلقة 5 الإشنان الذي ستنفخ فيه الروح. وهذا الكتب هو 
هذا المعير + 


كذلكر ناك التقدير :السقوى النى«يكون قفن اليلة القدو: قال ف 
إن أَْر لَه ف له الْقَدْرٍ 9© 0 وما دونك فا تلد لْمَدْرِ* [القدر: »١‏ ”] سمت 
ليلة القدر لأنها يُقدر فيها ما يحصل في تلك السنة؛ يقدر بمعنى يكتبء 
أما التقدير الأصلي فهو في اللوح المحفوظ. وهو الذي في قول الله 8 

2 لحت 2 0 006 2 هدج ع سشكوراو 60 دوه كو 
«حدّ © والكتب الْيْبنِ (© إِنَآ لَرَلَْهُ فى لَِلَوْ يرك إِنَا كا مَذِرِنَ (© 
فيا يُمَرَقُ كل أمْرٍ كير [الدخان: ١‏ 5]» يعني. مفتضي شين اللو 
المحفوظ إلى الصحف التى بأيدي الملائكة؛ كما هو أحد وجهى 


ا 0 


11 سيف ييه رض 1) 

15 قال الحافطةافن كقين كان عند قزله تعالى؟ يلاقيا شرق كل من شكر 4+ 7 
ليلة القدر يفصل عن اللوح الج الى اله اع ال م ون ا 
الأعفال وو الا روا نه روسن بكون ابيا الى اخرفان: رشك الوق طن ابن جمد > 


جه اللآلق البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 

فهاتان الكتابتان العمرية والسنوية هذه يكون فيها التعليق» يعني : 
يقال فيها: إن فَعَلَّ العبد كذا فيكون القدر كذا وإن فَعَلَ العبد كذا يكون 
القدر كذاء مثال ذلك: فإن وصل رحمه زيد فى عمره وسع له في رزقه. 

فما يكون فيه المحو والإثبات هو في هذه الصحف التي فيها التقدير 
السنوي أو العمري الذي بأيدي الملائكة» 0 تكون معلقة؛ كما قال 
ابن عباس بِآا في تفسير قوله وك : «يَتَخوأ لَه ما بتقآة وَيْث وَعِدَه أ 
ألحكتب» [الرعد: 1"9» فهناك أشياء من القدر تقبل المحو والإثبات» 
وهناك أشياء من الكتابة لا تقبل المحو والإثبات؛ بل هي أآجال لا تقبل 
التغيير أو أشياء لا تقبل التغيير» وذلك ما في اللوح المحفوظهء أما ما في 
صحف الملائكة فإنه يقبل التغيير» وكل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. 
يعنى : مكتوب التفصيل والنهاية» لكنه لا يقبل المحو والإثبات» أما ما في 
صحف الملائكة فإنه يقبل المحو والإثبات؛ كما قال وِيْكَ : «ِيمحُوأ أنّهُ ما 
16 ا 000 م أألححتب»ي" "ا [الرعد: 9"]. 


- وأبى مالك ومجاهد والضحاك وغير واحد من السلف».اه. انظر: تفسير 
ابن كثير (18/5): وتفسير عبد الرزاق (/ »)7١5‏ وتفسير الطبري (70/ ٠١8‏ 
»)١١١‏ والدر المنثور (1/ 599 »)5٠١‏ وتفسير السعدي (ص الالا. 877/7). 
)١(‏ قال ابن الجوزي فى زاد المسير (077377/5): «اختلف المفسرون فى المراد 
الل اميس ردك على تيان افوال: 1 
أحدها: أنه عام في الرزق والأجل والسعادة والشقاوة» وهذا مذهب عمر وابن 
مسعود وأبي وائل والضحاك وابن جريج. 
والثاني: أنه الناسخ والمنسوخ» فيمحو المنسوخ ويثبت الناسخ» روى هذا 
ا ل ل ل وبه قال سعيد بن جبير وقتادة 
والقوظي: وان ريده وكآن ان انقيية .ميجو لجا وشا ال كعك عن القراة ها 
يشاءء ويثبت أي يدعه ثابنًا لا ينسخه وهو المحكم. 
والثالف: ١‏ آنه مهو ما نتاء .وفيت إلا “العقاوة والسعادة والحناة والموت؛ 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» ودليل هذا القول ما روى مسلم في - 


اللآلؤء البجتة في شرح العقيدة الواسطية 
1ت يجح 2[ #490951١‏ 


وهذا الوجه قال بهابن عباس ويا ' وهو وجه سام العيان 


وما رو 


والصحة؛ لأنه موافق للأدلة؛ كما قال وَيَكَ: ##وما بِعَمَّرَ من محم وَآَا 

بنقص مِنّ عمروء ِلَّا فى كتب» [فاطر: ١‏ 
وقال 215 : ١«مَنْ‏ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَط لَهُ فِي رِرْقِهء وَأَنْ يُنْسَأ لَّهُ في شرو 

فَلِيَصِل رَحِمَهُ 0 اتاصوفي الرحي سيا في اريادة ردقه وسببًا في 

بسع الأثر وزيادة العمرء وقال: إن الوجل لَيَحَرَمُ الرٌرْقَ تالدنب 

يصيبه)” "1 هذا كله بما فى صحف الملائكة» وما يكون فيها. 

د سحي مق حديف حذيفة ان أسيد قال بيعت رسيونك الله كله يقولة إذا 
مضت على النطفة خمس وأربعون ليلة يقول الملك الموكل أذكر أم أنثى 
فيقضي الله تعالى.. .2 الحديث. 
والرابع: يمحو ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة لا يغيران» قاله مجاهد. 
والخامس: يمحو من جاء أجله: ويثبت من لم يجئ أجله. قاله الحسن. 
والسادس: يمحو من ذنوب عباده ما يشاء فيغفرهاء ويثبت ما يشاء فلا 
يغفرهاء روي عن سعيد بن جبير . 
والسابع: يمحو ما يشاء بالتوبة ويثبت مكانها حسنات» قاله عكرمة. 
والثامن : اا ا ل ا ما فيه 
ثواب وعقابء, قاله الضحاك وأبو صالحء وقال ابن السائب: القول كله 
يكتب» حتى إذا كان في يوم الخميس طرح منه كل شيء ليس فيه ثواب ولا 
عقاب؛ مثل قولك: أكلت شربت دخلت خرجت ونحوه وهو صادق» ويثبت 
ما فيه الثواب والعقاس»).اه. 
وانظر: تفسير الطبري 2»)١18-1١575/١7(‏ وتفسير القرطبي (2)759/4, 
وتفبمر ابن كثير (5/ . »)07١‏ والدر المنثور الحوطق (:/370). 

)١(‏ تفسير الطبري (75/؟57١)»‏ وتفسير ابن كثير »)00١/(‏ وتفسير القرطبي 
© ا اترضفرة ' 

(؟) أخرجه البخاري ,.)35١5717(‏ ومسلم )١001(‏ من حديث أنس ذلك . 

(0) أخرجه ابن ماجه ,))5٠55(‏ وأحمد في المسند(5/لالا”ا.» »)58١‏ وابن 
المبارك في الزهد (ص59)» وأبو يعلى في المعجم (ص١757).‏ وابن حبان في - 


7-0 اللآلق البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 

فإذًا هاتان المرتبتان ‏ العلم والتقدير ‏ فيها إجمال وتفصيل. 
أي: علم إجمالي وعلم تفصيليء. أو علم بالكليات وعلم الجزئيات» 
وكذلك التقدير فيه تقدير عام لجميع المتتخلوقات: وهناك: تقديرات آخر 
وأنواع من الكتابة تفصيلية» وقد فَصَّل فيها ابن القيم ككُأنْةُ في كتابه 
«شفاء العليل»"''. وذكر هذه المراتب» وذكر أنواع التقدير الخمسة. 
وذكر الآدلة عليه بما يحال به عليه؛ لأنها كلها تفصيلات القدر 
الشائق. 

قوله هنا : وَِذَا حَلَقَ جْسَدَ الجَنِينِ قَبْلَ تفخ الرُوح بَعَتَ إِلَيْهِ 
مَلَكا)؛ وقد جاء في الضحيحين أن النبى علد فال إن 0 
الرَحِم ملكا يَقُولَ: يَا رَبّ تُطْفَةٌ يَا رَبّ عَلَقَة يَا رب مُضْعَةٌ. فَإِذَا أَرَاد 
َنْ يَقْضِيَ حَلْقَهُ قَالَ: أذَكَرٌ آَم أنْتَى ؟ شَقِنَ أَمْ سَعِيدٌ؟ كما الرّرْق وَالْأَجَل؟ 
َيكتَبُ فِي بَطْن 3 يكن أذ اليلك بعلو هل عق بذكن أن أت ١‏ 

فإذا كان كذلك فإن بإعلام الملائكة بهذا العلم ‏ ألا وهو هل هو 
ذكر أم أنثى ‏ خرج ذلك المعلوم من كونه غيبًا مختصًا بالله وَبْكَء فإن 
ل ل ل ل ال 
نفخ الروحء فإذا نفخت فيه الروح فإن الملائكة تعلم ذلك» فحينئذٍ 
لا يكون مختصًا بالله وَيْكَ؛ لأنه خرج عن كونه غيبًا لا يطلع عليه 
أحد. 


ولهذا في هذا الزمن يطلعون على هذا الجنين بالأجهزة هل هو ذكر 


- صحيحه (7/ )١97”‏ والطبراني في الكبير 2))١5557(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
1)ء (058/950) وصححهء والبيهقي في شعب الإيمان (/1/ /70) من حديث 
ثوبان طبه . 

(0) انظر: شفاء العليل (ص ١‏ وما بعدها). 

032( أخر جه البخاري 2)5١18(‏ ومسلم (5155) من حديث شين طلكنه . 


الثآلةء البهئة في شرح العقيدة الواسطية 


أم أنثى؛ لأنهم يرون ما يتميز به الذكر مما يتميز به الأنثى تقريبًا من 
الكتهر الخامين.فها فوق».-وهذا لبين: سن اقبي المختصن بالل 4[ :عو 
مما يُدرك» وقد ذكر ابن العربي المالكي وغيره أنه يمكن معرفة نوع 
الجنين بدلائل يقينية عند أهل الاختصاص والمعرفة حتى في 00 
إِذَا فما يكون عند نفخ الروح في الجنين من جهة الكتابة هذه 
الكلنات الأريع : الرزق والأجل والعمل وشقي أم سعيد» قال بعض أهل 
العلم: الأجل يختلف عن العمرء فالعمر يقبل التغيير وأما الأجل فهو 


الذي لا يقبل التغيير؛ وذلك لقوله كِيْكَ: هادا ج2 أُجَلْهُمَ لا يسْتَلُْونَ سَاعَةُ 
: : 


جل فر 


وَلَا مَنَتْوت» [النحل: »]1١‏ وقال: ##وَلِكلٌ أَمَهَ أَجَلُّ» [يونس: 44]ء 
والآيات في ذكر الأجل وعدم الاستئخار والاستقدام فيه كثيرة» وقال في 
العمر: «#وما تَحَمَرٌ ين مُعَمّر ولا يفص من عمرو إلا فى ك4 [فاطر: »]1١‏ 


قالوا: فهذا يدل على أن الأجل لا يقبل التغيير ولا يقبل الاستئخار 
والاستقدام. والعمر يقبل ل 


وهذا الذي قالوه باعتبار ما جاء في القرآن صحيح.ء أما باعتبار 
ما جاء في السنة فإنه ليس بظاهر؛ لأن هذا الذي يكتب من الأجل يقبل 
التغيير» لقوله ككلهِ: «مَنْ سَرَُّ أنْ يُْسَط لَهُ فِي رِرْقهِء وَأَنْ يُنْسَأْ لَهُ في 
)١(‏ قال ابن العربي في أحكام القرآن (5091/5): «من قال إنه يعلم ما في الرحم 
فهو كافرء فأما الأمارة على هذا فتختلف. فمنها كفرء ومنها تجربة» والتجربة 
فنها : أن:يقؤل الطببب: 'إذا كان القدئ الآيمة عسود الحلمة فيز ذكر» إن 
كان ذلك في الثدي الأيسر فهو 0000 كانت المرأة تجد الجنب الأيمن 
أثقل فهو ذكرء وإن وجدت الجنب الأشأم أثقل فالولد أنثى. فإذا ادعى ذلك 
عادة لا واجبًا في الخلقة» لم نكفره ولم نفسقه».اه. 
(؟) انظر: اعتقاد أئمة الحديث (ص/7). والإبانة لابن بطة (ص7١235.‏ والاعتقاد 
للبيهقي (ص١72١)ء.‏ والفصل في الملل (5/ ١٠ه).‏ ومجموع الفتاوى .)0١7/8(‏ 


اللآلق البجيُّ في شرح العقيدة الواسطية 


و َه 
١ 1‏ 5 5 ع 5 روه © عرد ى غ0 ؟ 8 
َتَروِ)” أ وفى بعض ألفاظ هذا الحديث: «وَينسَاً له فى أَجَله»” أ بهذا 


ظاهر لكن ما جاء في القرآن من ذلك واضح في التفريق بين الأجل 
والعهر. 


0 وك 000 
م فنا 


(1) سبق تخريجه (ص١161١).‏ 

(0) أخرجه أحمد في المسند »)١577/7(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 2)١759/1١(‏ 
وأبو يعلى في مسنده (197/5)» وابن حبان فى صحيحه »)١18٠١/5(‏ وابن 
عدي في الكامل »23١1/17(‏ والطبراني في الأوسط »)5١/7”(‏ والحاكم في 
المستدرك )١7/1//5(‏ من حديث أنس 5ك . 


البآلؤء البجتة في شرح العقيدة الواسطية 
كك و 0 


ظ 1 
0 6 1 
يب 


َهَذَا التّقَدِيِرُ قَدْ كَانَ يُنِكِرُهُ غُلاةٌ الْقَدَرِبَةِ قَدِيمّاء وَمُنْكِرُهُ الَيَوْم 


لصيميها الشبح موسصح 

قوله: (غلاة الْقَدَرِنَةِ) يقصد بهم الذين ينكرون العلم السابق. 

5 كي 

وهم الذين ظهروا في عهد ابن عمر في البصرة ‏ غيلان الدمشقي' 
ومعبل لكين "3 ونين كان فلن بغدة الشاكلة ‏ فإنهم زعموا أن الله كك 
لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تحصل» وقالوا: الأمر أنف. أي: مستأنف . 
وفي صحيح مسلم حديث ابن عمر المعروف عن عمر وديا والدي 
وفي حديث جبريل ١‏ فيه هذه البدايات» وأنة أناس ذ في البصرة يَتَفَعر ون 


)١(‏ هو غيلان بن يونس - ويقال ابن مسلم ‏ أبو مروان القدريء. كان قبطيّاء أخذه 
هشام بن عبد الملك فصلبه بباب دمشق» وكانوا يرون أن ذلك بدعوة عمر بن 
عبد العزيز عليه» قال الأوزاعي: (أول من تكلم في القدر معبد الجهني ثم 
غيلان بعده».اه. انظر: تاريخ مدينة دمشق 2»)١181/54(‏ والمعارف لابن قتيبة 
(ص585). 

(؟) هو معبد بن عبد الله بن عويمر»ء ويقال: معبد بن خالدء ويُقال: معبد بن 
عبد الله بن عكيم» وهو أول من تكلم في القدرء ويقال: إنه أخذ ذلك عن 
رجل من النصارى من أهل العراق يُقال له: سوسن.ء. وأخذ غيلان القدر من 
معبد» وقد كانت لمعبد عبادة وفيه زهادة» قال الحسن البصري: «إياكم ومعبدًا 
فإنه ضال مضل» اه»ء وكان ممن خرج مع ابن عه فعاقبه الحجاج عقوبة 
جا اميا ا رسيس عفير: «بل صلبه عبد الملك بن 
مروان في سنة ثمانين بدمشق ثم قتله» . اه. 
انظر: تاريخ مقن 1/53 1ن وتاريخ بغداد 2)57/١٠١١(‏ والعبر (١/؟45),‏ 
والبداية والنهاية (9/ 75)» وشذرات الذهب .)828/١(‏ 


اللآلؤء البهِيَةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


-© 0577© 
العلم» ويزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أنف. قال ابن عمر: «فَإِذَا لَقِيتَ 
أوليك. فَأَحْبِرْهُمْ أي بَري؛ مِنْهُمْ» وَأَنَهمْ 50 
بدا ا ااا لمرو باكر 01 قبل الله منه حَتَى 
يَؤْمِنَ بالقدَر"' '. ثم ساق الحديثء فالذين كانوا ينكرون القدر كاتوا 
ينكرون مرتبة العلم السابق» وهؤلاء هم غلاة القدرية. 

وقوله: (غُلاة القَدَر رِيّةِ ) يعني : أن هناك قدرية غير غلاة» فهل هذا 
الس مجو تدا نعم هو صحيح؛ لآن القدرية 5-6 منهم 
الغلاة» ومنهم من ليسوا بغلاة» وبعض أهل العلم يثبت ثلاث طبقات 
للقدرية: الغلاة» والمتوسطون». ومن مخالفتهم في القدر خفيفة . 

وقوله: [قَدَرِيَةِ) هذا اسم لِمذْكر القدرء والأصل أن النسبة تكون 
للمثبت لا للنافي» فإذا أثبت شيئًا ننسبه إليه؛ كما يقال: الصفاتية لمثبتة 
الصفات. والعقلانيون لمقدمي العقل.. ونحو ذلك» لكن هؤلاء قيل 
لهم القدرية لأنهم نفاة القدرء فهذا اصطلاح خاصء فالذين ينفون 
القدر سواء الغلاة أم غير الغلاة يقال لهم: القدرية. ويشمل طائفتين 

الأولى: الغلاة الذي أنكروا العلم. 

والثانية: المعتزلة الذين أنكروا أن الله كِيْنَ يخلق فعل العبدء 
وزعموا أن العبد يخلق فعل نفسه؛ كما سيأتي في بيان المرتبة الأخيرة 
من القدر. 

ويقابل القدرية الجبرية» ويأتينا بيان فرقهم في آخر الكلام ‏ إن 
شاء الله -. 


الإإلؤء البهيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 0 - 

قال: (وَمُنْكرُهُ الْيَوْمَ قِيل)» وهذا في وقت شيخ الإسلام» يعني : 
منكروا العلم السابق قليل» والذين ينكرون العلم في زمنه وفي هذا الزمن 
هم الفلاسفة؛. ومن كان على مذهب غلاة القدرية من بعض الناس الذين 
لا ينتسبون إلى طائفة الفلاسفة» والفلاسفة الإسلاميون يزعمون أن الله كيل 
يعلم الكليات دون الجزئيات». وهذا إنكار للعلم. يقولون: العلم البيعادن 
هو علم كلي لا تفصيلي؛ علم بالكليات دون الجزئيات. وهذا نوع من 
إنكار العلم السابق. هؤلاء هم الذين قال فيهم الشافعي كانه كلمته 
المشهورة: ١نَاظِرُوا‏ الْقَدَرِية ِالعِلم ؛ فَإِنْ قروا ب خُصِمُواء وَإِنْ أنكروه 
كَفَرُو|)”' . 


2 د روي ا 
ع مه تاد 
2 يت 2 


الزآنة البجِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


ثآأث تت 7 ب ب ا ا ا 2 ا ا 22222252 تت ا ا 2 ا ا ا 2 ا ااا ا ا ص ل4صضشف؟ف 22 22ظ5ى95959595ؤزلل-2ل2لهتئ2 يي سس سير ري 2 22 
1 1 2 و 7 يًَ 


الدرجة التَانَِةٌ ؛ فْهِيَ مَُشِيئّة مَشِْيكَة الله التَافِذّة وَقَدْرَنهُ الشَامِلَة 
وهو الِإيمَانُ أن مَا شَاءَ الله ونا بأ ين و 

في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ مِنْ حَرَكَةٍ وَلَا سكُونٍ إِلَّا بِمَشِيئَةٍ الله 
»لا يَُونُ في مله ما لا يريد وَأنه سبحا وى على 
كل شَيْءٍ قَدِيرٌ مِنَ المَوْجُودَاتِ وَالْمَنُومَاتٍ كَمَا مِنْ مَخُلُوقٍ 
في الأَرْض كا في الكَمَاء إله انه خالقة متكانة لا تخالق عند 


. ولا رَبّ سواه. 


لما انتهى شيخ الإسلام كْلَنْةُ من بيان الدرجة الأولى التي تشتمل 
على مرتيدي ار والكتابة» قال هنا: [وَآَمّا الدَّرَجَةٌ النَّانِيَة؛ فَهِىَ 
مَشِِئَةَ الله التَّافدَة: وَقَدْرََهُ الشَامِلّة ). وقك.ذكرنا ءا فيعا سبق.< أن الدوحة 
الأولى قديمة» فعلم الله قديم. والكتابة في اللوح المحفوظ قديمة» أما 
الدرجة الثانية فهي تقارن المقدور وتقارن المقضيء فالقدر إذا شاء الله وَبَْ 
أن يقع لابد أن يكون بقدر سابق وبقدر مقارن» هذا القدر المقارن هو 
مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» وهذه هي الدرجة الثانية وتشمل 
فرين: 

فصّل ابرق الإسلام ذلك بقوله: [فَهِيَ مَشِيئَةٌ الله النَاهِلَةٌ َوه 
الشَّامِلَة) ثم تود كنب يكون الإيمان لاك فقال: [َالِإيمَانَ بأ نَّ مَا 
شاء الله 0 لم يَثَُ لم تكن وأنة عاافى الستمواش وما في لعن 
مِنْ حَرَكَةٍ وََا سكُونٍ إِلَّا بِمَشِيكَةٍ اللو سُبْحَائَهُ. .) إلى آخر كلام كان . 


اللآلؤء البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
ابقل ف مي شين ليخ جه 007571 ٠‏ 


والمرتبة الأولى في هذه الدرجة الثانية هي المرتبة الثالثة من مراتب 
القدرء وهي: الإيمان بمشيئة الله النافذة» وأن ما شاء وَيِنَ كان وما لم 
يشاء لم يكن» والأدلة على هذه المرتبة كثيرة جدّاء منها قول الله 5 
ولو سْننَا لأَيْسَا كل شين هِدَسهَا وَلكنْ حَنَّ الْقَرْلُْ مق لأْمَلأنَ جَهَئَرَ به 
ل َي ميت » [السجدة: »]١‏ وكذلك قوله ويل : «#وَلَرَ مَك 7 
0 مَنْ رضن كم 00 [يونس: 149]» وقول الله يِل : ولو خا 
أي يا وَل 2 يَفْعَل م ربد [البقرة: 75]» وهو 2 
نافذة يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد» ومنها قوله وْكَ: «وَمَا تَمَامُوتَ إلا أن 
يشا الله رب ا 4 وقوله: #إمن يم أشَُ يُضْبِلْهُ وَمَن هنَأ 
يجَعَلهُ عل مط مُسَتَقِي و [الأنعام: 89], والآيات في هذا اجاج كتير 


جدًا. 


1 ُُ م 
4١‏ مسيسنية 


الا ب ا 0 
يكن» ومعنى قوله: [نافذة) يعني أنه وَيْنَ لا معقب لحكمه. و 4 
لا بشاف: أخذا ولا يتردد كيل فيها يشاؤة ماسو وهذه 
المشيئة هي الإرادة الكونية؛ لأن الإرادة الكونية تفسيرها المشيئة. 
ذكرنا فيما سبق أن الإرادة قسمان: 

* إرادة كونية. 

* وإرادة شرعية. 

والإرادة الكونية هي المشيئة» فإذا قلت: شاء الله كذاء بمعنى أراده 
كوناء فلا تكون المشيئة في الأمور الشرعيةء فقوله هنا: [مَا شَاء الله 
كانَ) يعني: كونًا. أما الأمور الشرعية فإنها لا يُطلق عليها المشيئة. 
تدخل في الإرادة الشرعية التي توافق محبة الله َيَْء فما أراده الله شرعًا 
فو موافق لمنة؟: د لا ريت 5ك طيغ لا ايحي .وما اواقه اخيرها قد 
فعلة العبن وقك: لآ يقعلة) مضل : اطرزية أل شين 53 رعربك حكن 


الآلة البجِيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 
لحن الففةن 
رين ين نيكم وَينوْب عَلِدَهْْ وَأنّهُ عَلِيِةٌ حَكيهٌ» [النساء: *7]» لكن من 
العباد من لا يختار أن يتوب الله عليهء فهذه إرادة شرعية. 

أما الإرادة الكونية وهى المشيئة النافذة» فهذه كما قال: [مَا شاء الله 
كانَ) فيعتقد العبد اعتقادًا جازمًا بأن ما شاء الله كان» وأنه وَيْنَ يتصرف 
فى هذا الملك كما يشاءء وأنه وَينَ لا معقب له يحكم في ملكه كما يشاء. 
فما شاءه حصل ووقع. وما لم يشأه وَيْنَ لا يحصل. ولو اجتمع عليه من 
في أقطارها: السماوات والأرض؛ فإنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئًا لا 
يشاؤه الله كيل ؟ بل إن مشيكتهم تابعة لمشيئة الله كيل ؟ كما قال وإ : «ووما 


ودس سار 


تيالتس ج22 سلسم ور ل تر 
نشاءوت إلا أن نشاء الله رَبٌ اكيت [التكوير: 9؟]. 
َه و م 


قال: (وَأَنَه ما فى السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ مِنْ حَرَكَةٍ وَلّا سكُونِ 
إلا بِمَشِْيئَةٍ الله سْبْحَائَهُ) ؛ لآنه وى لاد السكون» ولسى الأصدر 
ع بل السكون بمشيئة وقدرء والحركة بمشيئة وقدرء فمن قال: إن 
الأصل هو السكون والحركة خلاف الأصل. فقد زعم أن القدر راجع 
إلى المتحركات دون الساكنات» وهذا باطل؛ لأنه ما من سكون إلا 
بمشيئة» وما من حركة بمتحرك إلا بمشيئة. فسكون الساكن ليس عن 
اختياره» وليس الأصل فيه السكونء. بل لآن الله وين قدر أن يكون ساكنًا 
وشاء منه في هذه اللحظة أن يكون ساكنا ‏ إذا قلنا : (قدّر) يعني : في 
الماضي تقدير بالعلم والكتابة ‏ وفي هذه اللحظة التي رأيت الساكن فيها 
ساكنًا فهو بمشيئة الله كيْنَء والله يل له ملائكة 0 بفعل ما يشاوه 
سبحانه» فهم موكلون بذلك كما قال كِبْكَ: #قل يَوَفَدكُم مَلكَ الْمَوْتِ الَزِى 
ول ب05» [السجدة: »]١١‏ فهم موكلون. 

موجه إن كنيف الزسلجخالة ]+ مس ميقوط الررقة وخيوب 
الريح. أو هباءة تراها ا شي 18 .ف شعاع فيه غبارء هذا كله بمشيئة الله ويك 


لا يخرج شيء عن مشيئته النافذة وعن قدرته 2 


اللآلة البجِيّهُ فى شرح العقيدة الواسطية 


عسو 


قال: ل ل اي وانه 
بخان على كر شع قَدِيرٌ مِنَ الْمَوْجُودَاتٍِ وَالْمَعْدُومَاتِ) هذه القدرة 
عبر عنها شيخ الإسلام بقوله: [قَدَرَتَهُ الشَامِلَةَ ) ؛ وذلك لمجيء في 
القران والسنة ما ل له الشاملة على الموجودات والمعدومات؛ 
كما في قوله يله : «#واللّه عَلَ كل شير فَدرُ؛ه [المائدة: .]4١‏ 00 : 
وات أنَّهُ ع كل نَىْء قَدِيرا» [الأحزاب: 707]ء وقوله: صَووَرانَ أله 
تَىْء مُقَيدِر» [الكهف: 2145 والآيات في ذلك كثيرة . 

قال: «إعل كل سّىَءِ4: وف كُلِ * من ألفاظ الشمول والظهور في 
العموم فتشمل المعدوم والموجود. ومِوسئءٍ» اسم لما يقبل العلم» يعني : 
للمعلوم. الها يؤول إلى العلم» والمعدوم يقبل العلمء فإذا صارت 
مشيئة الله نافذة وقدرته شاملة للموجود والمعدوم أيضًا. 

وقوله: َوَالْمَعْدُومَاتِ ): يعنيى: لما لم يشأه الله وَيْنَء فهو يله ما 
شاءه كان» لكن ما يقدر عليه وله ربما يكون وربما لا يكون بحسب 
حكمته وَِيْنَء وهذا لأجل إطلاق الشمول في النصوص في قوله: #إوَآللّه 
عَنّ كل نَْءِ فَدِرٌ»*». وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن قدرة الله 
شاملة للمعدومات لسرا كما قال وِيْكَ: «#إوَلوٌ علم أللَهُ شيم 7 
ع 0 أَسْمَعَهُمٌ 2 َو رهم مُعْرِضُور 16 [الأنفال: ”7]» فإسماع 
الاستجابة ما حصلء ولو أسمعهم إسماع الاستجابة لتولوا وهم 
معرضونء وهذا تابع للعلم» وهو تابع أيضًا للقدرة؛ كما قال ويك : «#قلٌ 
م بايد هه يج ساود ورد الم او 


ويذيق ؛ عض [الأنعام: 6]. ففي هذه الآية اليات أن الله كيل 
قادر على هذه الثلاثة اياف 


أن يبعث عليهم عذابًا من فوقهم. 


جه اللآل4 البجيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 

* أن يذيق بعضهم بأس بعض. 

وقد ثبت في الصحيح أنه لما نزلت هذه الآية: «ؤقلٌ هو الْمَاوِرُ عَلَهَ أن 
بْعَتَ عَليِهْمَ عَذَايًا من 4 قال رسول الله طَلِلة : (أغوذ بوَجْهك). 9 
أو من ححت أجل » اسه بوَجهك). 9 تلّا: مهأ بسكم ف 
ويذِيقَ تضكر بس بَعَضنْ» قَقَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «هَذَا أَهْوَن"" . 

والله وَبَْ لم يشأ أن يبعث على هذه الأمة عذابًا من فوقها أو من 
تحت أرجلها فيهلكهم بسّنة بعامة» بل جعل بأسهم بينهم شديذا 
يل العظيمة العلية» فدلت الأية على أن قدرة الله كيْلَ تتعلق بما 
لم يشأأن يحصلء #تلٌ هر الْعَدِرُ عَك أن بَعَتَ عَليَكُمَ عَذَابًا من كويك4. 
وهذا لم يشأه الله 5ن ومع ذلك تعلقت به القدرة» قال العلماء: دلت 
الآية على قدرة الله على ما شاءه وعلى ما لم يشأه. 

فقوله: [َأنُ سْبْحَائَهُ وتعَالَى عَلَى كُلّ شَيْءٍِ قَديرٌ) فيه عموم في 
القدرة على ما شاءه وعلى ما لم يشأه» وهذا مذهب أهل السنة. 

والأشاعرة والماتريدية وغيرهم قالوا: القدرة لها تعلقان: تعلق 
صلوحي وتعلق قديم. فيعلقون القدرة بما يشاءه الله وَبْك» فيقولون: تعلق 
قدرة الرب كيك بمايشاء؛ ولذلك يعدلون عما جاء في القران من 
قول الله يَْلهَ : «#والنهُ عل كل شَّْء قَدرٌ» [آل عمران: 184]؛ لأن القدرة 
عندهم متعلقة بما شاء الله أن يحصل أما ما لم يشأ أن يحصل فلا تتعلق 
نه القورة'"" + قإذا قبل بعل الله قادن على ألا يوك إبلبيين؟ 'فتقولؤة: 


010 أخر جه البخاري (517) من حديث جابر بن عبد الله ييا . 

(؟) جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كُلَنْهُ مفتي المملكة العربية 
السغودية سانقا نموا نا اعد قزل #إنعلى قا مقاء دونك قال كله 
«الأولى أن يُطلق ويُقال: إن الله على كل شىء قديرء لشمول قدرة الله ويل 
لما' من وروهة اوها د برقم قلط سو نتن قورف على ما لا اهومن - 


الزآلةء البجِبّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


لا هو غير قادر. هل الله قادر على ألا توجد السماوات؟ يقولون: لا غير 


قادر 


. لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه ويك وما لم يشأه في كونه مما 


لم يحصل بعد أو مما حصل خلافه فإن القدرة غير متعلقة به؛ ولذلك 
يقول فائلهم: «اليس في الإمكان أبدع عم كنا دان الققدة عندهم 
2 متعلقة بمأ شاءه الله كيل . 


(010 


وهذه عند أهل السنة والجماعة باطلة» فلا يجوز للمرء أن يخالف 


الحجة عليهم قوله تعالى: ظثْلَ هْوَ الَْارُ عَكَ أن بِبَعَتَ عَليِكمْ عَدَابًا ين كووكم» 
[الأنعام: 10]» ويكثر ذكر هذه العبارة في تفسير ابن كثير كان .اه. 

فتوى رقم )١51(‏ من المجلد الأول في العقيدة. 

قال الغزالي في «الإحياء» (308/5): «وكل ما قسم الله تعالى بين عباده من 
رزق» وأجل» وسرورء وحزن» وعجزء وقدرة» وإيمان» وكفرء وطاعة. 
ومعصية. فكله عدل محض لا جور فيه» وحق صرف لا ظلم فيه» بل هو على 
الترتيب الواجب الحق على ما ينبغي وكما ينبغي» وبالقدر الذي ينبغي» وليس 
في الإمكان أصلًا أحسن منه ولا أتم ولا أكمل» ولو كان وادخره 5 القدرة 
ولم يتفضل بفعله؛ لكان بخلا يناقض الجود وظلمًا يناقض العدل».اه. 
وانتصر لهذه المقالة جلال الدين السيوطى وألف كتابه «تشييد الأركان فى ليس 
في الإمكان أن يبدع أبدع مما كان». ْ ْ 

وقد أنكر جمع من العلماء على الغزالي مقالته هذه» منهم: الشيخ برهان الدين 
إبراهيم 1 عمر البقاعي المتوفى سنة خمس وثمانين وثمانمائة» فصنئف فق 
الرد على الغزالي والسيوطي كتابه: «تهديم الأركان في ليس في الإمكان أبدع 
مما كان»). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كُذَنْهُ في «رسالة في معنى كون الرب عادلًا» 
(ص١5١):‏ «ما يُحكي عن الغزالي أنه قال: ليس في الإمكان أبدع من هذا 
العالم» فإنه لو كان كذلك ولم يخلقه لكان بخلًا يناقض الجودء أو عجرًا 
يناقض القدرة» وقد أنكر عليه طائفة هذا الكلام» وتفصيله أن الممكن يراد به 
المقدورء ولا ريب أن الله سبحانه يقدر على غير هذا العالم» وعلى إبداع 
غيره إلى ما لا يتناهى كثرة» ويقدر على غير ما فعله».اه. 


الثآلةء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
حب الففةقك 
قديرء» لكن قدرته على ما يشاء وعلى ما لم يشأهء فهو يله قدير على ما 
شاء وقدير على ما لم ا فعندهم القدرة متعلقة بما شاءه» وعند أهل 


رح وس 


السنة القدرة متعلقة بما شاءه كَيْنَ وبما لم يشأه؛ لقوله كيل : ا 


اا وا اا و ا 
ينيك بَعَضَك بأس بض [الأنعام: 0 نعم جاء في حديث الرجل الذي 
يدخله الله 3 الجنة وهو آخر من يدخلهاء أن الله كيْنَ يقول له: ١إنَي‏ 
لا أَسْتَهْرِيُ مِئْك وَلَكِنَي عَلَى ما أَشَاءُ قَاوِرٌ"'"2. والجواب على ذلك 
معروف؛ لأنه متعلق بأشياء مخصوصة وليست تعليقًا للقدرة بالمشيئة» 
يقال: إن قدرته على ما يشاء في مثل هذه الأحاديث لا تنفي قدرته على 
ما لم يشأ ويْكَ''' وهذا يثبته أهل السنة؛ م كل ا م ب 
يشاء قديرء وهذا دل عليه قوله: «وهُوَ عَلَ كل مَيْ قَرُ4 [الشورى: 14]. 


لكن المبتدعة عندهم شعار أنهم يعرضون عن قول: وله عل 
كك شر قَدِر »* [المائدة: »]1٠‏ إلى قولهم: والله على ما يشاء قديرء 
وإذا كان ذلك شعارًا لأهل البدع فإن استعماله فيه موافقة لهم مع صحته 
فى نفسهء وقول القائل: إنه كِيَْ على كل شىء قدير. هذا يشمل ما شاءه 
وما لم يشأه. وفيه موافقة للنصوص من الكتاب والسنة . 


1 


هذا معنى قول شيخ الإسلام: [وَأَنَهُ سبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَلَى كل شيْء 
قَدِيرٌ مِنَ الْمَوْجُودَاتٍِ وَالْمَعْدُومَاتِ) وهذا كله متعلق بما يمكن.» 


. أخرجه مسلم (1417) من حديث ابن مسعود ذه‎ )١( 
في مناقشة قول‎ )١ ١/1١( انظر: شرح الواسطية للعلامة ابن عثيمين و‎ )6( 
صاحب تفسير الجلالين (اوخص العقل ذاته فليس عليها بقادر!»).‎ 


اللآلة البجيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


نفسه فهو وين قدير على كل شيء؛ على هذا وذاك» ولكن لما جعل ذلك 
محالا فهو لا يكون» وقدرته شاملة ويْكَ لكل شيء» ولكن المحال هو 
الذي جعله وين محالا مثل أن يكون ثم إله آخر بحق» فهذا محال 
فلا يكون البتة. 

هل هذا متعلق بالقدرة؟ نقول: نعم القدرة متعلقة بكل شيء» 01 
هذا محال لأ يكون كذلك أن يود :اله ار هذا محال كذنك ان 
يكون له كِيْنَ ولد هذا محال. . إلى آخره. 

وهذه المحالات هو كِيْنَ الذي جعلها محالة» فلا تبحث هذه كما 
بحثها الفلاسفة وطائفة هل تدخل تحت القدرة أو لا تدخل؛ لأن هذه 
جعلها الله ون محالات» فما يبحث هو ما جاءت فيه النصوص» وأما 
ما جعله الله كِيَْ محالا فإننا نأخذه على ما جاء في النص» ولا نخوض 
فيه هل تشمله القدرة أو لا تشمله؛ لأنه لا فائدة منه» ولأن فيه استدراكًا 
واغتراما على التصواض . 


البْآلة البهيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


حي الففةن 
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وَمَعَ ذلك؛ فقد أَمَرَ العِبَادَ بطاعتِهِ وَطاعةٍ رسلِهء وَنهَاهُم عن 
0 - لاس يي عو و على َه و - ان 2 
مَعَصِيَيِهِ وهو سبحانه بج المتقِينَ وَالمحَسِنِينَ وَالمَفَسِطِينّ 
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وَيَرضا عَنٍ الَذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِء وَلا يُحِبّ الكافِرِينَ 

ولا ترضي عَنِ القوم الْفُاسِقِينّ. ولا تام با . لفحشاء. ولا ع 
5 8 0 3 6 

لِعِبَادِهِ الكفرّء وَلا يَحِتُ الفساد. 


لصم:ة اتح 4 تسح 

قوله: [وَمَعَ ذَلِكَ) يعني: مع وجود القدر السابق [مَقَدْ أَمَرَ الْعِبَاد 
بِطاعَتِهِ وَطَاعَةٍ رُسلِهِ)؛ فالقدر لا يعني عدم العمل؟ بل قدر الله كين هو 
علمه ول بما سيكون. وكتابته وَيْنَ لما سيكونء وما قدره وله على 
عباده» ومع ذلك أمر العباد بالطاعة ونهاهم عن المعصيةء [وَهوَ سبْحَانَه 
بُحِبِّ المُتَّقِينَ وَالْمْحْسِنِينَ وَالمُفْسِطِينَ)» والله َب يحب شيئَاء ويبغض 
شيئًاء والجميع قد شاءه» وإذا كانت المعاصي داخلة تحت المشيئة. 
فكيف تدخل تحت المشيئة مع أنها داخلة تحت ما يبغض الرب ويْكَ؟ 
وهذه الشبهة أوقعت طوائف كثيرة في الضلال. 

وأهل السنة قالوا: إنه يجتمع في حق المعين من المسلمين الإرادة 
الكونية والشرعية» فما أطاع الله كِيْنَ فيه يجتمع فيه المحبة والإرادة 
الكونية» وما خالف فيه الكافر والعاصي فهو حين معصيته نفذت فيه 
المشيئة والإرادة الكونية» ولكنه في هذه الحال لم يوافق الإرادة الشرعية» 
فالمسلم تعلق به في طاعته حين يطيع الإرادة الكونية ‏ التي هي المشيئة - 
والإرادة الشرعية» والعاصي حين عصى أو الكافر تعلق به الإرادة الكونية 
دون الإرادة الشرعية؛ فلهذا صارت المحبة والرضا تبعًا للإرادة الشرعية» 


الإآلؤء البجِيَة في شرح العقيدة الواسطية 


فالمسلم الذي عمل الطاعة واجتمعت فيه الإرادة الشرعية والكونية حصل 
له محبة من الله كيْنَ لإتيانه بما أراده الله شرعًاء فالمحبة تبع لتنفيذ 
الإرادة الشرعية» والبغض تبع لعدم الإتيان بما يريده الله وبْقَ شرعا . 

إذا تبيخ ذللكفإنة آله رضاح كما :ذكر الشيعرع فخ المثقين »وبحت 
المتقين والمحسنين والمقسطين» وهذه مسالة ضل فيها طوائف وذهبوا 
لأجلها إلى الجبرء وبعضهم ذهب إلى نفي القدرء وبعضهم ذهب 
للدخول في التعليل فضلواء والقدرية أصناف وأصل ضلالهم هو الدخول 
في الأفعال» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته"'' : 
وَيُذْعَى خُحصُومٌ الله يَوْمَ مَعَادِهِمْ إلى النَارٍ ظرًا مَعْشَرُ الْقَدَرِيَةٍ 
سَوَاءٌ نَمَؤْهُ أَوْ سَعَوَا لْيحْاصِمُوا بواللة أَوْ مَارَوَا بو فِي الشَّرِيعَةَ 

فهذه طوائف القدرية من حيث العموم: النفاة بأصنافهم الذين 
سبقواء ومن سعى ليخاصم أو مارى بالقدر في الشرع. وذلك راجع إلى 
عدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية» وعدم فهم أنه يجتمع في حق 
المعين المشيئة الكونية وما لا يريده كبْنَ شرعًاء وهذا ظاهر بَيّن» وشيخ 
الإسلام إلى هذا في هذه الكلمات. ومسائل القدر متنوعة» وشُبّه القوم 
والدخول فيها لا يناسب؛ لأنها تحتاج إلى ردود تفصيلية وتأصيلية» ولها 
مجالس أخر ‏ إن شاء الله تعالى -. 
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الزآلؤء البجِية في شرح العقيدةالواسطية 


الشفةن 


وَالغاذ فاعلون تدك حَقِيِقَة وَلُ خَلَقَ أفْعَالَهُم وَالعَبِدُ هُوَ: 
الْمُؤْينُ» وَالكَافِره وار وَالمَاجِرُ وَالْمُصَلّي» وَالصَّاتم ولِْبَاد 
قَدْرَة عَلَى َعْمَالِهِمْ وَلْهُم إِرَادَةء وَاللْهُ خَالِقَهُمُ وَقَدْرَتَهُمُ وَإَادنَهُم؛ 
كما قَالَ تَعَالَى: #«إلِمن ضَّهَ يك أن يِسْنَقِمّ 09 وما تَنَامُونَ ِلآ أن 
ا ار لْعلمِيتَ6 [التكوير : 74 19]. 


يناه رادي 
لصيويق اشح سس 

وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية» هذه الدرجة التي 
هي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» وأن الله يع هو الذي خلق أفعال 
العباد» هذه مرتبتان : 

المرتبة الأولى: عموم القدرة ونفوذ المشيئة» هذه المرتبة الثالثة من 
مراتب القدر. 

والمرتبة الرابعة: أن الله خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد. 

فانتهى من المرتبة الثالثة» وهي الأولى من الدرجة الثانية» ثم ذكر 
الأخيرة من مراتب القدرء فقال: [وَالْعِبَادُ فَاعِلُونَ حَفِيقَةٌ وَالنْهُ خَلَقَ 
أفعَالَهُم ) . ٠‏ وَالعِبَادً) جمع عبدء من هذا العبد الذي يريده؟ فَصَّل ذلك 
وقال: (وَالعَبْلُ هوّ: الْمُؤْيِنُ» وَالْكَافِرُ وَالْبَُ وَالْمَاجِرٌُ وَالْمْصَلّي 
وَالصَّايَم) . بدح كن يفعل فعله حقيقة وليس فعله الذي فعل 
مجارّاء ما معنى ذلك؟ يعنى: أن العبد حين صلى من الذي فعل 
الصلاة؟ هو العبد» وحين تصدق من الذي تصدق على الحقيقة؟ هو 
العبدء وإذا شرب الخمر - والعياذ بالله ‏ أو سرق» أو ارتشى» أو أكل 
الرباء أو زنى. . . إلى آخرهء من الذي فعل هذه الأفعال على الحقيقة؟ 


الزآلةء البهتة في شرح العقيدة الواسطية 
52025 7 1 رز 400711 


الذي فعلها العبدء فهل معنى ذلك أن العبد هو الذي خلق فعل نفسه؟ 
نقول: لا.. العبد له قدرة وإرادة» وهو الذي فعل هذا الفعلء» فالفعل 
بتسب للغين» لأنه هو الذي اختاره وفعله بنفسه لم يكره عليه» فمن الذي 
خلق فعله؟ قال شيخ الاسلام: [وَالْهُ خَلَقَ أَفْعَالَهُم ) . 

فإذًا: اجتمع أن يكون العبد هو الذي فعل على الحقيقة» وليس 
فعلّا مجازيًا كما يقوله الأشاعرة والماتريدية وطوائف. وليس هو الذي 
يخلق فعل نفسه كما يقوله القدرية» وإنما هو يفعل حقيقة» والله هو الذي 
خلق فعله؛ وذلك لدلالة النصوص على ذلك» أما الفعل حقيقة فهو فعل 
العبد لأنه جاء في النصوص نسبة الفعل إلى العبد؛ كما في قوله كَل : 
إن لله بحب 4 ألتيَبينَ وَيحِبّ المتطهريتَ* [البقرة: 777]» فالعبد هو التواب» 
وإذا كان هو التواب» فالتواب صيغة مبالغة من اسم الفاعل 00 5 
اسم فاعل التوبة» والمتطهر هذا اسم فاعل التطهرء فإِذًا العبد هو الذي 
فعل التوبة وهو الذي فعل التطهر بدلالة اللغة. 

وإذا كان كذلك فهذه الدلالة حقيقة» فهو الذي فعل التوبة حقيقة ؛ 
لأن الله ون جعله توايًا وجعله متطهرًاء والأصل ‏ كما هو معلوم ‏ أن 
ما أسند إلى العبد فهو الحقيقة باتفاق الناس سواءً الذين قسموا لغة 
العرب إلى حقيقة ومجاز أو الذين لم يقسموا بالاتفاق؛ ولهذا في الأدلة 
جميعًا أمر الله وين بالصلاة والصوم والصدقة» فإذا فعل العبد هذه 
الأشياء فهو إِذَا يفعلها حقيقة» لكن كيف فعلها؟ الجواب: جعل الله وَل 
له قدرة وجعل له إرادة» هذه القدرة» وهذه الإرادة التي جعلها للعبد من 
الذي خلقها؟ خلقها الله ويْنَ ففعل العبد ينتج عن هاتين الصفتين القدرة 
والإرادة» والقدرة والإرادة مخلوقتان» فما يحصل منهما مخلوق. 

فإِذًا اجتمع أن العبد يفعل حقيقةء وأنه لا يخلق فعله؛ لأنه إذا كان 
يصح أن يُقال: يخلق فعله. يكون معناه ما أحدثه. يعني: الأسباب أو 


الإإلةء البهيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 
جن التلةن 

الآلة التي جعلته يفعل» والجوارح التي جعلته يفعل» أو هذه الصفات: 
القدرة. والإرادة. هو لم يخلقها. وإنما خلقها الله كيل . 


فإذًا النتيجة هي أن الله خلق فعل العبد؛ لأنه خلق له القدرة وخلق 
له الإرادة» والعمل فعل العبد لا يكون مطلمقًا أبدًا إلا بقدرة وإرادة. 
لا يمكن أن يعمل عملا حتى تكون عنده قدرة وإرادة» والإرادة نعني بها 
الإرادة الجازمة» والقدرة نعني بها القدرة التامة» فقد يكون مريدًا للشيء 
لكن إرادته مترددة فهل يحصل الفعل؟ لا يحصل؛ لأنه متردد فلا يدري 
ما يقول أو يريد أن يذهب إلى المسجد ويريد أن يذهب إلى مكان آخرء 
فهذه الإرادة المترددة لا يحصل بها الفعل حتى تتحول إلى إرادة جازمة» 
فإذا توجه وجزم باختيار إحدى الإرادتين صارت إرادته جازمة» فإن أراد 
أن يكتب وعنده قدرة على الكتابة وهو متعلم للكتابة ويده صحيحة حصل 
له مراده» فإذا النتيجة: الفعل لا يحصل حتى يكون عند العبد إرادة 
جازمة لهذا المعين من الفعل» وقدرة تامة على هذا المعين من الفعل» 
وبعض الناس عندهم إرادة جازمة ولكن عندهم قدرة ناقصة» يريد مثلا 
أن يسافر هذه اللحظة إلى مكان كذا وكذاء هذه إرادة جازمة» لكن هل 
غقةة قلارة غلى :ذلك؟ لبن عله قدرة كلا يتحضل الفعا.. هإذا تقول 
الفعل لا يكون من العبد الا بإرادة جازمة وقدرة تامة» والإرادة والقدرة 
مخلوقتان» فيكون الفعل مخلوقاء هذا من حيث التدليل العام. 

ومن حيث التدليل الخاص قال الله وَيْكَ : «وآلَه حَلقَك5 وما تَعَملوت»# 
[الصافات: 95]» هذه الآية فيها وجهان من التفسير"'2: 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (7؟/ 2075 وزاد المسير (97/ 207١‏ وتفسير القرطبي 


»)45/١16(‏ وتفسير ابن كثير 2)١5/5(‏ وفتح الباري 9/1١6‏ 0) وفتح القدير 
.)5١07/5(‏ 


الإإلؤء البجِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


الأول: أن تكون «#وماً» بمعنى الذى» فيكون معنى الآية: والله 
خلقكم والذي تعملونه. 

الثاني : أن تكون وما » مصدرية تقدر مع الفعل بمصدرء. فيكون 
معنى الآية : والله خلقكم وعملكم. 

فإِذًا في الآية دليل على أن الله خالق لأفعال العباد؛ لهذا قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه العقيدة المباركة: [ُولِلْعِبَادٍ قَدْرَةَ عَلَى 
َعْمَالِهِمْ وَلْهُمُ إِرَادَةَ: وَاللْهُ خَالِعَهُمُ وَقَدُ رَتَهُمْ وَإِرَادَتَهُمْ ). والصفات هذه 
من الذي خلقها؟ هو رب العالمين؛ وهم الذين يفعلونء من الذي 
خلقهم؟ هو رب العالمين. 

إِذَا النتيجة: أن الذي يحصل منهم من الأفعال الذي خلقها رب 
العالميق»: لكن الفعل قعل العيلة يسحفقيقة, 
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اللآلة البجِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


حجن افتطلةن 


وهاه الدَرَجَةٌ من الْقَدَرِ 11 بها عا الْقَدَرِبَةٍ 00 

هم النَنُ صَلَّى الله عَلَبْ ووَسَلْمَ: ٠‏ موس هه الأنّق» وَيَْلُو 

فيهًا قوم مِنْ 15 الِإنْبَاتِء حَنَّى سَلَّبُوا الْعَبْدَ قَذرَتَهُ وَاخْتَِارَه 
وَيَخْرِجَون عن أَفْعَال اللّه و كانه حِكمَهًا وَمَصَالِحَهًا. 


لصويو الشتح مسح 

قال: [ُوَهَلِهِ الدَرَجَةٌ من الْقَدَرِ) يعنى: الدرجة الثانية» وهي 
الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» وأن الله هو الذي يخلق فعل 
العبدء قال: [ِيُكَذْبُ بها عَامََةٌ الْقَدَرِئّةِ)» ويعني بالقدرية هنا المعتزلة 
ومن شابههم في نفي القدرء فالقدرية الغلاة ينفون العلم وهؤلاء ينفون 
المشيئة النافذة» ومنهم من لا ينفي هذه المشيئة النافذة أو القدرة 
الشاملة» ولكن ينفي أن الله خلق فعل العبد. 

والمشهور أن المعتزلة يقولون: (إن العبد يخلق فعل نفسه). لماذا 
قالوا ذلك؟ قالوا: لأن العبد يعمل المعاصيء» وإذا قلنا: إن المعصية 
خلقها الله ويْنَء فيكون ذلك محذورًا من وجهين : 

الأول: أن يكون الله هو الذي فعل المعصية. 

والثاني: أن يكون أجبرهم عليهاء وهاتان ممتنعتان شرعًا وعقلًا . 

وهذا صحيح.ء فإن الله ويك ليس هو الذي فعلء بل الذي فعل 
العبد ولكن الله خلق» وقولهم: إن هذا إجبار. نقول: وكذلك الإجبار 
منفي. لكن هل يصح أن يكون هذا الفعل دليلًا على أنه هو الفاعل؟ 
نقول: هذا ليس بصحيحء بل النصوص دلت على التباين» أي: أن العبد 
يفعل والله كيْنَ هو الذي يخلق» وعلى أن العبد يفعل المعصية» والله كِيْدَ 
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يأذن بها كونًا ولا يرضاها شرعًاء فاجتمع في ذلك المرتبتان اللتان في 
هذه الدرجة. والمعتزلة نظروا إلى ما يفعله العاصي حين يعصي وحين 
كنوب التخمره من الى شيلق هذا الفعر ؟ قالواة: إذاقلناة إن"الله هو 
الذي خلقه فمعناه هو الذي فعل؛ لآأن هناك تلازمًا عندهم يق الفعلن 
والخلق ‏ كونه فعل يعني خلق ‏ وهذا ممتنع». فإذا يكون العبد هو الذي 
خلقء, أيضًا لو قلنا: إن الله هو الذي خلق ذلك معناه: ألغينا إرادة 
العبدء وإذا ألغينا إرادة العبد كان مجبورًا على المعصية» وهذا يقدح في 
العدل» والله وي منزه عن الظلم»ء وله صفة العدل. 


هذه شبهتهم» وهذا الذي قالوه باطل واضح البطلان؛ لأنهم لم 
يفرقوا , سي ار 8 إن الله كَيْنَ هو الذي خلق هذا 
أن الأسمات»تى النترع هدك السفيباية» الناء يكرك فننيية بيه الشنات 
فالله -0 جعل الماء وا كت الذكر ويضع ماءه في ررحتم الاندين 
فيكون منه الولدء فالعبد يفعل لكن الذي خلق هو الله وِيْنَء فالأسباب 
التي تنتج المسببات مخلوقة» فإذًا النتائج مخلوقة» وهذه هي التي فاتت 
أهل الاعتزال» ولا غرابة أن يكونوا غلاة فى إثبات الأسباب ويناقضون. 
والأشاعرة يقابلونهم في أنهم ينفون الأسباب وينكرون ذلك. 

قال شيخ الإسلام هنا : (الّذِينَ سَمََاهمُمُ النبيئٌ كَل : موس هَلٍ 
الم وهذا قد جاء في حديث في السئن عن ابن عمر وعن غيره: لحري 
مَحَوسنٌ هذه الأَمَةِ» إِنْ مَرِضُوا قَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَانُوا فَلَا َشْهَدُ 0 


)١(‏ ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة عن جمع من الصحابة» منهم: ابن عمرء 
وحذيفةء وجابر. لالس وأنو هويرة؛ وأء بن عباس» وسهل بن سعذء 
وعائشة ل ين أخرجه أبو داوة (4)2557:5551 رامخ . ماجه (2)97, وأحمد - 
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حون التلةا 
وهذا الصواب أنه مرسل ولا يصح مرفوعًاء وروى عن غيره» وبعض أهل 
العلم قال: بمجموع هذه الروايات يصل إلى الحسن"''. 

قال شيخ الاسلام بعل ذلك: (َوَيَعْلو فيها) يعني في هذه 
الدرجة [قَومٌ مِنْ أَهْل الاثبّاتِ) يعني أن الذين أثبتوا المشيئة النافذة 
والقدرة الشاملة» وأثبتوا أن الله هو الذي خلق فعل العبد» هؤلاء غلوا 
في الإثبات (حَنَّى سَلَبُوا الْعَبْدَ قُدْرَتَهُ وَاحْتِيَارَهُ) يعني: إرادته» وهؤلاء هم 
الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر حتى قالوا: إن العبد مسلوب القدرة 
والاختيار. يعني . مجبور . 


الأولى: غلاة الجبرية: وهم الذين يقولون: إن العبد مجبور على 
كل شيء» وهو بمنزلة المقصور المضطر إلى الفعل» فهو كالريشة في 
مهب الهواءء وكحركة القلم في يد الكاتب» فالعبد ليس له اختيارء» وهو 
مجبورء ولابد أن يفعل. هؤلاء غلاة الجبرية ومنهم الجهمية والصوفية 
وكو ا تفية: 


الثانية: جبرية متوسطون في الجبرء وهم الأشعرية والماتريدية, 


في المسند (857/5. »)١550‏ والبزار في مسنده (0978/1» وابن أبي عاصم 
في السنة »)١5١ - ١55/١(‏ وابن المستفاض في القدر (ص"لا١  ,)١9١‏ 
والطبراني في الأوسط (”/ 50)» )58١/5(‏ والصغير ,)7١/5( .)778/١(‏ 
والحاكم في المستدرك »)١09/١(‏ والبيهقي في الكبرى .)073١77/٠١١(‏ 

() انظر: الضعفاء للعقيلي »)51١/١(‏ والعلل للدارقطني (5894/8)» والعلل 
المتناهية لابن الجوزي 2»)١50 - 10١/١(‏ وحاشية ابن القيم على سنن أبي 
داود (7١//017؟‏ مع عون المعيود)ء. وشرح الطحاوية (ص60١35),‏ ومصباح 
الزجاجة »)١57/١(‏ وفيض القدير (0/ 587). 
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شكل المختارء تنظر إليه فتجد عنده قدرة وإرادة لكنه فى الباطن 
مجبور. وهذا معنى القدر ‏ عندهم - إنه الجبرء لكنه باطنًا لل 

إذا كان كذلك فماذا يقولون في فعل العبد. هل هو يفعل الفعل 
على ذلك عندهم حقيقة؟ قالوا: إذا كان مجبورًا فمعناه إن الفعل ليس 
فعلا له حقيقة» والفعل يُنسب له مجارًا. 

إذا كان كذلك فمن الذي فعل؟ 

قالوا: الفاعل هو اللّه. 

إذا العت ها ممع 

قالوا: العبد محل للفعل . 

ما معنى محل الفعل؟ 

قالوا: كما تكون السكين في يد القاطع يقطع بها الخبزء فالسكين 
ظاهرًا لمن رآهاء والخبز دون اليد المحركة هي التي قطعت» وفي الواقع 
هي محل مجبورة على أن تقطع» فإذا قيل: كيف قطع الخبز؟ يقال: 
بالسكين» لكن في الواقع من الذي حرك السكين؟ تحتاج إلى محرك. 

فلهذا قال شيخ الإسلام هنا: [ِسَلَبُوا الْعَبْدَ قَدْرَتَهُ وَاحْتِيَارَهُ): 
فجعلوا العبد بمنزلة الجمادات . 

إذَا اجتمع عندهم أن العبد يفعل الفعل مجارًاء وهو في الحقيقة 
مجبور على هذا الفعل» فكيف يحاسب على العمل إذا كان هو مجبورًا 
عندهم» يعني : عند الأشاعرة والماتريدية الجبربة المتوسطة؟ 

قالوا: العبد يكسب فعله. فللعبد كسب وهو مجبور على هذا 
الكسي 

ماذا تعنون بالكسبء, أنتم تقولون لا يفعل حقيقة وإنما هو بمنزلة 
السكين»: فكت يكون له كبين: إذ! كان متهيو ا؟ 


-ج 07 الإآلة البجيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 

اعترف عقلاؤهم وحذاقهم أنه لا مناص من الإجابة على هذا 
السؤال» وهذا الذي أوقع الأشعري في أن يقول بالكسبء, فهذه اللفظة 
رعوة عوانيه عد .هذا الإشكال وهذا الايراة: 

وعدا الكسي ها انه 

الأشاعرة لهم في شروح عقائدهم اختلاف في تفسير الكسب إلى 
اثني عشر قولَا ذُكرت في شروح «الجوهرة”'' وغيرهاء فإذا كانوا 
اختلفوا في تفسيره على اثني عشر قولا فمعناه أنه شيء غير معروف». 
والذي ابتدعه هو الأشعري. 

ولهذا :قال القاق 9 : 
مِمَايقَالُوَلَا حَقِيمَهُتَحْمَهُ مَعْمُولَةٌ تَدْنُوإِلَىالأفهَاهم 
الكتينايهنة ا اشخرث (العان ذه الدبقيية رلك اننا 

نياك لان كياد اسرعيا ادبي جره الها فى الواتم 
إنما هي موجودة في أذهان أصحابهاء فهى شيء لا حقيقة له. فهذا 
الكسب الذي قاله يريد به أن العبد يفعل مجارّاء فهو مجبور في 
الباطن. مختار في الظاهرء وينسب له العمل كسبّاء ويحاسب عليه 
كسبًّاء وهذا شيء لا يفهم» ولهذا اختلفوا في حقيقة هذا الكسب 
الذي يُحاسب الله العبد عليه إلى اثني عشر قولاء وكلها أقوال 
متضاربة» فمعنى ذلك أنهم اخترعوا شيئًا وقعدوه, وهم لم يفسروه 
بتفسير يتفقون هم عليهء وهم أهل هذا القول» وهذا من أدلة بطلان 
المسائل؛ كما دلنا ذلك على بطلان قول أبي هاشم في الحال» 
والطفرة عند النظام . 

إذ نهدا تكراذ ورة هيه الحيورة المتريظ ةويا لون كقرة 


(9) راجع (ص408). (؟) راجع (ص45). 
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لفظة كَسَّبَ العبد» وهذا من كَسْبهء والعبد يكيب الفعل» ويكثرون من 
هذه اللفظة؛ لأجل هذه العقيدة عندهم . 

وأهل السنة والجماعة يستعملون دائمًا لفظ فَعَل العبد» وَعَمَّلَ العبد. 
وصَلى العبد» ولا يقولون: كسب العبد كذا. وما ورد من لفظ الكسب في 
الور ا ارط حاتم وإنما يعنى به العمل 
فقوله ييل : لها مَا كُسَبَت وَعَلهَا مَا أَكْتَسَبَتَ 4 [البقرة: 181]» يعني : لها ما 
عملت من خير وعليها ما عملت من شرء أما الكسب الخاص - المصطلح 
الخاص - عند الأشاعرة إنما حدث بعد القرون الثلاثة الأولى» وهو شيء 
لا حقيقة له» فهم سلبوا العبد قدرته واختياره وقالوا: لا يقدرء وإنما الله 
الذي فعل» وهو لا يريد» إنما الله الذي أراد. وهل الله كِيْنَ هو الذي فعل 
المع تالو الاي الى تعلها: لست وها 41 ا حدر عليه تقل فهنا: 
محلا لهذا الشيء بمنزلة الأشياء الجامدة. 

وهذا ‏ كما قال المعتزلة في ردهم على الأشاعرة ‏ لا شك أن فيه 
نسبة الظلم إلى الله وَبْقّء وهكذا كل جبري فإنه ينسب الظلم إلى الله وين . 

فإذا كان هذا قولهم» فما قولهم في الحكمة. هل الله وَيْكَ أفعاله 
معللة؟ ‏ طبعًا - استحضروا هذا الشيء فاضطروا إلى أن ينفوا الحكمة. 
فيقولون: إن الله كيِنَ لا يوصف بالحكمة ولا يوصف بأن فعله موافق 
لحكمة أو فعله معلل» يداني احرج" كرما لت تين 11 ادم 
انق تبهبة حيت قال: وَيُخْرِجُونَ عَنْ أَفْعَالٍ الله وَأَحْكَامهِ حِكَمّهًا 
وَمَصَالِحَهَا). ولا شك أن هذا منهم نتيجة أنهم ينفون الحكمة وينفون 
المصالح؛ لأنهم لا يقولون بالاختيارء وينفون الفعل عن العبد. 
ويقولون: إن الله هو الذي فعل ولا حكمة له في ذلك حتى يتخلصوا من 
نسبة الله وق إلى الظلم . 

وأصل الضلال في باب القدر في جميع الفرق ‏ سواءً الغلاة أو 
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غيرهم ‏ هو الخوض في الأفعال» وكل أحد على الفطرة ما خاض في 
هذه المسائل يحس من نفسه أنه يختار هذا الفعل ويختار هذا الفعل. 
فإما هذا وإما هذا. فإن الله كيْنَ أعطى العبد القدرة والاختيارء فإذا أراد 
به خيرًا أعانه على أن تكون إرادته في الخيرء وأعانه على أن تكون 
إرادته فيما يحب ويرضاء وهذه الإعانة هي التي تسمى التوفيق» فالتوفيق 
أمر زائد على الاختيارء وكل أحدٍ أعطاه الله كبْنَ الاختيارء قال الله ##إةَ : 
وَهَدسَهُ النَجَرينِ #4 [البلد: ]٠١‏ فهو يريد ويحس وذلك فطرة» فالمطيع 
أطاع الله وتعبد وأفلح وتابع وأخلص» وهو يعمل ذلك كله بإرادته» فهل 
يقنع نفسه أنه هو الذي حصل هذه الأشياء؟ لا.. ولكنه يعلم أنه أعين 
عليهاء وهذا هو التوفيق» فكل أحد من أهل الفطرة إذا فعل طاعة يعلم 
أنه هو الذي اختار وهو الذي فعل لكن لو شاء الله كيْنَ لصرفه عن ذلك . 
ما معنى لو شاء الله لصرفه؟ الجواب: أن يكله إلى نفسه فلا يوفقه 
ولا يعينه» فإذا ترك ونفسه فإنه يضل» فالمؤمن يحس بتوفيق الله لهء 
ويحس بالإعانة. ار بأنه حُبب إليه الخير وكُرّه له الشرء وأنه عومل 
بعدل الله وبْنَ فالخير أمامه والشر أمامه وهو الذي يختار هذا الطريق أو 
هذا الطريق. 
إذا متي أفل النينة والجماعة فيه إتباف هذه المتراتبية .وقية 
إثبات أن أفعال الله كيْنَ معللة؛ أفعاله الكونية وكذلك أحكامه الشرعية» 
ففعل الله ين في كونه لعلة وحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمهاء وقد سبق 
بيان أن الحكمة في صفات الله تفسر بأنها وضع الشيء في موضعه 
الموافق للغايات المحمودة منه» وأن وضع الشيء في موضعه هذا عدل. 
فإذا كان موافمًا لغاية محمودة منه صار حكمة, أما الظلم فهو وضع 
الشيء في غير موضعهء وهو مقابل للعدل. 
فإذًا الله يك تنبت له الحكمة والتعليل في أفعاله الكونية وأحكامه 
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الشرعية» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة» والنصوص فى ذلك كثيرة 


هذا نهاية مبحث القدر في كلام شيخ الإسلام.» وهو مبحث طويل 
جدّاء لكن ذكرنا منه ما يتعلق بكلام شيخ الإسلام» خاصة في مباحث 
الأفعال والأحكام... إلى آخرهء ومما ينبغي لطالب العلم أن يستحضره 
دائمًا في هذا الباب ما ابتدأنا به الكلام وهو أن القدر سر الله وَيْكَ؛ٍ كما 
قال علي َيِه : «الْقَدَرُ سِرٌ الله فلا تُفُشِها''. فلا يستطيع أحد أن 
يكشفهء ولكن كيف يحاول ويروم ذلكء» إذا خاض في الأفعال 
والتعليلات» والله وَيْنَ فعله معلل» لكن لم يطلع العباد على علل 
ذلك جل وعلا وتبارك وتقدس ربنا ؛ ولهذا قال شيخ الإسلام في 
العائية7"© : 
وَأْصْلُ ضَلَالٍ الْخلْقٍ مِنْ كُلّ فِرْقَةٍ هُوَ الْحَوْضُ فِي فِعْل الِلَّهِ بِعِلَةٍ 
فَإِنْهُمْلَمْ يَفْهَمُوا حِكْمَدَلَهُ فَصَارُوا عَلَّى نَؤْع مِنَ الْجَاهِلِيَةِ 

فإن لم تعلم علم الله فلن تفهم الحكمء وكيف تريد أن تفهم الحكم 
والأسرار بعلمك القاصر؟ هذا مستحيل» وقد تخاصم الملائكة في الملا 
الأعلى كما قال وَبْكَ: هإمَا كنَ ل مِنْ عِلمٍ بلَبلا الل إذ يخْصِبْ4 [ص : 
9 وحديث اختصام الملا الأعلى معروف”"'. كذلك ما وقع بين 
موسى للك والخضر في سورة الكهف. وموسى مع أنه كليم الله لكنه لم 
يدرك العلل»ء وكان الصواب مع الخضر؛ لأنه عَلْم من لدن الله وَيْنَ 


فإذًا أساس هذا الباب الإيمان والتسليم» والعلم بأن علم الله ويد 


010( راجع رحن 2 7)ر 00( راجع (ص١55١).‏ 
() حديث اختصام الملا الأعلى سبق تخريجه .)5514/١(‏ 
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لا يمكن للعباد أن يحيطوا بشيء منه إلا بما قدر لهم». وأن الخوض في 
الأفعال والتعليلات: لِمّ فعل؟ وَلِمَ حصل كذا؟ وَلِمَ هذا فقير وهذا غنى؟ 
وَلِمّ كذا وكذا؟ هذا باب من أبواب الشيطان يدخلها على العبد» وقد ذكر 
هذه الخلاصة الأخيرة ابن الوزير في أبيات عييلة” 7 قال 'فيها : 
2 اق القاشة إلى حَكَيٍ بَيْنَ الملَائكّةٍ الخصَامًا 
كَذَا ام ادر الوعية لمكي إذ اذاه جات 
نَكَدَّرُ صَفْوُ جَمْعِهِمَامِرارًا فَعَجَل صَاحِبٌ السّرٌ الصّرَامًا 
لهاذا تكدو القت 
بالأسئلة. فحرم موسى 4 علمّاء لماذا؟ لأنه سأل» وهكذا من 
حامي فى لطر جه شر العو ارين الى يمت امد كو اجنم 
فَْمَأَرقَهُ الْكَبِيمْ كَلِيمُ قَلْبٍ وََدْ ثَنَّى عَلَى الخَضِر المَلامَا 
وَمَا سَبّبُ الخلافٍ سِوَّى اختلافٍ الْعُلوم هُنَاكَ بَعْضًاأْوْتَمامَا 
لكان هده الْلوَازِء أن مَكُونَ الإلَدُمُخَالِقًا بيه 2 
قا يم لا خاكيا 2 التاق 
(قَلَا تَجَهَلْ لَهَا قَدْرَا) يعنى: هذه الحكمة البليغة. 5 ان 
فهذا باب هدى الله كَيْنَ فيه أهل السنة كما هداهم في غيره. 
ونحمد الله وِيَْ أن جعلنا منهم. ونسأله لنا ولجميع المسلمين الثبات 
على القول الصالح والعمل الصالح . 


0 500 ا 
مه 
كد دنا 2 
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اليل البجِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 
ببح ب سسب سس سس سح 8[ 0741© د 


تيل َهْل السّنَةٍ وَالْجَمَاعَةٍ أَنَّ الدّينَ وَالِإِيِمَانَ َل 
وَعَمَلّء قَوْلٌ الْقَلبِ وَاللَسَانِء وَعَمَلُ الْقَلْب وَاللَسَانِ وَالْجَوَارِح 
آنل الِإِيمَانَ يزيل لطاع وَيَنْقَصْ ِالْمَعْصِيَةِ. 0 


حي يبو اتح م سح 

سيق أن ينا أن غقئةة اغن السئة والشماعة د مره . حعييةه بينانها 
وتبويبها - يقسمونها إلى ثلاثة أقسام: الأول من هذه الأقسام هو الكلام 
على أركان الإيمان الستة» وقد بيّن شيخ الإسلام فيما مضى من هذه 
العقيدة المباركة الكلام على الإيمان بالله.» وذكر ما دخل في تلك الجملة 
العظيمة من الإيمان بأسمائه وصفاته. والقواعد في ذلك وإثبات 
العنفات». وذكر ١ه‏ خالفيه :كيه المبقدغة أهل السنة في ذلك فقرره كاله 
أحسن تقريرء ثم ذكر مسائل متصلة ببقية أركان الإيمان. وهذا الفصل 
معقود لبيان معنى الإيمان أصلاء ويم 00 الإيمان» ومسألة الحكم 
على المعين» ومتى يُسلب الإيمان» ومتى يطلق عليه اسم المؤمن أو اسم 
المسلم» إلى غير ذلك مما يُسمى مسائل الأسماء والأحكام. 

وهذه المسائل من الأمور المهمة» وهي التى كثر كلام السلف فيها 
رحمهم الله تعالى ‏ وذلك لأن الخلاف فيه كان متقدمّاء فأول خللاف 
جرى في هذه الأمة هو الخلاف في مسائل الإيمان من جهة الأسماء 
والأحكام. فحصل خلاف الخوارج» ثم حصل خلاف المرجئة» ثم 
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المعتزلة. .. إلى آخر ذلك» فمسألة الإيمان من المسائل المهمة العظيمة» 
ولذلك صنف فيها السلف مصنفات مستقلة كثيرة» وفي داخل كتب أهل 
السنة من الصحاح والمسانيد والسئن وكتب الاعتقاد والشريعة أصول 
كنيوة مقرو لوده لهب له 


وو 
ه 6# و 


ولهذا قال شيخ الإسلام هنا: [فَصْل ‏ وَمِنْ أَصُولٍ أَهْلٍ السُنَةٍ 
وَالْجَمَاعَةٍ أَنَّ الدَّينَ وَالِإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلُ)» وهذا أمر مُجِممٌ عليه قال 
البخاري كُلَنْه: «طفت الأمصارء ولقيت أكثر من ألف رجل من أهل 
العلم كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص"2''6 ويُروى عن 
البخاري كُلَنْهُ أنه قال: «كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة» ولم 
أكتب إلا عمن قال: الإيمان قول وعمل)”'*. وهذا القدر مجمعٌ عليه بين 
أهل السنة وهو أن الإيمان قول وعمل» وبعض الآئمة ‏ كأحمد وغيره ‏ 
يزيد ويقول: اقَوْلُ وَعَمَلْ و4 والقرل العمل تداق رفوتل 
ونية ثلاثة ولكنها ترجع إلى الاثنين - كما سيأتي - فتعدد عبارات السلف 
في بيان أركان الإيمان كلها ترجع إلى معنى واحدء فليس ذلك من 
الخلاف؛ كما سيتضح عند بيان كلام الشيخ كله . 

قال: [وَمِنْ أَصُولٍ أَمْل السُِنَةِ وَالْجَمَاعَةٍ أَنَّ الدَّينَ وَالإيمَانَ قَوْلُ 
عمل 4 الندون سمال مانب تالاقةك الإنياكي وا الإيعانة» با لحان 


)١(‏ أخرجه اللالكاتى فى اعتقاد أهل السنة (١/ا١» »)١175‏ وابن عساكر فى 
تارك تدمليق :10101 مم 84) و واللاهيى فى انين 1107 الخكام :000 ل بوكر 
السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (؟//٠1١2)5‏ 

(؟) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (0/ 2»)889 وذكره ابن حجر في الفتح 
(679/1). 

(0) أخرجه ابن إسحاق فى شعار أصحاب الحديث (ص””7)» واللالكاتى فى 
اعتقاد أهل السنة (5/ 484)» والخلال في السنة (8/ .)08٠١‏ 000 


الإإلةء البهيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 0 
وعطف الإيمان عليه من باب عطف الخاص على العام؛ وذلك للاهتمام 
به. ولأن الكلام كان في الإيمان» فالإيمان إذا قول وعمل . 

ثم فَصَّل ذلك فقال: [قَوْلٌ الْقَلْبِ وَاللَّسَانِ)» والقول يرجع إلى 
القلب وإلى اللسان» والقلب له قولء. واللسان له قولهء أما القلب فقوله 
اعتقاده؛ لأنه باستحضار أنه ينطق في قلبه بهذه المعتقدات أو يقولها 
قلبّاء واللسان بتكلمه بالشهادتين» وعمل القلب هو النية» وعمل اللسان 
هو ما يجب أن يتكلم به المرء في عباداته بلسانه مثل: الفاتحة» والأذكار 
الواجبة.. إلى غير ذلك مما يجبء. والجوارح عملها بما يتصل بعمل 
اليدين والرجلين وسائر جوارح المكلفين» هذا من حيث الجملة في صلة 
هذه الكلمات. 

فإذًا: رجع أن القول والعمل والنية هو القول والعملء فإذا قلت: إن 
الإيمان قول وعمل عند أهل السنة» فالعمل هو عمل القلب واللسان 
والجوارح» وعمل القلب هو نيته» فإِذًا من قال: هو قول وعمل ونية فَصَّلَ 
العمل فأخرج عمل القلب فنص عليه» وقال: هو النية. ومعلوم أن عمل 
القلب أوسع من النية يدخل فيه أنواع عبادات كثيرة كما سيأتي بيانه . 

إنما أردت بذلك أن تنوع العبارات في هذا راجع إلى شيء واحد. 
وإنما هو تفصيل لبعض المجملات» فمنهم من فضّلء ومنهم من قال: 
قول وعمل. واكتفى بذلك» والكل صحيح موافق للأدلة"''. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام كأَنْةُ في مجموع الفتاوى (17/ )١1١ 017١‏ في بيان أقوال 
السلف في الإيمان: «تارة يقولون: هو قول وعملء وتارة يقولون: هو قول 
وعمل ونية» وتارة يقولون: قول وعمل ونية واتباع السنة» وتارة يقولون: قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» وكل هذا صحيح.ء فإذا قالوا: قول 
وعمل؛ فإنه يدخل في القول: قول القلب واللسان جميعًاء وهذا هو المفهوم 
من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق. 2.١.‏ إلى أن قال: «من قال من - 
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هذه مقدمة لبيان تنوع العبارات في الإيمان» والإيمان من الألفاظ 
التي لها استعمال في اللغة» ولها استعمال في الكتاب والسنة. 

فالايمان لغة: مشتق من الأمن أُمِنَ يأمن أمانّاء ومعنى الإيمان في 
اللغة التصديق والاستجابة التصديق الجازم والاستجابة إذا كان فيما 
صدق استجابة له بعمل» بل إن التصديق في الحقيقة في اللغة وفيما جاء 
في القرآن لا يُطلق إلا على من استجاب؛ ولهذا بعض أهل العلم يقول: 
الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم. ولا يذكر قيد الاستجابة؛ وذاك 
لأن التصديق لا يكون تصديقًا حتى يكون مستجيبًا فيما كان يحتاج إلى 
الاستجابة في أمور التصديق”''. 

وقد قال ويك في قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل : #كْلَمَآ أسَلمَا وَتَلَهْ 
للحن 9 وَيََدَيكَهُ أن يتإرهيم قل صَدَّفتَ ليا [االصافات: ٠١#”‏ 
د ومعلوم أن إبراهيم :يذ كان مصدقًا للرؤيا؛ لأنه هو الذي رآهاء 
فلم يكن غددة شيك مع .فيك اعتقاق اله .را هذا الشيء الذي رام ولكن 


د السدلقع؟ الايمنان فول :زعا »> آراة فول القلي واللسان: وضعل القلت 
والجوارح». ومن أراد الاعتقادء رأى أن لفظ القول لا يُفهم منه إلا القول 
الظاهرء أو خاف ذلكء فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول وعمل ونية» 
قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسانء وأما العمل فقد لا يُفهم منه النية. 
فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السنة؛ فلآن ذلك كله لا يكون محبويًا لله إلا باتباع 
السننة» بواولفك لم يريدوا كل قول وعملء إنما أرادوا ما كان مشروعًا من 
الأقوال» ولكن كان مقصودهم الرد على المرجتئة الذين جعلوه قولا فقط. 
فقالوا: بل هو قول وعملء والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم؛ كما 
سئل سهل بن عبد الله التسترى عن الإيمان ما هوء فقال: قول وعمل ونية 
وسنة؛ لأن الإيمان إذا كان قولًا بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولًا وعملا بلا 
نيةا فهو تقاف :و إذا كان قولا وضملة ويه يلك سنة فيى زدعة اانه 

)١(‏ انظر مبحث في معنى الإيمان في اللغة في كتاب الإيمان الأوسط (ص77) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» والإيمان الكبير (ص "0١5‏ وما بعدها). 


للق البجِيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 0 
سمي مصدقا للرؤية لما استجاب بالفعل #وَيَدَيَئَهُ أن يإبرهِيرٌُ 3 فَدْ 
صَدَفتَ اليا متى ذلك؟ قلمآ أَْكما وَتَلَكُ للْجِنِ» فإذًا التصديق الجازم 
ىف لغة العرب تارة يكون من جهة الاعتقاد. وتارة يكون من جهة العمل. 
فما كان من الأخبار فتصديقه باعتقاده» وما كان من الأوامر والنواهي ‏ 
يعنيى: من الإنشاءات ‏ فتصديقه بامتثاله» هذا من جهة دلالة اللغةء 
وكذلك جاءت في استعمال القرآن. 

لهذا نقول: إن الإيمان يقال عنه في اللغة التصديق الجازم» وهذا 
صحيح» واشتقاقه من الأمن ‏ كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتاب الإيمان'''» وغيره من أهل العلم ‏ والأوضح أن يُقال: الإيمان 
التصديق والاستجابة. وذلك لأن الإيمان اللغوي يعدى في القرآن باللام؛ 
كما أنه في اللغة أيضًا قد يعدى باللام. قال كِيْك: طقَامنَ لَه لول » 
[العنكبوت: ]١5‏ عدي الإيمان باللام لآنة هنا تضاديق. واستحاءة » وفال كك 

وَمَآ أنتَ بِمُؤْمِنِ أن وَلَوَ كنا صَدِوِنَ» [يوسف: 17]» وقال كِيْكَ: «وإن 

وا لى كمون [الدخان: ١8]ء‏ يعني : التصديق معه الاستجابة» فهذا 
الإيمان في هذه الآيات هو الإيمان اللغوي . 

فضابط استعمال الإيمان اللغوي في القرآن أنه يعدى باللام غالبّاء 
وأما إذا عدي الإيمان في القرآن بالباء» فإنه يراد منه الإيمان الشرعي 
المخصوص؛ كما في قوله يلِهَ: ءامن الرَسُولُ يمآ أُنْرْلَ لَه من ري 
وَالْموْمِوتَ4ه [البقرة: 186]:. هذا بالباء آمن بكذا هذا الإيمان الشرعيء 
وقوله: 9«إيَكمًا الِْينَ َمنْوَا امنُوأ َه وَرَسُولِوء وَالْكتب الى نَل عل 
رَسُولِ 4 [النساء: 17]» والآيات في تعدية الإيمان بالباء كثيرة. 


لماذا عدي الإيمان في تلك المواضع باللام؟ الجواب: لأنه 


)1١(‏ انظر: كتاب الإيمان الكبير (ص76؟). 
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مضمن معنى الاستجابة» أو لأن معناه التصديق والاستجابة» والاستجابة 
في اللغة تُعدى باللام؛ كما في قوله يل : «إكن لَرَ يسْتَحِِبْوأ لك غلم أتَمَ 
يعت أَهوَةهُْ» [القصص: ٠١5]ء‏ وقول: استجاب لفلان. وكذلك قول 
المصلي: سمع الله لمن حمده. عدي باللام لأن السماع هنا مضمن معنى 
الإجابة» يعني: أجاب لمن حمده. وهذا يوضح أن لفظ الإيمان في 


اللغة يعنى: تصديق معه الاستجابة. 

فإِذًا في اللغة الإيمان اعتقاد واستجابة» وفي الشرع صار الإيمان 
تاشماء خصو فنة.. اغهفا ذا خامياواسعحانة ساهنة .وزنادة راتت 
وشروط وأركان. 

إذا تبين ذلك فإن الإيمان الشرعي له صلة بالإيمان اللغوي» 
والإيمان اللغوي منه العمل الاستجابة ‏ حتى التصديق لا يُقال: إنه 
صَدَّقَ الأمر. حتى يمتثله في اللغة» يعني: التصديق الجازم . 

وأهل السنة والجماعة أخذوا أركان الإيمان بما دلت عليه 
النصوصء فقالوا: إن الإيمان قول» وعمل» واعتقاد» يزيد وينقص . 
وهذه هي الجملة التي ذكرها شيخ الإسلام هنا فقال: [ِوَمِنْ أَصُولٍ أَمْلٍ 
السُِّنَةِ وَالْجَمَاعَةٍ أنَّ الدّنَ وَالِإِِمَانَ َوْلُ وَعَمَلُء قَوْلُ الْقَلْبِ وَاللَّسَانِ 
وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَالنَّسَانٍ وَالْجَوَارِحء وَأَنَّ الايمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةَء وَيَنْفَُصُ 
بالمتفيفة )فقول القتي و اللمنا يهنا ركه آنا قزل القتب قير جيل 
الاعتقادات التي تكون في القلىب: الاعتقاد بالله وملائكته وكتبه ورسله. 
والاعتقاد بجميع الأخبارء والاعتقاد بالتزام جميع الأوامر والتزام جميع 
النواهي» ونعني بكلمة التزام أنه يعتقد أنه مخاطب بذلك غير اعتقاد 
الوجوتة. فقول القلي» فى حفييلة [الاعقاداك:. 

وقول اللسان: هو الذي يدخل العبد في الإسلام» وهو أن يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 
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ثم عمل القلب: أعمال القلب كثيرة متنوعة. فأول الأعمال 
وأعظمها النية والإخلاصء وتأتي النية والإخلاص مترادفان تارةء 
وأحدهما يفارق الآخر ثارة أخرئ. 

فالنية: تارة تستعمل لتميز العبادة عن غيرهاء وتارة تُستعمل في 
إخلاص القصد وإخلاص العمل لله» فإذا قلنا: إن عمل القلب يدخل فيه 
النية والإخلاص. فنعني: بالنية تمييز العبادة عن غيرها حتى يكون 
المسلم يتعبد وهو يميز هذا العمل من غيره. 

والاخلاص: أن يكون قَصَدَ وجه الله كين وحده بإسلامه وبالعمل 
الذي يعمله باعتقاداته... إلى آخره. ويدخل في عمل القلب: الصبر 
والتوكل والإنابة والمحبة والرجاء والخشية والرغب والرهب... إلى آخر 
أنواع أعمال القلوب». وهي واجبات. 

وعمل اللسان الواجب يعني: ما كان امتثاله من الأوامر راجعًا إلى 
اللسان4 كمق امو بأناوفوك 1315.فى لصالا :تقول العلاك الأحتياء فلن 
العياةة جذامن عمال لمان لواحي أو امن أن وقول 02 ين 1 
بالحج» فهذا من عمل اللسان الواجب. 

وعمل الجوارح يعني: امتثال الأوامر واجتناب النواهي الراجعة 
إلى أعمال الجوارح» يعني: غير اللسان» والمقصود بعمل الجوارح 
هنا عند أهل السنة والجماعة: جنس الأعمال لا كل عمل» وهي التي 
تدخل في ركن الإيمان» فلو تَصٌوّر أن أحدًا لم يعمل عملا البتة 
بعني: لم يتمئل أمرا ولم يجتنب نهياء ها عمل شيئًا البتة؛ فهذا لم 
يأت بهذا الركن من أركان الإيمان الذي هو العمل؛ لأن العمل لابد 
فيه من القلب واللسان والجوارح جميعًاء لكن لو تصور أنه أتى ببعض 
الطاعات وترك بعضًا؛ امتثل أمرًا أو أمرين أو ثلاثة أو عشرة» أو انتهى 
عن فعل أو فعلين أو ثلاثة مما يدخل في الإيمان» فهذا قد أتى بهذا 


ج4072 اللآلة البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
الركق هنن أغل الليقة والحباف ”3 

وفي مسألة الصلاة: هل هذا العمل هو الصلاة أم غير الصلاة؟ 
هذا فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة هل العمل المشترط هو الصلاة 
أم غير الصلاة» والبحث هنا يكون: هل ترك الصلاة تهاونًا وكسلًا يخرج 
به من الإيمان أم لا؟”'' منهم من قال: يخرج به من الإيمان إلى الكفر. 
ومنهم من قال: لا يخرج. فمن قال: إنه لا يخرج من الإيمان بترك 
الصلاة» فإنه يقول: لو ترك جنس العمل لخرج من الإيمان» يعني: لو 
كان لم يعمل خيرًا قط؛ لم يُصلء ولم يرك ولم يحجء ولمء يصمء 
ولم يَصل رحمه طاعة لله. ولم يبر بوالديه طاعة الله» ولم يترك الزنا 
طاعة للهء يعني: فَرَضَ أنه لم يوجد شيئًا البتة» فهذا خارج من اسم 
الإيمان؛ لأنه لم يأت بهذا الركن بالاتفاق . 

تإذا#ضساوك آرقاة الألمات بصيكة أخرص» اقول وعسا :وا عفتاد: 
ولهذًا العارة 'المشهورة عيذ اهل السفة والجماعة أن الإيمان: (قول 
اللسان» واعتقاد الجنان» وعمل بالجوارح والأركان» يزيد بطاعة 
الرحمن» وينقص بطاعة الشيطان)» فشمل الإيمان عندهم هذه الأشياء 
الخمسة» والعمل ركن من أركان الإيمان؛ وذلك لأن الله وِيْنَ سمى 
الصلاة عملا. فقال وَيْكَ: «ووما كن أللّهُ لِيضِيعَ مك4 [البقرة: )]١5‏ 
والإيمان هنا كما هو معروف في سبب نزول هذه الآية هو الصلاة؛ لأنها 
لما نزلت آيات تحويل القبلة قال بعض الصحابة: ما شأن صلاتنا حين 
توسنهنا: الى بيت المنقلؤين 6 تزقال: ارون نهنا قبا ن الذين هاتوا ف أن 


)١(‏ انظر مسألة تارك جنس العمل في كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام 
ابن تيمية (ص ”2157 .)١51/‏ 

(0) 'اتظر الخلافن:فن تكشير تارك أحد,العباتنى فى كنات الايمان الأوسنط 
(ص©166١).‏ ْ 0 
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يدركوا القبلة الجديدة» ضاعت أعمالهم؟ فأنزل الله 5َيْنَ قوله: «إومَا كن 
أله لِيضِية إِيمَمّي ”1 . 

وجه الاستدلال: أنه سمى الصلاة إيماثاء وإطلاق الكل وإرادة 


الأصول. 
وبهذه القاعدة استدل أهل العلم على أن القراءة في الصلاة از 
بقول الله ع 1 في أنه سورة الإسراء: وقرَانَ لْفَجَرِ ل ران لْفَجْرِ كارت 


مَسّبُودًا؟ [الإسراء: 728]» والمراد بالقرآن هنا الصلاة» فسمى الصلاة 4 
فأطلق عليها ذلك لأنها جزؤهاء فهذا دليل من دلائل الركنية. 

ناذا ولي أن العو يركو هق أ ركان الاسجان نولم كه ري 16 
نه لضِيم إِيمَمَكْة4: ومن الأدلة على ذلك قوله يله لوفد عبد قيس 
حيت” اأَمَرَهُمْ بِالِاِيمَانٍ بالله وَخَدَة؛ قال أتدرون م مَا الِإِيمَانَ بالل وَحَدَه؟ 
قَالوَا الله وَرَس له 6 . قَالَ: شَهَادَةٌ 
رَسُولُ اللو وَإِنَامُ الصَّلَاقء وَإِينَاءُ الرَّكَاقٍ وَصِيَامُ رَمَضَانَه وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ 
الْمَمْنَم الْخْمُسَ)”"' وفي بعض الروايات إسقاط الحجء فأدخل أداء 
الخُمْسء وأدخل الصلاة والزكاة في تفسير الإيمان» والصلاة والزكاة 
والصيام أركان الإسلام بالاتفاق» لما جعلها تفسيرًا للإيمان دل على أنها 
الا" 

ولهذا عند أهل السنة أن الآيات التى. غطف فيها العمل على 
الإيمان أنه من باب عطف الخاص على العام قال كبك : إلا اين انوأ 
وَعمِلُوأ الصَّلِسحَتِ» [الشعرء: 777] وقال: #إنَّ امك اما و هرا 


1 0-1 


لا إله ةَ إلا للك وَأَقَ مُحَمَّهَ 


؟آلى يلسم 


.)50( كما في حديث البراء بن عازب يه الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
. أخر جه البخاري (2)605 ومسلم (10) من حديث ابن عباس ينا‎ 00 


ج40 اللآلق البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 
أصَلِحَتِ سَيَِجْعَلُ هُمُْ ليحن و4 [مريم: 2147 فعطف العمل على الإيمان» 
وهذا من عطف الخاص على العام, ولا يعني أنه ليس بركن ‏ كما 
استدل به المرجئة وقالوا: هو خارج عن الماهية ‏ بل هذا من عطف 
الخاص على العام . 

وهل يعطف الخاص على العام؟ نقول: نعم يعطفٌ الخاص على 
العام كما أن العام يعطف على الخاص. قال الله وَيْنَ في آية سورة 
البقرة: من كان عَذُوَا يِه وَمَكِبَِكَيَه وَرُسْلِه- وَحَبرِيِلَ وَمِيكَدلَ هِب اله 
عَدُرٌُ ِلْكَفِْيِنَ» [البقرة: 48]ء» قال: امن كن عَدُوَا يَلَهَ وَمَكَِكَيْه 
وَرُسْيِو#» ثم قال: لوَحِبِدِلَ وَمِيكدل#» وجبريل وميكال من الملائكة 
ومن الرسل أيضاء يعنيى: من رسل الملائكة إلى البشر. 

نريد من هذا تقرير أدلة أهل السنة والجماعة على مثل هذه 
المسائل» فالإيمان عندهم هو: قول». وعمل» واعتقاد. يزيد وينقص. 
أما الزيادة والنقصان فإن أدلتها كثيرة» والأدلة للزيادة هي أدلة النقصان» 
تتسال. ك3 2 انما المزمورت الذث ]ذا دك أنه ولت قلويية وإذا ليث علي 
ءايه رَادتَهُمَ إِيمَانًا وَعَلَ رَيَهمْ يَتَوَكلُوَ4 [الأنفال: ؟]» وجه الاستدلال أن 
في الآية حصرًاء قال: ظإِتَما اموت ال فحصر وصف المؤمنين 
بأنهم «#إدًا ذكر الله وَجِلَتَ فَلُويممَ وَإِدَا تلبت عَليِمَّ َيه رَادتهُمَ إِيمَانا4ه. فدل 
على أن صفة الإيمان بالحصر يكون فيها الزيادة» وإذا كانت فيها الزيادة 
فإنها يكون فيها النقصان؛ لأن الاسم ليس شيئًا واحذدًا وإنما هو 
متفاوت». فما كان فيه من زيادة فإنه إذا ذهبت الزيادة رجع إلى نقص» 
قال كيك : م رادا إِيمنًا مّعَ إيمديع» [الفتح: 4]. 

فأهل السنة والجماعة عندهم زيادة الإيمان ثابتة في الأدلة» وكل 
دليل فيه زيادة الإيمان فيه حجة على أن نقص الإيمان داخل في 
المسمىء» يعني: أن الإيمان يزيد وينقصء فعرّفوا الإيمان بما دلت عليه 


الزآلقء البجيّهٌ في شرح العقيدة الواسطية 2 - 
الأدلة» فعندهم الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية"''. 

ومن أهل السنة مين قال: (هو يزيك.ولا -يتقص)"'' 4 .وذلك: لأن 
الأدلة دلت على زيادته ولم تدل على نقصانه. وهذا ليس بجيد؛ لآن 
الشيء إذا زاد ثم ذهب عنه ما كان سببًا في الزيادة فإنه ينقص» وما كان 
قابلا للزيادة فإنه قابل للنقصان؛ كما قرره العلماء. 


ا 50 ا 
> 2 3 > © 
د 5 ل 


: قال ابن القيم كَْلَنْهُ في وصف الإيمان عند أهل السنة‎ )١( 
وَاشهّد عَلَيِهِم أن إِيمَانَ الوَرَى 2 قَولُ وفعلٌ ثم عَقدُ جَنَان‎ 
وَيزِيد بالطاعَات قَطعًا مَكَذا بالصد 5 وهو ذو نان‎ 
واللذنكا إيما عافييتا كاي كان الأبيز لقان اسرد‎ 
كلا وَلَا إِيِمَانَ مُؤْيِيِنًَا كاي مَانِ الرَّسُولٍ مُعَلَُمالإيمَان‎ 
.)177/7( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ 
.)097 0/1 /"( (؟) وهو رواية عن ابن المبارك ومالك». أخرجها الخلال في السنة‎ 


الإإلة البجِبَّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


حي القضةن 


|[ دم مع ديك لامَُدرَُ أل اهل بِمْطْيٍ الْمَعاصِي ' 
وَالْكَبَائْرِ؛ كما يَفْعَلَهُ الْخَوَارَجُ ؛ بل الأَخرَةٌ الِإيمَانِيّةَ نَابِتَةَ مَعَ 
الْمَعَاصِيِ ؛ كما قَال سُبْحَائَهُ وتَعَالى في آَيَةِ الْقِصَاصَ: 8مَمَنَ 
عَفىَ له من ل 4 شئء د الْمعْروفٍ 86 [البقرة: »]١78‏ وَقَال: ؤوإن 
طَأَيفَتَانِ مِنَ الْمَوْمِنِينَ أَمسَلُوأ اش دك حدما عن 
الت فقوا الى ل ل 1 له أت أن تن تاتف قلف يتا 


حر فار 


بالعدل م ل سد حت لْمفّسطِينٌ انم المؤفتون إخوة 


ا بسن 1-1-6 [ الححرات : هئ .]٠١‏ 
8 8 


لصويو الشتح مسح 

قوله: (وَهُمٍْ مَعَ ذّلِكَ لا يُكَمُرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةٍ بمُطْلَقٍ الْمَعَاصِي 
وَالْكَبَائِرِ؛ِ كما يَفْعَلْهُ الْخَوَارَجُ ). يعني: مع إقرارهم بأن الإيمان قول 
وعمل واعتقاد يزيد وينقص؛ فإنهم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق 
المعاصي» والمراد بأهل القبلة من ثبت إسلامه» فأهل القبلة اسم يطلق 
على أهل التوحيد» وليس المراد به من صلى إلى القبلة وكان مشركًا أو 
كان مرتكبًا لشيء كفري؛ بل المراد بأهل القبلة هم أهل التوحيد. 

وقد جاء هذا فى حديث صحيح: امَنْ ا صَلاتَنَاء وَاسْتَقبَل 
بْلتنَاء وَأَكَلَ دَبِيِحَتَنَاء قَذَلِكَ الْمُسْلِها2"0, واستقبال القبلة أَخِدَ منه أهل 
القبلة: وقد جاء هذا التنصيص لفظ [أهل القبلة) في بعض الأحاديث» 


. من حديث أنس ؤي‎ )7”9١( أخرجه البخاري‎ )١( 


الل البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 
باس ا 
الع تفن امعادها ا 


قال: [ِهُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَمُرُونَ أَمْلَ الْقِبْلَةِ)ْ يعني: من ثبت له 
الإسلام» وقوله: (لا يُكَفَرُونَ) يعني: لا يُخرجون من الإيمان؛ لأن 
الكفر والإيمان شيئان متضادان» إذا ثبت اسم الإيمان طَرَّدَ الكفرء وإذا 
ثبت اسم الكفر طَرَدَ الإيمان» فوجود أحدهما دال على انتفاء الآخر. 
فإذا كان موّمئًا فإنه ليس بكافرء وإذا كان كافرًا فإنه ليس بمؤمن. 

ولهذا قال: [لا يُكَمُرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ) يعنيى: أهل التوحيد ( بمَطْلَقٍ 
الْمَعَاصِي)» فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد» وبالتالي 
لا يكون التكفير بترك بعض العمل» فإذا فعل المعصية أو الكبيرة فإنه لم 
يترك العمل كله» ولم يرتكب ما يقدح في أصل العمل» فلهذا لا يَحْرَحٌ 
من الإيمان. 


واستعمل شيخ الإسلام في هذا الفصل بعض اصطلاحات 
الأصوليين» وهذا الاصطلاح هو التفريق بين مطلق الشيء والشيء 
المطلق» فقال هنا: [مُطَلَقٍ الْمَعَاصِي ) فَفَرْقَ بين المعصية المطلقة وبين 
مطلق المعصيةء فقوله: [مُطْلَقٍ الْمَعَاصِي) يعني: أصل المعصية» ووجود 
المعصية» فمطلق الشيء وجود أدنى ور ادن أما الشيء المطلق فهو 


وجود كل درجاته أو وجود كماله. 


)١(‏ كما في حديث أبي موسى الأشعري ذَينهء الذي أخرجه ابن أبي عاصم في 
السنة (؟/ 2505» والطبري في تفسيره »)7/١5(‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 
6) وصححه. وفيه: «...فأمر بمن كان فى النار من أهل القبلة 
فأخرجوا). قال الهيثميى: «رواه الطبراني وفيه غاله نين نافع الأشعري» قال 
أبو داود: متروكء وقال الذهبى: هذا تجاوز فى الحد فلا يستحق الترك» فقد 
خدت عله سوه ين صن 57 فش رسام االت اله 


انظر: مجمع الزوائد (/ 55)» وتخريج السنة لابن أبي عاصم (5057/7). 


الإآلةء البهِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 
حن] : )© 

فقوله: إلا يُكفرُونَ أَهْل القِبْلَةٍ بمَطْلَقٍ المَعَاصِي وَالكبَائِر) 5 
لا يكفرون بوجود بعض المعاصي والكبائر [ كما يَفَعَلَه الْخَوَارَح ) . 


لم لا يكفرون؟ الجواب: لأنه إذا ثبت للعبد اسم الإيمان بحصول 
القول والعمل والاعتقاد؛ فإنه لا يخرج عنه بانتفاء بعض أجزائه» يعني : 
العمل ركن فلو انتفى بعض العمل لا يكفرونه» والقول ركن إذا انتفى 
بعض القول الذي ليس هو شرط في الدخول في الإيمان فإنهم 
لا يكفرونه. وإذا انتفى بعض الاعتقاد فإنهم لا يكفرونه. يعني: 
لا يكفرونه بمطلق وجود هذا الشيء حتى يوجد اعتقاد خاص يضاد أصل 
ذلك الاعتقاد» وحتى يوجد عمل خاص يضاد أصل الاعتقاد أو العمل. 
وحتى يوجد قول خاص يضاد أصل القول. 

فإذا ثبت اسم الإيمان بيقين؟؛ فإن أهل السنة لا يُخْرِجُون أحدا ثبت 
له اسم الإيمان باليقين إلا بشيء يقيني بمثل الذي أدخله في الإيمان. 
فهو ثبت له اسم الإسلام والإيمان» فلا يخرجونه عنه بشيء لا ينقض 
أصل الإيمان؛ ولهذا أهل السنة فيما صنفوا في كتب الفقه يجعلون الردة 
تحصل بقول وعمل واعتقاد». أما المرجئة الذين منهم الأشاعرة يجعلون 
الإيمان هو الاعتقاد والقول» فلهذا يجعلون الكفر هو مضادة الاعتقاد 
الذي هو إما الاعتقاد أو التكذيب وحله. 


ولهذا تجد أن الذين يُعَرُّونَ الكفر من أهل السنة لهم فيه تعريف. 
والذين يُعَرفُونَ الكفر من الأشاعرة لهم فيه تعريف. مِئِلٌ الرازي مثلًا؛ فإنه 
تعرش الكفر «الكزوي” "5 بوالغزالى عرق لكف برا لتكنيي" "ف الماذا ؟ أن 
أصل الإيمان عندهم هو الاعتقاد؛ لأنهم أشاعرة» والأشاعرة مرجئة. 


.07/1١/77( »)١5/18( انظر: التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
.)١55 م2‎ 2.5١ انظر : إحياء علوم الدين (غ:/‎ 6 


الثآلةء البهيّهٌ في شرح العقيدة الواسطية 
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إذا قول شيخ الإسلام هنا: [وَهُمْ مَعَ م ذَلِكَ لا يُكَفُوُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ 
بِمُطلّقٍ المَعَاصِي) هذا بالنظر إلى أحد أركان الإيمان وهو العمل؛ وذلك 
لأن أول شيء وقع في هذه الأمة هو إخراج المسلم من إسلامه عمل 
وهذا الذي حصل من الخوارج؛ فإنهم قالوا: من ارتكب الكبيرة فهو 
كافر خارج من الإيمان والإسلام. فكفروا كثيرًا من الصحابة اميه 
والعلماء بذلك» نسأل الله العافية والسلامة. 

والمرجئة درجات يأتيتنا تفصيل الكلام عليهم ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قوله: بمُطْلَقٍ الْمَعَاصِي وَالْكْبَائِر) : الكارجيع كبيرةه .و الكباتر 
ين قال وي : «#إن مََمَنبوَاً كباير ما نون عَنْه 
تَكَيْرَ عَدَكُمَ سَيّحَاتَكُج4 [الساء: »]8١‏ وفي السنة أيضًا جاء استعمال لفظ 
الكبائر» فثبت بيقين أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. 

والكبيرة ضابطها هو: ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد بالنار في 
الأغرة, عات الالعوانه لعش الدنيا 4 «المتصيوة باللجد ونا الخد ان 
اصطلاح الفقهاء ليس الحد في الاستعمال الشرعي؛ لأنه يُسِتَعْمّل في 
التضئوضن الفظ الجه .وقد ينكل .فيه التعوريرة والمتقضوة هما بالحن. العد 
عند الفقهاءء (أو وعيد في الآخرة). وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية على 
ذلك: (أو جاء نفي الإيمان أو اللعن أو الغضب). يعني: إذا اقترن 
بالمعصية نفي لإيمان من فعلها أو لعنة من فعلها أو الغضب على من 
فعلها؛ فإنها تكون كبيرة من كبائر الذنوب . 

وهذا نظمه الناظم بقوله"'*: 


0 


قَمَا كَانَ فيه حَدّ فِي الدَنَا أو تَوَ باخرق نس كبرق على نعل امد 


)١(‏ انظر: غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب للسفاريني »)7817/١(‏ وعزا هذه 
الأبيات لمنظومة الكبائر الواقعة في الإقناع . 


الزآلةء البجِيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


لحن الشضةك 
سي امعد اك وَعِيِدَهُ دين تماد وَلَعْن لْمبْعَدٍ 

فإذًا الكبيرة هى : ما كان فيه حد فى الدنياء أو وعيد بالنار فى 
الآخرة» أو اقترن بنفى لإيمان أو بغضب أو لعنة» فإذا فعل شيئًا يصدق 
عليه هذا؛ فإنه عند أهل السنة لا يخرج من الإيمان» وعند الخوارج 
يخرج من الإيمان ويكون كافرًا. 

أما الصغائر فهي ما كان دون الكبائر يعني: ما خحرّمَء ولم يلحقه 
ذلك الوعيد. و . 6 معصية 8 0 0 وكان 0 فيها 


ليسي الكيييرة 00 ا ا 
الأوصاف» وإنما 7 0 في الشرع فإنه كبيرة» وما 000 


مفسدته فإنه 0-6" 


)١(‏ قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص7١5».‏ 518): «اختلف العلماء في 
الكبائر على أقوال» فقيل: سبعة» وقيل: سبعة عشرء وقيل: ما اتفقت الشرائع 
على تختريجة :وقي: نا ميات المعرفة يالل وفيل: ذهاتت ار 
والأبدان» وقيل : سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونهاء وقيل: لا تعلم 
اق أن اننا يف اي القدرء وقيل: إنها إلى السبعين أقرب» وقيل: كل 
ما نهى الله عنه فهو كبيرة» وقيل: إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها 
بالنار أو اللعنة أو الغعضبء وهذا أمثل الأقوال. 
واختلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر» منهم من قال: الصغيرة ما دون 
الحدين: حد الدنيا وحد الآخرة» ومنهم من قال: كل ذنب لم يختم بلعنة أو 
غضب أو نارء ومنهم من قال: الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد 
فى الآخرة» والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب؛ فإن 
لوعي الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنياء أعني : المقدرة. 
فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة أو الغضبء. وهذا الضابط 
يسلم من القوادح الواردة على غيره»).اه. 
وانظر: المحلى لابن حزم (9/ 00791 وأول كتاب الكبائر للذهبي . 
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وهذا ليس بجيد والآول أظهر. 

وكم عدد الكبائر؟ قيل: هي إلى السبعمائة أقرب» فهي كثيرة» وقد 
قال بعض السلف: لا كَبِيرَةَ مع اسْتِغْفَارِء وَلا صَغِيرَةَ مَعَ إضصْرَار)"''. 
وقال بعض أهل العلم: إن الصغيرة قد يقترن بها من الاستخفاف وعدم 
الخوف وعدم المبالاة ما يلحقها بالكبائرء وقد يقترن بالكبيرة حين يفعلها 
صاحب الكبيرة من الوجل والخوف وتعظيم نهي الله وين ما يجعلها 
ملحقة بالصغائر”''. 

تاذ عدا دكن أن الفهير ةفك الكو ,بالكنور نو الكيرة فل كن 
بالصغيرة لكن ذاك من جهة الضابط العام. 

قال: [كَمَا يَفْعَلّهُ الْخَوَارَحُ])؛ لأن الخوارج ابتدعوا هذه المسألة: 
وهي: أن فاعل الكبيرة كافر خارج من الملة» فيُطلقون عليه اسم الكافر 
في الدنياء وفي الآخرة هو مع الكفار مخلد في النار لا تنفعه شفاعة. 
ولا يخرج من النار بشفاعة أحد» هو مع الكفار مثله مثل الكفار . 


010( أخرج الطبري في تفسيره (5/ ١5)»ء‏ واء اف حاتم في تفسيره ه ا" )2 
واللالكائي في | اه 8 المة 0 52١٠)ء‏ ا اي الشعات 
وياد يواه اربس ادي رودي يي 0ه 
إصرار» . 

(؟) أخرج البيهقي في شعب الإيمان (4718/0) بسنده عن كعب ونه أنه قال: «إن 
العبد ليذنب الذنب الصغير فيحقره ه ولا يندم ع ا 
عند الله حتى يكون مثل الطود. ويعمل الذنب العظيم فيندم عليه ويستغفر منه ) 
تبتر عد اله كن حت يحفئر لدان كهنا: ا ترج يدينه الما عن الند | ين 
عياض أنه قال: «بقدر ما يصغر الذنب عندك كذا يعظم عند الله» وبقدر ما 
ل عندك كذا يصغر عند اللّه). 


وانظر: تفسير الطبري .)508/١6(‏ 


-ج0ه© اللآلق البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 

وأما المعتزلة فإنهم شابهوا الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة في 
الآخرة» فقالوا: هو من أهل النار خالدًا مخلدًا في النارء لكنه في الدنيا 
لا يُطلق عليه اسم الإيمان ولا اسم الكفر؛ بل هو في منزلة بين المنزلتين 
لبس ومن ولا بكاض» فى شي ء وتيا ا نهدا" الننىء الدى سينيدنا؟ 
قالوا: ليس له اسمء إلا ناسالة من المعر لقيو :ونهيد ا حل أصولهم 
الخمسة. 


على أن قول أهل السنة حق فقال: 55 الأخدَةٌ لاماي ابئة م 
الْمَعَاصِي؛ كما قَالَ سُبْحَائَهُ نَهُ وتَعَالَى في آيَةٍ الْقِصَاص : مهن عفى له مِنّ 


حوره 


بالْمَعروفٍ» [البقرة : 8/ا١]»‏ وَقَال: وو إن طَايفْئَانٍ من ا 
038 تيضا 172 ) نأ بعت إِحْدَحهمَا ع1 التو كينا الى مت عق توه 
اي ت تسيا يتنا يالتدل ريطا اذ أله مث النفييلة © 


إذ المزفون لحوة 0 ا [الحجرات : 83 ]١٠١‏ 


فسماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال» والقتال كبيرة من الكبائر؛ 
ولهذا أهل العلم يستدلون بهذه الآية على إبطال قول الخوارج؛ 
لأن الله 5نِنَ سماهم مؤمنين مع وجود هذه الكبيرة منهم وهي قتل 
المسلم» وسماهم إخوة مع وجود الاقتتال. والأخوة لفظ يدل على 
الاقتران: هذا أخ لهذاء يعني : مشتركًا ومقترنا به في وصفء وقد تكون 
أخوة قبيلة كما قال تَيْلِةَ : <«وإل عاد د أَاه و4 [الأعراف: 55]» وقال تله : 
ظوَإِلَ نَمَو أَحَاهُمٌ نقكاف" [الأعرانوة ]و وفك تكو اخوة أب عبد 
وقد تكون أخوة أب قريبء» فيقال: هذا أخو فلان» يعني: هو والثاني 
يشتركان في أب واحدء وقد تكون في صفة صالحة أو صفة سيئة» ومن 
صفات الصلاح الإيمانء قال #ُلِهَ: «إنَمَا الْمَؤْممُونَ إِحَوَه# [الحجرات: 
]4 لأنهم اشتركوا في الإيمان: .فدل على أن هذا الاشتراك في اسم 


أ 0 لم 


أذ 


3 


الزآلةء البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 
ك3 اس في شرع العتيدة سخ سج #907 
لص سس روم 


الإيمان بقى مع وجود الاقتتال بينهم» وفي الكفر قال ويك : «9وإخوانهم 
و ف لي 35 بِقَصِرٌون»* [الأعراف: .]٠١7”‏ 

إِذَا فيما سبق دلالة على أن لفظ الأخوة هو للاشتراك في الصفة. 
فهذا وذاك اشتركا في صفة الاقتتال ومع ذلك اشتركا في صفة الإيمان. 
فلم يُسلب الإيمان بوجود الاقتتال. 


00 عرووه 0 
0 ,2 1 2 > 
22 د ا 
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حي للضةن 


ووو 1 001000111111ظ 


وَلَا يَسْلْبُونَ الْمَاسِقَ الْمِلّىَ اسْمَ الايِمَانٍ بِالْكُلَية وَلَا يُخَلدُوتَهُ 
في النَّار؛ كَمَا تَقُولٌ الْمُعْتَِلَةٌ بَلِ الْمَاسِقْ يَدْخْلُ في اسْم الايمَان 
المُطْلَقٍ ؛ كما شي قَوَلِهِ : مو هحور ربق مُؤّمكَةَ 16 [النساء : 3 وَقَدَ 
ا يَدْخْلُ فِي اسْم الِايِمَانٍ الْمُطْلَّق؛ٍ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ظإَِمَا 
ا ا ا 
رَادتهمَ إِيمَانا6 [الأنفال: ؟]. 


ره 


م 0 لعو > كوه 00 7 98ى 2 7 لحرن م اسم 
وقوله صلى الله عله وَسَلم: «لا يَرْنِي الزاني حِين يزني وهو 
و ىو َه سه ه ني َّ 8 م اسضداه فر 2 و م جر و 


2 ا اا الا ل 1 
ًَ و َه “اس 0 ١‏ 8 2 و ذلا الى بره لي 23 ا 4 ي0. 
الناس إليهِ فِيها ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمِن» © . ويقولون: 


ل ا اه ا )»م : 3 ,7 -.ه 0 
هو مؤمن ناقص الْايمَانٍء أو مؤمن بِإِيمَانِهِ فاسق بكبيرته» فلا 


| يغطى الاسم المطلقٌ. وَلا يَسَلبٌ مطلقَ الاسم . ْ 


لصبو الشتح ##وسصحيحد 
(الغازيق ) عو من حطيل ففة الفبيق» لان الفناسق اي قاغا. 
الفسق» والفسق في اللغة"'*: الخروج عن الشيء»؛ فيّقال فسقت المرأة 
إدا حرجت عن طاعة زوجهاء وفسق النوى عن الوط إذا خرج عنه» 
وفسقت النخلة إذا خرجت عن أصلها. 


. أخرجه البخاري (1410)» ومسلم (01) من حديث أبي هريرة ذه‎ )١( 
انكر حافة (أفيى) فى الغين 03/ :6031 كانس اللنة (0816/1ه ومفانينين‎ 15 
.)5١8/١١( ولسان العرب‎ »)6٠07/5( اللغة‎ 


الإآلة البجيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 
ل7ج7--9--22222 2222 اللششة يي 


وفي الشرع أطلق اسم الفاسق على من خرج عن الطاعة.» أي: 
ولكن الأوامر التي تَركها كبيرة» والنواهي التي فعلها كبيرة» فالفاسق هو 
صاحب الكشرة: 

ذا قوله: (وَلَا يَسْلَبُونَ الْفَاسِقَ) يعنى: فاعل الكبيرة؛ لأن الفسوق 
اسم لفعل الكبيرة» والفاسق هو فاعل الكبيرة» ومن أهل العلم من يجعل 
الآضزان على الضتائر مق الكباكر فإذا كان كذلكه بيكون المضير علن 
الصغائر عندهم داخل في اسم الفاسق» وهذا [الْقَاسِقَ الْمِلَىَ) المنتسب 
للملة الذي بفي عليه اسم الإسلام مهما ع فسوقه وكثرات كبائره؛ فإنه 
عندهم لا 5200 عله الإسلام بالكلية. 

قال شيخ الإسلام هنا: [وَلَا يَسْلْبُونَ الْمَاسِقَ الْمِلَىَ اسْمَ الِإيِمَانِ 
بالكلَيّة) يعنى : أهل السنة لا سسلبون الإسلام بالكلية عن [ الْمَاسِقَ 
لمِلَيَ) يعني : مونكت الكيرة المسبي للملا (ولا تخلتولة فى اناده 
كُمَا تَقُولُ الْمُعْتَرْلَةٌ بل الْمَاسِقُ يَدْحْلٌ : في اسْم الايمَان المطلق) ؛ ميد 
بقى عليه اسم الإسلام وبقي عليه اسم الإيمان» وقد قال النبى يلِهِ: «لّا 
يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلا يَسْرِقُ السَّارِق حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ 
مَؤّمِنْ). والزنا والسرقة من الكبائر» فهو حين فعل هذه الكبيرة فليس 
بمؤمن 2 معناه أنه يبفى عليه اسم الإسلام. وحين ينتهي عن هذه الكبيرة 
يرجع إليه اسم الإيمان. 

وقد جاء هذا فى حديث صحيح في فالس أن النبي 55 قال : ١إِذَا‏ 
رن الركل خَرَجَ مِنهُ الِايمَانُء كان له كَالَظَلَةٍ فَإِذَا انْقَطْعَ رَجَعَ إِلَيْهِ 
الايمَانُ)”''» وهذا يدل على أن اسم الإسلام يبقى على فاعل ا 


- أخرجه أبو داود (5540)» والترمذي (351706)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
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وفلى ده معهداء ميقة التيوق 4 لامش حكيق: ادر نا ١‏ يكتون عه مده 
الإيمان بالله واليوم الآخر إلا الحد الأضعف». حيث أتت الشهوة فأبعدت 
أو رفعت معظم ذلك الإيمان» ولم يبق معه إلا ما يصحح به إسلامه 
ويبقيه في دائرة الإسلام» فإذا نزع وراجع نفسهء وعلم أنه عاص» رجع 
إليه الويمان . 

وهذا بخلاف القائم على المعصية مديمًا عليها؛ كالمدمن لشرب 
الخمرء والمدمن للزناء الذي يرضى بذلك ويسره» فإنه يسلب عنه اسم 
الإيمان» ويبقى عليه اسم الإسلام» ما لم يستحل تلك الأمور فينفى عنه 
اسم الإسلام أصلًا؛ لأنّه يكون مرتدًا بذلك”'. 

قال: بل الْمَاسِقٌ يَدْخْلٌ ذ في اسم الإيمَان؛ كما في قَوَلِه م هحير 
ركبو مُؤَمِنَةَ * (النياءة 648] الرقنة المؤمنة هي التي حصل لها اسم الإيمان 
والإسلام بالإجماع. والرقبة: يعني: العبد الذي أسلم» فيجوز عتقه في 
هذه الكفارة بالإجماع ولو كان فاسقاء فقوله: «#حرر ربد مُوّْمِبَةِ»* 
هنا أطلق الإيمان ولم يقيده بقيد الكمال أو قيد أصلهء. فدل على أن 
الإيمان هنا مُطلقٌ من القيد. 


د .»)545/1١(‏ وابن منده في الإيمان (27"877/5). واللالكائي في اعتقاد أهل 
السينة (1517/5)::والشاكم قن المستدرك 01/5/1١‏ والبيهقى.فى شعت 
الإيمان (5/ 57*) من حديث أبي هريرة مَل 

)١(‏ قال السفاريني: 

5 َيِفَسَقٍ ْ 0 با الكمير هذا ]ذا اطي ببالتكطفييا: 

تاحيت لضو | حبوناة ير كد كا د عا وخيرا] 

َيَقْبَلَ الذولّى بمخض الْمَضْلٍ ‏ مِنْ غَيْرٍ عَبْدٍ كَافِرٍ مُنْمَصَلِ 

مالم يُحَسْدنمِنْ كصرو تنضيذه فير تج عن اشر كة وصحده 
انظر: الدرة المضية فى عقد أهل الفرقة المرضية (ص588). 


القالةء البجِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 
ككك١ئي ‏ ف 401 - 


وفي هذا المقام إشكال معروف في كلام شيخ الإسلام» وهو قوله 
هنا: [ِيَدْخْلَ ذ في اسم الآنمان الفطلق )و فق قزونا قيما سبق أن الآيمان 
المطلق هو الكامل. وأن مطلق الإيمان هو أصلهء فكيف يستقيم هذا مع 
كلام شيخ الإسلام هنا؟ وقد قال شيخ الإسلام بعد ذلك في آخر 
الفصل: [قَلَا يُعْطَى الاثم المُطْلَقَ» وَلَا يُسْلَبُ مُطْلَّقَ الاسْم): وهنا 
قال: إْبَلٍ الْمَاسِقُ يَدْخْلٌ ذ في اسم الإِيمَان المُطُلَّقَ) فهل بين هذا وذاك 
تعارض 

الجواب: أنه لم يرد بقوله: (اسْم الإيمَان المطلق) ذاك 
الاصطلاح الذي ذكرنا والذي استعمله في آخر كلامه في الفصلء» وإنما 
أراد يقوئه: زَاسَم الإيمَان المطلق) اسم الإيمان الذي لم فل سكين 
ددم في هذا المقامء يعنيى: اسم الإيمان كن ولهذا قال: [كما 

قله : تحير ربق مَُمَةِ) ): وهنا لم تقيد بقيود. 

قال بعدها: [ُوَنَدْ لَا يَدْخْلُ فِي ب الِإيمَانِ الْمُطْلَّق)» يعني : 
الذي لم يُقيد [كُما فِي قَوْلِهِ: إِنَّمَا الْمريت») هنا ما قُيِّدَ بالكمال. 
فهنا لا يدخل في اسم الإيمان المطلق» فإِذًا استعماله في هذا الموضع 
للإيمان المطلق في قوله: (بَلٍ المَاسِقُ يَدْخْل فِي اسْم الايمَان المطلق). 
وقوله: [وَكَدْ لَا يَدْخْلُ فِي اسْم الِايمَانٍِ الْمُطْلَق) لا يعني بالإيمان 
المطلق الإيمان الكامل ‏ كما سبق بيانه» وكما سيأتي في آخر كلامه ‏ 
انها معدي ند 0 الذي لم يقيّد بقيد في النص؛ كما قال وله : 
يسا ل لي وكما في قوله يه : 
ووإكا المؤرت لدت 6 0 لَه لت فلويية .وإذا كلست علويخ .ايش ادع 
مانا [الأنفال: ؟] فهنا لم يميد يِقَيِّدٌ أن هؤلاء هم المؤمنون كاملو الإيمان؛ 


يان 


لذلك لا يدخل في اسم الايمان المطلق الذي لم بقيك:. 
ثم ذكر دليل الزيادة والنقصان ودليل أن فاعل الكبيرة لا يخرج من 


0212© الإآلؤء البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
اسم الإيمان فقال: [و قوله 885 : «لا يَرْنِي الزَانِي حِينَ يَرْنِي وَهوَ مُؤْمِن؛ 
وَلَا يَسْرِقٌ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْوِنء وَلَا يَشْرِبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشْرَه 
وَهوَ مُؤْمِنُ)) وهذه واضحة. 

وقال: «وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةَ ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَامنُ إِلَيّهِ فِيهًا أَبْصَارَهُمْ 
حِينَ يَنْتَهِبْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ». ايَنْتَهِبُ نُهْبَةَ) يعني: يأخذ شيئًا أمام الناس 
جهرًا قهراء فيقهر عليه مالِكه وينتهب هذه النهبة والناس ينظرون إليه 
هذا ليس من فعل. المؤمن؟ لآن المومن حتيى ‏ ستعدى: فلآ يفعل ذلك 
علانية» فإذا فعل ذلك علانية دل ذلك على استخفافه بهاء فيرتفع عنه 
اسم الإيمان حين ينتهبهاء فالنهبة ضابطها أن تكون جهرًا قهرًا؛ كما قال 
الحافظ ابن حجر ككْلَنْهُ في شرحه للحديث في فتح الباري”'" . 


قال: [ونقول: ف هو موٌّمِنْ ناقصٌ الايمَانٍ). يعني : ان مرتكب 


الكبيرة عند أهل السنة مؤمن لكن ناقص الإيمان» [أَوْ مَؤْمِنْ بِإِيمَانِهِ فاسِق 
بكبيرته )' اللسونا موصن بإِيمَانِهِ) يعني: الإيمان الى انيت لهاخوا 


من با الإسلام» فلا يُتَصَرّر مسلم ليس بمؤمن البتة؛ بل كل 
مسلم معه قدر من الإيمان يصح به إسلامه؛ كما أن كل مؤمن لا بد له 
من قدر من الإسلام يصَحخ به إيمانهء فالإسلام والإيمان متلازمان» لكن 
حين نقول الإسلام والإيمان نعني بالإسلام الأعمال الظاهرة وبالإيمان 
الاعتقادات الباطنة؛ كما جاء في المسند من حديث أنس َه أن 
النبي كه قال: «الْايِمَانُ في الْقَلبء وَالِإِسْلَامُ عَلَانيق)”" . 


هذا إذا اجتمعاء فيكون الإسلام للأعمال الظاهرة» والإيمان 


00 «الظرة نشد الباق :رقم 1 
() سبق تخريجه .)7/6/١(‏ 


الإإلقء البهِيَةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


للأعمال الباطنة» يعني: أعمال القلب؛ ولهذا نقول: (ُمَؤْمِنْ بِإِيمَانَهِ 
فَاسِقٌ بكبيرَتهِ ) ؛ لأن الكبيرة :تجعلة فاسماء وقد يكون خرج من اسم 
الإيمان إلى اسم الإسلام. 

وفاعل الكبيرة على قسمين : 

الأول: أن يفعل الكبيرة ويبقى معه اسم الإيمان حين وقوعه فيهاء 
وبعد فراغه من الكبيرة وتركه لها يقَال: هو مؤمن» وحين المزاولة 
لا يقال: هو مؤمن. 

الثاني: أنه يفعل الكبيرة ويُسلّب عنه اسم الإيمان أصلاء ويقال: 
هو مسلم. 

ونم بينهما فروق» ومن الفروق التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره''': 
أن من فعل الكبيرة ولم يكن ذلك ديدنًا لهء بأن غلبته نفسه وشهوته فسرق 
أو زنى» فهذا يبقى عليه اسم الإيمان إذا ترك ذلك الفعل» وأما من اجترأ 
قلى ذلك وميان :وةنا ل :فصان عدما للزنا: عدها للكمير ع دما 
للسرقة» مدمثا للنهبء فإن هذا لا يطلق عليه اسم الإيمان بل يقال: هو 
مسلم. 

فال 3 : لقال لاب امنا قل لم وتوا دكن قار جلما وما 
يرَخْلٍ يمن ف و4 [الحجرات: »]١5‏ هذا في حق من أسلم ددا 
فإنه دخل في قلبه اسم الإسلام وصار اسم الإسلام منطبقا عليه» دخل 
في قلبه الإسلام وعمل بالإسلام لكن لم ينتقل إلى مرتبة الإيمان» وكذلك 
من فعل الكبائر واجتراً عليها وصار مدمنًا عليها مستخفا بها؛ فإن هذا 
يطلق عليه اسم الإسلام ويسلب اسم الإيمان» فلا يقال: فلان مؤمن. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى ”1١7//1/(‏ 2777 والصلاة وحكم تاركها لابن القيم 
(ص ىلا - .)8١‏ 


انق البهِيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
حون الطضةن 

فإذًا قول شيخ الإسلام هنا: [ْمُؤْمِنٌ نَاقِصْ الايمَانء أَوْ مُؤْمِنٌ 
ِإِيمَانِهِ فَاسِقٌ بكبيرته ) هذا على اختلاف الأحوال. 

وقوله: [فَاسِقٌ)» الفسق له جهتان : 

الأولى: جهة اعتقاد. 

ا اسم ا لحر الاسم جهة العمل. لكنهم فَسَقَة 
من جهة الاعتقاد؛ ولهذا يقول ابن القيم ذه : : «الفسق فسقان: فسق من 
جهة الاعتقاد وفسق من جهة الخو أما فسق الاعتقاد فهو اعتقاد 
بفعل هذه الكبائرء فإِذًا المبتدع فاسق» ومرتكب الكبيرة فاسق أيضاء 
وهؤلاء لا يُسلب عنهم اسم الإيمان أو الإسلام؛ ولهذا نقول مثلا : 
الأشاعرة مسلمون مؤمنون» لا يُسلب عنهم بفسقهم ببدعة الاعتقاد اسم 
الإيمان والإسلام. وهكذا من فعل المعاصى من جهة الشهوة . 


)١(‏ قال ابن القيم كأَنْةُ في مدارج السالكين ”59/١(‏ -7”57): «وأما الفسوق فهو 
في كتاب الله نوعان: مفرد مطلق» ومقرون بالعصيان» والمفرد نوعان أيضًا: 
فسوق كفر يخرج عن الإسلام» وفسوق لا يخرج عن الإسلام. 2١.‏ إلى أن 
قال: «والفسوق الذي تجب التوبة منه أعم من الفسوق الذي ترد به الرواية 
والشهادة» وكلامنا الان فيما تجب التوبة منه وهو قسمان: فسق من جهة 
العمل» وفسق من جهة الاعتقاد» ففسق العمل نوعان: مقرون بالعصيان» 
ومفرد... وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم 
الآخرء ويحرمون ما حرم الله» ويوجبون ما أوجب الله ولكن ينفون كثيرًا مما 
أثبت الله ورسوله جهلًا وتأويلا وتقليدًا للشيوخ» ويثبتون ما لم يثبته الله 
ورسوله كذلكء» وهؤلاء كالخوارج المارقة» وكثير من الروافض والقدرية 
والمعدرلة» ركني من التحيسية الاين البسواتغاةة :فى الستجيدرة نوآنا غالية 
الجهمية فكغلاة الرافضة ليس للطائفتين في الإسلام نصيب» . اه. 


الثالةء البجيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


قال: [نَلَا يُعْطَى الاسْمَ الْمُطْلَّقَ) يعني: اسم الإسلام الكامل أو 
اسم الإيمان الكامل» (وَلَا يُسْلَبُ مُطْلَقَ الاسّْم) يعني: لا يُسلب مطلق 
الإيمان ولا مطلق الإسلام؛ بل نقول معه أصل من الإسلام وأصل من 
الإيمان صَحّ به إسلامه وإيمانه» لكن ليس بكامل الإيمان وليس بكامل 
الإسلام. 

وهل الإسلام يزيد وينقص؟ 

قال شيخ الإسلام وغيره: نعم الإسلام يزيد وينقص مثل الإيمان» 
لكن العيارة لست تفتيورة: لأنه حيق. قال الآيمان يزيت ويتنقض: 
فإنه يدخل في الإببخار فروع الإسلام؛ كما قال كَِةِ:ْ «الإِيمَانَ بضع 
وَسْبْفُونَ) أذ عله وَسِتُونَ ةن انلها نَوْلُ لا إِلَهَ إلا الل وَأَدْنَامَا 
إِمَاطَةٌ الأَدَى عَن الطّريقء وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الابيمان»290: فمدن للحت 
الانساقا لكك وات بر هما من الأعيسا” الطالفرة اللقى تفي عمال 
الاباكيه كمون 50 إن إل اانه بورمناطة الأذي. عن الستريي» بورهاذا 
بالاتفاق من الإسلام. 

فالإسلام في الحقيقة يزيد وينقصء الإسلام الذي هو 
الاستسلام لله» لكن أهل السنة لا يستعملون هذه العبارة: «الإسلام يزيد 
وينقص»)؛ بل يقولون: «الإيمان يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية»» ويدخل في الإيمان هنا الإسلام. 

إِذَا تقرر هنا اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان والكفرء 
وبيان موقف الخوارج والمعتزلة من الكبائر. 

نرجع إلى تلخيص الكلام في هذه المسألة وذلك بأن نقول : 

إن الإيمان جَمَعَ ثلاثة أشياء مهمة: القول والاعتقاد والعمل» وأنه 


600 أخرجه البخاري 69 مختصرًاء ومسلم (ه*) من حديث أي هريرهة طلكنه . 
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يزيد وينقصء وتي كل الكل من قد الثلاث ‏ القول والعمل والاعتقاد ‏ 
خالفت فيها من خالتء قَمِن الطوائف المخالفة: 

الطائفة الأولى: بعض المنتسبين إلى القبلة الذين خالفوا في 
العمل» وقالوا: الإيمان قول واعتقاد. وهؤلاء الذين يُسَمّونَ المرجئة؛ 
لأنهم أرجؤوا العمل عن مسمى الإيمان» فقالوا: الإيمان قول واعتقاد. 
وأما العمل فليس من مُسَّمَّى الإيمان» وإنما هو لازم له يعني: لابد أنه 
يعمل» لكن لو لم يعمل ما خرج عن اسم الإيمان ‏ فجعلوا العمل مرجنًا 
عن اسم الإيمان» فقالوا: الإيمان قول واعتقاد فقط. وهؤلاء هم مرجئة 
الفقهاء . 

ومن الطوائف التي تدخل في ذلك الماتريدية والأشاعرة» فهم 
يقولون: إن الإيمان قول واعتقادء فإذا قال العبد: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. واعتقد الاعتقاد الصحيح ‏ يعني: أركان الإيمان ‏ فإنه مؤمن 
ولو لم يعمل خيرًا قطء فقالوا: العمل ليس داخلا في المسمى؟ بل هو 
خارخ عنه . 

وكلة للا مسعاترة الكقر نهر منافاة :لقو لور الأ عتقاده وله عا 
راجعًا إلى العمل» يعني: نقض الإيمان بنقض القول ال لعي 
فالعمل لَمّا لم يكن من مُسَمّى الإيمان فإنه لا يُتصور أن تفن الاق 
بعمل. لِم؟ لآنه 556 ليس داخ لا عندهم في مسمأه. فليس رك 05 اركانة؛ 
فلذلك لو ترك العمل أو جاء بعمل يقضي على أصل الاستسلام؛ فإنه 
ليس داخلًا في نواقض الإيمان ولا رافعات الإيمان؛ لأنه غير داخل في 
الإيمان أصلًا . 

الطائفة الثانية: الذين أرجؤوا الاعتقاد مع العمل جميعًاء وقالوا: 
هو قول فقط. وهؤلاء هم الكرامية وإن كان كثير من أهل العلم لا يُطلق 
عليهم اسم الإرجاء»ء لكنهم في الواقع أرجؤوا الاعتقاد والعمل. لِمَ؟ 


الزآلةء البجتة في شرح العقيدة الواسطية 


قالوا: لأن المنافقين اكْتَفَىَ منهم بالقول مع أن اعتقادهم باطل» وعمل 
الخطاب بقوله: #يتأتها ليت َامَنَْا# ودخلوا في الخطاب بالإسلام» 
فدل ذلك على أنه يكتفى في الإسلام والإيمان بالقول فقط . 

الطائفة الثالثة: غلاة المرجئة» الذين أرجؤوا القول والعمل. 
وقالوا: الإيمان اعتقاد فقط. يعني: لا القول يحتاج إليه ولا العمل يحتاج 

وهؤلاء انقسموا: هل الاعتقاد يكون معرفة فقطء. أو اعتقاد بعقد 
القلب على صحة ذلك السجوىة !ا فغلاة الجهمية يقولون بالمعرفة فقط. 
ويتبعهم فى ذلك غلاة الصوفية. يقولون: يبفى اسم الإيمان بالمعرفة. 
فيظلق على من عرف أنه مؤمن. فإبليس على لازم كلامهم عرص 
وفرعون على لازم كلامهم مؤمن ؟ لآنه 5 بالمعرفة» والذين قالوا: إن 
الإيمان هو الاعتقاد لا يكتفى بالمعرفة فقطء. قالوا: إن إبليس عنده معرفة 
ولم يسم مؤمنّاء وفرعولن عنذه معرفة ولم يسم مؤمنًا؛ فلهذا لا بصع 
إطلاق المعرفة فقط بل فلا بد من الاعتقاد» أما القول والعمل فإنهما 
لازمان للاعتقادء فإنه إذا اعتقد اعتقادًا جازمًا فلا بد له أن يقول». ولابد 
ان يعمل» فصار القول ‏ عندهم ‏ والعمل من لوازم الاعتقاد 
الصحيح؛ كما أن المرجئة ‏ يعني مرجتئة الفقهاء ‏ قالوا: إن العمل من 
اللوازم» هؤلاء قالوا: حتى القول أيضًا من اللوازم لا يدخل في أصل 
الكلمة. واستدلوا على ذلك بأن أصل الإيمان في اللغة هو التصديق 
الجازم» وقالوا: في الشرع لم يُنقّل إلى شيء آخرء بل هو التصديق 

فهؤلاء جميعًا خالفوا أهل السنة فى هذه المسائل . 

ومن المسائل المتضلة بالايمان أيضا. أن الخلاف في الإيمان مع 
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المرجئة خلاف جوهري وليس خلافا صُوْرِيَاء ونقول ذلك لأن صاحب 
الطحاوية كْبَنْهُ قال: «الإيمان واحد وأهله في أصله سواءء والتفاضل 
بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى»» فجعل العمل من 
لوازم اكاك وليس بداخل في أصلهء وشارح الطحاوية ابن أبي 
العز كانه قال: «الاختلاف الذي ب بين أبي حنيفة والأئمة الياقية من أهل 
السنة اختللاف صوري؛ فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو 
جزءًا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبير لا يخرج من 
الإيمان» بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه» نزاع لفظي 
لا يترتب عليه فساد اعتقاد”''» فجعل الخلاف مع الذين يجعلون العمل 
من الإيمان خلاف شكلي» وليس خلافًا حقيقيًا» خلاف صوري. 

والجواب عن هذا : 

أولّا: أن الخلاف حقيقي؛ وذلك أن الأدلة دلت على أن العمل 
جزء من الإيمان» وركن من أركان الإيمان» فإذا أخرّج أحد هذا الركن 
عن حقيقة الإيمان صار مخالمًا في فهم الدليل» وإذا خالف في فهم 
الدليل وترك فهم أهل السنة والجماعة للدليل؛ فإنه خالف أهل السنة 
ا 


الا ”5 أن أحذا ا بالقول والاعتقاد ولم يعمل شيئًا 

سي ولم يعمل خيرًا البتة ‏ فهل هذا ينجو أم 

لا ينجو؟ عندهم ينجو؛ لأنه مؤمن» وعند أهل السنة والجماعة هو كافر 
مخلد في النار. 

ثالنًا: أن نفي دخول العمل في مسمى الإيمان قد يلزم منه أن 

لا يَجَعَل الخروج من الإيمان بعمل» وأهل السنة أخرجوا من الإيمان 

بعمل؛ بل إن الحنفية الذين قالوا: إن الإيمان قول واعتقاد. ولم يجعلوا 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية (ص7725). 


الزآلةء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 


العماا من مسعدااك انها ناي كمروايو رمت وين عات جا ترام معي 
من العمل» فجعلوا من قال: مسيجد ومصيحف.. ونحو ذلك. جعلوا 
هذا كدراه وهاه حفية"الأقوال» وجعلوا مين عم عمل كنرا هذا 
إلقاء المصحف في قاذورة» أو السجود لصنم. جعلوه أيضًا كفرًا مخرجا 
من الملة» الجهة عندهم أنهم كفروه بالعمل لمناقضته لأصل الاعتقاد. 

نقول: قد يلزم من جعل عدم العمل من الإيمان» أن لا يُجعل 
الخروج من الإيمان بعمل» فالخلاف فيه ليس صوريًا مع أهل السنة؛ 
لأنه قد يلزم من الخلاف التكفير» وهذا قد حصل فعلا . 

ولهذا نقول: إن الخلاف الذي ذكره صاحب شرح الطحاوية من أنه 
صوري وليس بحقيقي» وأن هذا ليس صوابًاء بل الصواب أن الخلاف 
حقيقي؛ ولهذا صنف أهل السنة كتب الإيمان» وجعلوا فيها الأدلة على 
أن العمل من الإيمان. 

ومن أصول أهل الإرجاء أنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب 
كما أنه لا تنفع مع الكفر طاعة. يعني: أن الإيمان شيء واحد يستوي 
فيه الناس جميعًاء فإيمان أبي بكر وعمر وآحاد المؤمنين كله واحد؛ لأنه 
هو التصديق الجازم» والتصديق الجازم اعتقاد» وهذا لا يقبل المفاضلة. 
فالتفاضل جاء بالعمل» والعمل خارج عن مسمى الإيمان عندهم؛ فلهذا 
قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب. فإذا وُجدت الذنوب فإن أصل الإيمان 
لا يتغير؛ لأنه عندهم قول واعتقاد. 

وهذا يدل على أن الخلاف معهم خلاف حقيقي وليس صوريًا؛ 
لآن مِنْ لوازم إخراج العمل عن مسمى الإيمان أن يُجْعَلُ الذنبٌ غير مؤثر 
في الإيمان. 
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ين الفضون 
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وَمِنْ طول 5 السِّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ سَلَامَةٌ قُلُوبهِمْ َألْسِتيِو ' 
لأصْحَاب رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ؛ كما وَصَفْهُمْ الله به في 
قَوْلِهِ تَعَالّى: ##والدّيت جَامُو من بَحَدِهِمٌ 0ه 
لك ات ال ا ا ا ل 
نك روف 4 [الحشر: »]٠8١‏ وَطاعَة اليه علي الله عَلَبَهِ 
َسَلّمَ في كَوْلِِ لا تَسْبُوا أَصْحَابِي ؛ فَوَالْذِي نَفْسِي بِيّدِهُ لو أَنَّ 
مَقَ مِثْلَ أَحُدِ ذدَهَيَا مَا بَلَعَ مد أَحَدِهِمُ» وَلا نَصِيفَةُ)” 0 


مس د 


احدكم انفق 


لصووبق الشرح 6 و سبج 

هذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام أصلًا من أصول أهل السنة ألا 
وهو اعتقادهم في الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وما يعقدون عليه 
قلوبهم وما ينطقونه بألسنتهم في أمر صحابة رسول الله كَل . 

وأصل هذه المسألة أُدخلت في العقائد لأجل مخالفة من خالف 
فيها؛ لأن أمر الجماعة قبل أن تتفرق الأمة كان على اعتقاد جميع ما 
جاء في الكتاب والسبنة من الأصول والفروع» من القواعد والتفريعات» 
00 ظهرت طوائف خالفت فيهاء وكان أهل السنة والجماعة 


الخدري طلينه ) وأخرجه مسلم (٠غ:60؟)‏ من حديث أبي هريرة وليه . 


الإإلقء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية - 
فيها على عقيدة واضحة بينة» خالفوا فيها عقائد الضالينء» فأفردوا لها 
فصولا وكتبّاء وبينوا فيها ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة» وما 
قاله الصحابة فمن بعدهم فيها. 

ومن تلك المسائل: مسألة الصحابة؛ فإن مخالفة الخوارج 
والروافض وقبلهم الشيعة الغلاة في ذلك جعلت تلك الفرق بائنة عن 

يقة الجماعة. أي طريقة أصحاب رسول الله كله والخلاف في 

الصحابة كان ظاهرًا لَمَّا حصلت الفتنة في مقتل عثمان وَه؛ فإن الناس 
بعذه انقسموا: 

* منهم من تولى عليًًا وغلا فيه. 

* ومنهم من تولى عليًًا وعَدَلَ فيه» يعني: كان فيه على ما جاءت 
به النصوص والأدلة» وهم الصحابة جميعًا ومن تبعهم على ذلك . 

* ومنهم من جفا عليًا ومن معه من الصحابة. 

حتى صارت الفرق ما بين غالٍ وجافي ومعتدلٍ» فالسبئية الشيعة 
الغلاة غلوا في علي حتى ألّهوه وكمَّرُوا أكثر الصحابة» وكانوا يكرهون عامة 
الصحابة إلا أربعة نفر وكمّرُوا الأكثرين منهم» ثم الخوارج قابلوا الصحابة 
بالقتال لما حصلت مسألة التحكيم» وتبع ذلك أن قالوا في الصحابة 
- رضوان الله عليهم -: إِنْ من لم يعتقد اعتقاد الخوارج فإنه كافر ولو كان 
من أصحاب رسول الله كَكِةِ. ثم جاءت النواصب الذين قابلوا أولئتك . 

ثم تنوعت الفرق في الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ فكان من اعتقد 
الاعتقاد الحق في الصحابة فيما لهم من المكانة والمنزلة» وفي اعتقاد 
اجتهادهم. وفي توليهم وحبهمء وسلامة الألسنة وسلامة القلوب في 
حقهمء كان من اعتقد ذلك الاعتقاد وبقى على ما كانت عليه الجماعة 
كان هو صاحب القول الحق. وهو الذي عليه الصحابة فمن بعدهم 
رضوان الله عنهم أجمعين 
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ذا سبب ذكر تلك المسألة المخالقة» وتبع .هذا الذكر أن كثيرًا من 
أهل السنة خالفوا أيضا تلك الطوائف». وأظهروا هذه العقيدة في الصحابة 
وبينوهاء وكانت لأهل السنة شعارًاء وأدخلوها في أشياء من العبادات 
وفي كلامهم؛ كما فعلوا في إدخال الترضي عن الصحابة» والترضي عن 
أمهات المؤمنين» والترضي عن جميع الآل. في خطبة الجمعة» وفي 
غيرها من الخطب؛ فإن إدخال الترضي عن الصحابة وعن زوجات 
النبي َل لم يكن في عهده كَلِةِ ولا في عهد أبي بكر وعمر ولا في عهد 
عثمان» ثم بعد ذلك الأئمة من التابعين فمن بعدهم أدخلوا هذا الترضي 
وأدخلوا هذا الشعار؛ لأنه صار شعارًا لأهل السنة في مقابلة غيرهم من 
الروافض والخوارج والنواصب ومن شابه أولئك . 

كذلك في مسألة الصلاة على النبي كَلِةِ الأصل فيها أن الصلاة 
عليه َه وعلى آله كما جاء ذلك مبيئًا فى حديث أبي حميد وغيره في 
الصحيحين وغيرهما؛ فإن النبي كَلِ علمهم أن تكون الصلاة عليه وعلى 
آلهء فإن أهل السنة إذا ذكروا الصلاة عليه َل وأرادوا أن يذكروا الآل. 
أدخلوا معهم الصحابة» فقالوا: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ولم 
يقتصروا على الآل» وهذا عند أكثر أهل السنة لأجل ألا يشابهوا الرافضة 
والشيعة في توليهم للآل دون الصحب. 

هذا كله تفريع عن هذه المسألة العظيمة. 

فهذا الفصل ذكر فيه شيخ الإسلام اعتقاد أهل السنة والجماعة في 
ضحجا ده ومو ل الله 45م وهل لسن مز اركاذ الإيمان: لسع » بولكنه مره 
أصول أهل السنة والجماعة؛ لأنهم خالفوا به أهل الضلال وفرق 
الضلال التي تفرقت عن الجماعة الأولى» والتي قال فيها كَلِلهِ: 
(وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِو لَتَفترمَنَّ أمِّي عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِرَْة قَوَاحِدَةٌ 
8 الحَنَىق وَيْنَتَانِ وَسَبْعَونَ فِي النَارِ) قيل يَا رَسُولَ الله مَنْ هم؟ قال : 


البآنةء البجِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


الات 

قال كأَنُْ: (وَينْ أَصُولٍ أَمْلٍ السُِّنَّةِ). الأصول: جمع أصلء 
والأصل المراد به في هذا الموضع: القاعدة» يعني من 3 أهل السنة 
والجماعة [سَّلَامَة مَهُ قُلوبهِم ) ؛ لأن الأصل يطلق على أشياء منها 

الآول: أن يقال: الأصل فى المسألة كذا وكذاء يعنى: الدليل». 
أضل المسالة الكتانيه واليشةء 515 دليل المسألة من الكتاب والسنة» 

الثاني: أن يأتي الأصل ويُراد به القاعدة المشتهرة؛ كما تقول: 
الأصل فى العقود كذاء الأصل فى العبادات أنها موقوفة على الدليل. 
الأصل في المعاملات أنها 50 الناس ما لم يأت دلبل بتحريم 
نوع من أنواع المعاملة» فهذا معناه القاعدة المشتهرة التي ترجع إليها هذه 
المسألة. 

الثالث: أن يأتي الأصل ويراد به ما يقابل الفرع. كما عرّفوا 
القياس بقولهم: إلحاق فرع بأصل لِعِلَةٍ جامعة بينهما”'". 

فقول شيخ الإسلام هنا : (وَمِنْ أَصُولٍ أَمْلٍ السنة) يعني : ون الت اضد 
عندهم في الاعتقاد التي تجمع مسائل كثيرة ة (سَلامَة مَهُ قُلُوبِهِمْ وَأَلْسِنَتَهِمْ 
لأَصْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم)ْ. والصحابي هو””: من لقي 
النبي وك مؤما به ومات على ذلك» ولو تخللت ذلك ردة على الصحيح . 

وأصل الصاحب في اللغة هو الملازم ملازمة طويلة». يقال: هذا 
صاحِبٌ ذاك. إذا لازمه ملازمة طويلة» فسواء كانت تلك الصحبة لحي 


.)05/١( حديث الافتراق سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) انظر: قواطع الأدلة في الأصول (؟7557/7)», والتقرير والتحبير ,)١57/9(‏ 
وإرشاد الفحول (ص١7:١).‏ 

69 انظر: الإصابة لاي حجر »5/1١(‏ ه). وفتح المغيث للعراقي (ص ”3 )2 
وفتح المغيث للسخاوي (/ ملك 48 وتدريب الراوي (ص27588 608 ). 
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أو لجماد فإن الملازمة الطويلة يقال لها: صّحبة» ولمن فعلها: صاحب 
كما قال الله وَبْكَ: «##أمَ حَسِبْتَ أَنَّ أصحنب الْكَهفٍ وَالرَفِ كنا من نين 
باك [الكهف: 4]» قيل لهم اعبيخانب: نكيف أنهي لأزموة عاذ رت 
طويلة. وقال: وَالدنَ كقروأ كدو باينا اذيك معدت حب ألثَارٍ هُمْ فيا 
حَِدَونَ #6 [البقرة: 1*4» يعني: الذين سيلازمونها ملازمة طويلة قد يكون 
فيها خلود أبدي» وقد تكون ملازمة طويلة دون خلودء كذلك في 
قوئه 35 ةتانز وعورا ملكت أرنيك: سكف الخد هن ا 
حَديِدُوتَ* [البقرة: 487]» ونحو ذلك من الآيات. 

لكن في حق الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ خَرَجّ المعنى عن 
الأصل اللغوي وهو أن الصحبة هي الملازمة الطويلة» وصارت الصحبة 
هي: من لقي النبي يَكِةِ مؤمنا به ولو كانت الصحبة قليلة ولو ساعة من 
نهار؛ لأن أولتك الذين حضروا خطبة النبي كَلةِ خطبة الوداع يوم عرفة - 
وكانوا أكثر من مائة ألف هم صحابة رسول الله َه وكذلك من أدرك ما 
دون ذلك إذا كان رآه في اليقظة مؤمنًا به كَل ومات على ذلك الإيمان؛ 
فإنه صاحب من أصحاب رسول الله يله فأولئك الذين ينطبق عليهم 
ذلك التعريف هم الذين لهم هذا الحق الذي جاء مُبيًا في هذا الكلام 
لشيخ الإسلام كآنه . 

قال: [ِوَمِنْ أَصُولٍ أَمْلِ السِّنَةٍ سَلَامَةُ فُلُوبِهِمْ)» يعني من الغل 
والحقد والحسد ونحو ذلك مما يكون من أعمال القلوب المحرمة التي 
لا يجوز لمسلم أن يغل عليها قلبه» فتكون قلوبهم سليمة لأصحاب 
رسول الله كَل من محرمات أفعال القلوب؛ كالظن السيئع والحقد والغل 
والحيند».. إلى غير ذلف من الضفات: المذمومة: 

وهذا قاله شيخ الإسلام 1 والأصل فيه وم الله كَل : #والدرت 
جَمُو من بِعْرهِمٌ تفوت وَيْنَا أَمْفْرَ أنا وَلِحِنويا لدت سَبَقُونًا بِالْاِيِمن ولا 
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ْمَل في فُلْوينَا غِلا يَلَدِيسَ امأ [الحشر: 45٠١‏ فهنا ذَكَرَ الغل وهو مما 
يكون فى القلوب وفى آية'سورة الف اقال+ «لفكك .ين الكتار» (الد: 
9 فالغيظ الذي يكون في القلب وفيه الكراهية وفيه الحقد وفيه الحسد 
الى عن :للق حهده كلياا نما بحب أن دده الفلوفي هن 

فقوله هنا: [ِسَلَامَةٌ قُلُوبِهِمْ) أصله الأدلة من الكتاب والسنةء 
وهو أصل أصيلء ذلك أن من كان قلبه غير منطو على محبة أصحاب 
رسول الله ول أو كان قلبه منطويًا على انتقادهمء أو على تخطنتهمء أو 
على بغض أحدٍ منهم» أو على حسدهمء فإنه يكون قد اشتمل قلبه على 

فالواجب أن تكون القلوب سليمة لا تظن بالصحابة إلا خيرًاء 
ولا تعتقد فى حق الصحابة إلا أن يكونوا هم أحق هذه الأمة بالمحبة 


2 


والنصرة»ء وقد قال وَيْكَ: وَالْمؤْمُونَ وَالمُؤْوت بحسم وله بعضٍ» [العوبة: 
الا]ء وأعلى المؤمنين إيقنانا هم صحابة رسول الله عَلِ. 

فالمؤمن ولى المؤمنين » والوّلاية هي المحبة والنصرة. والمحبة في 
القلب»ء فمن كان في قلبه شيء من البغض لبعضهم. أو شيء من الغل 
لبعضهم أو من التغيظ لهم؛ فإنه ليس مواليًا لهم»ء بل هو عدو لهم 
مضاد. 

قال: (سَلَامَةُ قُلوبِهمُ وَأَلْسِئَتهِمْ لأَصْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْ 
وَسَلمَ). فالأصل الأول أن تكون القلوب سليمة» ثم أن تكون الألسنة 
سليمة فى حق أصحاب رسول الله ينه سليمة من عيبهم ومن انتقادهم 
ومن القدح فيهم., ومِنْ ذكرهم بغير الجميل وبغير الخير؟؛ فإنهم هم 
العْدذول الذين أثنى الله وي عليهم» ومن أثنى الله عليه ورضي عنه؛ فإن 
من تعرّض لَهُ بلسانه يكون مخالمًا لما جاء في حقه من الإكرام والتعديل 
والرّفعة في كتاب الله وين وفي سنة رسوله ككل . 


الزآلة البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
لحن لضت 

ونة :دلاك هذا الأضم :وسو .سلامة الالسككة حال الدمة 
ذكرهم الله وي في قوله: «#واليت جَامو ين بَحَدِهِمْ يَقُولُوت ربا أَغْفِرَ 
أنا ولجنا لذت سَبَقُونا بالْايِمن» [الحشر: 21٠١‏ (إخواننا) هم صحابة 
رسول الله كله فالذين جاءوا من بعد الصحابة يقولون: «ريَنا أَعْفِرَ آنا 
وَلِعْوننَا الت سَبَقُونا بالابكن» وهذا موردٌةُ اللسان» قالوا ذلك لأن 
ألسنتهم لا تقول عن الصحابة إلا الجميل» ثم قال: «ولا يحل في فَلُوينَا 
غلا لِلَذِنَ ءَامَنوأ [الحشر: 6٠١‏ وأولئك هم الصحابة رضوان الله عليهم. 
وإذا لم يكن في القلب غِلُ فإن اللسان سالمٌء والألسنة كما هو معلوم 
مَعغارفٌ للقلوسب. وهذا أصل عام فى أن أهل السنة والجماعة لا يذكرون 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ إلا بالجميل . 
رضوان الله عليهم ‏ تولي مطلق لجميع الصحابة» مع اعتقاد أنهم ليسوا 
في المحبة والنصرة وتوليهم وسلامة القلب واللسان في حقهم. لك مف 
كان في أعلى المراتب منهم له حق أعظمء وله الوّلاية» يعني: أن يتولى 
اعظم من غيره. 

وأعلى هذه الأمة وأعظمها مرتبة: أبو بكر الصديق ذينه» ثم 
عمر ؤَفإنهء ثم عثمان ذه» ثم علي ذإ فيتْبَع موالاة هؤلاء أن من 
ذكرهم بغير الجميل منتقدًا لهم؛ فإن موالاة أولئك الصحابة تقتضي أن 
يقام فى نُضْرَتِهِم) وأن يَجَرَّد اللسان والقلم ويذّب عنهم؛ لأنهم سادات 
المؤمنين وهم أفضل هذه الأمة. 

قال كَنْهُ: (كَمَا وَصَمَهُمُ الله بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ««واليت جَلمْو مِنْ 


04 


بَحَدِهِمْ يَقُولُون وبا أَغْفِرَ آنا وَلِهِخْننَا لذي سَِبَقُوًا بالْإيِمَنِ» [الحشر: )]٠١‏ 


الّآلة البجِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 
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وجه الاستدلال من هذه الآية أن هؤلاء أثنى الله عليهم» والذين جاءوا 
من بعدهم ذكرهم الله كيِنَ بهذا الوصف في سورة الحشر لما ذكر أن 
ممن يستحق الَئْءْ هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم» فالصحابة لهم حق في 
الفيء والذين جاءوا من بعدهم لهم حق في الفيء. وهذا ثناء من الله وَبَْ 
على هؤلاء الذين سَلِمت قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله كَل فكان 
من جملة دعائهم أنهم قالوا: «إرَيًا أَغْفِرَ أنا وَلِجِمْوِنَا لذت - 
ِأَلايمن» [الحشر: )]٠١‏ وقوله في آخرها : انك رَمُوٌ تحب [الحشر: ٠١‏ 
هذا في مقام التعليل» يعني: أنهم علد هذا الذي قالوهء وهو رجاء 
إجابة الله ويل دعاءهم بأن الله كيل رؤوف رحيم. والرأفة أشد الرحمة؛ 
بل أعلى درجات الرحمة هي الرأفة. فكل رؤوف رحيم وليس كل رحيم 
رؤوفاء فالنبي كك بالمؤمنين رؤوف رحيمء والله وَيْنَ هو الرؤوف الذي 
له بعباده المؤمنين وبغيرهم الرأفة العظيمة والرحمة العامة» وكذلك 
الرحمة والرأفة الخاصة» فهو كَيِنَ الرؤوف بعباده وهو الرحيم بهم» ومن 
المناسب أن يجعل العبد في دعائه من الأسماء الحسنى ومن الصفات ما 


قال شيخ الاسلام بعتن ذلك وَطَاعَهُ النبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
ني قَوَلِهِ : (لا د ان ٠‏ فَوَالذِي نَفْيِي بِيَدِه لو أن أَحَدَكُمْ أَنَفَقَ 0 
أَخُدٍ ذهَبَّاء ما 0 مد أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفه)). هذا الحديث حديث ب 
سعيد الخدري أنه الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما له قصة. 
وهو أن خالد ابن الوليد تعرّض لعبد الرحمن بن عوف بشيء من المسبة» 
فاطَلَمَ النبي َي على ذلك» فقال هذه المقالة: (لا | أَصّحَابِي ...) إل 
اغر الحديف. .والمتصيوة بنوله كا 1ل ترا أَصّحَابِي) يعني : الذين 
ميقا الى اللطححبة 4 لأن شالدا ميق الضصكائة ايها الكنه لها سن 
عبد الرحمن بن عوفء وعبد الرحمن من السابقين الأولين ومن العشرة 
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المبشرين بالجنة؛ فإن خالدًا بهذا تعرض لخاصة أصحاب رسول الله ولد 
حتى كأن هذا الوصف بقوله: «أَصحَابِي) ليس إلا لهؤلاء الأولين» 
ويدخل فيه أيضًا الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلواء يعني: من أسلم 
معاخيرًا:وكان فين الضحابة»: لكنه لسن فى الهرتبة فكل من كان من 
العاقية الا ولبق: 

قال يَلِلِ لمن تأخر إسلامه من الصحابة: ١«لَوْ‏ أنَّ أ َحَدَكُمْ أَنْقَقَ 
0 
من أسلم متأخرًا وبين من أسلم متقدمّاء وهذا إذا كان في حق أولئك 
فهو فى حق من ليس له مقام الصحبة من باب أولى؛ ولهذا استدل 
العلماء بهذا الحديث لما في عموم قوله: ١لا‏ تَسُْوا أصّحَابِي» على أن 
مسبة الصحابة - رضوان الله عنهم ‏ منهي عنهاء وأن الصحابة يجب أن 
تسلم القلوب وتسلم الألسنة في حقهم» وأن من بعدهم لو أنفق مثل أحدٍ 
ذهبًا لم يبلغ مد الصحابي» حتى لو كان من مسلمة الفتح» ولو كان من 
مَُسُلِمَة حجة الوداع» يعني: من المتأخرين؛ فإنه لن يبلغ مقام الصحابي 
الواحد ممن سبق بالإيمان. 

وقد قال بعض السلف: ١لَمْقامُ‏ أَحَدِهِمْ سَاعَةٌ مَعَ رَسُولٍ الو ككل حبر 
مِنَ الدّنْيًا وَمَا فِيهَا"''. فكانت لهم سابقة الصّحبة» وكانت لهم سابقة 


,)١57/1١( وفي فضائل الصحابة‎ )14817/١( أخرج الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
,)57١ وابن أبي عاصم في السنة (؟/‎ »)7"6٠ /5( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
والبيهقي في الاعتقاد (ص١””) وفي المدخل إلى السئن الكبرى (ص175),‎ 
"ا/ا) عن‎ /5١( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ »)45/١( وأبو نعيم في الحلية‎ 
سعيد بن زيد وليه أنه قال : واه لحتبود شيلم رجل ينبو نيه وجهه مخ‎ 
رسول الله ل أفضل من عمل أحدكم. ولو عَمْرَ عَمْرَ برع ره‎ 
والبيهقي في الاعتقاد (ص"777).‎ »2١140 /7( وأخرج ابن عدي في الكامل‎ 


الزآلةء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية © 
النضرة “تنس بحن أ ندفميك: القلوب والاليعة من لسرن لهند ل 
بالجميل . 

قوله: اما بَلَعَّ مُدَ أْحَدِهِمُ) يعني : لو تصدق بالمد؛ ا 
الصحابة» أو المتأخر من الصحابة مع من تقدم لن يبلغ بِأَحَْدٍ ذهبا لو 
كان لَهُ ما يبلغه مد أحد الصحابة «وَلا نَصِيفَهَ) يعنيى: ولا نصف ذلك 
المدء وهذا لما لهم من السابقة والنضْرّة. 


يحوت 558 يعرووت 
2-6 0 6 
كد نا 0 


- وابن عساكر في تاريخ دمشق )398/1١8(‏ عن البراء بن عازب ونه أنه قال : 
له تسبوا أصحاب رسول اللّه يي والذى نفسى بيذله لمقام أحدهم مع 
رسول الله كَل أفضل من عمل أحدكم عمره). 


الإآنة البِهِيَةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


حي فففون 


لوا مَا جَاءَ به الكَاتُ وَالسَنَةٌ الود من َضَائِلِهِمْ ظ 
وَمَرَاتِبِهِمْ» وَيْمَضَلُونَ مَنْ أَنْمَقَ مِنْ ف قَبْلِ المَنْح - وَهُوَ صّلحُ 
الْحُدَيْبِيَةٍ - وَقَائَلَ عَلَى مَنْ أنمَنَ مِد تخ رام ون 
الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الأَنْصَارِء وَيُؤْمِنُونَ بأَنَّ الله كَالَ لأمل بَدَرِ 
- وَكَانُوا ثلاتٌ مِانَةٍ وَبِضْعَةًَ عَشَرَ -: «اعْمَلُوا ما شِئْكُم ٠‏ فَقَدَ 
غَمَرْتُ ث لك" وَبأنَهُ لا يَدْخْلُ النّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ؛ 
كما أَخْبَرَ به النّنْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بل لَقَدْ رَضَيَ الله عَنْهُمْ 
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. وَرَضُوا عنه .2 وَكَانوا أكثْرَ من آلف واربع مائة . 


ليبن اشن بج - 
قوله: (وَيَفْبَلُونَ مَا جَاءَ به الكتَاتُ وَالسَنَّةُ وَالِإجْمَاعَ مِنْ نْ فَضَائلِهِمْ 
وَمَرَاتِبِهم) أما ما جاء في الكتاب والسنة فظاهر أن الكتاب والسنة فيهما 
التفريق بين الصحابة» وأن الصحابة مراتب» وأنهم ليسوا ة في الفضل ولا 
في المرتبة سواءء مع أن الجميع أثنى الله كين عليهم را ل 
اه يك عل الْكَار 2 2 ع عا سجَّدَا4 [الفتح: 19] إلى 


قوله في آخر الآية: وعد لَلَهُ ألَدِنَ امنا وَعَِلُوا الصَدسَتِ متهم عَعَفرَةٌ لجا 
عَظِِيم# [الفتح: 179» فهذه في حق كل الصحابة؛ لقوله في أولها : نحم 
شاد شتف ناكار مَك ييْم 04 وقال في آخرها: «#وعد 
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2 دس عجرا ارا الفحق منرم 4 روخم كذلك جميعًا وو مغفرة وجرا 
عَظِيمًا) . 


لاه 


85 أخرجه البخاري (2)07007 ومسلم (159454) من حديث علي‎ )١( 


الإآلةء البهيّهَ في شرح العقيدة الواسطية - 
وقوله هنا: #الدِست َامنُواْ وبحيثوأ الكت «مِنْ» هنا بيانية ليست 
تبعيضية ولا ابتدائية» والمخالفون من الروافض والخوارج والنواصب 
يزعمون أن ١مِنْ)‏ ههنا تبعيضية؛ كقولك: الدراهم من الفضة» أو الأربعة 
من العشرة» يعنيى: بعض العشرة» أو فلان من آل فلان» يعني: أنه مِنْ 
وهذا ليس بصحيح؛ بل المتقرر في لغة العرب أن «مِنْ» لها 
استعمالات كثيرة؛ فإن «مِنْ» تأتى على أنحاء؛ كما قرر ذلك علماء 
العربية وخاصة في كتب حروف المعاني”''» ومن استعمالاتها : 
أن تأتي للابتداء . 
أن تأتي للتعليل . 
:* أن تأتي للتبعيض:: 
# أن اتأتي: للبيان . 
وقد قال المرادي في معاني مِنْ» في نظمه لبعض حروف المعاني”'' : 
أَتَمْنَا مِنْ لِتَبْيِينٍ وَبَعْضٍِ وَتَعْلِيلوَبَدْءِوَالْقِهَاءِ 
وََافِدَةٍ وَِْدَالٍ فصل وََمَعْنَى عَنْ وَعَلَى وَفِي وَيَاءٍ 
فذكر اث عدر معتى الالفن 4ع نوابتدا إذلك يقوله (انقنا ون لنسين) 
يعني للبيان (وبعض)» فهذا يدل على أن كون «مِنْ2 في الأصل للبيان أنها 
مقدمة على كونها للتبعيضء» وهي تأتي لمعاني كثيرة ومنها البيان 
والتبعيض والابتداء إلى غير ذلك . 


00 انظر: الجنى الداني فى حروف المعانيى للشيخ بدر الدين حسن بن قاسم 
المرادي» المتوفى سئة نسع وأربعين وسبعمائة. وهو كتات مفيك رت على 
مقدمة مشتملة على خمسة فصولء ثم أورد خمسة أبواب من الأحادي إلى 
الاي 


الزآلةء البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 


حجر ؛ ]© 

فقوله وَيْكَ في آية الفتح: وعد أَلّهُ ألَدِنَ ءَامَنُوأ وَعمِلُوأ لصحت مهم 
5 ا را عَظِيمًا [الفتح : عي منهم لا من غيرهم؛ الأنه قال في 
أول الاية: 0 00 معد [الفتح: 19]) و« الدّت» 5 
الأسماء الموصولة وهي تعم جميع من كان معه يَكٌِ وهم أصحابه يخ 

قال: [وَيَفْبَلُونَ م ما جَاءَ به الْكِتَابُ وَالسَّنَةَ وَالِِجْمَاءٌ مِنْ قَضَائلِهِمْ ) 
فضائل العبيجانة فى القران كف : وكذلك مراتبهمء فالقرآن فيه ذكر 
المهاجرين وذكر الأنصارء وذكر من أسلم وأنفق من بعد الفتح ومن 
أسلم وأنفق من قبل الفتح» وفيه ذكر أهل بدرء وفيه ذكر لأهل أحد ولم 
يسوٌّ بينهم في القرآن. 

قال تعالى: «وَالسيِفُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمهْحِرنَ وَالْأنضَارِ» [التوبة: ]٠٠١‏ 
فذكر صفة الهجرة» وصفة النصرة: والمهاجرون هم من هاجر من مكة 
إلى المدينة من قبل فتح مكة» والأنصار هم من نصر النبي كَكِلَةِ من 
الأوس والخزرج. 

ويستدل العلماء من تقديم المهاجرين على الأنصار في نصوص 
الكتات والستة على أن.همرقة المهاحريذ سياس لجان وهذا 
مراد شيخ الإسلام بقوله: [ْمَا جَاءَ به الكَِابُ وَالسَّنَةُ وَالِإجْمَاءٌ مِنْ 
فُضَائْلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ) كذلك قوله ويك : »لْمَدَ رضِوس أنَّهُ عَنِ الْمُؤيييت إدّ 
يبَإعُوئلك ححتَ الشَّجَرَةَ» [الفتح: 18]» ونحو ذلك من الآيات التي فيها بيان 
الفضل وبيان مراتب أولئك» وقال كِيْكَ أيضًا: «8لا يْبَى منكّ مَنّ أتفى 
بن مَل التنج وَقتل أوليك أغطله درعة ين ادن أنفقوا من بِعَدَ وَكَمَوأ كلا وعد 
أنه لس 4 [الحديد: 21٠١‏ وهذه الآية وغيرها أصل في أن الصحابة على 
فزالبي: 

قال العلماء: إن الصحابة مراتبهم تبلغ بضع عشرة مرتبة. كما ذكر 
ذلك علماء المصطلح في مبحث الصحابي» يعني: قد تبلغ خمس عشرة 


الآلة البجيُّ في شرح العقيدة الواسطية نه 
مرتبة أو سبع عشرة مرتبة» أو بضع عشرة مرتبة"''» وهذا بحسب 
الحوادث . 

وهذا يعنون به: أن من أسلم والنبي كلِ لم يُبْعَثْ رسولًا أن هذا 
مُقَدّم» ثم من أسلم بعد بَعْتِهِ رسولاء ثم من أسلم قبل الجهر بالإسلام: 
ثم من أسلم قبل الهجرة إلى الحبشة» ثم من أسلم بعد الهجرة». ثم من 
أسلم قبل العقبة الأولى» ثم قبل العقبة الثانية. . وهكذاء فيقال: فلان 
- مثلا - عَقَبٍْء يعني: من أهل العقبة الأولى» ثم من أسلم قبل الهجرة 
إلى امليف الى عن عن ابم قال يدر يعني: أهل بدرء ثم أهل أحد. . 
إلى آخره» فيمكن أن تَجْعَل مراتب كثيرة. 

ومراتبهم من حيث الإجمال : 

الأولى: المهاجرون. 

الثانية: أهل بدر. 

الثالثة: الأنصار. 

الرابعة: من أسلم قبل الفتح. 

الخامسة: من أسلم من بعد الفتح. 

هذه مراتب مجملة لهمء والمهاجرون إذا أردنا التفصيل: أولهم 
وأفضلهم العشرة الذين بشرهم النبي وَكةِ بالجنة في مجلس واحدٍء وهم 
على الترتيب الذي جاء في الحديث» وأولهم الخلفاء الأربعة: أبو بكرء 
ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي. . إلى آخر العشرة» ثم من أسلموا مبكرًا 
من المهاجرين أفضل ممن أسلم متأخرّاء ثم من حضر بدرًا أفضل ممن 


: قال السيومي في الآلفية 0 بشرح ييل اكه عن طبقات الصحابة‎ )١( 
وهم طباقٌ (قيل : خمس) وذكر عشرٌ مع اثنين وزائد و‎ 
. وقال العراقي في الألفية : (وهم طباقٌ إن يرد يديك قبل اثنتا عَشرةٌ أو تزيذ)‎ 
.)9١ /5( انظر : فتح المغيث للسخاوي‎ 


الزالةء البهِيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 


العفق 


لم يحضر بدرًاء ثم الأنضار:: إل غير هنا دذكرناء فلهم مراتب» ومن 
حضر بيعة الرضوان ‏ بيعة الشجرة ‏ هذا مفضل أيضًا على من لم 
يحضرها؛ لأن الله كيك ذكر ذلك بقوله: لَمَدَ ونوك أنَّهُ عن المؤييت إذّ 


تنك 22 امجتو كه تلن نذي 316 فشكن عل 4 نه 1 


0 . 5 روه كخم اده 56ج م 0ه م 
ولهذا قال شيخ الاسلام بعد ذلك : (وَيفضلونَ من أنفقّ مِن قبل 


لْمَنْم ‏ وَهْوَّ صُلحٌ الْحُدَيْبِيَةٍ ‏ وَقَائَلَ عَلَى مَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْدُ وَقَائَلَ)؛ وذلك 


لقوله وك : «لا يَسيرَى مك من اَن من كَل التتح ككل ليك طم دهم 


3 
م سجير ساي مر م لام مسو م57 ع 


عن لسن تفقوأ قن حل وفتتارا ود وعد الله الحسئ 4*6 [الحديد: .]٠١‏ 


والمراد بالفتح هو صلح الحديبية» وقد نزلت سورة الفتح: ©«ؤإن 
ََحنَا لَكَ قتا سا4 [الفتح: .]١‏ بعد صلح الحديبية؛ وذلك لأن ذلك الصلح 
العظيم جعل الله وَيَكَ به فتحًا عظيمًاء وصار للمؤمنين بذلك الصلح من 
المصالح | لعظيمة» ومن انتشار الإسلام». ومن قوة المسلمين» ومن 
هيبتهم وظهورهم على عدوهم ما جعل ذلك فتحًا مبينا؛ كما وصفه الله وَبَكَ 


[آ # ا ل 1010 
٠‏ 


بقوله: ©َإنَا سَحَنَا لك فنا ميا [الفتح: .]١‏ 

وقوله: «إفتحا ميا المبين هو البَيِّن الظاهر في نفسه والْمَبِينُ أيضا 
لغيره فهو فتخ بِيّنْ واضح ظاهرء وأيضًا هو مبين لغيره من الفتوح» فتبعه 
1 : ل 5 دهي + 7< 4-2 
فتح حخيبر ) وتبعه فتح مكة. فالمقصود بقوله: «لا يَسْنَوِى منكر من أنفىّ من 
عسل لْفَنَح وَقمّلَ» [الحديد: .]٠١‏ أن هذا الفتح هو صلح الحديبية؛ كما 
فسرها الصحابة ‏ رضوان الله عليهم''' -» فصلح الحديبية كان فتحَا؛ كما 


ثبت ذلك عن النبي كله قيل له في الحديبية: أَوَ َنْحّ هُوَ؟ قَالَ: «نعه) ''. 


(ص77/8)» وزاد المسير »)١777/8(‏ وتفسير القرطبي (10/ ”)2 وفتح 
القدير .)١58/65(‏ 


(0) أخرجه البخاري »)١87(‏ ومسلم )١185(‏ من حديث سهل بن حنيف ذه . 


الإآلةء البجِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 
كل اق 


وكذلك فتح خيير فتح» وفتح مكة هو فتح؛ لكن أعظم تلك الفتوح 
ذلك الفتح الذي لم يحصل فيه قتال» وهو صلح الحديبية. 

قال هنا: [وَيُفَضّلُونَ مَنْ أَْمََ مِنْ قَبْلٍ الْمَنْح وَقَائلَ عَلَى مَنْ أَنْقَقَ 
ِنْ بَعْدُ وَقائل). وسبب التفضيل ما جاء في الآية» وسبب ذلك أن ما 

قبل الفتح كان المسلمون في شدة وضيق؛ ضيق من جهة الأموال وأيضًا 
من جهة النصيرء فكان عدد أصحاب رسول الله كله قليل» الذين بايعوا 
تحتف الشجرة كانوا بين الف وأريعهاثة وألفه وخمسمانة : :وهذا غدد قليل 
إذا قيس بمن دخل مكة؛ يعني : من كان مع النبي وَكٌِ في فتح مكة. 

ادع امي لاني ا دخل خالد بن 
الوليد وأبو هريرة وجماعات من الصحابة الذين اشتهر أمرهم» لكن ما 

قبل الفتح كانت حاجة المسلمين وحاجة الدين إلى النصرة والقتال وبذل 
الأموال عظيمة؛ فلهذا من بذل في ذلك الوقت الذي كانت الحاجة فيه 
عظيمة والأعداء أكثر وقتال تلك القلة أعظم» كان مفضلًا على من أ 
من بعد وقاتل» وكما قال وِيَْ: «هُمٌ دَرَجَنتٌ عِنْدٌ اله [آل عمران: 13]. 

قال: [ِوَيُقَدَمُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الأَنْصَارٍ)؛ المهاجرون هم من 
هاجروا من مكة إلى المدينة» فالمهاجر اسم فاعل الهجرة» والهجرة هي 
ترك مكة إلى المدينة» فمن ترك مكة من أهلها إلى المدينة - قبل فتح 
مكة ‏ هؤلاء هم الذين يُطلّق عليهم المهاجرونء فالهجرة وصف.ء 
و ناصرء والمراد بهم الأوس والخزرجء ويقال: لهم بنو 
قَيْلَة؛ِ لأن و قَيْلَةَ أم لهم تجمع بين هذين الفصيلين» والأوس والخزرج 
يَلُونَ الاي 

يُقدم أهل السنة المهاجرين على الأنصارء دليل التقديم أن الله وي 
قدَّمَهُم في القرآن» وإذا كان ثَمَّ أوصاف وقَدَّمَتْ إحدى الصفات على 
غيرهاء فإنها تقتضي أن صاحب هذه الصفة مفضل على غيره» فيقدم 


-ه07© الإإلؤء البجِيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
المهاجرون لأنهم في القرآن مقدمون. ولما حصل الخلاف في سقيفة بني 
ساعدة وكان ما كان من التَرَادٌ في القول والخلاف الذي حصلء» قال 
أبو بكر ذيكه: «بعث الله محمدًا يكلِةِ بالهدى ودين الحق. فدعا 
رسول الله ككِهِ إلى الاسلام فأخذ الله بقلوبنا ونواصينا إلى ما دعا إليه. 
وكنا معشر المهاجرين أول الناس إسلامًا ونحن عشيرته وأقاريه)”''. وهذا 
أصل من أصول الفهم أيضًا لتقديم المهاجرين في الجملة على الأنصار. 

وإذا قلنا إن المهاجرين مقدمون على الأنصار المقصود به تقديم 
النوع على النوع» فأهل السئة في هذا الترتيب والمراتب التي ذكرنا 
تفضيل النوع على النوع» أما تفضيل الفرد من هؤلاء على الفرد من 
أولئك فهذا لا يكون إلا بنص» يعني: الأصل في المهاجرين أنهم أفضل 
من الأنصارء وقد يكون الواحد من الأنصار أفضل من واحد من 
المهاجرين» لكن من حيث النوع فإن المهاجرين أفضل» وهذه قاعدة في 
جميع مراتب الصحابة» فقولنا: إن أهل بدر أفضل من أهل أحدء 
المقصود به في الجملةء وأهل أحد أفضل ممن أسلم بعد ذلك» 
المقصود بذلك الجملة» والسابقون من المؤمنين إلى الإسلام أفضل ممن 
أسلم بعدهم» المقصود بالجملة. 

أما عند الله ويْنَ هل كل فرد من أولئك أفضل من الفرد من الطائفة 
الأخرى؟ هذا لا يَجَرّمْ به» وإنما نقول: هؤلاء أفضل من أولئك» 
والأصل أن كل واحد من أولئك أفضل من كل واحد ممن هم في المرتبة 
بعدهاء لكن إذا أتى التعيين فإن أهل السنة لا يعينون» يذكرون النوع 
ويفضلون نوعًا على نوع ولا يعينون؛ كما يقولون بأن التابعين أفضل من 


)١(‏ هذا اللفظ من خطبة أبي بكر الصديق نه فى سقيفة بني ساعدة أخرجه 
البيهقى 2 الحكبوفق )١6/5(‏ وذكره ابن حجر في فتح الباري (0/ 1" 
وأصله فى البخاري (27554 .)587٠١‏ 


اللآلؤء البهِيَة في شرح العقيدة الواسطية 
تت تت :0-4001 


َبَعْ التابعين» وَأ القَرون الثلاثة أفضل معن بتعليهم ء وهذا لا يعني أن 
يكون واحد أو اثنان أو أكثر ممن بعدهم أفضل من الواحد من التابعين» 
قال شيخ الاسلام: (وَيَؤْمِنونَ أن الله قَالُ 5 بَدَرِ وكاتوا ثلاث 
مِائَةِ وَبِضعَةَ عَشَرَ -: «اعْمَلُوا مَا شِْئُم فَقَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ) هذا جاء فى 
الي ل ار ا اي لامي لوجي ا 
غيرها السام وا ابا , أطْلّعَ عَلَى أَهْلٍ بَدْرِء فَقَالَ: ا عتلو اما 
2 ؛ فَقَد عْمَدَتَ لكم” : وهذا روي بقوله: الَعَلْ الله اطُلّعاء وأيضا 
روي بقوله : إن الله اطْلَعَ إلى َهُل َدْرِء فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِنْتُم » فَقَدْ عْمَدتَ 
لَكهْ)”". ولَعَلَ الأرجح من اللفظين هو اللفظ الثاني» وهو قوله: (إِنَّ الله 
اطْلّعَ إِلَى أَهْلٍ بَدْر...؛؛ كما رُجحَ ذلك من حيث الرواية: فيا فل لاله 
محل آخرء المقصود من ذلك أن هذا ثابت فى قصة حاطب وفى غيره. 
وقوله : لاوا مك هذا من باب التكريم» فالأمر يأتي ويراد 
به الإنفاذ» يعني: أن تَتَمْذْ الأمر؛ كأن يقال: افعل كذاء أو اكتب كذا. 
ويأتي امن هنا ف اخرق: غين إراذة امتثال المامون ومنها: 
* أن يراد به التكريم» ومنه قوله هنا : ١اعْمَلُوا‏ مَا شِتتُم). 
ارم اي يا سين 6 أَلْذنَ 0 
ع 1 يتا عمو وإصنياه ]0 57 واغل )يلم م 
للتهديد. 
)١(‏ سبق تخريجه (ص777). 


(؟) أخرجه بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك (88/5) من حديث أبي هريرة ذَقيه» 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ على اليقين».اه. 


ج4022 اللآلة البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 

أما قوله لأهل بدر: «اعْمَلُوا مَا شِكْثُم فَقَدْ غَمَرْتُ لَكُمْ) هذا 
لكر 

وقوله: «قَلْ عَمَدَتَ لَكَم) هل هي مغفرة في الدنيا والآخرة جميعًاء 
أم مغفرة في الآخرة؟ 

الأظهر أنها مغفرة في الآخرة» وأما في الدنيا فإنه إذا عمل الواحد 
منهم ما يوجب عقوبة عليه - يعني : عقوبة شرعية من حد أو تعزير أو 
قحو :اتن اعد يوا كما كله عوك الففاة الراكدوو»: قنولهة اتا غملى ]قا 
شِنثُم فَقَدْ غَمَرْتُ لَكُمْ) يعني : أنهم وإن وقعت منهم ذنوب فإنهم مغفور 
لهم؛ ولما حصل من حاطب بن أبي بلتعة ما حصل من إفشاء سر 
رسول الله َك وهو من أهل بدرء قال الله كَيْنَ في شأنه: #وومن يفعله 
3-6 نقد عل سو الكيل 44 [المجسحية: 1] حاطب كان ندركاة .ولانة من 
أهل بدر وهم مغفور لهم كان ذنبه ذاك مغفورًاء لكن من يحصل منه شيء 
مها توحي عقوية أو هدذ أرهدلة أو عو اكؤلة4 افإن العيحانة ادو أعر 
بدر؛ ولهذا تفسير قوله: «فْقَدَ عَفَرْتَ لكا ايع فى لاخر 

قال العلماء: معنى ذلك أنهم يُوَفْقُونَ لما به تغفر ذنوبهمء إما 
بمصائب تحصل لهم» وإما بحسنات ماحية» وإما بابتلاء يحصل لهم» أو 
نحو :للك شرن مكقر ارت لذ قويفيت :ويا دنه مقن ال 1 "5 

والله كَيْنَ قد يغفر بدون سببء. وهذا إذا لم يحصل للعبد أشياء مما 
َعْمْرٌ به الذنوب والسيئات؛ فإن الله يمن على أهل بدر بمغفرته لهم ويك . 

قال شيخ الإسلام بعد ذلك: ([وَبِأَنَهُ لا يَدْخْلَ النَارَ أَحَدٌ بَايَعَ َحْتَ 
الشّجَرَة). وهذا مأخوذ من قوله وَيْكَ: طلْمَد وَضى أنَّهُ عَنِ الْمُؤيييت إذ 


2 


بايعوتلكت ىت البحرة فعلم مأ ف فلو 07 البكة عَليسِم # [المفتح: »)]١6‏ 


ره 


.)7505 237068 انظر: فتح الباري (/ا/‎ )١( 


الإآلقء البجة في شرح العقيدة الواسطية 
باتُك ”+ لا 40081140 - 


قال العلماء الا 9 رخس ل لل د ا ا 5 
5 الاي التعنية يي أن رسيي لا لا يدخ 59 أَحَدُ 
هذا الك وقال. لد به به النْبئُ 9 الل عَلَنه : علد 1 يعني : 
فى الحديث الذي 5 

قال: [بَل لقَد رَضَيَ الله عَنْهُمْ وَرَضوا عَنْهء وكانوا أكثرَ مِنْ ألف 
وَأَرَبَع مائة) فهم كانوا بين ألف وأربعمائة وألف وخمسمائة. 


6د عزوي 2 مد 
م يه 
2 6 2 


ع8 


)١(‏ أخرج مسلم )١195(‏ من حديث جابر ذه قال: أخبرتني أم مبشر أنها 


ص 


سمعت النبي وَلةٍ يقول عند حفصة: 1 مِنْ أَصّحَاب 
الشَّجَرَةٍ أَحَدٌ؛ الَذِينَ بَايَعُوا تَحَتها) . 


الإآلة البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


حجن افخليةن 


_- 


0 و َه 8 ل لان س ْء< "7 ١‏ 2 8 2 0 
ويَشَهَدُون بالكنة نكن كيد له رسول: اللو ضلى الله علئه وَسَلة: 
72 0 دس صر 
ظ كالعشرَةء وكثابتٍ بن قبس بن تكاس وَغْيّرِهِم من اببم 


لصيييو الشح #وسبصسح 
اللوان ىن لجنة: لمعي المضعا تان تاردق انرون الضيها كديا دده 
لكن للمعين منهم لا بد له من شهادة خاصة؛ لأن الشهادة له بالجنة 
موقوفة على ما كان عليه في خاتمة أمره ‏ يعني حين مفارقة الروح البدن - 
وهذا عِلمَهُ عند الله ويْكَ؛ٍ ولهذا الشهادة للمعين بالجنة أو بالنار لابد فيها 
من نص» فمن شهد له رسول الله كَل بالجنة فإنه يشهد له. 


ومن أولئك الذين شهد لهم رسول الله كَةِ بالجنة: العشرة» ويقال 
عنهم: العشرة المبشرون بالجنة» وليس المراد بذلك التخصيص أنهم هم 
المبشرون وغير أولئك ليس بمبشرء لكن أولئك قيل لهم مبشرون بالجنة؛ 
لأنهم بُشْروا بالجنة في مجلس واحدٍ. وفي الحديث الصحيح عن أبي 
7 م كان الحييات: فجاء 
رَجْل فَاسْتَفْتَحَ ٠‏ فَقَالَ النْبِن عله : اتح لَه 2 بَشّرْهُ بِالْجَنّوَا فَمَتَحْتُ لَه َإِذَا 
بو بغر كبز بم ال ال وه تعمد ال. لم اه وَل كانطقع. 
فَقَالَ النْبِنْ عله : (أفْتَح لَه وَبَشْرْهُ ب بِالجَنَةَا فَمَتَحْتٌ لَه فَإِذًا هو عْمَرٌ 
أب ما َال الل ل يد اله. لم استلت نَحَ رَجُلْء فَمَالَ لي «افْتَح له 
- ْ لج على بَلَى نصيية» فا عُمَان. أَحْبَرتَهُ بمَا قَالَ رَسُولُ الله يله 

اد 


. أخرجه البخاري (771/5)» ومسلم (1107) من حديث أبي موسى الأشعري ذه‎ )١( 


الإآلة4 البجِيّهُ في شرح العقيدة الواسطية - 

كذلك ما جاء الحديث أن النبي كَلِ قال: «أبو بكر في الْجَنَقٍ 
وَعُمَرُ في الْجَنّ وَعُدْمَانْ في الْجَّ وَعَلِيَ في الْجّة وَطَلْحَةُ في الْجَنّ: 
وَالرَْيْرُ في الْجَنَّة وَعبد الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ في الْجَنَّة وَسَعْدٌ في الْجَنَّةِ 
وَسَعِيِدٌ في الْجَنَةِ» وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجرّاح في الْجَنّة”'' فهؤلاء بُشَّرُوا في 
مدلنين :اده اتأطلق لهم اهل البينة : العقرة"الميقيرون بالحنة. 

فهل معنى ذلك أن غيرهم لم يُبشر؟ 

الجواب: بل قد بُشْرَ كثيرٌ؛ كثابت بن قيس بن شماس نه الذي 


وه 


بشْرَهُ النبي كلِ لما نزلت أول سورة الحجرات» حيث قال ويك : ميا 


بن 1م د مي موأ ب يدي لَه ولد" َو أله إن أله مح عَم 9© اما الي 
امنا لا نَرَفَعَوَأ أَصَوْمَكمْ فَوْقَ صَوْتٍ ألبَىَ ولا مجهروأ له بالْقولِ كجهر سَضِكم 
لبَعَضِ أن 0 أعطلك وَأَنث ا 1 ل مستعروت» [الحجرات: ١٠ء‏ ؟] وكان ثابت بن 
قيس بن شماس ويه خطيب رسول الله كَلِلِ ا ل 
يديه؛ لآنه كان يذكر ما يقوله النبي عد عا لما تزلف هذه الاية؛ 
ولزم بيته» فافتقده النبي يِه فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه. 
فأتاه فوجده جالسًا في بيته منكسًا رأسه. فقال: لذدها شانلق؟"فقال: شر 
كان يرفع صوته فوق صوت النبي كَلِةِه فقد حبط عملهء وهو من أهل 
النار. فأتى الرجل النبي كَكَِةِ فأخبره أنه قال كذا وكذاء فقال النبي كله : 
ادْمَتْ إِلَبْهء فقل ل إِنَكَ لست من أهْل النَارِء وَلَكَنَّ مِنْ أل الجن(" . 


/50( أخرجه أبو داود (5559)» والترمذي (717/58). والنسائي في الكبرى‎ )١( 
2)505/١5( وابن حبان فى صحيحه‎ »)2١1817/١( وأحمد في المسند‎ 7 
نان ألى كتياه معنف 0ه وان أبن عا ميان الب ا ا‎ 
والحاكم 2 المستدرك (9”0/87/9) والبيهقي في الاعتقاد (ص77””75) من حديث‎ 
. سعيد بن زيد مايه‎ 

00 أخرجه البخاري 2)51١11(‏ ومسلم (0) من حديث عن ويه . 


اللآلة البجتةُ في شرح العقيدة الواسطية 
و 92952225 فيا لات 


كذلق فكاقة بن محصن الأسندى. ذا طبه المعروف الذي جاء خبره 
فى .حديك: السفين الب النون يعون الجنة غير عاب و عذات 3 
وبلال ذ#ئد حيث قال له النبي كَلةِ: «يَا بلال حَدَئْنِي بأَرْجَى عَمَلِ عَمِلْتَهُ 
في لِإِسَلام فَإِنّي سَمِعْتُ دَفٌ اك ار بَبِنَ يَدَيّ في الجَنَة)”"2 لين عير 
أولئك» فالسيشرون بالعنة من السيعا ب كتير لك لا نشهكد: للمعين .الا 
أذ شهد له رسول الله علد . 


0 2 د 
> > 0 > 9 
ا كد كا آ أ كلد 


(0) أخرجه البخاري .)١١59(‏ ومسلم (75508) من حديث أبي هريرة ذه . 


الزآلةء البجِتّة في شرح العقيدة الواسطية 


38 ااا جح د 0000م 
وَيقِرون بما تواترَ به النقل عَنْ أمير المؤْمِنِينَ عَلِيّ بْنٍ أبي 


الِب - رَضِيَ الله عنه - وَغيْرِهِ م مِنْ أَنَّ خَيْرَ هَذْهٍ الأمَةَ بَعْدَ نَبيّها : 
3 5 دااع 2 كٍِ 
أبو بكرء ثم ٠‏ ود ثُونَ بِعَتْمَانَ» وَيَرَبُعونَ 6 الله 


له كماد َل ال وكا تع لط بَهَ ‏ رَضِيَ الله 
عَنْهُمُ لني و عَثْمَانُ في الو 
مَعَ أَنَّ , بَعْضَ أَهْل السَّنَّةِ كَانُوا قَدِ اختلّفوا فى عَنْمَانَ وَعَلِىٌ 


شي للا هما - بَعْدَ انَمَاتِهِمْ عَلَى تَقْدِيم أبي بَكرٍ وَعْمَرَ ‏ 
أيّهُمَا أَفَضَل ؟ 2ض وَسَكَُواء أو َبْعُوا بعلي وقد 
قَوْمُ عَلِيّاء وَقَوْمُ تَوَتَمُوآ؛ كن اسْتَمَرٌ أمر مْرْ أَهُل السَّنَّةِ عَلَى َقَرِيم 


عثْمَانَ» ثم عَلِىٌ. 
حّ 0 


بص الشستي ا 


َل - رَضِيٍ اله عله - - وَغْيْرِهِ م عات ري 285 
لخر هذا تواتر به الحديث عن علي َيِه والنبي يكلِِ أوصى كثيرًا 


بأبي بكر وعمرء فم ذلك قوله عي : «إقَتَدُوا باللّذِين مِنْ بَعْدِي أبي بكر 


010 أخرج ا الس سد قال: «قلت لأبي 
خَيْرٌ بَعَدَ رَسَولٌ الله ككلهِ؟ قَالَ : أَبُو بكرء قُلْتُ: م مَنْ؟ قَالَ : لكين 

00 أخرج البخاري قصة البيعة بكاملهاء واتفاق الصحابة على تقديم عثمان بن 
عفان وه في الحديث الذي رواه فى صحيحه عن عمرو بن ميمون .)717٠١(‏ 


-ج 4002157 الإآلق البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
وَعْمَرَ6''» وقد أمر أبا بكر أن يُصلي بالناس» وكان أبو بكر وعمر وزيرا 
رسول الله كلد يصحبانه دائمّاء يد قد 0 يلد فكان 
علي ضيه يقول: (خَيْرَ هَذِ الأمّةِ َعْدَ نييّهنا: أبو بكر كُمّ عُمَرْ) . 

قال: [وَيُكَلَنُونَ بِعْثْمَانَ وَيُرَبْعُونَ بِعَلِيَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ] يعني : 
عامة أهل السنة وجمهور أهل السنة» وقد حكى الإجماع على ذلك 
بعض أهل العلم» لكن الصواب أن هذه المسألة ليس فيها إجماع. فمن 
جهة الفضل خالف فيها من خالف» وكان من أهل السنة من يفضل 
عليًا على عثمان مع إقرارهم بأن عثمان هو الأحق بالخلافة من علي. 
وفي الخلافة يقولون: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليء. فهم في 
الفضل كترتيبهم في الخلافة» لكن في مسألة الفضل خالف من خالف 
كما سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى -. 


04 
علنًا 
أب 


عليًا على أبي بكر وعمر 


فقد أزرى بالمهاجرين والأنضار)”": وهذه الكلمة صحيحة ودقيقة؛ لأن 


قال أيوس السختياني”"' وعيره: لمن قدم 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7"777)» وأحمد في المسند (0/ 20787 والبزار فى مسنده 
8/0 وابن أبي شيبة في مصنفه .»)306٠0/7(‏ والطبراني في الأوسط (0/ 
6 والحاكم في امرك 0077 والبيهقي 2 الكبرى )75١7/60(‏ من 

(0) هو أيوب بن أبي تميمة السختياني» ويكنى أبا بكرء ولد سنة ثمان وستين» 
وتوفى سنة د وثلاثين ومائة» قال ابن عيينة: «لقيت ستا وثمانين من 
العابعية ما رأيت فيهم مثل أيوب»اه. انظر: الطبقات الكبرى (5577/1)), 
والعبر »)١1/7/١(‏ وشذرات الذهب »)١18١/١(‏ وطبقات الحفاظ ص09). 

(6) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 2»)5594/١(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 
/ا")ء والخلال في السنة (70760/5”5). وابن عساكر في تاريخ دمشق /١9(‏ 
»©٠5‏ وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (1/ 755) عن سفيان الثوري . 


وقال شيخ الإسلام كْلَنْهُ في منهاج السنة النبوية :)017/١(‏ «قال غير واحد - 


اليل البجيُّ في شرح العقيدة الواسطية 
جببتت ا ل حت ج41 4907 د 


ا والأنصار هم الذين قدموا أبا بكر وَنهء وهم الذين 4 
عمر ونه لإمامتهم في دينهم ودنياهم» فالفضل الذي لأبي بكر وعمر وكا 
معي ري ع ال و 
بالمهاجرين والأنصارء يعني : نسبهم لشيء يرْرِي بهمء وهو: أن يكون 
بينهم الفاضل ويقدمون المفضول» وهذه حجة بينة واضحة . 

ولما تناظر أيوب مع سفيان”''» وكان سفيان الثوري يُقدم عليًا على 
عثمان قال له أيوب هذه الكلمة: من قدم عليًا على أبي بكر وعمر فقد 
أزرى بالمهاجرين والأنصار». فرجع سفيان عن تقديم علي على عثمان» 
وقال بقول أيوب» وهو قول جمهور أهل السنة؛ لآأن بهي لعثمان في 
الخلافة يقتضي أنه أفضل من علي» وقد كان علي 5 وه بينهم» فكيف 
يقدمون المفضول ويتركون الفاضل؟ 

قال شيخ الإسلام: - 2 الصَّحَابَةٌ رَضِيَّ لا عَلى 
ا ل ا بَعْضَ أَمْلٍ السِّنَةِ كَانُوا قَدِ اخْتَلَفُوا فى 
مُنْمَانَ وَعَلِي رَضِيٍ اله عَنْهُمَاء وبَعْدَ الَمَاتِهِمْ عَلَى تَقْدِيمِ أبي َكْر وَعُمَرَ 


و 
6 سمو 0 > وه 
م 


ا 41 سس اس مس داهس لس مسو 2 
أيَهِمَا مَا أَفْضَل ؟ فقدم فوم عَثْمّانَ: 5 وربعوا بعلي . وَقَدَم فوم 


من السلف والأئمة؛ كأيوب السختياني» وأحمد بن حنبل» والدارقطني. 
وغيرهم: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار».اه. 

وانظر: السنة للخلال (57/ 7754 - 378”)» وشرح الطحاوية (ص8: 0). 

)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري» من أهل الكوفة» ولد سنة 
سبع وتسعين في خلافة سليمان بن عبد الملك» كان من كبار أئمة المسلمين 
لا يختلف في إمامته وأمانته وحفظه وعلمه وزهدهء وتوفي بالبصرة وهو 
مستخف فى شعبان سنة إحدى وستين ومائة فى خلافة المهدي. انظر: 
الملوناافالكبرع الروك الكرلياء 50 401 وكاريع بغداة 41 
18 :ووفيات: الأعنان (085:/95) 6 والوافئ تالوفيات(6)119/5:/16 وسير 
أعلام النبلاء (9/ 2:77 وطبقات الحفاظ (ص46). 


الإآلة البجِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


جين النتضيةن 


ضي 0 4 هج م 2ه َه الى سه 5 20 2 
وَقَوْمُّ تَوَقَفُواء لَكِنٍ اسْتَقَرَ أَمْرْ أَهْل السَّنَةِ عَلَى تَقْدِيم عُنْمَانَ على عَلِىٌ ): 


هذه مسألة التفضيل بين عثمان وعلي» هل عثمان أفضل أم علي أفضل؟ 
الأقوال فيها لأهل السنة ثلاثة : 

القول الأول: قول عامة أهل السنة وجمهور أهل السنة على أن 
عليًا مفضول بالنسبة إلى عثمان» وأن عثمان أفضل من علي؛ لأن عثمان 
مُقَدّم في الأحاديث, ولأنه َه وأرضاه ‏ اختاره الصحابة جميعًا 
للخلافة مع وجود عليء وقد ترك عمر ذه أمر الخلافة بعده في ستة 
نفرء وهم الذين مات رسول الله علد وهو راض عنهمء وفيهم عثمان» 
وفيهم علىٌء فأجمع الناس على عثمان بن عفان ذنه» فاختلف أهل 
الودة فعامتهم على تقديم عثمان على علي . 

القول الثاني: وهو قول قوم من أهل الكوفة وغيرهاء وهم قلة. 
قالوا: بتفضيل عليٌ على عثمان» وهذه في مسألة التفضيل ليست في 
مسألة الخلافة» أما الخلافة فهم مُجوِعون على أن عثمان أحق بالخلافة 
من عليٌء فمسألة الخلافة لا اختلاف بينهم فيهاء أما مسألة التفضيل فإن 
منهم كسفيان الثوري وكأبي حنيفة وجماعة ممن كان في الكوفة كانوا 
يُقَصُلُونَ عليًا على عثمان» ورجع منهم طائفة عن هذا القول. 

القول الثالث: هو قول من توقف فيهمء فلا يقول: إن عثمان 
أفضل» ولا يقول: إن عليًا أفضل؛ وذلك لتعارض الأدلة والفضل في 
حق هذا وهذاء وممن اختار هذا القول الإمام مالك كْأَنْةُ؛ كما هو 
مذكور في المدونة وفي غيرها . 

والصواب من هذه الأقوال: أن عثمان ذه أفضل من علي ذئ. 
وأن عليًا يليه في الفضيلة» وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة؛ 
لأن الصحابة لم يقدموا في الخلافة إلا من هو أفضلء وعلي أجلو 
وقدّموا عثمان فهو أفضل من علىٌ. 


الزآلة البجِتةُ في شرح العقيدة الواسطية 


صر 


قال: [لَكِنٍ اسْتَمَرَّ أَمْرُ أَهْلٍ السّنَةِ عَلَى تقْدِيم عُنْمَانَ نم عَلِيٌّ ): 
عض + يعد لأناني قلاك"الطائنة فى الكرقة«الذين يقال ليو؟ شيعة على ) 
لأنهم كانوا يقدمون عليًا على عثمان» لما ذهب أولئك مع الزمن في 
القرن الثالث الهجري استقر الأمر على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في 
الخلافة. 


2م جرويه هد 
0 > 2 > > 
220 5 2 
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»0)2204- 


عد عى .ووه 


رضي هدس تبت 6 مهم 6س 226 م اه ف لع سس سس 1 6 0 


1 


60 س 
إبي 
1 8 لو طفق واو سا قا ل ع 2 ف 422 0 2 
ييا ٠‏ و 
الأآصولٍ التِى يضلل المخالف فيها عند جمهورٍ أهل السنة. لحن 
ص نه 

َ و اسع ا ا سكي طتتوى يوه 2 يي ؤي ( ١‏ >) هم 

٠ 4‏ بي ٠‏ بس 5 4 3 0 
التي يضلل فيها مسالة الخلافة» وذلِك انهم يؤمنون أن الخليفة 
وهر وم 2 


همه سس سس قي ل معرأالكه ء ءِ و ياس 14 03 4 21 8 526 
تعد رَسولٍ الله يِلْةِ: أبو بكرء وعمرء ثم عثمّان» ثم على ومن 
زر لض ٠‏ ع اه 0 6 00 2 غم 10 6 7 2 

طعن فِي خلافة احَدٍ من هؤّلاء؛ فهو أضل من حِمَارٍ أهله. 


لصووبق الشترح وسح 

قال: [وَإِنْ كَانَتْ هَذِه الْمَسْأَلَةُ - مَسْأَلَة ممُنْمَانَ وَعَلَِ - لَيْسَثْ مِنَّ 
الأضُولٍ): وهذا هو الصحيح؛ لأن الأصل هو ما يتبعه 5 ومسألة 
عثمان وعلي إنما هي في الفضل وليست في الخلافة» لا ينبني عليها 
تضليل الطائفة الأخرى.» ولا ينبني عليها أن من قدم عثمان على علي في 
الخلافة أنه مخطئ» وإنما اختاروا في الفضل أن هذا أفضل . 

وإذا تأملت الأمر فى الحقيقة فإن مسألة الفضل فى أصلها هى 
عند الله كِيْنَ هو الذي 3 له هذا أفضل أم هذا أفضل» كه لما د 
الصحابة ع عثمان على علي؛ فإننا نأخذ بهذا الأصل وهو أنهم لن 
يقدموا لإمامتهم في دينهم ودنياهم إلا من هو أفضل . 

فهذا الأصل وهو إجماع الصحابة على بيعة عثمان» وعلى تقديمه 
على علي يجعل ذلك الأمر الخفي ‏ وهو أن هذا أفضل - الذي لم يرد 
فيه نص بخصوصه؛ فإنه يجعل الأمر على أن عثمان هو الأفضلء. وأن 
عليًا بالنسبة إلى عثمان مفضول. 

قال: [مَسْأَلَةُ عُْمَانَ وَعَلِيَ لَيْسَتْ مِنَّ الأَصُولٍ الَنِي يُضَلّلُ الْمُخَالِفُ 
فِيهًا عِنْدَ جْمْهُورٍ أَهْل السَّنَةِ) ؛ لأن الأدلة فيها ليست واضحة في تفضيل 
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عثمان على علي» والتفضيل كان مستندًا إلى مسألة الخلافة؛ ولهذا كانت 
بسكت نتن الأميو لسو ددن فقيلو انغ على عفيان تون لقف لمانا 
بالخلافة وأنه أحق بها؛ فلذلك لم تكن من مسائل الأصول التي يختلف فيها 
أهل السنة عن غيرهم من الفرق» فإنما الخلاف بينهم في مسألة الفضل لما 
جاء فى حق عثمان من الأحاديث» وفي حق علي من الأحاديث . 

ومسائل التفضيل دائمًا يكون فيها اختلاف. إذا جاء في حق 
صحابيين فضل» فإن من جاء إلى التفضيل هل هذا أفضل أم هذاء لابد 
أن يحصل خلاف؛؟ لأن أحد القائلين في هذه المسألة لا بد أن ينظر إلى 
بعض الخصال فيّفضّل من أجلهاء وآخر يأتي إلى بعض الخصال فيُفضّل 
من أجلهاء فيأتي الخلاف؛ كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عند الكلام 
على مسألة المفاضلة بين خديجة وعائشة وَيْيا. 

قال [ِلَكِن الّتِي يُضَلَلْ فِيهًا مَسْأَلَةٌ الْخِلَانَةِ). ومسألة الخلافة 
ا و ل ل سي ا ا بسر طن 
الأحق بالخلافة عثمان ثم علي؛ لهذا قال بعدها: (وَذْلِك لك مون 
3 الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُول الله تكله : أبو بكر وَعْمَرُ ثم عُنْمَانُ نَم عَلِيٌ . وَمَنْ 
طَعَنَّ فِي خِلَافَةٍ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلاءِ؛ فَهُوَ اي حار اخلياة يعني: أنه 
بلغ في الضلال مبلعًا ألحقه بأبلد الحيوانات وهو الحمار؛ وذلك لأن 
مسألة الخلافة مسألة ظاهرة بينة» أجمع الصحابة على أبي بكرء وأجمع 
الصحابة بعد أبي بكر على عمرء وأجمع الصحابة بعد عمر على عثمان» 
وأجمع الصحابة بعد عثمان على علىٌ» فمسألة الخلافة ظاهرة لهؤلاء 
ولا يجوز لأحد أن يطعن في خلافة أحد من هؤلاء. 

وأبو بكر نه اختلف أهل العلم هل ولي الخلافة بعهد من 
رسول الله ككةٍ أم ولي الخلافة باتفاق الصحابة وإجماعهم عليه؛ أو هي 
بيده اميه 11 


الزآلفء البهيّه في شرح العقيدة الواسطية 
لح ففضيون 

من أهل العلم من قال: بل هو بعهد ونص؛ لأن النبي لَه قال : 
«اقَْدُوا بِاللَدَيْنِ مِنْ بَعْدِي أبي بكر وَعْمَرَا2. وقال أيضًا للمرأة التي أتته 
الوفاة ‏ فقال: (إِنْ لَمْ تجديني فأتِي أبَا بكر)"''. وكذلك قوله كلهِ: ١مرُوا‏ 
أبَا بكر فَلِيْصَل بالئّاسٍ)”", فالنبي كَلدِ في أثناء مرضه رضي أبا بكر لهذه 
الأمة إماما لها في صلاتها التي هي أعظم أركان الإسلام. فكان ذلك 
عهدًا منه مَك لأبي بكر. 

وقال طائفة: بل هذه محتملة. ولو كان هذا العهد واضحًا لنهنا 
اختلف الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ بعد وفاة النبي يَكِلِ في مسألة من 
يلى الخلافةء فقد تنازعوا ولو كانت المسألة بعهد لما تنازعوا. فعلى هذا 
القول كانت ببيعة واجتماع وليست بعهد. 

وهذا هو القول الثاني رجحه طائفة أيضا من المحققين من أهل العلم . 

والصواب فى ذلك عندي أن هذه المسألة اجتمع فيها هذا وهذاء 
اجتمع فيها العهد. واجتمعت فيها البيعة والاجتماع» فالعهد النصوص فيه 
كثيراة > والنبي مَك أوصى يان بكر» وأمر بن يؤمهم في الصلاة. وأمر 
بالاقتداء به.» بل قال: «اقتَدُوا باللذيّن مِنْ بَعْدِى أبى بكر وَعَمَّرَا. 
حق أبي بكر العهد والاجتماع» وهذا العهد الذي عهده النبي مله في حق 
أبي بكر ليس هو الذي به صار خليفة. 


010( أخرجه الترمذى (51117). وابن ماجه (/ا9)» وأحمد (5/ 3857)» والبزار (17/ 
والطبراني فى الأوسط (5/ »)١5٠‏ والحاكم (099/7. والبيهقي (50/ 
7؛©؛ وابن عساكر .)١5/0(‏ 

(6) أخرجه البخاري (2»)575 ومسلم (518) من حديث عائشة ويا . 


الإآلةء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
30 اب في شو اميد سخ لي )0ه 


ومن قال من أهل العلم: إنه بالاجتماع عنى أنه لم يعهد النبي كَل 
عهدًا صار به أبو بكر خليفة. وهذا صحيح.ء فإن عهد النبي مله لأبي بكر 
ليس هو عهد الخلافة كما عهد أبو بكر لعمرء وإنما هو عهد وصية بأن 
يكون أبو بكر بعده في إمامة الناس» وليس بعهد مكتوبء بل كان كله 
فريك أن يكني»عهذا نتركه لما 'تمازؤا غنده» وكان الى« تهى عن الكثارة 
عمر ذه ؛ كما ثبت ذلك في الصحيح وغيره من السئن والمسانيد"'' . 

وعمر ؤَيييه كانت خلافته بعهد أبي بكر؛ لأن أبا بكر عهد لعمر بعده 
بالخلافة» وعثمان كانت خلافته شورى» ببيعة له من أهل الحل والعقد من 
البةروغيرفيى المع الاين زرلاغير الآبر أيهم وقال2 مرفي 
ود الهإ وَهَْعَهُم راض )6 'فكانت خلافة عثمان ببيعة واجتماع : 

وعلي ويه بعد ذلك ببيعة أهل المدينة واجتماعهم عليه» وولاية 
معاوية بن أبي سفيان لم تكن مستقيمة في عهد عليء ولا في عهد 
الحسن بن علي بعدهء وإنما كان في عهد علي باغيًا على علي رضي الله 


عنهم أجمعين - 


)010 0 البخاري )١١5(‏ ومسلم 0110م ايت 5 عباس ويا أنه قَالَ : 

شْتَدٌ بالنبي كله وَجَعَهُ قَالَ: 31 نتُونِي بِكِتَاب أَكتْبُ لَكُمْ كِتَابًا لا تضلوا 

9 قَالَ عُمَرٌ: إن التي ل عَلَبَُ الْوَجعُ وعِنْدَنَا كتَابُ الله حَدْبْنَا ُو 

وََثْرَ لظ . كَالَ: «فُومُوا عَنّي» ولا يَبَِي يدي التُارُغ». مرج ابن عباس 
يَقُولُ إن ن الْرَرْد َه كل الرزيّة مَا حَالَ بِبّنَ رَسَولٍ الله يك وَبَيْنَ كتابه. 

00 حر مد ظعاوم مود ون | الاك ا عور د اكيم 

الجمعة» فذكر نبى الله كَلِلِهِ وذكر أبا بكرء قال: «إني رَأَيَتْ كأَنَّ ديكا قَرَنى 


تلات عوك وى 11 إلا حُضُورَ أَجَلِي وَإِنَّ أَقَوَامًا نزوي ان اكد 


ذو ص 1 َو 


وَإِنَ الل بك لبط من ولا حاف اي بعك بي ا غيل 
بي | مر فالخلافة شورَى بَبْنَ هَؤُلَاءِ السَنَّةٍ الْذِينَ توفي رول الله يكلم وَهوَ عنفب 


"٠... راض‎ 


الإآلؤ البهِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


حدخ][ :5 )© 


ومعاوية لم يبايع عليّاء ولم يقر له بالولاية حتى يُسَلّم قتلة عثمان؛ 
وذلك لأن الله عل قال: ##ومن مَل مَظَلُومًا فَقَدَ جَمَلَنَا لوليَوء سلطننا» 
[الإسراء: ”1 وولي عثمان الأقرب له كان معاوية». فكان معاوية َك 
يطلب من علي أن يُسلم له قتلة عثمان حتى يقتص منهمء وعليٌ َي 
كان لا يستطيع لاختلاف الأمر أن يسلم أولئك القتلة؛ لأن الناس كانوا 
فى هرج ومرج.ء. وكانت فتنة عظيمة في المدينة لم يكن معها علي 
مستطيعًا أن يُسلم القتلة لمعاوية؛ لأن الأمر لم يستتب له بعدء فأراد 
علينٌ أن يتأخر أمر قتلة عثمان حتى يستتب الأمر له» وحتى يقوى جانب 
الخلافة» ثم بعد ذلك يقتص من قتلة عثمان» ولكن معاوية بادره على 
ذلك وحصل ما حصل . 

ولم تكن ولاية علي ونه الخلافة مستقيمة» وإنما كان فيها ما 
فيها من القتال والدماء» وكان سبب ذلك الخوارج؛ لأنهم هم الذين 
فتنوا المؤمنين وفرقوا بين صفوفهم. فالقتال الذي حصل - مثلًا ‏ في 
وقعة الجمل المشهورة بين عائشة مهيا ومن معها وعلىٌ ضيإه» الذي أثار 
القتال هم الخوارج» فذهبوا إلى معسكر علي ونموا لهم بكلام» وذهبوا 
إلى معسكر عائشة فنمّوا لهم بكلام» وإلا فعائشة لم تأتٍ للقتال» وإنما 
أتت لصلح ولكي يعظموا أمر رسول الله كَلِةِ بحضور زوجته التي يحبها. 
والتي هي من العلم والفضل بما هو معلوم عند الفئتين» لكن حرك 
الخوارج المقتلة بين الفئتين» فالذين حركوا القتال بين الصحابة هم 
الخوارج . 

ولما قُتِلَ علئٌء قتله عبد الرحمن بن ملجم» وهو رأس من رؤوس 
الخوارج. وقد كان قارًا للقرآن عابدًا صالحًا تقيًا في عهد عمر نه في 
المدينة» وكان عمر يقدمه حتى كتب لعمرو بن العاص في مصر فقال له : 
إني مرسل إليك برجل آثرتك به على نفسي وهو عبد الرحمن بن ملجم. 


الإآنةء البجِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


اجعل له دارًا يعلم الناس فيها القرآن» فلما وصل المكتوب إلى عمرو 
استأجر له دارًا أو اكترى له دارّاء فجعله يعلم الناس”''. وكان من أكثر 
الناس عبادة؛ ومن أكثر الناس صلاحًا في أول أمرهء حتى دخلته الفتنة 
بالقيام على عثمان ذنهء ثم سار مع عليء, ثم كان آخر الأمر أن قتل 
سيد المسلمين في زمانه» وأفضل مَنْ على الأرض في زمانه وهو علي 
عوقي اللقضفة وارفباة» تاقخص جه المسو ين علي قددرل 
عبد الرحمن بن ملجم بعد أيام من موت علي ويه . 

وبعد موت علي لم يستتب الأمر لمعاوية» وإنما بايع الناس الحسن 
ابن على. فاستمرت خلافته ستة أشهر ثم تنازل بالخلافة لمعاوية, 
فاجتمع الناس على معاوية في عام واحد وأربعين من الهجرة؛ لأن علي 
كان قَبُلّه في رمضان» ثم ستة أشهر من رمضان ولاية الحسن بن علي» 
ثم تنازل بالخلافة في سنة واحد وأربعين لمعاوية» فصار عام الجماعة. 

سماه المسلمون عام الجماعة» يعني: عام الاجتماع. فبدأ عهد 
معاوية ذه وكان عهد تغلب. يعني: ولي الخلافة بالتغلب» وكان ملكاء 
وهو أول ملوك المسلمين» وخير ملوك المسلمين؛ كما يقول شيخ 


كن 52١‏ 
الإسلام ابن تيمية ككادُة”'' . 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى (9/  ”‏ 550)» ولسان الميزان (5797/7)» والوافى 
بالوفيات (11/1/18. 1777١)غ‏ والأتساب (551/1). 1 

(؟) قال شيخ الإسلام كُأَنْهُ في منهاج السنة النبوية (5/ :)١9١‏ «ولا ريب أن الستة 
الذين توفي رسول الله يَكةْ وهو عنهم راض» الذين عينهم عمر ذه لا يوجد 
أفضل منهمء وإن كان في كل منهم ما كرهه؛ فإن غيرهم يكون فيه من 
المكروه أعظم؛ ولهذا لم يتول بعد عثمان ونه خير منه» ولا أحسن سيرة» 
ولا تولى بعد علي ويه خير منه» ولا تولى ملك من ملوك المسلمين أحسن 
سيرة من معاوية ويه كما ذكر الناس سيرته وفضائلهء وإذا كان الواحد من 
هؤلاء له ذنوب فغيرهم أعظم ذنوبًا وأقل حسنات» فهذا من الأمور التي ينبغي - 


الإآلةؤء البجِيّةٌ في شرح العقيدةالواسطية 
جص ان فض شر اتيةالاسطة 


نإذا تحعم ا مه هذا أن الفلا مم ١‏ ابو كرو وعم عنما 
وعلى والحسن بن علي؛ لأن الحسن بن علي إمامته منعقدة فقد ولي 
الخلافة بعد أبيه يَيّاء لكن عامة العلماء لا يذكرون الحسن بن علي على 
أنه خليفة؛ لأنه لم يحصل له زمان يقوم بمهام الخليفة؛ ولهذا يقولون: 
الخلفاء أربعة» وهم: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي ‏ رضي الله عنهم 
أجمعية د 


- أن تثعرف؛ فإن الجاهل بمنزلة الذباب الذي لا يقع إلا على العقيرء ولا يقع 
على الصحيحء والعاقل يزن الأمور جميعًا هذا وهذا».اه. وانظر: شرح 
الطحاوية لابن أبى العز (ص 5:50 6). 
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دول أَهْلَ ب بَبْتِ رَسول الى صَلّى الله َل وَسَلم وَيَكولوَهُع. 
و ا 2 فيه 5 وَصِبَةَ رَسُوَل الله 0 اللّهُ عَلَيهِ ده 2 قَالَ 
يوم غير خم : وديا الله ني ي أل بتي 0 وَقَالَ - 


0-0 
لي 


فقَال: «وَانَذِي : 056 بِيده؛ و1 1 للؤزالرة على لسار لم : 7 
وَلِقَوَاتى)”'" . وَقَالَ : ١ن‏ الله اصْطفَى نى إِسْمَاعِيل وَاصطْفَى مِنْ 
| فر بتي هَاشمء وَاضْطَنَاني هن ني هايم" 8 


لصويو الشتح » :سح 
هذه صلة للكلام على أصل هذه المسألة» وهي بيان أصل أهل 
السنة في اعتقادهم في أهل بيت النبي كه وأزواجه وسائر الصحابة؛ فإن 
من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وسلامة ألسنتهم لصحابة 
رسول الله كك جميعًا؛ كما بين ذلك شيخ الإسلام كَْنْهةُ في أول الكلام» 
ولقو اله وَيَك: #اواليّيت جاثو ين بِحَدِمِمْ يَتُوبُو ريا أَفْفِْرَ آنا 


)010( أخرجه مسلم (/ )٠‏ من حديث زيل ؛ بن أرقم مله 

(0) أخرجه الترمذي (77058). والنسائي في الكبرى 51 وأحمد في المسند 
)7/١(‏ واء بن أبي شيبة في مصنفه (5/ 20787 والبزار فى مسئده (1/ 
»١‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة »)507/١(‏ والطبراني في الكبير 
(615)» والحاكم في المستدرك (7705/5) من حديث عبد المطلب بن 


رد ببعة ضيه . 


6 أخر جه مسلم (5/؟) من حديث وائلة , بن الأسقع مَل 


الزاية: ١‏ البجِيَةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


حج[ىه ]© 
وَلإِهْونَا الدرت 9 0 وا يَحَحَلْ فى فُلُوبَا خِلَا لِلَبتَ اموأ رَبَنَآ إِنَّكَ 
وف نحم الي 

وبعل ا السنة في الصحابة» أو ما ألزموا أنفسهم 
به تجاه صحابة رسول الله كَل بيّنَ طريقة أهل السنة والجماعة مع آل 
بيت النبي يلل وسبب ذكر آل البيت في العقيدة كسبب ذكر الصحابة في 
الاعتقاد؛ لأن مخالفة من خالف من أهل البدع في آل البيت كمخالفة من 
خالف من أهل البدع في صحابة رسول الله يِه ذلك أن الذين غلوا في 
آل البيت قابلوا ذلك الغلو في الحب ببغض الصحابة» فحب الصحابة 
وحب آل البيت وجودًا وعدمّاء أو خلظًا بين هذا وذاك متلازم؛ لأن أول 
ا ا 
الدين تفرقت به الآمة إل ا 0 

فمن الناس من غلا في آل البيت وتبرأ من الصحابة» وهؤلاء هم 
الرافضة الشيعة الغلاة» ومن أصولهم في هذا الباب أنه لا ولاء إلا 
ببراءة» يعني: لا تولي لأهل البيت ولا محبة لآل النبي كَل إلا بالبراءة 
من أكثر صحابة رسول الله َك ويتبرءون منهم لأنهم يعتقدون أن 
الصحابة كفروا إلا قليلًا منهم». ويكرهون عدد العشرة لأنه ذكر فيه العشرة 
المبشرون بالجنة» ويتشاءمون ببعض الأعداد مما هو معروف عندهم في 
تفصيل الكلام على مللهم وآرائهم 

من معتقداتهم أنه لا ولاء إلا ببراء» وأهل السنة والجماعة يخالفون 
هذا الأصل ويقولون: مر يوا بتولي الصحابة» وإن 
تولي الصحابة ومحبتهم لا يتم إلا بتولي آل البيت» فتولي الصحابة وتولي 
آل اليف قرينا ن معلا ز مان مما ا 0 
فلا يوجد من أهل السنة من يتبرأ من أحد من هذين الصنفين؛ ولذلك تجد 
في مباحث الاعتقاد مبحث آل البيت متصل بمبحث الصحابة؛ لأن سبب 


الإآلة البجيّةُ فى شرح العقيدة الواسطية 
9197755 259799595 7 27ت ري 4 ]9ه 1 
التفرق في مسألة الصحابة هو سبب التفرق في مسألة محبة آل البيت. 

بعد أن ذكر شيخ الإسلام و القول في الصحابة قال: (وَيحِبُونَ ) 

يعني: أهل السنة والجماعة تحاوة أغل تنه رول اش صلى لعل 
بعل ا المحبة التي قامت في قلوب أهل السنة والجماعة 
لأهل البيت هي المودة الخاصة. وخي مودة بسبب رسول الله َئِِ؛ٍ كما 
جاء في الحديث الذي ل ل ل النبي وك 
للعباس : «وَالَذِي نَفْسِي بيده لا يُؤْمِئُونَ حَنََى يُحِبُوكُمْ؛ لله وَلِقَرَابِتِي). 
فمحبة أهل احييده ل البيت محبة فى الله ولله ولرسول الله عد وهذه 
المحبة لها مقتضيات عند أهل السنة» فتقتضى : 

أولا: أن يُعتقد أنهم أفضل الناس نسيّاء فأفضل هذه الأمة نسبًا هم 
آل بيت رسول الله كله فمن الجاهلية أن تُقَدَّم قبيلة أو فئة أو نسب على 
نسب الآل؛ كمن يعتقد أن بعض القبائل أفضل من الأشراف أو من الآل 
أو نحو ذلك» هذه جاهلية فأول درجات المحبة أن تعفقن أن سبهم هو 
أفضل الأنساب» فهم خير بيت موجود اليوم على ظهر الأرض إذا صح 
الأرض هم آل بيت النبي وَل . 

ثانيًًا: أن يُكرموا ويقدموا في المجالس؛ لأجل أنهم من 
آل رسول الله د وإذا كان العالم منهم مع علماءء فإنه يقدم على من 
شاركه في العلم؛ لأجا أن مهة عمزية الحنيبي» ونقبيلة أنه من 
آل رسول الله عد وإدا كان العامي مع أمثاله فإنه يقدم عليهم؛ لآنه 
فاقهم لكونه من آل بيت رسول الله كَل . 

ثالمًا : من مقتضيات هذه المحبة أن آل النبي كَل حق أن يكرمواء 
وأن يعانواء وأن يدافع عنهم . وأن ينصرواء وأن تحفظ أعراضهمء ولهم 
حق فى الفىء بعامة. والصدقة ‏ يعنى : الزكاة المفروضة ‏ حرام عليهم. 


جو لاف البهُ في شرح العقيدة الواسطية 
فإذا كان آل بيت النبي وَل محتاجين إلى بعض المال فحق على من 
يحبهم أن يعينهم؛ لأنهم إن منعوا الفيء فإنهم لا بد أن يُعْنّوا . 

وقد اختلف أهل العلم هل لآل البيت أن يأخذوا من الزكاة إذا 
مَنِعوا الفيء؟ فلم يجزه الأكثرون» وأجازه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره 
من أهل العلمء وهو الأصوب في هذا. 

فإذا مُنعوا الفيء.ولم ,يكن ثى من يعطبهة هن الركاة؟ فإن النامن 
يعينونهم ولا بد؛ لأنهم من آل بيت النبي يله وهذا معنى الموالاة 
والمحبة لهمء وقول النبي وك : أَدَكَرْكُمُ الله يفي أهل بَيِتِي) يعني : 
أذكرهم وصية الله في أهل بيتيء» وقد قال بك : هل ل أَسَلكرٌ علد جر 
إلا الْمودّد فى الفرئ» (الشووى 1175 والمنودة :فى القريي يعني أن تصلودى 
لأجل ما بيني وبيتكم من القرابة» والمخاطب بذلك قريش» وآل النبي كيه 
مشتركون في هذا الأمر. 

قال: [ِوَيُحِبُونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم)ء «أهل) 
و«آل» متقاربة» لكن «آل» لا تطلق إلا على البيوت العظيمة المشتهرة» إذا 
اشتهرت بعلم أو رياسة أو فاقت الناس يقال: (آل فلان). أما (أهل) 
فهي أعم. 

و(أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ) هم آله؛ لأن الأهل 
ليس معناه الزوجات فحسبء وإنما كلمة أهل في اللغة وفي الشرع تطلق 
على الزوج» وعلى الأبناء» وعلى الإخوانء ونحو ذلكء» ومن أدلة 
قول الله ويك فى قصة نوح: #إإنَ أبن من أَهْلي» [هود: 45]. وقوله في 
قصة موسى: #إوآبَعل في وزيا مَنْ أهل (89) هَرُونَ أن [طه: وى ٠١٠‏ 
فكلمة «آل)2 و«أهل» هذه وهذه تتناوب من حيث المعنى» وشيخ الإسلام 
استعمل لفظ «أهل»؛ لأنه أعم في هذا السياق. 

وآل النبي كه لها إطلاقان : 


الآلؤء البجِيَة في شرح العقيدة الواسطية 
ل لد شي تخ _ سح 409700 


الأول: أن يراد به خصوص أهله؛ لهذا شيخ الإسلام هنا عبر بلفظ 
الأهل لأجل هذا الإطلاق» وهؤلاء يراد بهم البيوت الأربعة المشهورة 
بقرابة النبي يَلِةِ؛ِ كما جاء ذلك في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم"''. 
وهؤلاء هم: آل علي» وآل عقيل» وآل جعفرء وآل العباس» وبنو 
الحارث بن عبد المطلب 

هؤلاء هم الذين تَخرم عليهم الصدقة ‏ يعني: الزكاة دنهم امردوها 
لأنهم طاهرونء والزكاة أوساخ الناس؛ كما قال كله : إن الصَّدَقَةَ لا 
تنْبَغَى لآل مُحَمَّوِ إِنَّمَا ى أَوْسَاخُْ النّاسِ)”"'. فهؤلاء البيوت الأربعة التي 
جاءت في صحيح مسلمء وزاد عليها العلماء بني الحارث بن 
عبد المطلب» هؤلاء هم الذين تَحْرّم عليهم الصدقة» وهم آل النبي كَل. 

وهؤلاء منهم أهل الكساء الذين أدار عليهم النبي يَكِْةِ كساءه 
لخصيم بذلك. وفيهم نزل قول الله َيَْ: «إِنَّمَا بريد ألّهُ لِيذَهِبَ 
عنحكم احص أهلّ لدت و وط تطهيرا ب [الأجي 672 جك ادا 
النبي كَل الكساء على طائفة من أهل البيت» وهم: علي» وفاطمة. 
والحسن» والحسين”". فهؤلاء لهم الحق الأخصء» وجميع آل النبي يله 
لهم حق. وهؤلاء لهم حق أخص . 


)010( سبق تحريجه (ص/0١)‏ . 

() أخرجه مسلم )٠١1/75(‏ من حديث عبد المطلب بن ربيعة ذه . 

(6) أخرج الترمذي »)7817١(‏ وأحمد في المسند (2»)5977/5 والطبري في تفسيره 
(70/) وأبو يعلى في مسنده ,)501١/١1(‏ واه بن أبي شيبة في مصنفه (5/ 
)0 0 في الكمين (55) ك1 (/0/ ما" باك اا 
علط ونا نا أن النبي كَكْهِ دعا ل حا تيلاي اه 0 
خلف ظهره فجلله بكساءعء ثم قال : «اللّهُمَ مَؤٌّلاء أمْل بتي ) تَأَذْمِبْ عَنْهُمُ 
الرّجْسء وَطهَرْهُمْ تَطْهِيرَا) . 


-ج 0ه الإآلة البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 
ومن الآل أيضًا: زوجات النبي كك . 
فإِذًا آل النبي كَل يشمل ثلاث فتئات : 
* البطون الخمس السابقة الذكر. 
على وفاطمة والحسن والحسين. 
زوجات النبي عد . 
الثانى من إطلاقات الآل: أن آل النبى يَكةِ تطلق إطلاقًا عامًا ليس 
جو اماه فى هذا الموطن. وهذا الإطلاق يراد به الأتقياء الذين تبعوا 
النبي كَل على دينه ورسالته وسنتهء وهذا اختيار ابن القيم ككَنُة”'' في 
قول المصلي : «اللّهم صل على محمد وعلى آل محمداء يعني : - 
أتباع محمد «كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» يعني: على 
إبراهيم وعلى ا إبراهيم . 
قاله ( يلوه وطن فيهم وَصِب سول له صلَى لق عل 
وَسَلْم. حَبْثْ قَالَ يَوْمَ غَلدِيرٍ حْمْ : 200 لله في أل بَيْتي»)» يعني 
اذكركم أمن. الله فى أهل بيت رك" وصية الله في أهل بيتي» يم 
تقوى الله بأهل بيتي» فتذكر الله في أهل بيته هو تذكر الشرع الذي جاء 
من عند الله في آل بيت النبي كله وقد جاء في إكرام آل بيت النبي عَلِلٍ 
وفي محبتهم وتوليهم أحاديث كثيرة. 
قوله: [حَيْتْ قَالَ يَوْمَ غَدِيرٍ خم). [خْمٌ) مكان فيه ماء بين مكة 


)١(‏ قال ابن القيم في جلاء الأفهام (ص5188) : «وأما من زعم أن الآل هم 
الأتباع» فيقال: لا ريب أن الأتباع يُطلق عليهم لفظ الآل في بعض المواضع 
بقرينة» ولا يلزم من ذلك أنه حيث وقع لفظ الآل يراد به الأتباع؛ لما ذكرنا 
من النصوصء والله أعلم».اه. 
وانظر الخلاف في معنى الآل» والصحيح من ذلك في جلاء الأفهام (ص١١”‏ 
.)5١8-‏ 


الإإلقء البهِيَةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


والمدينة. ولما رجع النبي ولد من حجة الوداع في اليوم الثامن عشر من 
بحبل الله وهو كدان الله 50-2 وقال علد : 0 التّام: : َإِنَمَا نا , د 
ويك أن يأني رَسُولَ د ى جيب ذأك رك يكم تقد هن تاب له الله 
فيه فيه الهُدَى ُو فَخُذُوا بكتاب الله وامشسكوا 8 6 ثم قال في آخر 
كلامه: «وَأَهْلَ بد بتي أَذَكَرْكُمْ الله ١‏ فاخن ملو ااا 

وقد روى هذا الحديث بالجمعء قال: «كِتَابُ الله حَبْلٌ مَمْدُودُ مِنَ 
السَّماءِ إِلَى الأَرْضء وَعِثْرَتِي أَهْلْ بَيْتِي2. وهذا من السياق بالمعنى كما 
هي رواية الترمذي”'': وهذا الحديث ‏ حديث غدير خم في صحيح 
مسلم من حديث زيد ١‏ بن أرقم وليه : وهو حديث مشهور معروف 
الروايات فيه مختلفةء لكن في رواية الترمذي وعيره جاءت هذه الزيادة: 
(وَلَنْ ََمَرَهَا حَنَّى يَرِدَا عَلَىَ الْحَوْضَ). 2 ففهم البعض من ذلك أن هدين 
اللذين لن يتفرقا كتاب الله كيْنَ وأهل بيت النبى عله . 

وهذا الفهم غلط؛ لأن هذا الحديث حصل فيه اختصار في 
الروايات» وزيل ١‏ بن أرقم لله ذكر بأنه اختصر الكلام - كما فى صحيح 
مسلم ‏ وأنه لم يسقه بكامله لشيء حصل له أو لعدم ضبطه لذلك”". 
والرواية التي فى صحيح مسلم واضحة. وفى غيرها جاء فيها هذا اللفظ : 


. )١01/ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (5788) من حديث زيل ١‏ بن أرقم مَييه . 

(0) قال زيد بن أرقم في أول الصريف الذي ارده 6 اوَالَه لَقَدْ 
كيرت سني» وَقَدْم عَهْدِيء وَنَسِيتُ بَعْضَ الَذِي كُنْتُ أعِي ٠‏ من رَسُول الله لد 
قَمَا حَدَديْكْ َاقبَلُواء وَمَا لا قلا تُكَلْفُونِيه...) ثم روى الحديث. 


جه اللآل البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
«وَلَنْ يَتَفَدَقَا قا حَتَى يَرِدًا عَلَىَ الحَوْضَ». وقد قال عدد من المحققين من 
أهل الحديث: إن هذا اللفظ سيق بالمعنى. وبعضهم جعله من الشاذ وأن 
هذه اللفظة غير محفوظة» وقد وردت رواية أخرى عند الحاكم وعند 
غيره» وفيها أن النبي يله فقال: ني قَد تَرَكْتْ فِبكمْ شَيْمَيْنِ لَنْ تَضْلوا 
بَعَدَهُمَا كِتَابُ الله وَسُتَتِيء وَلَنْ يَتَفَرََا َنّى يَرِدَا عَلَّي الْحَؤْضَ)”"2. فهو 6ه 
أوصى بالاستمساك بكتاب الله وبسنة رسوله يِه فلما فرغ من الوصية 
بالكفانية واليدة قال ١أَدَكركُمُ‏ الله في أَهْلٍ بتي ) 

فإِذًا ليبس المراد بقوله : اَرَكْتُ فِيكُمْ سَيْعَيْنَا وفي بعض الألفاظ : 
الزكت فيك مَا إِنْ تَمَسَّكتمْ به بد اذ لم41 ابس الم اضيا كك ديه 
الأمرين أهل بيت النبي يِه بل هما الكتاب والسنة» ومن جعل أحد 
هذين الأمرين آل بيت النبي كَل أو العترة فقد أدخل شيئًا في شيء» وهذا 
الحديث روي بالمعنى ؛ كما فهم الراوي» وليس هذا بصحيح كما حققه 
الأئمة من أهل الحديث ومن أئمة السنة في العقيدة”'". 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)١77/١(‏ والدارقطني في سننه (5/ 7550)» واللالكائي في 
اعتقاد أهل السنة »)8١ /١(‏ والبيهقي في الكبرى 2)١١5/٠١١(‏ والخطيب 
البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )١١١/١(‏ من حديث أبي 
هريرة وه . 

(؟) قال شيخ الإسلام كُبَنْهُ: «وقد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة 
وقاك8 إنها لثمن الحدية» والذيى امنقدوامبحتها فالوذا؟ :انها يدل غلى 
أن مجموع العترة الذين هم بنو هاشم لا يتفقون على ضلالة» وهذا قاله طائفة 
من أهل السنة» وهو من أجوبة القاضى أبى يعلى وغيره» والحديث الذي فى 
مسلم إذا كان النبي كل قد قاله فليس فيه إلا الوصية باتباع كتاب الله» وهذا 
أمر قد تقدمت لوعي الى و او الي اه وصرام واس 0 
العترة» لكن قال: اَذَك ركم الله في أهل بَيتِي) . وتذكير الأمة بهم يقتضي أن 
يذكروا ما تقدم الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم والامتناع من ظلمهم. 
وهذا أمر قد تقدم بيانه قبل غدير خمء فَعَلِم أنه لم يكن في غدير خم أمر - 


الإإلةء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية - 
قال شيخ الإسلام بعد ذلك: (ِوَقَالَ أَيَضًا لِلْعَبّاس عَمّه ‏ وَقَدٍ 
اشتكى إِلَبْهِ أنَّ بَعْضَ َرَيٍْ يَحْفُو بَنِي مَاشِمٍ - قََالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ؛ 
لا يُؤِْنُونَ حَنّى يُحِنُوكُمْ ؛ ل وَلِقَرَائتِي)» وَقال: إن الله اصْطْفَى بَنِى 
إِسْمَاعِيلٌ (اضطني مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ كِتَانَةَ» وَاصْطْفَى مِنْ كِتَانَةَ َتنا 
وَاصْطَّفَى مِنْ فُرَيْشٍ بَنِي هَاشيِم» وَاصْطْفَاني من بَنِي هاشم»). فهذا ظاهر 
الدلالة على ما ذكره شيخ ا من أن أهل اناا الحاعة حير ان 


البييك لمحبتهم رسيو ل الله عت 2 
0 0 اك 
ل و 


جح يشرع نزل إذ ذاك لآ في حق علي ولا غيره لا إمامته ولا غيرها).اه. 
انظر : منهاج السنة النبوية 0/0١‏ ا" خا 55 والصواعق المحرقة (؟/ 
9)» والعلل المتناهية 2)5597/1١(‏ وتذكرة المحتاج (ص”17 2015 ومجمع 
الزوائد .)١56 ١/949‏ 


الزآنة البِهِيَةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


وَيَموَلَوْنَ أَزْوَاجٍ رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَبْه 4 وَسَلَم أمَهَاتِ الْمُؤينييَ " 
وَيُؤْونُونَ تانير أرواحة فِي الآخِرَةِ» خصّوصًا خَدِيجَةَ ‏ رَضِيَ الله 
عَنْهَا ‏ أمَّ كر أَوْلَادِء وَأَوَلَ مَنْ آمَنَ يشاح على ره وَكَانَ 
لها منه المَنزِلَة العَالِيَةُ. وَالصَّدّيقَةَ بنْتَ الصَّدَّيقٍ ‏ رَضِي الله 
عَنْهُمًا ب. التي قَال فِيهَا الى لله عَلَيه وَسَلّمَ «فَضل عَايْشَةَ 

عَلَى النْسَاءٍِ كَمَضْل الثَّرِيِدٍ عَلَى سَائِرٍ الطّعام97 . 


لصيسايو اتح بجح 

قال: (وَيَتَوَلَوْنَ َزْوَاجٍ رَسُولٍ الل صَلَّى الله عَلَيْه هوَسَلُمَ) أزواج 
النبي كله هن زوجاته. والأفصح أن يقال للمرأة: زوج الرجل» ويجوز 
أن يقال: زوجة. ماوواس ا و ا ات 
«إِنْها روجة ب عل في الدّنيًا وَالآخة)7") 

َ(ْأَرْوَاجَ) 0 زوج ؛ والزوجات جمع زوجةء فقوله: (وَيَتَوَلَوْنَ 
أَرْوَاجَ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يعني: زوجاته. والتعبير 
بالأزواج» والمفرد زوج أفصح . 

قال: أَمَهَاتِ الْمُؤْمِينِينَ )) النبي كله تزوج عددًا من النساءء 
وتسرى بمارية القبطية التي أهداها له المقوقس عظيم مصرء وكانت 
زوجاته تسع حين توفي رسول الله كله وأول زوجاته خديجة ويا ولم 


. من حديث أبي موسى ذه‎ )١57١( ومسلم‎ .)55١1١( أخرجه البخاري‎ )١( 
١ أخرجه البخاري (18/ا)اسيق حنديف: فبك الله كن نا ذا لحلاف طلينه‎ )0( 
. من حديث أبي وائل ضلإئه‎ )2,٠١١(و‎ 


الزآلةء البجِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


يتزوج عليها غيرهاء وكانت أعظم النساء عنده كك وأول زوجاته لحوقًا 
به زينب بنت جحش حيث قال وَه: ١أُسْرَعْكَنَّ‏ لَحَانًا بي أَطْوَلْكنَّ 
ج1015" افكانت: الأطول يذا فى الشير والضدفة' والبدل زيش يت 
جحش» توفيت و«ويّنَا سنة عشرين من الهجرة» أما عائشة فقد توفيت سنة 
سبع وخمسين» وصلى عليها أبو هريرة وكيا 

وقوله: (أَنَّهَاتٍِ الْمُؤِْنِينَ)؛ لأن الله كبك وصفهن بذلك في قوله: 
«وأرويجه: أُمَهننبُمٌ» [الأحزاب: +]» وهن أمهات المؤمنين من جهة المكانة 
لا من جهة المحرمية» فلا يحل لأحد أن يتزوج امرأة رسول الله كَل 
بعده» والناس ليسوا محارم لزوجاته كله بل هن أجنبيات عن الأمة. 

فإذًا هن من جهة الحرمة مُحَرَّمَاتَء أما من جهة المحرمية ليس 
الرجال محارم لزوجات النبي عَلة. 

وهذه مرتبة بين المراتب» فهناك من النساء من هن محرمات» 
ويكون فية عرست غلية المرأة هرما لها وهتاك من التساء مة هد 
محرمات» ولا يكون الرجل محرمًا لها مع أنها محرمة عليه» وهناك من 
النساء من هي محرمة»؛ ويكون من حرمت عليه محرمًا لها لكن 
لا يُستحسن أن يكون خاليًا بهاء أو محرمًا لها في سفرء ونحو ذلك على 
ما هو معلوم من تفاصيل ذلك في كتاب التكاح . 

قال: وَيُؤْمِنُونَ بَأَنَهُنَ أَزْوَاجَهُ فِي الآخِرَ رَق)؛ ذلك لأن أزواج 
النبي كَةِ في الدنيا هن زوجاته في الآخرة؛ كما ثبت ذلك في الحديث””'. 


. ومسلم (0) من حديث عائشة ويا‎ »)١570( أخرجه البخاري‎ )١( 

فه ا م (5/ ١٠ه).‏ والخاك اسرد ) عن 
ابن أبي أوفى َيه أن رسول الله كه قال : اسَأَلْتُ رَبّي أله أتَرَوّجَ إلى أَحَدِ 
وَلا أَرَْجُ إِلَبْهِ إلا كَانَ مَعِي فِي الْجَنَةِ تَأَعُطَانِي ذَلِّك). وأخرجه الطبراني في 
ارد / 06 و بن عساكر في تاريخ دمشق )١١/71(‏ من حديث 


الإآلةء البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
حوب النلضةك 

قال: (خصّوصًا خَدِيجَة). خديجة وهنا هي أول زوجات 
النبي د وهئ أفضل زوجاته عد وأعظمهن نصرة له وي ول 
الناس إسلامًا وإيمانا بالنبي كَله. 

قال شيخ الإسلام فى وصف خديجة: (أم أكثر َوْلَادِهِ ) يعنلى: 
باستثناء إبراهيم؛ فإنه كان من سريته مارية القبطية» وأولاد النبي 55 
الذكور والإناث كانوا من خديجة .2 وروي أن غائشة حملة. :و أسقطة» 
لكن هذا ليس بصحيح؛ فإن زوجات النبى ويلِة ما حمل منهن إلا 
خديجة». ومارية سريته . 

وقال أيضًا فى وصف خديجة: (وَأَوَّلَ مَنْ آمَنَ به وَعَآَضَّدَهُ عَلَى 
أمْرهء وَكَانَ لَهَا مِنْهُ المَنْزْلَةَ الْعَالِيَة) . 

ثم قال: [ْوَالصَدَيقَةَ بنتَ الصَّدَّيقٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا)» يعني 
وأخص الصديقة بنت الصديق [( الي قَالَ بها الي صَلَى الله علب وَل 
«فَُضْل عَايَشَة على السْسَاءِ كْفْضلٍ التَرِيد على سائر عن 
ومين ا إليه. وكانت عائشة كثيرًا ما تغار إذ ذكر النبى كله 
خديجة. ولما توفيت خديجةه أري النبى َي عائشة 562 المنام. وكانت 
زوجته وك . 

واختلف أهل العلم في خديجة وعائشة أيهما أفضل؟ فمنهم من 
فضل خديجة 0 ينا لما جاء في فضلها من الأحاديث الكثيرة. ولأن 
النبي ولد وصفها نانينا كملكة وهي التي ناضبدت النبي ولد وساندته 
واكاقة: قيلت له كلل مالهاء وكانت له ردعا» ولها من المقامات تون 


ع 


أوله الاموها :ليش العائشة ونا . 
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0 نهنا 


ومنهم من فضل عائشة وَيّتّاء وقال: عائشة ويا أفضل؛ لآن 
النبى َك قال: «فضل عَايِشَّة على النساءِ). والنساء يدخل فيهن 
خديجة وَينَاء وقالوا: أيضا عائشة ونا نفعت الآمة جميعًا بما روت من 
الأخاوميةة: وما حفظت من سنة النبى َيِل ويها بدت لالامة فر 
الأحكام. حتى إن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا يرجعون إلى 
عائشة ينا إذا اختلفواء واستدركت عائشة على عدد من الصحابة فى 
ل ا 6 ا ١‏ له 
الاحكام. وصنف في ذلك بعض أهل العلم كتبا منها: كتاب الزركشي 
(الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة»» فقالوا: عائشة أفضل لما 
لها من المحبة» ولما لها من العلم. ولتفضيل النبي ولد لها . 


والذي عليه طائفة من المحققين ‏ كشيخ الإسلام ائز:< تنشضية 
وغره'؟؟ د أن هذا الننفيل لسن موسحنه»" لأن المسائل :الى يقتلت فنها 
أهل العلم من مسائل التفضيل إنما الحكم فيها للنص» والنص لم يأت 
بتفضيل عائشة على خديجة ولا خديجة على عائشة مطلقَاء وإنما ورد أن 
هذه مفضلة أو أن هذه أفضل» وورد أن الأخرى مفضلة أو أنها أفضل. 
فلهذا وجب أن يُنظر في جهات الفضل» وأن يتكلم في الفضل من جهة 
ما حصل؛ لهذا قال شيخ الإسلام: إن التحقيق أن يقال: إن خديجة وكيا 
في أول الإسلام كانت أفضل من عائشة» وعائشة إذ ذاك صغيرة لا تحسن 


)١(‏ هو الإمام أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله» المصري» 
التركي الأصل» ولد سنة خمس وأربعين وسبعمائة» أخذ عن الشيخ جمال 
الدين الأسنوي. وولي قضاء الشام» وعني بالفقه والأصول والحديث» فجمع 
في الأصول كتابًا سماه البحر في ثلاثة أسفارء» وشرح علوم الحديث لابن 
الصلاح» وله كتاب الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة» توفي سنة 
أربع وتسعين وسبعماتة. انظر: الدرر الكامنة .)١5 .١77/60(‏ وطبقات 
الشافعية »)١17//5(‏ وشذرات الذهب (57170/5). 

(0؟) انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 507 -5901)» وبدائع الفوائد (9/ 585. 0387 . 
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شيئًا» وخديجة هي التي ناصرت النبي كَل وأيدته» فهي أفضل من هذه 
الجهة في أول الإسلام» ولما انتشر الإسلام كانت عائشة عند النبي كَل 
ميخقفط ةا عنة. من السعترة ا اوفيره أحواله في بيته. ومن كلماته ومن أحكامه 
ما لم يكن عند خديجة» وما لم تنقله الأمة عن خديجة» فاستفادت الأمة 
من عائشة ما لم تستفده من خديجة» فمن هذه الجهة تكون عائشة أفضل 
من خديجةء. وهذا كلام عدل». وهو كالمتعين؛ لأن هذه وهذه كل لها 
فضل . 

وهكذا ينبغى في سائر مسائل التفضيل» سواء في المسائل التي 
وردت في العقيدة أم في غيرهاء فإن مسائل التفضيل يختلف فيها الناس» 
إذا قيل: هذه المسائل أصح.ء أو هذا الرجل أفضلء أو هذا العالم 
أعلم. أو هذا أشجع. أو هذا أقدر. ونحو ذلكء. فإذا جاء أفعل 
التفضيل يختلف الناس في ذلك لزامًا؛ لأن جهات التفضيل متعددة 
وليست واحدة., فلا بد أن يُختلف في التفضيل» فإذا تكلم الناس في 
التفضيل بعدل وبحكمة لم يتبع ذلك الاختلاف تفرقاء وأما إذا تكلموا في 
التفضيل بنوع ابتداءء فإنه ربما أحدث ذلك تفرقا . 

والذي ينبغي على طالب العلم أن يستفيد من تحقيق شيخ الإسلام 
في مسألة التفضيل بين خديجة وعائشة في نظائر ذلك من التفضيل الذي له 
جهات ؛ فإنه يُفصّلء فيكون المقام مقام تفصيل» فيقول: إذا نظرت إلى 
هذه الجهة فتقول: هذا العالم أفضل» وإذا نظرت إلى جهة أخرى فتقول : 
هذا العالم أفضلء وإذا نظرت إلى هذه الجهة تقول: هذا العالم أعلم 
وأزهدء وإذا نظرت إلى هذه الجهة قلت: ذاك أعلم وأحكم. وهكذا. 

فإذا تعددت جهات التفضيل أو جهات الإعجاب» فالتفصيل يكون 
هو العدل في الغالب إذا تنازع اناس في مسائل التفضيل» وهو المستفاد 
من كلام شيخ الإسلام في مسألة التفضيل بين عائشة وخديجة وَوُيّا. 


البإلقء البجِيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


0 - ه 1 هه و0 0 م وى 0 4 مر ع 
وَيَتبَرَكون من طريقة الروافض الذِين يبغِضون الصحابة 
كه 2 5 0 4 2 2 0 1 م 2 عه ”ل 5 0 0 
وَيَسبُونَهِمء وَطَرِيقةٍ النوّاصب الذِينَ يؤدونَ أهل البَيْتِ بقَوَل أو 


| عَمَلٍ. 


مس 


قال: [يَتَبَرَءُونَ مِنْ طرِيقَةٍ الرَّوَافِضِ)» يعني: أهل السنة والجماعة 
يعلنون البراءة. وهى عدم اتساب إل طريقة الروافض»ء وبعض طريقة 
الروافض» فالبراءة نجمع البعد وإعلان عدم الانتسافية وبعض ذلك 
الشىء . 

والروافض جمع رافضيء والرافضي اسم من قام به الرُفض» 
والرفض عفيدة من العماكدل» وسمي أولغك رافضة ؛ لأنهم رفضوا إمامة 
رودن بعلن و كل “كا نا دنيعة يقولوك ال السك سعد ححض الك نينا له فين 
- رضي الله عنهما وأرضاهما فال زيد بن علي : أنا أتبرأً منكم 
وأرفضكمء فقالوا: ونحن نرفض إمامتك» فقال: أنتم الرافضة"''. فسموا 
رافضة لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي» أو رفضوا الترضي وتولي أبا بكر 

ورافضي اسم فاعل الررزفض بالحسيو0 وأصله من رَفْضَ يَرْفْضٍ 
رَفُضَاء مصدر الرفض بالفتح لكن العلماء جعلوا للعقيدة هذه اسم غير 
المصدر قالوا: «هذا رفضء. وهؤلاء رافضة»؛ كما قال الشافعى فى 


.)١١/1( راجع‎ (010 
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بته ار 
يا راكبًا قف بالمُحَصَّبٍ مِن مِنىَ وإهتف بقاعِدٍ تَحيفها وَالناهِض 
سَحَرًا إِذَا فاضّ لعجي إلى مدخ هبتنا كَمُلتَطِم المُراتِ الفافض 
إذكنان ومشاطيت الاتتصيق. تسوه التسالن ألى راتفس 

فالرواية له «رفضا» بالكسر؛ كما نبه على ذلك شارح القاموس 
الرعدى» وغيره من اقل الع "د وعى العى المع فق اهل العلاهة 
خلافًا لمن قرأها بالفتح: «إن كان رَفضًا). 

والرافضة الكلام عليهم له تفصيلات وتطويلات» لكن ما يخص 
هذا المسألة ذكره شيخ الإسلام بقوله: [الرَّوَافِضٍ الَذِينَ يُبْغِضونَ 
الصَّحَابَة وَيَسْبُوتَهُم ) . فالروافض جمعوا بين بغض الصحابة وبين سبهم؛ 
كما ذكرنا عنهم أنهم يقولون: (لا ولاء إلا ببراء»» يعني: لا تولي لأهل 
البيت إلا بالبراءة من الصحابة» فقد كفروا الصحابة إلا بضعة نفرء فهم 
يكفرون أكثر الصحابة ويبغضونهم ويلعنونهم» ويجعلون البغض والتكفير 
واللعق ورا يكتريوة نه إلى ' اللا ضاف الديفيق ابا كر وعدن قلا 
فالرافضة يلعنون أبا بكر وعمر عار الصحابة . 

قال: (وَطرِيقَةٍ ةِ النْوَاصِبٍ | لذِينْ لودو أهلّ الَيْتِ بقَوْل َو 
عمّل). النواصب جمع ناصبي» والناصبي اسم فاعل النصب» والنصب 
هو مناصبة آل الببيت العداء والعداوة» هذه حصلت في زمن الفتنة؛؟ فإن 
منهم من تولى عليًا وغلا فيه» وهؤلاء تدرج بهم الأمر حتى صاروا 


0 شن التسير ٠/ه)‏ ا ف مت الشافعية الكيوف 
.)١94/1(‏ 


00( انظر: القاموس المحيط (ص8759. .»)865١‏ ولسان العرب (5/0هكنء لاها) 
وتاج العروس للزبيدي. مادة : (رفض) . 


اللآلؤء البهِيَة في شرح العقيدة الواسطية 


روافض» ومنهم من تبرأ من علي والآل» وهؤلاء سموا نواصب. 

والنواصب في العموم ليسوا فرقة معروفة بعقائدهاء فليس ثُمَّ فرقة 
من الفرق معروفة العقيدة لها تفاصيل الكلام في الأسماء والصفات» وفي 
الإيمان. وفي القدر.. إلى آخرهء يقال لهم: النواصب. وإنما النواصب 
يُذكرون في هذا المقام؛ لأجل أن لهم اعتقادًا في الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم . فهم كالخوارج عقيدة في الصحابة وفي آل البيت» ولكن 
يشابهون الخوارج في آل البيت باللأخصء» فمن هذه الجهة يمكن أن 
يعتبروا من الخوارج» يعني: أنهم ناصبوا آل البيت العداءء وجعلوا 
العداوة قائمة بينهم وبين آل البيت» وكذلك نظرهم في الصحابة ليس 
كنظر الرافضة بل هو كنظر الخوارج . 

أما أهل السنة فهم وسط في آل البيت بين طريقة الرافضة الذين 
يغلون في آل البيت» وجعلوهم أئمة ومعبودين». وعظموهم فوق ما 
يجب» وبين طريقة النواصب الذين يسبونهم ويلعنونهم» ويؤذون آل بيت 
النبي كَل فأهل السنة وسط يتولون الصحابة ويتولون الآل» ولا يتبرؤون 
من الصحابة ولا يتبرؤون من الآل» فعندهم الحق واضح يجمع بين حب 
الصحب وحب الآل جميعًا. 


راك جرويه 1 
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الإآلق البجِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


لح تقففون 


وَبُنْسِكُونَ عَنَا شح حر نب" ف العكائة + زر ونون إِنَّ 6 هذه مَذْهِ الآَارَ ' 
َو في مسَاوبهمْ مِنهَا ما هو كلب وها نقذ ويد وه 


مم في م ئًَ 
وَنقصِن وَغْيّْرَ عَنْ و جد وَالصَّحِيحٌ منه فيه متلور ون : إما 


و ومس عي دس بير مع عي د اس عير 


مكواود مَصِيبُونَ وَإِمّا مُحْتَهِدُونَ مخَطِنُونَ. 
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حبب و الترح 0 

هذه عقيدة أهل السنة أنهم [يُمْسِكونَ عَمَّا شَّجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ) : 
يعنى: يمسكون عما حصل بينهم» وسمي الشجار ” ا الا 
ادلاننه و ا كبا واه الشاتعر جو مداخل 4 لدلك سعيث التهعمرة 
شجرة لتداخل فروعهاء والاختلاف الذي حصل بين الصحابة هو الذي 
شجر بينهم» يعنى: ما حصل من الاختلاف في الأقوال أو في الأعمال 
بين صحابة رسول الله وَكة. 

قوله: (يُمْسِكُونَ) هذا يعم عند أهل السنة الإمساك باللفظع 
وبالقول» وبما يدور في القلبء. وبالعملء. وبالكتابة» والحكاية. 
والإسماع والإقراءء كل ما كان من قبيل القول أو العمل في جميع 
التضرفات .كلما أو كتانة أو عملا مخ الأعمال د كل .هذا بعسك أهل 
السنة عن الخوض في الصحابة فيه» فيمسكون عن التأليف فيما صدر بين 
الصحابة» ويمسكون عن الإقراء» ويمسكون عن الإسماع فلا يروون ما 
تجريين الصمكانة أضلة» وإنما عندهم في هذا أنهم يقولون عن الصحابة 
جيني :8 انق الك ريشر كا اله ستو بالنكن 4[ هوه 33 
وهذا يشمل جميع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -. 

قال: [وَيَفُولُونَ: إِنَّ مَذِِ الآنَارَ الْمَرْوبَةَ في مَسَاوِيِهِمْ مِنْهَا مَا هُوَ 


الإإلةؤء البهيّهُ في شرح العقيدة الواسطية "2 
كَذِبٌء وَمَنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ وَنقص وَغيِّرَ عَنْ وَجْهِهِ). كذلك أهل السنة 
فيما روي من الآثار في كتب التأريخ حكاية لما شجر بين الصحابة. 
وتفاصيل الأحوال؛ فإنهم يقولون: إن هذه الآثار التي تروى وفيها 
مساوئ لهم هي على ثلاثة أقسام. ذكر شيخ الإسلام هنا هذه الثلاثة 
أقسام : 


القسم الأول : [مِنْهًا ما هوّ كَذِبٌ). وهذه معروفة في التواريخ؛ فئ 
تاريخ ابن جرير وغيره» فيها بعض المعايب لهم منها ما هو كذب قطعاء 
5 ا ٠‏ 5 كي 56106 حي عن . 

الطبري» وهناك رسالة مختصة بذلك اسمها: «مرويات أبى مخنف فى 


التاريخ»» وكذلك (الكلبي”'' ؛ فإن هذين معروقان بالكذب؛ كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية نا 


)١(‏ هو لوط بن حيى بن مخنف بن سليمان الأزدي» توفي سنة سبع وخمسين 
ومائة» قال يحيى بن معين: ليس بثقة». وقال أبو حاتم: «متروك الحديث)». 
وقال الدارقطني : «أخباري ضعيف»)» ومن تصانيفه: كتاب الردة» فتوح الشام. 
فتوح العراق» كتاب الجملء» كتاب صفين» وغير ذلك. انظر: الوافي 
بالوفيات (5؟7/ 7”05, 2073075 وسير أعلام النبلاء (1/ 20707 وفوات الوفيات 
(78/5). ومعجم الأدباء (59/65). 

(؟) هو هشام بن محمد بن السائب بن بشر أبو المنذر الكلبي» توفي سنة أربع 
ومائتين» وقيل سنة ست وماثئتين» قال الإمام أحمد: «قال أحمد ما ظننت أن 
أحدًا يحدث عنه إنما هو صاحب سير)ء وقال الدارقطنى وغيره: «متروك وفيه 
رفض». انظر: الكامل لابن عدي +)١١*/7(‏ والمجروحين (2)41/5 وتاريخ 
بغداد /١5(‏ 50)» والضعفاء والمتروكين (”57/79/ا١)2‏ والوافي بالوفيات (7؟/ 
07)» وتذكرة الحفاظ /١(‏ 2017547 ومعجم الأدباء (4/ 096). 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُدَنْهُ: «إن ما يُنقل عن الصحابة من المثالب فهو 
نوعان: 
أحدهما: ما هو كذبء. إما كذب كلهء وإما مُحرّف قد دخله من الزيادة - 


جه اللآلق البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 

القسم الثاني: [وَمَنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ وَنْقِصَ وَغْيِّرَ عَنْ وَجْهوِ) 
يعني : منها أشياء صحيحة حصلت منهم لكن زيد فيها أشياء» إما من 
جهة فهم الراوي» أو من جهة ظنه. أو من جهة إيضاحه للحال» وأخطأ 
في ذلك» ومنها ما نُقِصّ منه ما يُفَسَّر به الذي حصلء فإذا كان كذلك 
فالزيادة والنقصان تغيير لتلك المرويات عن وجههاء فبدل أن تكون تلك 
المرويات فيها عذر لهم صار بالزيادة والنقصان فيها ذكر شيء يُفهم على 
أنه من مساوئ الصحابة رضوان الله عليهم . 


القسم الثالث: ما اجتهدوا فيه) وهذا كتورةه وهو 2ه د كن 
لا يُمكن أن يفهم على أنه من مساوئهم؛ لآلة نه اكديك(! افيه 
فاعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا: الصحيح أنه ما كان من 


- والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن» وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة 
هو من هذا الباب» يرويها الكذابون المعروفون بالكذب مثل: أبي مخنف 
لوط بن يحيى» ومثل هشام بن محمد بن السائب الكلبيء وأمثالهما من 
الكذابين... وقال الإمام أحمد في هذا الكلبي: ما ظئنت أن أحذا يُحدث 
ععقة انتما يو نضا عن سمو رشبي ونال الدار نطس هن معز ف ةوقال 
ابن عدي بمشاة«الأكنين الغا له عليه | لأ سعار بولا" اعرف الذافى. السطف اقيكاء 
وأنوة ايضيا كذاييا». :وفال زاكناة واللية وسليهان الثيمن > هو كذات»: :وقال 
تحبى ١‏ الع الى وكن افيه اله وقال: ادن 33 #وشيوع الكاايه فيد | طهر 
من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه. 
النوع الثاني: ما هو صدق وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرجها عن أن 
تكون ذنوبّاء وتجعلها من موارد الاجتهاد التى إن أصاب المجتهد فيها فله 
أجران» وإن أخطأ فله أجرء وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من 
هذا الباب» وما قَدّر من هذه الأمور ذنبًا محققًا؛ فإن ذلك لا يقدح فيما عُلم 
من فضائلهم وسوابقهم وكونهم من أهل الجنة؛ لأن الذنب المحقق يرتفع 
عقابه في الآخرة دشان متعددة) . اه . 
انظر: منهاج السنة النبوية 24١/5( .)59 .58/١(‏ 865). 


اللآلقء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 


قبيل المساوئ مما صح؛ فإنهم إما مجتهدون فيه لهم فيه الصواب أو 
الخطأ الذي يؤجرون عليه» وأما ما هو من الذنوب التي تكون من الكبائر 
أو الصغائرء وهم في تلك الذنوب معفو عنهم مغفور لهم؛ كما قال 
شيخ الإسلام: [وَالصّحِيحُ مِنْهُ هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ: إِمّا مُجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ 
وَإِمّا مُحْتَهِدُونَ مُخَطِنُونَ). ولم يذكر قسم الذنوب» وسيأتي ذكره بعد 
ذللك:: 

وقوله: [ِهُمْ فِهِ مَعْذُورُونَ) يعني به ما ليس من قبيل الذنوب» إنما 
ما كان من قبيل الاجتهادات» مثل ما حصل من القتال بين طلحة والزبير 
وعلىء» ومثل ما حصل من القتال بين معاوية وعلىي. ومثل قصة 
الحكمين» ونحو ذلك مما يذكرء فما كان من ذلك هم مجتهدون فيه إما 
مصيبون مأجورون بأجرين وإما مخطئون. 

وهذا الذي حصل من الخلاف بين الصحابة نعتقد بأنهم ما دخلوا 
فيه إلا عن تأويل سائغ؛ فإنما قصدهم أن ينتصروا للحق وأن يبطلوا 
الباطل فاجتهدوا فمنهم من هو مصيب في اجتهاده. ومنهم من كان 
مخطنًا في اجتهاده» وليس فيهم من دخل في أمر وهو يعلم أنه ذنب 
ومعصية ودخل فيه عن عمدء وإنما دخل فيه عن اجتهاد. فإما أن يكون 
مصيبًا أو أن يكون مخطنًا . 

ولما حصلت الفتنة بعد مقتل عثمان وَيِدنه» وكانت الخلافة منعقدة 
لعلي 5نهء ولكن معاوية ونه لم يقر له بالخلافة» وحصل ما حصل من 
المسير إلى معاوية وإلى العراق» لم يدخل الصحابة في ذلك الاختلاف» 
ما يقرب من ثلاثين رجلء» بلا الأكثر اعتزلوا الاقتتال» وأقروا بخلافة 
علي» فأكثر الصحابة بايعوا عليًًا وأقروا له بالخلافة» وأنه هو الخليفة بعد 
عثمان ذنءء لكن لم يسيروا معه في الاقتتال والذين اشتركوا في هذا 


ظ الأآلة؛ البجِيةُ في شرح العقيدة الواسطية 
حو الشفةن 
والاختلاف كانوا على ثلاثة أقسام : 


القسم الأول: منهم من رأى أن الصواب مع علي» وأنه هو الخليفة, 
وأنه محق في مسيره لكي يذعن معاوية لبيعته؛ لأنه يجب على الإمام ألا 
يقر أحذًا لا يبايعه إذا بايعه أهل الحل والعقد». فيجب عليه أن يلجئ هذا 
إلى بيعته» فرأى جمع من الصحابة أن عليًا مصيب» فساروا معه وأيدوه. 


القسم الثاني: رأى عدد آخر أن معاوية كان مصيبًا فيما طالب به 
من دم عثمان» وأن تسليم القتلة لولى عثمان واجب. وأنه يجب الانتصار 
للمظلوم وأن عثمان ونه كان مظلومًا بقتله» ومعاوية هو وليه لأنه من 
آلهء والانتصار للمظلوم واجب. وقد قال كَبْكَ: «#وين مَئِلَ مَظَلُومًا مَمَد 
جَعَلَنَا وليه سلْطلئا» [الإسراء: *] فجعل السلطان لولي المقتول» فاجتهد 
بعض الصحابة وكانوا مع معاوية لأجل هذا الفهم». واستدل ابن عباس 
وغيره بأن الأمر صائر إلى معاوية» وأن الأمر سيكون إليه والسلطان 
سيكون بيده بعد حين بهذه الآية» وهذا من جهة الإشارة التي يفهمها 
بعض من آتاه الله العلم» وليست ظاهرة لكل أحد؛ لأن الله ويك قال في 
ذلك: «هومن ميل مظلُومًا فَقَدَ حملن لوليه- اناك ففهم من السلطان أنه 
السلطان العامء ملا مُمْرِف ف الْمَتَل إِنّه كان مَنضَوياكه [الإسراء: “0]. 
هذا الذي حصل من معاوية» فإنه لما ولي وجعل الله له السلطان» فإنه 
لم يسرف في القتل» ونصره الله وين بذلك. والصحابة هم أفقه هذه 
الأمة» وهم أبر هذه الأمة قلوبّاء وهم دك هذه الأمة علومًا وأقلها 


تكلفاء قوم صحبوا رسول الله كله «وَلْمُتَا م أحَدَ سَاعَةَ مَعَ رَسُولٍ الله كَل 


4 3 ومين يه اظده َك - ١‏ 
خَيرٌ مِنْ عِبَادَةِ غَيْرَهُمْ الدَهَرَ"''. 


.)77١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


الأآلؤه البهيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 
ا9339779-جكب 070707079797777 الكضة د 


القسم الثالث: الذين بايعوا عليًا وأقروا بخلافته» ولكنهم لم 
يصوبوا الاقتتال. وعلي ذه لم يلزم الجميع بالسير معه» فبقوا في 
المدينة» ومنهم من بقي في غيرها وتركوا الدخول في هذه الفتنة؛ كابن 
عمر ومن معهء وهؤلاء هم الأكثرون. 

وهذه المسائل هي من قبيل التأريخ» يعني: نختصر الكلام فيها 
ولا نفصلء قال: [ْوَالصَّحِيحَ مِنْهُ هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ: ما مجْتَهِدُونَ 
مُصِيبُونَ وَإِمَّا مُحْتَهِدُونَ مُخْطِنُونَ). فإن أصابوا فلهم أجرانء وإن 
أخطؤوا فلهم أجر واحد. 


04 0 5 روك 0 0 
عد تاد 
0ه لك 2 


البإلة البجِيَةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


حي اللسضةك 
وَهُم مَّعَ ذدَلِكَ لَا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كل وَاحِدٍ مِنّ الصَّحَابَةٍ مَعْصُومٌ ‏ 
ل | 00 مر 5 م 00 
عَنْ كَبَائِرٍ الاثم وَصَعَائِرِهِ؛ بل يَجُورٌ عَلَيْهُمُ الدّنُوبُ فِي الجُمْلَقٍ 
وَلَهُم مِنَ السَّوَابِقٍ وَالْمَضَائْل مَا يُوجِبٌ مَغْفِرَةَ مَا يَصَدَْرٌ مِنْهُمْ - إِنّْ 


م 
اسم 72 َو م ومو 06 - داس 4 0 وم و رده لام سظده 


1 َو ا َ 7 و سر - 0 2 - 0 ار 
لآنْ لهم مِنَ الحَسَّناتٍ التي تمحو السيئَاتٍ ما ليس لِمَن بَعدّهم. 
هه ا 1 م عي 1 7 برو > 6ه 500 َو اين 3 
وقد ثبّت بقولٍ رَسولٍ الله صَلى الله عليه وَسَلمَْ أنهم خير القرون. 
6 لفاك ود نر م 1 دس #ى >2 
وَأَنَ الْمَد مِن أَحَدِجِم إذا تصَدّق به كانَ أفضل من جَبَل أحدٍ ذهبًا 


َ ره مغّده(١)‏ 


ل اا 


2 3 > م ه 6 2 زع م بي عر + ممه يس 6 0 

ثم إذا كان قد صدر من احدهم ذنبب؛ فيكون قد تات منهء أو 
ع سوا الف ا افر اك الو اق ا ار ا ققد لع به 
اتى بتحسنات تمحوه. او غْمِرَ له؛ بفضل سابقبَد. أو بشفاعة 
وو ساد 20 ل ع ا 0 و ر م ًَ #0 2 
محمد صَلى الله عليه و الذي هم أحَقَ الناس بشفاعته» أو 
مع 5 5 ل مو 1 
ابتلي ببلاء في الدنيًا كفر به عنه. 

:اك سي ددرء 2 اع يه 02 1 1 )ا 

فإدا كان هذا فى الذنوب المحففة؛ فكيف الأمور اليَى كانوا 
اس 26 > . ه 2 ع يو وه ا اه 2.ه كمي يج وه 5 
فيها مجتهدين : إن اصابوا فلهم اجِرَانٍ. وإن اخطوّوا فلهم اجر 
أ مي رو 0 8 8 
وَاحِدَء وَالخطأ مغفور. 

ا وا السو اق مواقا في و 11 لفو اه 1 عون 
ثم إِنَ القدر الذي ينكر من فِعل بعضهم قليل نزر مُغفور فِي 


جَنْبٍ قَضَائْلٍ الْقَوْم وَمَحَاسِتِهِمْ ؛ مِنَ الايمَانٍ بالل وَرَسُولِهِ وَالْجِهَاد 
فِي سَبِيلِ وَالْهِجْرَةٍ وَالنَصْرَةء وَالْعِلّم النَافِع» وَالْعَمَل الصَّالِح. 


راك عكري ل ا 


اللآلةء البجتة في شرح العقيدة الواسطية 


2 وَمَّن نَظرٌَ فِي سِيرَةٍ ني تم ونا ل ويج | 
من الْقَضَائْلٍ؛ عَلِمَ بَقِينا أَنْهُم خِبر جر اللي بقه بعد َعْدَ الأَنْبِيَاءِ ؛ لا كَانَ 
وَلا كول مِثْلَهُمْ وَأَنْهُمُ ا ة من قَرُونِ هذه الأَمَةٍ الع فرك 

خَيْرُ لمم وَأكْرَمُّهَا عَلَى الله تَعَالَى. 0 


ام 
لصيو الشتح #وسبصسح 
أهل السنة لا يعتقدون عصمة الصحابة رضوان الله عليهم» بل 
اللا سير لتر لفطو لمان وقد حََدَّ النبي كَل عددا 
من الصحابة في وقكفن. وعد الخلفاء بعده عددًا من الصحابة أيضًا في 
كبائر من الذنوب» فقد حصلت منهم الكبائر والصغائرء لكن هذا من 
جهة التجويز على جملة الصحابة» لكن لا يقال: الصحابي فلان قد يقع 
منه كبيرة» أو الصحابي فلان يمكن أن يفعل كبيرة بعينه» وإنما نقول: في 
الجملة» ولا نقول: إن الصحابة معصومون من الكبائر أو الصغائر؛ بل 
ممكن أن تقع منهم الكبائر والصغائر» لكن ما لم نعرف أنه وقعت منه 
الكبيرة فلا نقول: إنه ممكن أنه عمل كبيرة؛ لأن هذا ينافي محبتهم 
وتوليهم واعتقاد أنهم خير هذه الأمة. 
قال: (لَا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كل وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةٍ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائِر 
الاثم وَصَغَائِرِوِ) الكبائر والصغائر قسمان للإثم وللذنوب» وتقسيم ثري 
إلى كبائر وصغائر هو الذي عليه جمهور أهل العلم؛ لقول الله كِيْنَ في 
اسةعبورة اابتييياة ا عواة عدوا كك رجا لو عه كر 32 
سَيِعَاتَكُجَ وَندَعِلَكُم مُدَعَلَا كرِيِمَا4 [النساء: »]8١‏ فاستدلوا بمفهوم 
وجود الكبائر على وجود الصغائرء ولقوله يله : ««إلًا لمم إنَّ ريك وسِمٌ 


ج4077 الإآل4 البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 
لْمَعْفرَةَ# [النجم: ؟]» وهذا في الصغائرء والأحاديث كثيرة في ذكر تكفير 
الضبلاة لما دون الكباتر ..: إلى.غير ذلك وقد:ذكرنا فيمنا سيق ضابط 
الك ةوقا لاصف م 

قال: [ْبَل يَجُورٌ عَلَيْهِمُ الالوت ني الْجمْلَةِ). الذنوب جائزة 
عليهم» جائز أن يعملوا الكبائرء وجائز أن يعملوا الصغائرء وقوله: [فِي 
الجْمْلَةِ) يعني: أن لا يُحدد جواز ذلك على واحد منهم» فلا نقول: 
فلان من الصحابة يجوز عليه كذا وكذا؛ بل نقول: الصحابة في المجموع 
يجوز عليهم الذنوب» وهذه الذنوب التي تجوز عليهم لْهُم مِنَ السَّوَابِقٍ 
وَالْمَضَائْل ما يُوحِبٌ مَغْفِرَةَ مَا يَصْدْرُ مِنْهُمْ) . 

قال: [وَلْهُم مِنَ السَوَابِقٍ وَالْمَضَائِلٍ ): من هين الحبنات؟ 
لأن الله كيك قال: ##إنَّ سنت يدهن الميعَاتي [هود: »]١١5‏ وقد قال 
النبي كه في حق عثمان لبه لما جهز جيش العسرة: «مَا ضَرَّ عَثْمَانَ ما 
عَمِلَ بَعْدَ عْدَ اليم 1 كما هو في الترمذي وغيره» وقد قال كَكهِ أيضًا 2 
البعزيف الريك الذي صححه أهل العلم: (إن الله اطْلَعَ إلى أهل بدر. 
فقال : اعْمَلُوا ما ش: شِنّْتم » فْقَدَ عُمْرْت ل والأحاديث في ذلك كثيرة. 

قال: عاش يُوحِبٌ مَغْفِرَةَ مَا صَدَرَ منهم) الوجوب هنا هو إيجاب 
من الله كِيْنَ على نفسه بفضله ووعده؛ لأن الله أوجب على نفسه. وأحق 
غاى لفسة أنه يقش اله اك ل وتير كك والله شينام | وعم .فلن اسه 
وأحق على نفسه أنه وين يغفر لمن أتى بالحسنات ولمن أتبع السيئة 


6 راجع (ص ه١٠" .)3١07-‏ 

(؟) أخرجه الترمذي 2)770١(‏ والإمام أحمد في فضائل الصحابة »)05١16/1١(‏ وابن 
أبي عاصم في السنة (04817/5)» والطبراني في الشامية (؟/ 25505)» والحاكم 
في المستدرك (0/ )١١١‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة وليه . 


الإإلةء البهِيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


بالحسنة» فقال: «#إنّ للستت يدهن هِبنَّ السَيعَاتِ» [هود: »]١١5‏ ومن تاب الله 
عليهء هذا بوعده الصادق . هنا الوعد الصادق بعض أهل العلم يعبر 
عنه بالحرام» وبعضهم يعبر عنه بالإيجاب» وقد قال شيخ الإسلام في 
دمدامرنه حين كلامه على حديث أبي سعيد الخدري المعروف: 
«أَسْألَك بح بِحَنَّ السَائِلِينَ عَلَيْكَ وَأَسْأَلَكَ بِحَقّ مَمْشَاىَ هذَا0”''. قال: (هو 
ده دن سن كل م وبإيجابه على نفسه في أحد 
أقوالهم)”''. 

إِذَا قوله: ما يُوجِبٌُ مَعْفِرَةَ ما يَصَدْرٌ مِنهم)» يعني بالوجوب هنا 
وجوب الفضل» واللهوَبّقَ يحرم على نفسه ما شاءء ويوجب على نفسه ما 
يشاءء ليس العبد هو الذي يوجب,. ولكن لما أخبر الله بوعده الصادق أن 
هذا سيكونء ووعده لا يتخلف. يكون إيجابا من الله كِيْنَ على نفسه. 
والله وِيْكَ قال: #لْمَدْ رضِوس أَنَّهُ عن المؤييت إذ يِبَابمولك عَحتَ النّجَرَديك 
[الفتح: 21١48‏ ورضاه عنهم معناأه أنه يعفى عنهم سيئات ما قد يكونوا 
عملوه . 

قال: (حَنَّى إِنْهُمْ يُغْمَرْ لَهُم مِنَ السَّيّتَاتِ مَا لَا يُغْمَرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (8/ا/ا). وأحمد في المسند (9/ .)5١‏ واء تن امن شي فى 
مصنفه (5/ 0؟)2 والطبراني في الدعاء (ص59١)»‏ قال في مصباح الزجاجة 
(0 «هذا إسناد مسلسل بالضعفاء: عطية هو العرفي. وفضيل بن 
مرزوق» والفضل بن الموقفء» كلهم ضعفاءء. لكن رواه ابن خزيمة في 
صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق فهو صحيح عنله . اه. 

(0) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى :)3588/١(‏ «هذا الحديث هو من رواية 
عطية العوفى عن أبى سعيد. وهو ضعيف بإجماع أهل العلم» وقد روي من 
طريق آخر وهو ضعيف أيضّاء ولفظه لا حجة فيه؛ فإن حق السائلين عليه أن 
يجيبهم» وحق العابدين أن يثيبهم. وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة 
بوعده الصادق باتفاق أهل العلمء وبإيجابه على نفسه في أحد أقوالهم».اه. 


الزآنة البجِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


أن لَهُم مِنَ الْحَسَنَاتِ التي تَمْحُو السَيَْاتِ ما لَيْسَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ)؛ تكفير 
أو محو السيئات له أسباب عشرة معلومة دلت عليها نصوص ثلاثة من 
العبد وهي : 

* الحسنات الماحية. 

والتوبة. 

* والاستغفار. 

وثلاثة من المؤمنين وهي : 

* القرب التى يهديها المؤمنون لمن توفاه الله. 

“د والدعاء . 

والاستغفار. 

القرب التي يهديها المؤمنون لمن توفاه الله» والدعاء والاستغفار 
بينهما فرق» فالاستغفار بعض الدعاء والدعاء أعم» والدعاء من المؤمنين 
يدخل فيه الشفاعة في الدنيا وفي الآخرة» ويدخل فيه أيضًا شفاعة 
البي وله. 

وأربعة من الله جَليهٌ هي : 

* المصائب التي تحصل للعبد في الدنيا فإنها كفارات. 

* ما يُعذب به العبد في القبر. 

* ما يحصل للعبد من مصاعب في عرصات يوم القيامة. 

* مغفرة الله للعبد بدون سبب. 


هذه عشرة ذكرها بعض أهل العلو''': والمقصود من ذكرها أن 
)١(‏ قال شيخ الإسلام كُبَنْهُ في منهاج السنة النبوية (5/ 2776 777): «الرجل 


الصالح المشهود له بالجنة قد يكون له سيئات يتوب منهاء أو تمحوها 
حسناته» أو تكفر عنه بالمصائب أو بغير ذلك؛؟ فإن المؤمن إذا أذنب كان لدفع - 


الإآنؤء البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 4 
هذه العشرة للصحابة منها أوفر النصيبء» فإذا كانت هذه لغير الصحابة 
متصورة فهي للصحابة من باب أولى؛ ولهذا قال شيخ الاسلام: لهم 
مِنَ الْحَسَنَاتِ الَتِي تَمْحُو السَيّنَاتِ مَا لَيْسَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ). فلهم من ذلك 
الععيينات التي عملوها: مقامهمء جهادهم. تقربهم إلى ربهم كت 
كذلك الحسنات التى تصلهم من المؤمنين» هذه لهم بما ليس لمن 
بعدهم . 


- عقوبة النار عنه عشرة أسباب: ثلاثة منه» وثلاثة من الناس» وأريعة يبتديها الله : 
التوبةع واللاستغفار. والحسنات الماحيةء ودعاء المؤمنين له وإهداؤهم العمل 
الصالح له» وشفاعة نبينا عَلِلةٍ والمصائب المكفرة في الدنيا وفي البرزخ» وفي 
عرصات القيامة. ومغمرة الله له بعفضل رحمته) . أه. وراجع (؟/07١).‏ 


الإآل4 البهِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


حجن الكسةن 


ف سوا ل أَمْلٍ السُّنَةٍ وَالْجَمَامَةِ: التَصْدِيقُ بِكَرَامَاتٍِ ‏ 
الأَوْلِيَاءِء وَمَا يُجْرِي اللَهُ عَلَى بهم 5 خَوَارِقٍ الْعَادَاتِ في 
أنوَاع العْلُوم وَالْمُحَاشَفَاتِ َأنْوٍَ الْقَدْرَةٍ وَالتَأَثِيرَاتِ؛ بار 
عن سالف الأمم في سورة الكَهْف وَعْيَرِهَاء وَعنْ صَدَرٍ هذ 


الم من الصّحَابَة اين وَسَائِر قَرُونِ الأَمَق وهِيّ واد 
فِيهَا إلى يوم القِيَامَة 


لصييية الشبح #4#وسبصسحد 
هذا المبحث مبحث الكلام على كزافاتت الأولياء للك فى كتين 
الاعتقاد لمخالفة المعتزلة والعقلانيين فيهء فكرامات الأولياء يُنكرها أهل 
الاعتوال بوه ع المابههنم وأهل السنة يُقِرّونَ بها ويصدقون بها لما جاء من 
الأدلة في ذلك» فوضّعَ أهل السنة بحث كرامات الأولياء في كتب العقيدة 
لمخالفة أهل السنة للفرق الضالة في ذلك. 


وسبب الضلال في هذا الباب ومنشؤه عند أهل الاعتزال وغيرهم 
أنهم أصَّلُوا أصلًا في آيات وبراهين الأنبياء؟ لأن آية النبي وبرهان نبوته 
قاكم على خرقه للعادة» فما أجرى الله من الآيات على يد الأنبياء 
والرسل؛ كعصا موسى 242 وكمسح عيسى 142 للمريض والأكمه 
والأبرص ونحو ذلك؛ وكدخول إبراهيم 82 النار» ونحو ذلك من 
الآيات والبراهين الدالة على صدق الأنبياء. هذه كلها العمدة فيها عند 
المعتزلة ومن شابههم أنها أمور خارقة للعادة. 


قالوا: فإذا كان ذلك خارقًا للعادة فمعناه أن الآية قامت للنبى فى 


الإآلة البجِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية - 
نوق افإذا كآن يدناك كرارق العلدة اخ وعون القع لخرهم من الدرة 
والكهنة أو من الأولياء؛ فإن النبوة تكون مشتبهة وليس لها دليل واضح؛ 
لأن عمدة الدليل عندهم على خرق العادة» وكرامات الأولياء خوارق 
للعادات» وسحر الساحر خوارق للعادات.. وهكذا؛ لهذا لا يصدقون 
بكرامات الأولياء ولا بالخوارق التي تكون على أيدي ممخرقين؛ لآن 
ذلك عندهم يجعل حجة النبي غير قائمة. ْ 

هذا أصل شبهتهم وأصل ضلالهم في هذا الباب» فخالفهم أهل 
السنة في التأصيل وفي التفريع: خالفوهم في التأصيل من أن خرق العادة 
الذي ذكروه لا يهم على ما فهموه» وخالفوهم من حيث التفريع؛ فإن 
النصوص ثبتت في كرامات الأولياء» والأدلة عليها كثيرة جذا في الكتاب 
والسنة» وفيما وقع وتواتر» فمن حيث التفريع أيضًا تثبت لمجيء الأدلة 
عليها في الكتاب والسنة. ولقيام الدليل القطعي العقلى من حيث التواتر 
بحصول ذلك في الأمم المختلفة . 

وقبل أن نتكلم على الكرامات. والأولياء»ء والوليء فإن 
كلمة (خَوَارِقٍ الْعَادَاتِ) من المهم أن تُفَهَمَ فهما صحيحاء فما المراد بها؟ 

الجواب: هذا اللفظ مُخْتَرَع؛ اخترعه المعتزلة» وليس في نصوص 
الكتاب والسنة هذا الاسم «خارق للعادة»؛ ولهذا يجب أن يفهم بما 
لا يعارض النصوصء فالمصطلحات لا بأس بإحداثها لكن تَقَيّد بما دلت 
عليه النصوص . 

لهذا نقول: في قولهم: «خارق العادة». كلمة «العادة» تعني عادة 
من؟ فإذا فَصَّلنا في «العادة» هذه عادة مَنْ اتضح الفرق العظيم بين آيات 
الأتبماء وبوافيق كدق الابياة». وماحيرة كواماك الا ولياعة .وها عدن 
خوارق السحرة والكهنة.. ونحو ذلكء» فآيات الأنبياء وبراهين الأنبياء 
خارقة لعادة الخلق جميعًاء ومن أعظمهم في ذلك الجن والإنس جميعًا ؛ 
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ونوا قال كن يتن ان لختتى القل والح قز أن أذ ملق هذا الشال 
لا ينون بِمِثْله ولو مانت بعضهم لبَعَضٍ ظهيرا» [الإسراء: 148 فعصا 
موس :82 نا لقا ره ضة تمعى #لقفع نهنا تنا ذلك أولعاك الجر ) هده 
خارقة للعادة» عادة من؟ الجواب: عادة المخلوقات جميعًا: الجن 
والإنس والملائكة إلى غيرهم» فلا يمكن أن يأتي أحد بمثل هذا 
إلا الله وكَ؛ لأن في ذلك تحويلًا وخلقّاء وهذا إنما هو لله» وكذلك 
إحياء الميت» وإبراء الأكمه والأبرص بمسحة هذا ليس في عادة الإنس 
ولو اجتمعت أطباؤهم. لين في عادة الجن ولو اجتمعت حكماؤهم 
وأطباؤهم. وليس في عادة أ عل 
فإذا اباك .وير القيك الأتياة شازقة لعادة الجن والاسن بحميمًا: 


وكرامات الأولياء خارقة للعادة» لكن عادة من؟ هل هي عادة الجن 
والإنس جميعًا؟ الجواب: لاء لو كانت عادة الجن والإنس جميعًا لاشتبه 
ذلك بالنبوة» لكن هي خارقة لعادة الناس في زمانهم؛ ولهذا نقول: 
كرامات الأولياء قد تكون من جنس آيات الأنبياء لكن يختلف خرق العادة 
في هذا وهذاء ويختلف أيضًا جنس الآية بين هذه وهذهء فقد تشترك 
معهاء فإبراهيم ا دخل الخان فكاضق برذا ويسلا ما عليه كذالاك عن 
التابغيرة فى اليمن تخ النار فلم 006 0 فالنار هذه وهذه جنسء» لكن 
هذه الحان اتحدلف مين القن التو ألقي فيها إبراهيم ل وأيضًا سلامة 
إبراهيم تختلف عن سلامة هذاء وآية إبراهيم في ذلك في تحديهم تختلف 


)١(‏ أخرج ابن حبان في صحيحه (278/15 2)7794 واللالكائي في كرامات 
الأولياء »)١18١(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟2178/1 )١١149‏ أن الأسود بن قيس 
العنسي تنبأ باليمن» فبعث إلى أبي مسلم الخولاني» فلما جاءه قال: أنشهد أني 
رسول الله؟ قال: ما أسمع, قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعمء فردد 
ذلك عليه فأمر بنار عظيمة فأججت. ثم ألقى فيها أبا مسلم. فلم يضره...» 
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عما وقع لهذا التابعي» وهناك بعض آيات الأنبياء قد تكون من جنس ما 
يحصل من كرامات الأولياء» لكن لا تساويها في العظمء وفي التحدي 
بهاء وفي اضطرار الناس على أن ذلك لا يكون إلا من عند الله غَللة . 

فإِذًا نقول: كرامة الولي خارقة للعادة ‏ كما قال شيخ الإسلام هنا - 
لكنها خارقة لعادة الناس في زمانهم». لست هاذة الناسن في كل زمان» 
فقد يتقدم الزمان ويُفعل بمثل ما فعل ولا يكون خارقًا للعادة» مثل أن 
ينتقل من مكانه إلى مكان اخر في مدة وجيزة» هذه كرامة» كمن ينتقل 
من الرياض إلى مكة في ساعة في زمن وتكون كرامة لأنها ليست من 
عادة الناس» ثم يالى زمان بعده ويكون هذا الانتقال في هذه المدة 
الوجيزة هو عادة الناس وليس خارقا للعادة. 

إِذَا من الذي جعل ذلك للولي؟ الجواب: الله وين هو الذي جعل 
له ذلك فصارت كرامة له حصلت في هذا الزمان. 

كذلك خوارق السحرة والكهنة ونحوهم هي خوارق لمن ليس 
منهم» ليست للناس لكن خارقة لعادة من ليس ساحراء وخارقة لعادة من 
ليس كاهناء فصارت أظهر؛ لأن الشياطين تساعدهم» فالسحرة والكهنة 
كل منهم يُمِدّه شيطان. 

فإِذًا صار هذا المُسمى (خارق للعادة) اصطلاح جديد يجب أن 
يفهم على ما يتفق مع ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة على فهم 
سلف الأمة» فالقرآن العظيم خارق للعادة» عادة من؟ عادة الثقلين بل 
م المخلوقات والملاتكة؛ لهذا قال كيك في آية سورة الإسراء: قل 
إن التي اران والدن لعل أن انوا بإولل هذا لعن لا يون بمثاه» 
[الإاسراء: 88]» وقال ويل : مكل ا َلْآَتُ عند س4 [الأنعام: )]٠١5‏ 
فالآيات هذه من الله كيْكَ. فإذًا: التأصيل الذي تأصل به الصلآل من 
المعتزلة وغيرهم. في هذا الباب بما نفوا به كرامات الأولياء مبني على 
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مقدمة غلطء لفظ اخترعوه ثم أخطؤوا في فهمهء ونتج عن ذلك أن قيدوه 
ببعض الأحوال» وهذا من جراء عدم استيعاب فهم نصوص الشريعة. 

قال: [ِوَمِنْ أَصُولٍ أَمْل السُّنَّةِ: التََصْدِيقُ بكَرَامَاتِ الأَوْلِيّاءِ): 
قوله: [التَصَدِيقٌ) فيه 00506 ذلك» قد يحصل له وقد لا يحصل 
لكن من حيث الإيمان بوقوع الكرامات للأولياء» هم يؤمنون بذلك 
ومصدقون ليس في ذلك شك. لِمَ؟ لأنه قد جاء في النصوص في الكتاب 
والسنة» فالتصيدنق. نما دلع. عليه النضوضى واحبي ين الراخيات؟ لذلك 
كان من أصولهم التصديق بكرامات الأولياء. 

وقولهك: (كْرَامَاتِ الأَوْلِيَاءِ ) هذه فيها كلمتان: (كَرَامَات) وهي 
جمع كرامة و(أُوْلِيَاءِ») وهو جمع وليء والولي له معنى في اللغة وهو: 
المحب الناصر؛ كما في قول الله وَبْكَ : «إإنََا ولِيْكم أمَهُ ورسولة, وألَدِينَ >امنوا 


م 


مي د عل ص م سا2 ودر اسع ده ريرم سيلر 2 سس 0 ا م م مامىر 
الزن يقيمُونَ الصلؤة وَنَونُونَ ركو وهم عون ومن سول الله ورسوله, وألذين اموأ 


<> سم وم 


َِ حرّب أله هم الْمَلبُونَ# [المائدة: 50. 55]» فالولي هو الناصره والوّلاية 
بالفتح هي المحبة والنصرة» أما الولاية بالكسر فهذه هي الإمارة» هذا 
في اللغة'''» فالولي هو المحب الناصرء تقول: هذا وليي. يعنى: محب 
لي وناصر لي ومنه قول الله وك : اوَالْمؤْننَ وَالْمؤْمَتْ ينسم ولاه بعضٍ 
[التوبة: ١ا].‏ 


أما في الاصطلاح فالولي عند أهل السنة هو: كل مؤمن تقي ليس 
بنبي”'“. اشتمل التعريف على أن الولي من جهة الاسم الاصطلاحي 
لا يدخل فيه الأنبياء» أما من جهة الأصل فإن الأنبياء أولياء بمعنى أنهم 


(؟) انظر: منهاج السنة النبوية (/77/1)» ومختصر الفتاوى المصرية (ص094). 
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مؤمنون أتقياء» لكن إذا قيل هنا: (كرامات الأولياء) فنعني بهم كرامات 
المؤمنين الأتقياء الذين ليسوا بأنبياء». قلا تدخل فى بحثنا براهين الأنبياء 
هنا لفظ اصطلاحي يُعنى به: كل مؤمن تقي ليس بنبي؛ لأن الله ويْكَ قال 
فى سورة يونس : «#آلآ إرك أزَليآ أَنَّهِ لا حَوَفُْ يهم ولا هم تروت © 
ره َم أ وكا يتقو 4 [يونس: ”5]» فألله 35 جعل الأولياء 

إذا تأملت ذلك فإن التعريف يُفهم منه أن الوّلاية تتبعض؛ لأن 
الإيمان والتقوى في أهله تعض فكل مؤمن تفى لبس ينبن وليه 
والإيمان يتبعض» والتقوى تتبعضء. فينتح من ذلك أن الوّلاية تتبعض» 
لكن اسم الولي يُطلق على من كَمَّلَ الإيمان والتقوى. 

فقولهم: (كل مؤمن تقى) يعني : كدر الإيمان والتقوى واجتهد 
فى ذلك. هذا هو الذي يطلق عليه الولى» وقد يكون هناك كرامات لمن 
لم يكمل الإيمان والتقوى بحسب ما يناسبه» هذا تعريف الولي . 

أما الكرامات فهي جمع كرامة» وفي اللغة الكرامة هي النعمة 
الخاصة؛ ولهذا قال ويك : دما الانسن إدَا ما أبلكلة ري فأ كرمة وتْسمَككه [الفجر : 
د]ء هذا الإكرام نعمة خاصة» أي: إنعام خاص مزيد على الإنعام العام . 

أما في الاصطلاح فالكرامة عند أهل السنة هي: أمر خارق للعادة 
جرى على يدَيْ ولي» وقولهم : (خارق للعادة) هذا يُقيد بأنه عادة الناس 
في زمانهم» وليس هو عادة الجن والإنس» بل قد تفعل شياطين الجن 
بأوليائها كما يحصل للولى» فق تتح سقلا مق عحيف: الإمكان هذا 
مضي .شق الماء«عقى عليه بوكانة جدة مق الآأدض. بيس .وذاك الاخر 
يعن على الكاة:وكانة. خدد فين الأرض نيس هيدا يكون ليا وناك 
يكون ممَخُرقاء يعنى: خدمه شيطان. 
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ولهذا قال من قال من السلف: «لا تغتر بهم وإن مشوا على الماء. 
أو طاروا في الهواء.» حتى يكونوا على الكتاب والسنة»"'". لا بد من 
شاهدين: الكتاب والسنة» يعنيى: من حيث التزام هذا بالكتاب والسنة. 
فأهل البدع والضلال قد يحصل لهم شيء من الخوارق؛ ولهذا نقول: 
الخارق ليس هو ميزان للولاية» بل الميزان أن يكون هذا الخارق جرى 
علق بلي بو 3 

قلنا: الكرامة أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي» والولي هو 
المؤمن التقي» فخرج بذلك ما يجري من خوارق العادات على يدي من 
ليس بمؤمن تقي من أصحاب الفسق والفجور والبدع المضلة ونحو ذلك» 


() قال أبو يزيد البسطامي: «لو رأيتم الرجل يطير في الهواء» أو يمشى على 
الماء» فلا تغتروا به حتى ر” وقوفه عند الأمر والنهى»)» وعن يونس بن 
عبد الأعلى أنه قال للشافعي: (إن صاحبنا الليث كان يقول: إذا رأيتم الرجل 
سني على الما ذا تغتروا نف تحت ترنطيو ا أفين علي الكذات 06 ال 
الشافعى : (١قصر‏ الليث ككْبَنْهُ بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء» ويطير في 
الوواع». قاو وين 0 جد م 1 ارو تعيب الماك :141 
١؛‏ وتلبيس إبليس (ص7١73)»‏ ومجموع الفتاوى .555/١١(‏ 517), 
وشرح العقيدة الطحاوية (ص077). 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كْأَنْهُ في مجموع الفتاوى :)707/١١(‏ (كرامات 
الأولياء لابد أن يكون سببها الإيمان والتقوى» فما كان سببه الكفر والفسوق 
والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله» فمن كانت 
خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء وإنما تحصل 
عند الثيرك شقن دوفاء العيةة والفانيت ان :و الفتسو» عه نيذه اختوال 
شيطانية) . اه. 
وقال ابن القيم في زاد المعاد ( 571//7): (وقوع كرامات الأولياء إنما تكون 
لحاجة في الدين أو لمنفعة للإسلام والمسلمين» فهذه هي الأحوال الرحمانية 
سببها متابعة الرسول» ونتيجتها إظهار الحق وكسر الباطل» والأحوال الشيطانية 


الزآلؤء البجتة في شرح العقيدة الواسطية 
تخت تج ٠‏ ج[ 1ه - 


وهذا فيصل مهم بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيما يحصل لهم من 

قال: [ِوَمَا يُجْرِي الله عَلَى أَيّدِيهِم مِنْ خَوَارِقٍ الْعَادَاتّ)ء هذا فيه 
أن الذي جَعَلَ لهم الكرامة» أو الذي أَنْعَمَ عليهم بالكرامة هو الله وَيْكَ 
فليس باختيار الولي أن تحصل أو لا تحصل؛ بل الله وين هو الذي ينعم 
عليه بذلك قد يكون لحاجته» وقد يكون تفضلًا من غير احتياج. 

فمن جهة حاجته: كالذي حصل لأحد الصحابة”' لما مات فرسه 
فلعا الله فقام فرسه حيًا حتى أوصله إلى أهله؛ لآنةة هنا كه فين سكا ا لسن 
فيه أحد.ء ويخشى على نفسه الهلاك» فدعا الله فأحياه له» فلما وصل إلى 
بيته ودخل الدار < عر الترسن بيك مر أخرى. 

وكذلك رؤية عمر ونه لسارية”” 0 وسماع سارية لعمرء 
هذا من جهة الحاجة. 


وقد يكون من غير حاجةء بأن ينعم الله كين عليهم ابتداء؛ كما 


)1١(‏ هو نباتة بن يزيد النخعي ذفإنهء أدرك النبي يله وغزا في خلافة عمر بن 
الخطاب ونهء وقد أخرج هذه القصة ابن أبي الدنيا في كتابه من عاش بعد 
الموت (رص2.39 ١٠).ء‏ والحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة (9/ 
(491/5).» وذكرها ابن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر 
(ص554)» وابن كثير فى البداية والنهاية (5/ »)١505 .١67‏ وياقوت الحموي 
في معجم البلدان (؟/٠55)»‏ وقد رويت مثل هذه القصة أيضًا عن صلة بن 
الفرس» روى هذا الأثر اللالكائي في كرامات الأولياء (ص١37)»‏ والبيهقي 
في الاغيتقاد (صن4)114 وذكرة ابن قغيبة :فى 'تأؤيل مخعلف الحديث 
ا وا لت ل 222/١‏ 0 0 
الصحابة (”5/75). 


ج4025 الإآلة البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
حصل لسفيان الثوري والحسن البصري» فقد كان هناك من يطلبهم من 
سلطان زمانهم» فدخل الشْرَظ ينظرون في المنزل ويفتشون""''». وكان 
الحسن جالسًا في صحن الدار» وسفيان أيضًا كان جالسًا فى صحن 
ناوه نوي الشرظ الحسن ولا سفيان» وهذا من جهة إكرام الله ويك 
وإنعامه. قال العلماء: إن الكرامة لا تدل على رفعة من حصلت له. 
وهذا من أصول أهل السنة في باب الكرامات؛ وذلك لأن أكثر الصحابة 
ما حصلت لهم كرامات» والكرامات في التابعين أكثر . 

وقد قال بعض أئمة أهل العلم: إن كثرة الكرامات فيما بعد القرون 
المفضلة راجعة إلى ضعف الإيمان؛ لأن منهم من لو لم تحصل له كرامة 
لشك في الله أي لطيكة :فى الرسالة: لأنه جاهد نفسه في الإيمان 
والتقوى» فلو حُرم الكرامة لحصل له شكء وقد يكون ذلك من جهة ذنبه 
أو من جهة ضعف إيمانه»ء فحصول الكرامة لمن حصلت له إنعام وإكرام 
من الله ين وإجراء على يدي ذلك الولي أو من حصلت له الكرامة. 
هذا لا يدل على أنه أفضل ممن لم تحصل له" . 

قال: [ْمِنْ خَوَارِقٍ العَادَاتِ في أنْوَاع الْعْلُوم وَالْمُكَاشَمَاتِ وَأنْوَاع 
القَدْرَةِ وَالتَأثِيرَاتِ ]. ذكر شيخ الإسلام ان 2 امات الأ رناء :تياك 


)١(‏ انظر: تاريخ دمشق :»)58/١١5(‏ وتهذيب الكمال (5/ 60790 وجامع العلوم 
والحكم (1/ )2 ومجموع الفتاوى .)58٠١/١1١(‏ 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَُلَنْهُ في مجموع الفتاوى :)71817/١١(‏ «ومما 
ينبغي أن يُعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل؛ فإذا احتاج إليها 
الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجتهء ويكون 
من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيًا عن ذلك» فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته 
واغكاة عنهاء لا لنقص ولايته؛ ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها 
في الصحابة» بخلاف ‏ من يجرى على يديه الخوارق لهدى الخلق ولحاجتهم». 
فهؤلاء أعظم درجة».اه. 


الزآلةء البجِيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


الآول: كرامات من جهة العلم والكشف. 

الثاني : كرامات من جهة القدرة والتأثير. 

أما كرامات العلم والكشف فهي إما أن تكون من جهة كشف 
المعلوم العقلى» أو من جهة كشف الحجاب والغطاء عن البصرء أو من 
جهة كشف الحجاب والغطاء عن السمع . 

ماح حي اما ل و يا ب 
الفدينة فراى سا زية © توراه يكن المورس»: فقال: «(يَا سَارِيَةٌ الجَبَل 
الجبل)”''. في حديث حسّئه وقواه الحافظ ابن حجر وغيره خلافًا لمن 
ضعفهء فهذا كشف بصري من جهة عمرء انكشف عنه الغطاء؛ لأن 
البصر له حجاب فإذا انكشف رأى شيئًا لم يره بحجابه الموجود له؛ كما 
قال وَِيْكَ: «َإفَكتَفًا عنك عَطاءَكَ مَصَرَكَ الي حَدِيدُ» [ق: ]1١‏ وإذا انكشف 
الغطاء عن البصر بالموت رأى أشياء بروحه لم يكن يراها في الدنياء 
رأى الملائكةء ورأى من يخاطبهء فالكشف له أصله في الشرع. 
فعمر لكيه انكشف عنه غطاء البصرء وسارية ونه انكشف عنه غطاء 
السمع فسمع كلام عمرء وعمر في المدينة وسارية في مكانه من بلاد 
فارس» فلزموا الجبل ونجواء وهذا إكرام من الله خَلل . 

أيضا من الكشف البصري ما حصل من أبي بكر ونه حينما نظر 
إلى بطن امرأته وهي حامل فقال: «أَرَاهَا جَارِيَةً)”'2: فلما ولدت بعد مدة 
كانت كذلك». فهذا من كشف البصر. 

فهذه الكشوف العلمية التي يُكْشََّفُ للعبد بها من العلوم ما لا يكون 


.)589/١7( انظر: جامع الأحاديث‎ )١( 

(0) أخرجه الإمام مالك في الموطأ »2١578(‏ وعبد الرزاق في مصنفه ,2)1١١/9(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)١19/57(‏ واللالكائي في كرامات الأنبياء (ص5١١)‏ من 
طريق عروة بن الزبير عن عائشة وَكنا. 


الإآلؤ البجيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 


حون الطضةاك 
لغيره هي إكرام من الله وَيْنَ للعبد؛ ولهذا نقول: إن هذا النوع من 
الكرامات مرتبط بكلمات الله كيْنَ الكونية» وكلمات الله وِيْنَ الشرعية» 
فارتباطه بكلمات الله وَيْنَ الكونية راجع إلى الكشف البصري والسمعي 
منها ما لا يعلم غيره. وينكشف له من العلم بالنصوص ما ليس لغيره» 
أما الوم الثاني من الكرامات: الذي في قوله: (وَأَنْوَاع القَدْرَةٍ 
وَالتَأَِيرَاتِ ): يعني . أن يقدر غلى.ها لآ يقدز علبة غيرة: ادر نا ل 
يستطيع أن يؤثر به غيره» يعنى . يكون عنئذله قلرة زائدة ليست في مقدور 
اهل اتن عن ها تمدن لسع وق عيفه بق الما وهو الست 
هذا نوع من القدرة» ومثل إحياء الفرس للصحابي هذا نوع من القدرة 
والتاثين: 
والقدرة في قوله: [وَأنوَاع القذرَةٍ) هو يَمَدِرٌ بما يَجَرِي الله على 
بلذيه» وإلا فليس بوسعة أن يمدر لآنه خارج عن مقدوره. لك الله -0 
يعطيه 0 خاصة من جهة الإكرار 3 0 8 كرامة» والتأثير قد 
إِذَا د ل نيتمان : 
قدرة وتأثير في الكونيات. 
4« وقدرة وتأثير ذ في الشرعيات . 
وهذا أيضا لي مد ل لس سد 
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)١(‏ انظر: تاريخ الطبري »)57٠/7(‏ وتاريخ خليفة بن خياط »21/١(‏ والكامل 
في التاريخ (0708/7» وفتوح البلدان »)777/١1(‏ والبداية والنهاية (9/ 15). 


الأآلؤ البهيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


التأثير في الناس فيؤثر فيهم ويُقبل» فيكون قوله فيهم مسموعًاء وإفهامه 
لهم مؤثرّاء وتكون دعوته لهم نافعة» ووعظه لهم نافعّاء وقد ذكر أهل 
العلم عن بعض الوعاظ من العلماء أنه ربما أسلم على يديه في المجلس 
الوق كذانيو كامى حورا بوففل "4 وتان كال وه ف 1 لانن كه 
ذكر مثل ذلك في بعض مجالس ابن الجوزي كانُه" . 

هذا نوع من الكرامة في التأثير. عن انين اذ في الشرعيات» يعني : 
أثر بالالتزام بالشرع وفهم الشرعيات ونحو ذلك». أو تأثير في الكونيات 
بالإقدار على ما لا يقدر عليه غيره. 

هذا خلاصة البحث في هذا التقسيم» وهذه الجمل لها تفصيلات 
وتقسيمات تطلب من مظانها المطولة. 

إذا تقرر ذلك. فبحث الكرامات بحث مهم. وسيق أن :ذكرنا أن 
المعتزلة ينفون الكرامات ولا يصدقون بكرامات الأولياء» وأهل السنة 
يصدقون بكرامات الأولياء» وكذلك الأشاعرة يصدقون بكرامات الأولياء. 

وهناك فرق بين قول أهل السنة وقول الأشاعرة: 

فأهل السنة يصدقون بكرامات الأولياء» وما يَجْرِي الله على أيديهم من 
خوارق العادات بالقيد الذي سبق بيانه: أن كرامة الولي لا تبلغ آية النبي . 


)١(‏ انظر: تبيين كذب المفتري (ص6١"7)»‏ وسير أعلام النبلاء (447//70)» والعبر 
(5/0؟. 55). وشذرات الذهب .)1١5/"(‏ 

(؟) هو الإمام الواعظ والمفسر أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي» ولد سنة ثمان أو سنة عشر وخمسمائة» وتوفي سنة سبع وتسعين 
وخمسماتة» قال سبطه: «سمعت جدي يقول على المنبر: كتبت بإصبعى ألفى 
حلت نوات على رق انه للم راسم خلى يلاق اشير ون النااق "انار : 
الرحلة فى طلب الحديث للخطيب البغدادي (ص72١75)»‏ والوافى بالوفيات 
م113 رسي اعلا العياة 1 1؟ اووناي )ع وشتارات 
الذهب (3720/5). وطبقات الحفاظ .)578٠0٠(‏ 


جيه الإآلق البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 

والأشاعرة يقولون: كرامة الولي تساوي آية النبي» والفرق بينهما 
أن كرامة الولي ليست مقرونة بدعوى النبوة» وآية النبي أو كرامة النبي أو 
البرهان الذي يعطيه الله كيْنَ للأنبياء والرسل هذه مقرونة بدعوى النبوة. 
فالفرق بينهما عند الأشاعرة من جهة اقتران الكرامة أو الخارق للعادة 
بدعوى النبوة؛ فإن كان مع الخارق للعادة وفوف التبوة ضاوت: آئة 
وترهانا وحتحوةه «وإن ,كلتمن دعوى الفيوة .عبات كرامة. 

وهذا يُخالف مذهبنا وطريقتنا وقول أئمة أهل السنة في أن كرامات 
الأولياء لا تبلغ آيات الأنبياء؛ ولهذا نقول: إن آيات الأنبياء وبراهين الأنبياء 
خارقة لمقدور جنس المخلوقات: الجن» والإنسء» والملائكة. . إلى آخره. 
أما كرامة الولي فهي محدودة: خارقة لعادة ناس زمانهم» هذا فرق مهم. 
وبالمناسبة ابن حزم مع المعتزلة في مذهبه» يعني: ينكر الكرامات . 

وخلاصة القول في مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات 
الأولياء: أن كرامات الأولياء لا تتساوى» وعدم تساويها ليس لأجل 
تفاضل الإيمان» فقد يُعطى الأكمل في الولاية من الكرامة ما هو أقل مما 
يعطى الأقل منه إيماناء وقد يُعطى من عصى شيء من الكرامة. 
ولا يُعطاها المؤمن التقىي المسدد؛ لأجل حاجة ذاك إلى ما يقوي إيمانه. 
ولطف الله وَيْنَ به» وعدم حاجة ذاك. 

ومن أصول أهل السنة في هذا أن أهل البدع والمحدثات والعصيان 
والكبائر ليسوا بأهل للكرامة» فلا يُجرى على أيديهم خوارق للعادات» 
وهذا يعني أن ما يحصل لأهل البدع من خوارق العادات إنما هو من 
الشياطين أو من الاحتيال؛ ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكِرّت له 
الرفاعية - وهي طائفة صوفية منسوبة إلى أحمد الرفاعي"''» المعروفة في 


)١(‏ هو أحمد بن أبي الحسن علي بن أبي العباس أحمد المعروف باين الرفاعي. 


الأآلة البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 
ممم تن الطشضة 1< 


الشام ‏ أنهم من آياتهم التي تدل على أنهم أولياء أنهم يدخلون النار 
ولا تحرقهمء فقال شيخ الإسلام: إن هناك زيتا يباع فى المشرق إذا 
اطلي به الجسد لم تصل النار إلى الجسد؛ فإن كانوا صادقين فليغتسلوا 
عضي أت اذل أن وبهترا الناويم: قاد ان فعا دلق 

هذا من جهة الاحتيال» وقد يكون من جهة الشياطين؛ كمن يدخل 
السكين في بطنهء أو يأكل الأفعى ولا تصيبهء ونحو ذلك» فهذا من جهة 
تصوير الشياطين . 

فإِذًا التقعيد أن ما يحصل لأهل البدع من الكرامات ليس هو 
كرامات» وإنما هي خوارق شيطانية إلا في حالة واحدة. وهي: حالة 
قتال أهل البدع للكفار والمشركين» فهذه حالة مستثناة عند أهل اليد 
وهي أن أهل البدع إذا قاتلوا المشركين والكفار فقد يُكرمون» وقد تكون 
لهم كرامات» وهذه الكرامات ليست إكرامًا لأشخاصهم؛ لأنهم أهل بدع 
وعصيان وضلالات ولكنها إكرام لما حملوه من أصل الإسلام؛ لهذا قال 
شيخ الإسلام في كتاب «النبوات»» وفي غيره: إن أهل البدع يُعطون 
كرافاك.إذا كانوا فى جهاة للمشركيق إنا: جهاد لسان أو جهاة سنا 
ففي جهاد السنان يعطى المبتدع كرامة» لكن لا يدل على أن ما عليه من 
مخالفة الكتاب والسنة وأخذ البدع والعصيان أنه حق؛ بل لأجل أنه يفوق 
بما معه من أصل دين الإسلام على ما مع أولئك من الكفر والضلال”" . 


-- شيخ الطائفة الأحمدية الرفاعية البطائحية» لسكناه أم عبيدة من قرى البطائح. 
وهى بين البصرة وواسط» توفى سنة ثمان وسبعين وخمسماثة. انظر: طبقات 
الحافعية لارى تاق ويه لزه )لو رووفيائف” الاأعياة 1ه بوالطانة 
والنهاية (؟17/1)» وشذرات الذهب (769/4). 

.)١١١ص( انظر: العقود الدرية‎ )١( 

(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهْ في النبوات (ص١١):‏ «وقد يجتمع كفار 
ومسلمون مبتدعة وفجارء فيؤيد هؤلاء بخوارق تعينهم عليها الجن والشياطين» - 


-ج051© اللآلة البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 

فإِذًا يكون إعطاء المبتدع في حال القتال الكرامة لأجل إظهار 
أن الله كِيْنَ أيد من على الإسلام ولو كان مبتدعًا على من هو على 
الكفر. 

د لذلك عدة أمغلة متها : 

قتال المبتدعة من هذه الأمة المشركين والملحدين في قديم الزمان 
وفى حديثهء وهذا لأجل ما معهم من أصل الدين في مواجهة الكافر 
المشرك أو الملحدء فأيدهم الله وَيْنَ بالكرامات لبيان أن هذا الدين 
أعظم مما هم عليه؛ لأجل التصديق بهذا الدين. 

وفي المواجهة بالبيان والجهاد باللسان أيد الله وَيْنَ وأكرم بعض 
المبتدعة من هذه الأمة ‏ كالمعتزلة وبعض الأشاعرة ‏ فى حجاجهم 
ومواجهتهم لطوائف الضلال من التناسخية في الهندء والخلولية, 
واليهود» والنصارى وأصحاب الملل المختلفة» فيؤيّدون حال الحجاج . 

فإِذًا في حال الجهاد المسألة تختلف» فقد يُعطى المبتدع الكرامة لا 
لذاته ولكن لنصرة ما معه من أصل الدين» وهذا فرق مهمء. وكثير ممن 
خاض في الزمن الأخير كالذي حصل للأفغان من أمورء من شاهدها 
قال لها 'كو انا تقد :واقنا ولتق حي الذاضى ‏ وعننا لك درن ١‏ كدفين: 3 للك ايفو ل 
هؤلاء مبتدعة» والمبتدع لا يحصل له كرامة أصلًا. وهناك من يقول: هي 
كرامات» وهذا يدل على أنهم عند الله كيْكَ لهم مكانة الأولياء. . ونحو 


- ولكن جنهم وشياطينهم أقرب إلى الإسلام» فيترجحون بها على أولئك الكفار 
عند من لا يعرف النبوات؛ كما يجري لكثير من المبتدعة والفجار مع الكفارء 
مثل ما يجري للأحمدية وغيرهم مع عباد المشركين البخشية قدام التتار» كانت 
خوارق هؤلاء أقوى لكونهم كانوا أقرب إلى الإسلام» وعند من هو أحق 
بالإسلام منهم لا تظهر خوارقهم؛ بل تظهر خوارق من هو أتم إيمانا 
منهم). أاه. 


الإآلؤء البجِبّة في شرح العقيدة الواسطية 


ذلك. وبهذا التفصيل يفهم الفرق بين حال الكرامة في الجهادء وحال 
الكرامة في غير الجهاد؛ فإنه في الجهاد ليست دليلا على أن المجاهد 
ولي» بل قد يكون غير ذلك؛ كما هو الواقع؛ فإن الحال في أولئك أن 
الكثير منهم مبتدعة» وكثير منهم عندهم شركيات وخرافات» فما حصل 
لهم من الكرامات فيما نَقَلَ النقلة قد يكون لأجل تأييد ما هم عليه من 
أصل دين الإسلام على ما عليه أولئك الكفرة من الإلحاد والظلم 
العظيم . 

قال: (والْمَأنُور عَنْ سَالِفف الأمم) : يعني التصديق بالجادوو عد 
سالف الأمة [فِي سُورَةٍ الكَهْف وغ م / سورة الكهف فيها قصة 
أصحاتب الكهف. وأن الله يله أنامهم في الكهف 8# ثلنتَ 70-7 
َأرْدادُواْ صَْعَا [الكهف: 5"] ومن العادة أن الإنسان لا ينام هذه النومة 
الطويلة ويسلم فيهاء والله ويك جعل ذلك كرامة لهم. 

قال: (ْعَنْ صَدْرٍ مَِهِ الأمّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَسَايْرِ قُرُونِ 
لمق وَهِيَ موود فِيهًا إلى يوم القِيَامَةِ)» بعت أن الكراماك: 0 تزال 
تحصل في هذه الأمة [إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ)ء ويقصد بيوم القيامة ما قبل قباء 
الساعة» يعني: قبل هبوب الريح التي تقبض أنفاس المؤمنين؛ لأن 
الكرامات مرتبطة بأهل الإيمان» ويبقى الناس مدة طويلة لا يُقال في 
الأرض الله؛ الله كما جاء في صحيح مسلم''' ‏ يعنيى: لا أحد يعظم الله 
فيقول للآخر اتق الله اتق الله» بل «(يَتَهَارَجُونَ فِيهَا ا الْحُمُر)”" . 


. من حديث أنس وه‎ )١58( أخرجه مسلم (15؟)‎ )١( 
(؟) جاء هذا اللفظ في حديث أشراط الساعة الذي أخرجه د (فضينضفة‎ 
والترمذي (' »© لابن ماجه (21070. وأبو عمرو الداني في السئن الواردة‎ 
وار نن اكز فى ماري ا 0101م )دمن‎ »)١١51١9/5( فى الفتن‎ 
. حريق النواس بن سمعان ضيه‎ 


اللآلةه البجِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 
ةر :)© 

شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لهم في مؤلفاتهم الكلام الكثير 
عن ذلك» لكن أصول هلا الباب ما دكرته هنا . 

ومما يرتبط بهذا المبحث أن أهل السنة يعتقدون أن الولي تابع للنبي» 


وأنهه ل( اتصلون اعذاتهين الا ريا على ادن الأشياة» ويقولوة نيه 
واحد أفضل من جميع الأولياء؛ كما قال الطحاوي كَْلَنْهُ في عقيدته''' . 

وأول من أحدث القول بِحَتَمْ الولاية وباحتمال أن يَمْضلَ الولي 
على العى فيا رك همه اي التومدزى" صباحب كتاف «انوادر 
الأصول». وذلك في كتاب سماه 7خ ختم الولاية» وعنى بها: ختم الأولياء. 
تكن :فيه أضيو لا في هذا الباب» 0 ذلك سببًا لضلال جهلة المتصوفة 
والاتحادية في هذا الباب. 


ك 


فقالوا: إن الولاية تَحْنَمْ كما تَحْنَمْ النبوة» وإنه يمكن أن يكون 
الولي أفضل من النبي. وقد تبنى هذا - والعياذ بالله ‏ ابن عربي الطائي”" 


.)0050 انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص‎ )١( 

(0؟) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر الزاهد الحافظ 
المؤذن صاحب التصانيف» ولد سنة خمس وخمسين ومائتين» وتوفي سنة 
اثنين وثلا نين وثلا ثمائة. قال أ عبك الرحمن ن السلمي : «(أخرجوا الحكيم من 
ترمذء وشهدوا عليه بالكفر؛ وذلك بسبب تصنيفه كتاب ختم الولاية» وكتاب 
علل الشريعة» وقالوا: إنه يقول: إن للأولياء خاتمًا كالأنبياء لهم خاتم» وإنه 
يفضل الولاية على النبوة. واحتج يحديث (يغبطهم النبيون والشهداء). فقدم 
بلخ فقبلوه لموافقته لهم في المذهب».اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)55١/1١7(‏ وتذكرة الحفاظ (550/7)» ولسان 
الميزان (7208/6)» وكشف الظئنون .)4/١(‏ 

6 هنو متمل.رين على يز متمد يق غرى أوعيد اله الطائن الاتندلسى ولد 
مفريطيية كيندة سكير وعمييينا اونا لها وانقة: ١‏ إلى شور سندة تمان وسقي : 
ثم ارتحل وطاف البلدان فطرق بلاد الشام والروم والمشرق» واكام وك ملة 
يعقل ومالا يعقل. وما ينكر وما لا ينكرء وما يعرف ومالا يعرف»ء وله كتابه - 
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المعروف صاحب كتاب «الفتوحات المكية». وافُضُوصٍ الجحكما. ذكره 
في كتابه القُصُوصء وذكر أن خاتم الأولياء ‏ قالوا: يعني بذلك نفسه - 
أفضل من خاتم الأنبياء. 

و العلماء بذلك» وحكموا عليه بالزندقة؛ بل قالوا: وأي 
كفر أعظم من هذا حيث قال: إن النبي كَل مل لبناء الأنبياء بأنه 07 
فيه إلا لبنة» فكان هو يل تلك اللبنة. قال: وخاتم الأولياء يَنْظرٌ نفسه 
في موضع لبنتين» لبئة في الظاهر ولبئة في الباطن» فلبنة الظاهر تتابع 
رسم الشريعة» ولبنة الباطن تَسْتَقِي من المَعْدِنْ الذي يَسْتَقِي منه المَلَكُ 
الدراوضل الشير إلى النين» 

وقد ألْفت ابن عربي هذا كتابًا فيه الأحاديث التي يرويها عن 
ربنا وَيْنْ مباشرة» وهو مطبوع سمّاه الأربعين عن رب العالمين» فكانت 
جهة التفضيل هي هذه. 

ولذلك تجد أن هؤلاء يرون أنهم سقطت عنهم التكاليف؛ لأنهم 
خوطبوا بما لم يُخاطب به غيرهم» وأنهم في الظاهر يتبعون» لكن في 
الباطن هم معذورون أو لهم شريعتهم الخاصة. 

وهذا لا شك أنه زندقة» وهو الذي ذكره إمام هذه الدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب كانه في «نواقض الإسلام»» فقد كان كثير من 
الناس في نجد وما حولها وفي الحجاز وفي البلاد الإسلامية الأخرى إلى 
يومنا يعتقد أنه يسَعْهُ الخروج عن شريعة محمد يك كما وَسِعَّ الخضر 
الخروج عن شريعة موسى 32» ويعنون بذلك ختم الولاية. 


- المسمى بفصوص الحكم.ء فيه أشياء كثيرة ظاهرها كدر ضرع راجع كلام 
شيخ الإسلام في بيان أحوال غلاة الصوفية ومنهم ابن عرب فى الجزء الأول 
من هذا الشرح المبارك (ص57)» وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (77/ 
والبداية والنهاية »)١05577/١7(‏ وشذرات الذهب (0/ .)١9٠0‏ 
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إذا تبين ذلك» فإن الكرامة لا تحصل لمن كان مبتدعًا مقيمًا على 
بدعته» ولا لصاحب كبائر؛ بل الولي هو الذي يتابع الكتاب والسنة» 
فلا يُعْتَرْ بما يجري لأهل البدع والمعاصي من الخوارق؛ لأنهم ليسوا 
أولياء لله ويْكَ وليس ذلك برهان الولاية» بل برهان الولاية أن يتابع 
القرآن والسنة وأن يحكم السنة على نفسه ظاهرًا وباطنًا بقدر الاستطاعة. 
ولهذا قالوا: تحصل مخاريق من الشياطين والجن لأهل البدع 
والمعاصي ليغووا الناس بهذا حتى يذهبوا عن السنة. 
وهذا هو الذي حصل ؛ فإن الفرق المختلفة الذين ضلوا فى هذا الباب 
وني فياك يجطات ل وا وكيد الكراناك واكر شام وق 
هذه كرامات. وهي في الواقع من جهة الشياطين» وقد تأتي بصورته» وقد 
يكون هو في أكثر من محل في نفس الوقت» مثل ما يقال: فلان رُئي بدمشق 
يوم عيد الأضحى مثلاء ورئي بمنى أيضًا يرمي الجمرة ذلك اليوم. أو يقال : 
فلان ينه خطب الجمعة فى سبعة مساجدء أي: شهد الناس بأنه خطب 
فناء ,وخظب هنا » اوتعظب هنا وخطي :هنا ويقوال الشيعرائي7") عن هذا 
الذي خطب في أكثر من موضع: وكان كدَنْةْ يتلو آيات ليست في القرآن” ''. 
وهذا ضلال فوق الضلال» يتلو آيات ليست في القرآن لأنهم 
يعتقدون أنه يصل إلى أن يكلمه الله ويْنَ فأعطاه آيات ليست في القرآن. 
وهذا لا شك أنه كفر وزندقة وخروج عن الملة» فالكرامة لا يُوْتاها 
إلة المتابغوث للكتاضة واليتة المؤمتون الأتقياء: 


)١(‏ هو عبد الوهاب بن أحمد الشعراني» شيخ الصوفية» له العديد من المؤلفات 
مملوءة بالأباطيل» منها: الفتح المبين» ولواقح الأنوار في طبقات السادة 
الأخيارء والعهود المحمدية» والمنهج المبين في أخلاق العارفين» والجواهر 
والدرر» وغير ذلك كثير» توفي سنة ثللاث وسبعين وتسعماثة . 
انظر: شذرات الذهب (777/8)» وكشف الظنون .)5١8/١(‏ (5//ا65١).‏ 

() انظر: طبقات الشعراني (ص2147”5» 017) 
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فما يحصل لأهل البدع والضلال والعصيان من خوارق للعادات 
بي من جهة القباطن اتوي النابيء: بل فد فل القياطيي بالبنالمنون 

فى اكنر شن كان حي نكيل الفاضس؟ مثلما قال شيخ الإسلام 
بن تيمية كل في أكثر من موضع في كتبء”". إن الساطيق النفن .فد 
عمال ضور الآدمي» حتى إنها تتمثل بصور الأحياء والأموات». 
قال 112 ؟ واقوفور هن لتنا يطول وصفه في قوم استغاثوا , عى أد 
تخيري»ء وذكروا أنه أتى شخص على صورتي أو صورة غيري وفضى 
حوائجهمء فظنوا أن ذلك من بركة الاستغاثة بي أو بغيري» وإنما هو 
شيطان أضلهم وأغواهم. انتهى كلامه ككأنَه. 

فتجد أن كفيرافق النامن برعو انافلانا رك فى تمسق أو رك فى 
مصرء أو بغدادء أو المدينة» وفي الوقت نفسه رَئي حاجًا أو معتمرًا في مكة. 
ومن المعلوم القطعي عند أهل العقول الصحيحة أنْ الجسم الواحد لا يكون 
في مكانين متباعدين ف في الزمن نفسه. فعن قال : إنه راهم هنا ورآهم آخر 
اكه كا را يراهن أهن المدية ويراهي انهل مكةاقى لوقت قسني قد يكون 
هؤلاء صادقين وهؤلاء صادقين» ولكن جاء الاشتباه من جهة تمثل الجني 
بالإنسي فمن أخبر بالرؤية فهو صادق» ولكن لا يمكن أن يكون ابن آدم في 
مكانين متباعدين في وقت واحد» ولكن الجني تمثل بصورته ليضل الناس . 

يحصل هذا كثيراء ولهذا نقول: إن الشيطان إذا كان يتمثل في 
صورة العبد الصالح فقد يتمثل في صورة المبتدع ليضل الناس أكثر؛ 
فلهذا يقول أهل العلم الخوارق ثلاثة أنواع : 

الأول: ما يحصل للأنبياء» وهذه آيات وبراهين. 


010( انظر: مجموع الفتاواف (١/4٠ه”)‏ والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


.)377/50( 
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الثاني : ما يحصل للآولياء» وهذه كرامات. 

الثالث: ما يحصل لأهل العصيان والمبتدعة وأهل الضلال أو 
السحرة أو الممخرقين» وهذه خوارق شيطانية . 

لأن كل واحدة لها اسم يجمعها اسم الخارق للعادة». لكن ما 
يحصل على يدي المبتدعة وأهل العصيان يسمى خارقا شيطانيا . 

وأوضح ذلك شيخ الإسلام بتفصيل في كتابه : «الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان» . 

المبتدعة قد تحصل لهم كرامات في حال واحدة» وهي حال جهاد 
من ليس من أهل الإسلامء إذا جاهدوا النصارىء أو جاهدوا أهل 
الإلحاد والزندقة» أو جاهدوا المشركين» فقد يعطي الله يم الجيش الذي 
كنل ارلتلته الولجدين أو النيو اد الهارى» سي يعض ,الك رانات 
ولو كانوا مبتدعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَُبَنْهُ: وذلك لما معهم من أصل الدين 
الذي هو دين الحق وهو الإسلام؛ ليظهر على ما مع أولئك من الشرك 
والدين الذي هو باطل أو أبطله الله 2ق. 

ومثَلْتُ على ذلك بما حصل وما جرى فيه النقاش كثيرًا في وقت 
من الأوقات بالكرامات التي نُقِلَتْ عن الأفغان وما حصل لهم في ذلك» 
ومنهم من ينفي» ومنهم من يُثْبتْ» ومنهم من يقول - يعني من إخواننا - 
من يقول إنهم مبتدعة والمبتدعة لا يعْطون كرامات» بعضهم مشركين» 
يعني : عندهم شرك أصغرء وبعضهم يكون عنده أعظم من ذلك» فتقول : 

القاعدة في ذلك أن لكام وف بعدده قر كك | يشر واتسعو .ذلك 
قد يعطى كرامة كما حصل» فلا نثبت أنها كرامة مطلقاء ولا نقول ليست 
بكرامة» بل نقول قد تكون كرامة. 550 عليه التأصيل عندنا أن ذلك 
لتأييد ما معهم من أصل الدين والإسلام؛ ليظهر على ما عليه أهل 
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الإلحاد» وتقوم حجة الله 8# أو تظهر حجة من حجج الله على الناس . 

كذلك في المناظرات» في المجاهدة بالقرآن» فإن الله 2 يؤيد 
ربما المعتزلي بكرامة» يؤيد الأشعري بكرامة» يؤيد المبتدع بكرامة إذا 
كان يحاجٌ أهل الإلحاد أو النصارى أو الفرق التناسخية أو أهل الملل 
الباطلة؛ ليظهر أن ما معه من أصل الدين خير. 

ونهذا دك الشيخ تقي الدين ابن تنمية: كان أ كني سو الميقدغة 
دعوا إلى الدين وأَدْخَلُوا في الدين طوائف من المشركين» ومن عبدة 
الأوثان» ومن أهل الديانات كاليهودية والنصرانية» وأهل الملل الباطلة 
كملل أهل الهند والفرس ونحو ذلك؛ فكان ما حصل لهم من الإسلام 
الذي فيه بدع وخرافات وفيه ضلال عن السنة خير لهم من بقائهم على 
مِلْنْ الكفر والضلال. 

وهذا لا شك أنه صواب كما قال رحمه الله تعالى ؛ لأن هذا 
كارن ويل عمد ا كوا عبقي 270 الكو ل اقر للد رويها نه .1ل و لون 
لكان مكتركا كافرًا زنديفا» ولو مات: على _ تلك الحال كانه اهل الثار 
إن قامت عليه الحجة. 

من المباحث أيضا المتعلقة بهذا الباب مبحث الفراسة» والفراسة 
ثلاثة أنواع : 

فراسة إيمانية . 

فراسة طبيعية. 

** فراسة رياضية. 

يُعْنَى بالطبيعية ما يحصل من دلالة تقاسيم الوجه على خُلّقٍ 
صاحبهء أو ما يُسْتَدَلُ به في سِعَةٍ أو عِظمِ صدره خِلْقَةَ على أنه واسع 
البال» لا يضيق سريعًاء على أنه حليم» ومثل ما مدل كر الرامي .علي 
كبر العقل أو المخ» ومثل ما يُسْتَدَكُ بصغر الرأس على البلادة» أو حدة 
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العينين على قوة في الذكاءء و برود العينين على فتور الذهن . 

هذه أشياء طبيعية حَلْقِيَّة تكلم فيها الناس» وصّنْف فيها مصنفات» 
والعانعى ء رحعية اللااتعالى د قز من هذا شنكاه .ركان وحمه ال 
تعالي» وال له المثوبة» وعفا عنه» ورفع درجته في العليين ‏ كان لما 
درس هذا في الصغر كان يؤثر عليه. 0 ذكروا في ترجمته. 
فقن و الب كيه فال اكد فت لاهن 
يكن اند يك" نيف ون :12ت الأسمن الاررىه كَانَ: أَشْمَة أ د 
رده ما جَاءَنِي خَيْرٌ قط ٠‏ و الل عت عه هنا 


1 + يأ + 
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كان مما يقول الشافعي كْأَنهُ: ذهبت إلى اليمن لطلب كتب الفراسة 
- ووَلِيَ إِمْرَةَ لأحد البلاد في اليمن فترة من الزمن ‏ ويقول: لما طلبت 
هذه الكتب فكان من الصفات في الكتب أن الرجل إذا كان من العرب». 
وكان أشقر الشعرء أزرق العينين» فهي أخبث صفة. 

قال: فبينا أنا سائر في تهامة وأواني الليل إلى مكان» يقول: فإذا 
بنار فأتيتهاء فإذا برجل فلما رأيت صورته كرهته» فكان أزرق العينين» 
وكان شعره أشقر. وقلت: هذه أخبث صفة في كتب الفراسة» فقال: 
فرحب بي أعظم ترحيبء» وأنزلني وقال: انزل عندنا وعشاءك عندنا وما 
تريد؟ يقول: وأخذ دابتي بنفسه بيده» فقال هيا اذهب» ووضع لي مكانا 
وأتى لي بالعشاءء وأخذ الدابة وأعلفهاء وسهر علي وعلى دابتي ذلك 
الليل كله. فقلت: يا خسارة ما أنفقت على هذه الكتب طيلة مسيري 
ومكثي في اليمن. قال: فلما أتى الصباح قلت له لقد أسديت لنا يا فلان 
معروفاء وإذا أتيت مكة فسل عن محمد بن إدريس حتى نكافئك. فقال 


/51١( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 2)١797/9( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)29/٠١ ٠( امد 5)ء وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ 
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ذلك الرجل: ما رأيت رجلا مثلك قطء أَكْرمُ دابتك» وأكرمك وأسهر 
عليك الليل» وتقول إذا أتيت مكة اطلب فلانا ؟ انقد لي خمسة دنانير» 
يقول: وليس معي إلا خمسة دنانير وكان هو في فعله لآ يستحق إلا 
دينارًا واحدًا. قال: فتمسكت بكتب الفراسة. وأثرت هذه على الشافعي 
كْلَنْهُ في أخبار من ذلك . 

المقصود أن هذه تسمى فراسة حَلقية طبيعية» يعني من الشكل يستدل 
نشىء» .وفي كتات للرازي ف هذا :وكتب يستذلون بالخلق.غلى الخلق. 

النوع الثاني فراسة رياضية: وهذه هي التي يتعلمها القضاة وكذا. 
من نظرته لحركة الرجل ولكلامه ولهيئته يعلم تصرفه. يعلم هل هو محق 
أم ممبطل ونحو ذلك . 

وهناك فراسة أخرى ثالثة وهي فراسة إيمانية: هذه الفراسة الإيمانية 
هي التى جاء فيها الحديث الذي في الترمذي وغيره عنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أنه قال: «اتَقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِن فإنه يَنْظرُ بنُورٍ الله”''هذه فراسة 
إيمانية ليست من جهة الفراسة الرياضية التي تُتَعلم بالرياضة بالتعود 
وبالخبرة» وليست خلقية طبيعية» ولكن هكذا يُقَدَفْ في رُوعه في نفسه أن 
هذا كذا وكذاء وهذه من جنس الكرامات بل هي كرامة؛ ولهذا أهل 
العلم يبحثون الفراسة إذا بحثوا الكرامة» فمبحث الفراسة في كتب العقيدة 
بعد كرمات الأولياء؛ لأن من أنواع الفراسة الفراسة الإيمانية» وهي جزء 
أو نوع من أنواع الكرامة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4)511717: والطبراني في الأوسط (757/8)» والبخاري فى 
اريت الكيير نا لاق رعو اشرق نتن تسوه 101لا 410 ارايو ليم ل 
الحلية »)758١/٠١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد )19١/(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري» وجاء من حديث أبي أمامة. وابن عمرء وثوبان '#هها. قال الهيثمي 
في المجمع :)318/١١(‏ (رواه الطبراني وإسناده حسن). 
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ل لح ساق | فصل ) لطا حح-_ ‏ . 


1 02 ضٌّ - و سس 0 0 00 و سسب 


0 مِنْ طَرِيقَة قَة بقَةٍ أهل السّنة وَالجَمَاعَةَ ع0 آثار 

سول الله 5 اللّهُ عليه 0 بَاظِئًا وَظاهِرَاء َانبَ صبيل 
ابي الأَوَّلِينَ مِنَّ الْمْهَاجِرٍ بِنَ وَالأَنْصَارِء وَ َانبَاعٌ وَصبةٍ 

سُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَمَلوَء خينه نال ١عَلَيَكُمْ‏ سْئِي 
وَسُنّةَ الْخُْلَمَاءِ الدَاشِدِينَ المَهْديْينَ من بَغْدِيٍ تَمَحَكُوا بها 
0 3 بِالنْوَاجِذٍ وَِيَاكُمْ وَمَحَدَنَاتِ الأمور؛ فَإِنَ كل 


لصيسيو الشتح # وسح 
هذا الفصل فصل عام في بيان طريقة ومنهاج أهل السنة والجماعة؛ 
لأن أهل السنة والجماعة ‏ الذين هم أهل الأثرء وأهل الحديث» وأتباع 
السلف الصالح رضوان الله عليهم ‏ تميزوا عن غيرهم في الاعتقاد. 
وتميزوا عن غيرهم في العمل» وصاروا شامة بين الناس؛ فلهذا كانت 


,)55 253" »)57( أخرجه أبو داود (/ا50)» والترمذي (2»)7551/5 وابن ماجه‎ )١( 
والدارمي في سئنه (160), وابن حبان في‎ )١١5/:( وأحمد في المسند‎ 
والمروزي في السنة‎ »)59/١( وابن من عاصم في السنة‎ »)١18/١( صحيحه‎ 
2)١75/١( والطبراني في الكبير (571)». والحاكم في المستدرك‎ © ( 
وشعب الإيمان (71//5) من حديث‎ )١١5/٠١١( والبيهقي في الكبرى‎ 
. العرباض بن سارية ؤَيئه‎ 
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طريقتهم في العمل» وفي تلقي النصوصء. وفي التعامل مع آثار السلف 
الصالح مباينةٌ لطريقة المخالفين. 

فذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وأجزل له المثوبة - هذا الفصل ليبين 
لنا طريقة أهل السنة والجماعة» ومنهجهم في العمل وفي مصدر التلقي 
الذي اعتمدوهء فقال: (نْمَّ مِنْ طَرِيِقَةٍ ة أهل السِّنَةِ وَالْجَمَاعَة)) يعني 
بالطريقة هنا المنهج والنهج والمنهاج والسبيل؛ لأن الطريقة تعم ذلك. 
فالطريقة هي الطريق المطروق» وهي النهج والمنهج؛ كما قال ويك : 
لحل جَعَلَنا لاك اه وَمِنْهَاجا 6 [المائدة: 144]» والمنهاج هو السبيل وهو 
الطريق» فجعل الله وق لأصحاب نبيه ولي ومن تبعهم طريقًا تميزوا به عن 
غيرهم. وقد سبق في أول شرح هذه العقيدة المباركة معنى أهل السنة 
ومعنى الجماعة» فمنهجهم: [اتَبَاعٌ آنَارٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
بَاطِئًا وَظَاهِرَ | ) . واتباعهم لآثار النبي يَكِةِ إنما يكون عن علم وبصيرة؛ لآن 
لفظ الاتباع يدل على متابعة عن علم وبصيرة» فيختلف المتَبِعٌ عن المقلد. 
فإن أهل السنة والجماعة طريقتهم هي الاتباع وليست التقليد. 

وفي أصول الدين منه ما لا يجوز التقليد فيه» وهو القدر الواجب 
من العقيدة الذي يجب أن يعتقد الحق فيه مع دليله» ومنه ما يسوغ أن 
يتبع فيه قول عالم معتمد موثوق في دينه وستته . 

فإِذًا قوله: [َاتَبَاءُ) نفهم منه أنهم علموا بذلك» وإذا كانوا علموا 
فلا بد من وسيلة للعلم» وهي كثرة ورودهم على سَئن المصطفى َك 
وكثرة قراءتهم في كتب الحديث وكتب السنة؛ لأنه بذلك تعلم آثار 
المصطفى يل والآئار جمع الأثرء وهو ما يُنْقَلَ من الخبر في الأقوال 
أو الأغعمال آي الا حوال.. 

وعند أهل الاصطلاح الأثر يعم أقوال المصطفى كَل وأفعاله. 
وكذلك أقوال وأفعال الصحابة التابعين» فهذه هي الآثارء ولهذا قيدها 


اللآلة البهيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


-©( 4155© 
هنا بيقوئه: ( انبَاعٌ آنَارٍ رَسُولٍ الله صَلَى انه عله وا 1 بَاطِئًا وَظاهِرًَا). 
فاتباع الآثار هذه سمة أهل السنة والجماعة» يعني : أنهم يحرصون على 
الاتباع, لككيون عقولهم ولا أهواءهم. 

قوله: [رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ) التعبير بالرسول أو النبي 
جائزء قد يستعمل لفظ النبيى» وقد يستعمل لفظ الرسول. لكن في بعضص 
المواضع يحسن استعمال لفظ الرسول» ومنه هذا الموضعء فقوله: ( اتبَاعُ 
آنا رَسول الله صَلََى اللْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فيه التنبيه على أن هذه الاثار قد 
أَرْسِلَ بها من الله صِيَْ. وهذا هو الذي يعتقده أهل السنة بأن السنة ليست 
اجتهادًا منه كَِ؛ بل هي وحي أوحاه الله كَبْنَ إليه: أن اعمل كذا 0 
كذك ,وقف بكون رسن البسعات 112 أشياف انها قباد لكقه ركورن مد 
عليهاء وإلا لم تكن أثرًا من آثاره كله . 

أما الأمور الجبلِيّة الطبيعية التي كان يعملها بمقتضى عادته لله مثل : 
طريقته في مشيته» وطريقته في نومته. . ونحو ذلك مما هو هيئة لم يأمر به 
ولم يحض عليه كله فهذا النوع يُتَبَع أيضّاء ويكون الاتباع على جهة 
الاقتداء ليس لأنه سنة في نفسه» ولكن يؤْجر من فعل لأنه نوى الاقتداء. 
ناذا قري الاقعداء اج على عدم اليه انان الامور التجيلية ليس 
مأجورًا على أن يفعل مثلها إلا بنية الاقتداء» فيؤجر على نية الاقتداء . 

ولهذا قال العلماء في كتب الأصول: إن هذه الأمور الجبِلِيّة يؤجر 
فيها بنية الاقتداء؛ وذلك بأن يفعل ما فعل كَل لأجل أنه فعل» وأن يترك 
ما ترك وَل لأجل أنه ترك. فمن اقتدى بالنبي يَلِ في مشيته لأجل أنه 
مشى هكذا فإنه يؤجر على نيته» وإلا فإن الأمور الجبِلِيّة ليست محل 
اتباع في نفسهاء وإنما الذي يُتَبَع ما كان من قبيل التشريع . 

وكل اقتداء بالنبي كَكِلَهِ فيه أجر في جميع الأحوال» لكن منه ما 
يكون الأجر في اتباع العمل من حيث هو؛ لأن العمل عبادة: إما أن 
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يكون واجبا أو سنةء والترك إما أن يكون محرمًا أو مكرومّاء ومنه ما 
يكون الأجر في أن يفعل على جهة الاقتداءء وأن يُترك على جهة 
الاقتداء. 

قوله: إبَاطِئًا وَظاهِرًا) يعني به الإخلاص والمتابعة» والاتباع لا بد 
فيه من الإخلاص وهو اتباع الاثار في الباطن» ولا بد فيه من المتابعة 
للسنة وهو اتباع الآثار في الظاهرء فاتباع الرسول كلِةِ في الباطن يقتضي 
أن تخلص لله وِيْنَء وأن تخبت له وتنيب» وأن تصحح عملك من 
الشوائبء. وأن تكون في أعمالك لله وحده دون غيره» وهذه حال 
المصطفى ككِْ؛ إذ هو أكمل خلق الله وَيْكَ توحيدًا وإخلاصًا لربه عل . 

فإصلاح الباطن واتباع الآثار في الباطن هذا من طريقة أهل السنة؛ 
ولهذا أعظم وصية يوصي بها أهل السنة من حولهم ومن معهم ومن 
وراءهم: الوصية بإخلاص الدين لله َه وهي اتباع الآثار في الباطن. 
واتباع الآثار في الظاهر بأن يعمل على نحو ما عمل يله فيكون في 
هيئته» وعبادته» وسلوكه. وأخلاقه» وفي ملابسه» وأكله. ونومته» وفي 
جميع أحواله على طريقة المصطفى كَل فأكملهم اتباعا من كان على 
اجتهاد في متابعة النبي كَكِيهِه فمن كان أكثر اتباعًا كان أكمل . 

قال: [وَاتَبَاءٌ سَبِيل السَابِقِينَ الأوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ) 
وهذه تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم؛ لأن اتباع الكتاب والسنة 
هذه يدعيها الأكثرونء كل يقول الكتاب والسنة» لكن أي تلك الدعاوى 
على الصواب؟ الجواب: هي قول من اتبع سبيل السابقين الأولين» وهذا 
على نحو الكلمة المشهورة: بأن نفهم الكتاب والسنة على طريقة 
الصحابة وي على طريقة السلف الصالح . 

وهذا القيد مهم؛ لأنه يميز أهل السنة عن غيرهم.ء أما الأخذ 
بالكتاب والسنةء أوطريقتنا طريقة الكتاب والسنة.. ونحو ذلك». فهذه 
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يشعرك نوها الأكتوون» لعن لديي الكناب ينيم الله المدالح من 
الصحابة والتابعين» ونفهم السنة على طريقة السلف الصالح من الصحابة 
والتابعيق 4 :ولهذا لأ يمن اتباع سيل السابقيق. الأوليق مق المهاجرين 
والآنصار. 

وتقييده بالسابقين الأولين؛ لأنهم كانوا قبل حدوث الفتن» ولم 
يحصل من أحد منهم افتتان ‏ رضي الله عنهم وأرضاهم _؛ لأن الله وَيْنَ 
أحل عليهم رضوانه؛ كما قال الله وَبْك: «إوَالسَِفُونَ الْأوَلونَ من الْمهنجرنَ 
وَالْأصارِ وََلَدِنَ أتَبَعوهم بِإِحْسنِ رض األلَّهُ عَنْهُمَ وَرَضُوأ عَنَْهُ# [التوبة: 01٠٠١‏ 
ورقال وي : لْمَدَ رنيس أَنَّهُ عن الْمُؤْينيت إد يفوك عت النَّجَرَنَ» 
[الفتح: .]1١8‏ 

وقوله: [السَابِقِينَ الأَوَلِينَ)» من هم السابقون الأولون؟ 

هذا فيه خلاف بين أهل العلم على أقوال : 

الأول: أن السابقين الأولين هم الذين صَلُوا إلى القبلتين. 

الثاني : السابقون الأولون هم من أسلم قبل الحديبية. 

الثالث: السابقون الأولون من أسلم قبل فتح مكة. 

الرابع : هم أهل بدر من المهاجرين والأنصار. 

والضوات فى ,ذلك أن السابقين الأوليق هم الذين أسلموا قبل 
صلح الحديبية» وأما بعد ذلك فكثر الذين دخلوا في الإسلام؛ وذلك 


لقو الله وك «الا وى هنك سَنْ لَمَقَّ من مَبلٍ الْمَئّح وَفَسَلَّ وليك عط 


آ آ هآ[ سه 


تق ان أشورا بون بن وسكا 02:55 آنا لشن 6 [التحعديمه +1 
وأما الأقوال الأخرى فكلها فيها ما فيهاء وقد رد شيخ الإسلام كأَنْهُ 
على تلك الأقوال في كتابه «منهاج السنة النبوية»» وقد عَرَضْنًا لبعضها 
فيما سبق من الكلام عن الصحابة. 

قوله: [مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ) المهاجرون اسم لمن هاجر من 
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مكة إلى المدينة» والأنصار هم الذين ناصروا المهاجرين» والأنصار إما 
من الأوس وإما من الخزرج» وهذان الاسمان [المهاجرون والأنصار) 
اسمان شرعيان.ء الله وَيِقَ هو الذي سمى هؤلاء المهاجرين وسمى من 
نصرهم الأنصار؛ كما في قول الله َبْكَ: «إوَالسَيفُونَ الْأَوَلونَ من الْمُهجرنَ 

وَالانصَار 6 [التوبة: »]٠٠١‏ فهذا يدل على أن الأسماء التي في التعريف 
للخو تقرط أن 1 عضي لها من دون اسم الإسلام والإيمان: فإحداث 
الأسماء في الإسلام غير اسم المسلم والمؤمن جائز بشرط أن ل يُتَعَصَّبَ 
لهء لأن التعصب للأسماء من الجاهلية. 


ويدل على ذلك أنه لما نادى أحد المهاجرين فى خصومة بينه وبين 
الأنصار فقال: يا للمهاجرين ‏ يندبهم لنصرته ‏ وقال الافسياوى: يأ 
للأنصار ‏ يندبهم لنصرته ‏ فبلغ ذلك النبي كَكهِ فقال: «أَبِدَعْوَى الْجَاهِلبَةِ 
وَأنَّا بيْنَ أَظْهْرَكَمْ؟)”"2. مع أن التعصب جاء على اسم شرعي سمى الله وب 
به أهلهء وكان الوب وفد اسم المهاجر أ الاتضنازق. تن للتعريك 
والوضته كلها شعول إلى أشي التعضي» عليه الداع رزالحخوة انهه دنه 
النبي كلد وجعله من دعوى الجاهلية . 


وهذا فيه الدليل على وجوب لزوم الاسم الأول الذي 5 
ونادى الله 0 الناس في القرآن به : هاي وت ءام أي [التوبة: 7”/8]» 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ ابن جرير الطبري في تفسيره (4/ 2077 وعزاه السيوطي في 
الدر المنثور (؟/71/8) لابن إسحاقء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي 
الشيخ. من حديث زيد بن أسلم ذه فى قصة طويلة. والحديث و 
البخاري »)76١18(‏ ومسلم (5585) من حديث جابر بن عبد الله وكيا ولفظه: 
١ما‏ بال دَعْوَى أَمْلٍ الْجَاهِلِيّةِ؟)؛ وبوّب عليه البخاري: «باب ما يُنهى من 
دعوى الا ا 
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ونحو ذلك.». فإنما ناداهم باسم الإيمان دون غيره من الأسفاء 
الصفات . 

وهذا من جنس الأسماء المحدثة في الإسلام مثل: الحنابلة. 
والشافعية والمالكية» والحنفية» والظاهرية» ومن مثل المدارس السلوكية 
ونحو ذلك فهذه الأسماء إذا كانت للتعريف فلا بأس بهاء أما إذا تَعْصب 
لها أو اعتقد أن من هذا اسمه فهو على الحق وغيره على الباطل؛ فإن 
هذا لسن من :طريقة أهل. اليثةايل. رَدُوا اذللك». اها التسمية نيما كان عليه 
صحابة رسول الله عله من اسم أهل السنة والجماعة.ء. وأتباع السلف 
الصالحء وأهل الأثرء وأهل الحديث.. ونحو ذلك؛ فإن هذه الأسماء 
نصرتها والتعصب لها بمعنى التعصب لما اشتملت عليه من العقيدة 
الصحيحة» هذا تعصبٌ لأصل الإسلام» وليس تعصبًا لمحدثء. فإذا 
تخصبين: لعقيلاة أواتاك تفن لمهي الح 

أما إذا تعصب لاسم دون ما تميز به ذلك الاسم فإن ذلك باطل 
ولا يجوزء مثل ما يحصل في هذا الزمن في بعض البلاد الإسلامية من 
أنهم يتعصبون للأسماء هذهء وقد لا يكونون من أهل الاعتقاد الصحيح 
م وح ا سيا بر الي 0 
0 واسم أهل سيد كم سعنن. أها الفينة والجماعة 

سم أتباع السلف الصالح بمعنى أهل السنة والجماعة» فهما بمعنى 
5 

لكن في هذا الزمن حصل هناك التعصب لأسماء دون ما احتوت 
غلبة الأسماء؟ لأنها ضارك لهنا شبة أحؤال أحزات» أو تنافس6 .وتحو 
ذلك . 

فالواجب أن تكون مثل هذه الأسماء للتعريف. وأما الاجتماع فهو 
على العقيدة الصحيحة التي كان عليها أهل السنة والجماعة» فهي التي 
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يَتَعَضَتَ لهاء وهى التن تنصر ويُدافَع عنيا ويداقع غرن. أسماء: أضحانها 


وأهلها. 

وإذا كان الدفاع أو التعصب لاسم دون الحقيقة» فإن هذا نوع من 
أنواع الجاهلية . 

فهذه الأسماء المحدثة تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 
«اقتضاء الصراط المستقيم»"'' وفي غيره» فالواجب أن تُعرّف شروط 
جواز التسمي بهذه الأسماء. 

وإذا كان الاصسهان الشرعبان الأولان 2 المهاجرون والأنضان. قد 
صارا نوعًا من الجاهلية لما تَعُصِبَ لهماء مع أن الله ويْنَ هو الذي 
سماهم بذلكء دل على أن التسمية بغير ذلك إذا تعصب له يكون من 
باب أولى نوعًا من أنواع الجاهلية”'". 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ( ص١‏ وما بعدها). 

(؟) قال الشارح شيخنا العلامة صالح آل الشيخ ‏ حفظه الله - في شرحه على فضل 
الإسلام (ص558 -515): (إذا تبين ذلك فإننا نقول: إن التسميات الحادثة 
في هذه الأمة بأنواعهاء سواء كانت لنسبء» أو قبيلة» أو بلد. أو جنسء أو 
مذهبء. أو طريقة» فإن الأحوال فيها ثلاثة: 
الحال الأولى: أن تكون ممدوحة. 
الحال الثانية: أن تكون مذمومة. 
الحال الثالثة: أن تكون مباحة. 
أما الحال الأولى : : وهي أن تكون ممدوحة» فهي إذا كانت التسميات مما ثُمَيْرُ 
المسلميق نما نف فى الكعام بو النيئة على جيتع وعلى اعتباره» فالله ثُمَإهَ 

يمن المسلهمن م والإيمان» وكذلك وصّف المتقين مع أن فيها 

تزكية» ووصف بالأبرار مع أن فيها تزكية» ونحو ذلك؛ فهذه ا هي من 
قبيل الأوصاف لاسم المسلم واسم المؤمن» وكل مسلم لديه تقوى بحسبهء 
وكل مؤمن لديه تقوى وبر بحسبه. وكذلك ما جاء بالوصف كلزوم السنة 
والجماعة» فاسم السنة واسم الجماعة هذه من الأسماء التي جاءت في - 
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- الأحاديث وأصلها في القرآن؛ ولهذا يسمى خاصة أهل الإسلام أهل السنة 
والجماعة؛ لأنهم لزموا سنة النبي كَلِةِ ولزموا الجماعة» والنبي كَكةِ هو الذي 
أذن بهذه التسمية بقوله في حديث الافتراق لما قالوا: من هم؟ قال: «هر 
الْجَمَاعَةَ؛ ولذلك أئمة السلف وأهل الحديث أقاموا هذا الاسم مقام الأسماء 
المحدثة» فلما تفرقت الأسماء وتعددت رجعوا إلى الاسم الذي يميز أهل 
الإسلام المتمسكين بالأمر الأول عما عداهم؛ لأنهم بين أمرين : 
إما أن يسلبوا اسم الإسلام عن أصحاب الأهواء المحدثة» وهذا ليس 
بصحيح؛ لأنهم مسلمون. 
وإما أن يصفوا من كان على الإسلام الأول باسم يُخَصُّون به ويكون منصوصًا 
عليه في الأدلة» فهذا يكون سائعًا. 
وهذا إجماع منهم على أن من كان على الأمر الأول فإنه يُسمى مثلا أهل 
السنة والجماعةء أو قد يُقال: أهل الحديث؛ لأن السنة هى الحديث» أو 
قال لعل الااترفة أو اتباث السالف ى وايضى للك بعال كلها الى تعن واد 
لأنها ترجع بالأمر إلى ما كانت عليه الجماعة الأولى التي نص النبي كَلةِ على 
أنها ناجية» فهذه تسمية ممدوحة. 
الحال الثانية: الأسماء والدعاوى المذمومة» وهذه مما حدث فى الأمة من 
الأغواء المحكالفة الى اتجديف النسها امنا بخالف الاننم الذي كان عليه 
الصحابة؛ كالخوارج» والمرجئة» والمعتزلة وأشباه ذلك؛ لأنهم يدعون إلى 
ذلك ويرون أنهم على صواب فيه» وربما سموا أنفسهم أهل السنة والجماعة 
بأحد الاعتبارات» فكل تسمية فيها إشارة لمذهب يشتمل على باطل في العقيدة 
أو باطل في السلوك فإن التسمية في نفسها مذمومة» ولو لم يقترن بها شيء 
آخرء فكيف إذا اقترن بها التعصب؟ أو اقترنت بها بدع أخرى أو أهواء آخر؟ 
لهذا فإن الأآصل ألا يخرج عن دعوى الإسلام؛ كما قال شيخ الإسلام : ركل 
ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو 
طريقة فهو من عزاء الجاهلية)» إلا ما د ف ما :دكرك ان سند 5 
فإِذًا هذه التسميات كلها باطلة وتكون من عزاء الجاهلية؛ لأنها تفرق» مثل: 
الطرق الصوفية المختلفة الأسماء» ويدخل فيها أيضًا الأسماء المحدثة 
للجماعات الإسلامية بأنواعهاء التى جعلت لها اسمًا يصدق عليه أنه اسم - 
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- لحزب يميز هذا الحزب عن غيره» كحزب التحرير مثلّا» وكحزب الإخوان 
اناوه و ككهها عالت ابر ا#دليير "فى والشدوونة يندم ققله المميا ته ددر 
وهي مذمومة؛ لأن الاسم في نفسه مشتمل على دعوى تفرّق المسلمين» وتنصر 
من كان في هذا الحزب دون غيره. 
ولوننا" تر 00 إن شنم الميهاء. الجعفة نا تن !ا للعينا غناك الأس افيد بهاذ 
والأحزاب ‏ على نوعين : 
منها ما هو للتعريف . 
ومنها ما هو للتنظيم . 
فما كان منه للتعريف فالأصل في باب التعريف في الأسماء أنه واسع» مثل ما 
سيأتي تفصيله في الأسماء المباحة ‏ إن شاء الله تعالى -. 
وأما ما كان من قبيل التنظيم» وأنه يُوالى فيه ويعادى» ويتعصب له دون غيرهء 
ويُنصر صاحبه دون غيره» فهذا لاشك أنه من عزاء الجاهلية» وأعظم مما 
رغبوا فيه انتصار المهاجري باسم شرعي وهو (المهاجرون)» وانتصار 
الأنصاري لاسم شرعي وهو (الآنصار). ومع دللا نما قصب لاسم ولآهله 
دون غيرهم صار من دعوى الجاهلية بنص كلام النبي وله . 
فإذا كان الأمر في الأسماء المحدثة وانتصر لها ودُوفع عنها دون غيرها؛ بل 
ربما حورب غير من كان معهم من المسلمين مع أنهم على طاعة وعلى خير؛ 
فإن هذا يدخل في دعوى الجاهلية وعزاء الجاهلية من باب أولى. 
والمعامل التوم بطر إلى اتابواقم الجماغات الاعاافة بعاف: .فى الأسياءة أن 
هذه التسحياة لو كاتف للتعريقيفقط .لكان الآمر سين لكتننا لست 
للتعريف؛ بل هي للدلالة على الحزب أو التنظيم» ولكي يتعارف أصحابها 
فيما بينهم» فتجد أن المسلم مثلا يذهب اليوم إلى بلد من البلاد فتجد أن 
أصحاب الحزب المعين يسألون هذا من أي فئة أو أي جهة.. إلى آخرهء فإذا 
أثنيّ عليه لأنه كان من هذه الجماعة المعينة. أو من أهل الحزبء أو أنه 
متعاطف معهم تبنوه» وإذا لم يكن بذاك وإن كان عالمًا جليلا وليس من تلك 
الفئة ‏ فإنهم يرفضونه ويتواصون برفضهء مع أنه قد يكون عنده علم كبير 
بكلام الله وكلام رسوله كله وإذا جاءت مشكلة أو جاءت منافسة على شيء 
فإنهم يجتمعون على ذلك الاسم». ويتعصبون له دون غيره. 
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- والذي نظر فيما أحدثته الحزبيات والأسماء في أقرب شيء إلينا - وهو ما 
حم فل انوناق فى السك بردسنة الناقية نت وسيل للك اناك فى أن بوشدررة 
الأخرات ا 0 0شظ وما كتانف للاجتماع عليها 
والتعصب لها دون غيرهاء فلما خرج العدو ونصر الله عبادّه ظهرت المفاسد 
الأخرى للتعصب المذموم للحزبيات هذهء فأوقّعت المسلمين فيما بينهم . 
وهذا كله يدل على أن كل مخلص لله يو ولرسوله وَل وكل مخلص لدين 
الإسلام» وكل راغب في رفع راية الإسلام» يجب ألا يتعصب لاسم دون 
اسم الإسلام» بل يكون التعامل مع المسلمين على اسم الإسلام ما داموا على 
التوحيد» ولم يكونوا من أهل الشرك الأكبرء فإذا كان كذلك قرّبت. 
ومن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن كل مسلم يُوالى بحسب ما عنده من 
الإسلام. وبحسب ما عنده من الإيمان» فولاية المسلم للمسلم تتبعض بقدر ما 
عنده من تحقيق الإسلام وتحقيق الإيمان» وهذا هو نظر السلف في الشرع فيما 
تعاملوا به مع الناس» أما الولاء والبراء» والحب والبغض» والمكايد» ونحو 
ذلك مما يحصلء فهذا كله من فعل الجاهلية» وأثر من آثار التسميات التى لا 
يقرها أهل الحق البتة. | 
فإِذًا نصل من ذلك إلى أنَّ الأسماء المذمومة هذه في الجماعات أو في غيرها 
يجب على كل مخلص أن يسعى إلى ألا تبقى في الناس» بل أن يبقى 
المؤمنون إخوة يبحثون عن الحق في كتاب الله يل وفي سنة رسوله يل 
رقي عدى الملك الصالع »ولو زالك هده القتعارات وعده الأميماء لرادك 
الشحناء من النفوس» ولاجتمع هذا العدد الكبير من المؤمنين على كلمة 
سواءء وجاهدوا فى الله حق جهاده» ولحصل أشياء يمنّ الله ويْنَ بها إذا 
اجتمع العاف عن لمك 
أما إذا رضينا بعزاء الجاهلية» وبهذا الموجود - فالله المستعان ‏ وهذا ظاهر 
في أحوال كثير من المسلمين الآن» وقل من يتخلص منهء وواجب على العبد 
أن يكون الأمر بينه وبين ربه كيْكَء وأن يُخلص نفسه من الهوىء» وأن ينظر 
لكل مؤمن بميزان اسم الإسلام والإيمان» وأن يكون ميزانه هو ميزان أهل 
السنة والجماعة في ذلك» وألا يكون الميزان ميزان أحزاب أو تنظيمات» أو 
أن هذا من هؤلاء أو ليس منهم» ونحو ذلك من الأسماء. 
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- كذلك مما يجب على عباد الله المؤمنين» ألا يحدثوا أسماء تزيد من الافتراق» 
وهذا حصل ويحصل في كل زمن من أنه إذا تباغضت فتتان لمز هؤلاء باسم. 
والآخرون سموا أولئك باسم» فنشأت فرق جديدة» أو نشأت جماعات» أو 
نشأت مذاهب أو أفكار جديدة زادت من فرقة المسلمين. 
وؤفن تواعد اغا النعنة والتجياعة :- أن الباعة ل درو مدع :بو الفط لذ ارد 
بغلطء بل يُصبرء حتى الإنسان إذا اغتَدِي عليه ونيل منه يصبر ويحتسب 
عند الله يله ولا يقابل الباطل بباطل» أو يقابل التسمية بتسمية» أو يقابل 
البدعة ببدعة ؟ أن هذا يفرق كدر وأكثر ولا 5 تجمع النفوس» وقل جرب ذلك 
ووجد أن انتصار الناس ثلا معماء أعظم ا وقَلَ من ينتصر 
للحق المجرد. ولكنه إذا حاء الاسم فإنه يتحرك اكد وأكثرء وجرت هذا في 
أنه إذا ذكر اسم أحد من المعظمين عند أي فئة من الفئات- مثلا- بشيء مما 
قد لا يليق أن يذكر بهء فستجد أنه يُتعصب له ويُنتصر له أعظم مما لو خولفت 
مسألة شرعية» أو وقع الناس في منكر أو في باطل» وهذا من استيلاء عزاء 
المستفغا ل د 
لهذا الواجب على كل مخلص أن يسعى إلى أن يجمع الناس على كلمة سواء. 
فيها 00-2 الكتاب ا ع 00 ة السلف» 0 الأيفاة وعدم 
ا ا 0 إذا اد ويا هذه لعجونات.وسهينا 
فيهاء أو أن أهلها رضوا بهاء فإن الواقع لن يكون سارًا لناء وأمامنا تجارب 
لي ا يه (لفي مقطا 
م إلى تراجم ل لي 
زوم الكتاب وال وطريقة ١‏ نولك ا وأ الزام امن أر دعوتهم إلى 
بالألقاب والقدح» ومما يجعل النفوس تثور فيها ثوائر الجاهلية» ويثور فيها 
الغضب الباطل وحمية الجاهلية بعد أن أذهب الله يل عنا ذلك» وإذا رضينا - 
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- بما نحن عليه فإننا نرضى بغير الحق» وواجب أن يُبرئ الإنسان ذمته تجاه 
ذلك». وألا يخوض فيما لا يحب الله ويرضى . 
النوة القالكة التسمات المناحةه هن كل انم أحدث ركان السعريته» .وليسن 
للموالاة والمعاداة فيه أو للتعصب عليهء وأصل الإباحة في ذلك من الله تعالى 
لما سمى المهاجرين مهاجرين وصار هذا الاسم باقيًا عليهم. ا الأنصار 
كذلك. والنبي يَلِِ نادى قريشا باسمهاء ونادى القبائل باسمهاء بل جعل في 
الحروب كل قبيلة لها جناح من الجيش ليكون ذلك أدعى باجتهادهم وجهادهم 
لأعداء الله. هذا كله للتعريف» فإذا كانت الأسماء للتعريف فلا حرج في 
التعريف» سواء كانت النسبة هذه أو الأسماء لنسب القبائل أو لأسماء 
القبائل» وقد قال الله تعالى: «#وجعلت؟ شعوبا َيل لتعارفواً» [الحجرات: 
١‏ ]ء فالتعريف لابأس به بأي صفة كانت . 
وكذلك إذا كانت النسبة لمذهب من المذاهب مما لا يشتمل فى نفسه على باطل ؛ 
بسني تاركو كر كسا مان باطلي كانمي اذ لماه الحدلى دوا لستاس 
والمالكي» والحنفي» ومذهب الظاهرية» ونحو ذلك» فهذه مذاهب للتعريف . 
كذلك ما نسب إلى مكان معين - إلى بلد أو إقليم أو نحو ذلك - أو النسبة إلى 
جنسء» هذا كله للتعريف والأمر فيه واسع. 
كذلك الطرق المختلفة والجمعيات أو الجماعات إذا كانت للتعريف فلا بأس 
بذلك . 
ومثال ذلك: جماعات تحفيظ القرآن الكريم في هذه البلاد المباركة» موجودة 
باسم الجماعة» ولا تشتمل على موالاة لمن فيها ومعاداة على من ليس فيها؛ 
وذلك أن الاسم للتعريف ليس إلاء ولتنظيم العمل» وهذا أمر سائغ؛ لأن الله 
أذن بالأسماء خلاف اسم المسلمين والمؤمنين. 
وهذه الأسماء فى نفسها إذا تحوّلت إلى تعصب وموالاة ومعاداة» فإنه يجب 
إبطال هذ الخص وده الهوا لا والريجوم إلى الأضل قن للك اذا أت 
- مثلّا - أتباع المذهب الشافعي وأتباع المذهب المالكي وتعصبوا لأنفسهم ضد 
مذهب اخر لينتصروا لمذهبهم» كان هذا من عزاء الجاهلية. 
وكذلك إذا أراد أهل قبيلة ما أن ينتصروا لقبيلتهم ضد قبيلة أخرى» وكان هذا 
بمجرد الاسم كان هذا من عزاء الجاهلية. 


اللإنقء البهيّهَ في شرح العقيدة الواسطية 0 

قال: [وَانَبَامُ وَصِيَّةِ رَسُولٍ الله يلِ حَيتٌ فَالَ: «عَلَيْكُمْ بِسُنتِي: 
وَسُّنَةِ الْخُلَمَاءٍ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ مِنْ بَعْدِي)): هذا الأمر منه كَل يدل 
على تعظيم سنة الخلفاء الراشدين» وأهل العلم في فهم هذا على قولين : 

الأول: أن سّنَة الخلفاء الراشدين ما اجتمع عليه الأربعة. 

وهذا قول كثيرين من أهل العلم . 

الثاني: أن سّنَة الخلفاء الراشدين هو ما سنه واحد منهم وقَبِلَه 
الصحابة في زمنه» فتكون سّنَةَ له أمضاهاء والنبي كَل أمر باتباع سَنتِه 
وسَنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. 

وهذا القول الثاني هو الصواب؛ لأن القول الأول وهو أن لا تتبّع 
إلا السّئّة التي اجتمعوا عليها يُمْضِي القول به إلى تعطيل هذا الأمر في 
زمن أبي بكرء وفي زمن عمرء وفي زمن عثمان» وفي زمن علي حتى 
تنقضي الخلافة الراشدة» وهذا لا شك أنه باطل؛ لآن هذا الأمر واجب 
الامتثال منذ تولي أبي بكر الخلافة» ففي عهد أبي بكر يجب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين» وأبو بكر أولهم فتتبّع سنتهء وهذا الذي كان يفهمه 
الصحابة فيطيعون الخليفة فيما سلّه؛ لأن وصية النبي كَلةٍ بذلك . 

فلهذا أخذ أهل السنة بكثير من سّئَن الخلفاء وأقرٌوهاء مع أنها لم 
تكن في زمن النبي كله وخاصة ما كان في زمن عمر وعثمان وَكيَاء فإنه 
في زمن عمر ويه جمع المسلمين على إمام واحد في صلاة التراويح. 
وأحدث الدواوين» ونحو ذلكء, وإن كانت هذه من قبيل المصالح 
المرسلة لكنها داخلة في سنة الخلفاء الراشدين» كذلك ما كان في زمن 


0 


ال 


- كذلك كل ما يتصل بهذه الأسماء المباحة لو أرادوا أن ينتصروا للاسمء وأن 
يوالوا ويعادوا عليه» وأن يُضعفوا اسم الإسلام أو أثر الإسلام والإيمان» هذا 
كله من آثار الجاهلية فى ذلك) . 


0171© اللآلق البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
عثمان نه من إحداث الأذان الأول في الجمعة» وتزيين المساجد. 
وجمع المصاحف على حرف واحدء وترك بقية الأحرف» فهذه كلها سنن 
يلزم اتباعها ولا يجوز تعطيلها؛ لأن النبي كله أمر باتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعده. 

وقوله يِِ: «وَإيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتٍِ الأَمُورِ؛ فَإِنَّ كُلّ بِدْعَةٍ ضَلالَة يعني 
أحذركم محدثات الأمور والمحدثات هنا المراد بها البدع؛ لأن 
المحدثات قسمان: 

الأول: معدنات لبسيت»من الدين يع سن آمو الذتيات .وهده 
لا بأس بإحداثها؛ كما أحدث عمر الدواوين» وترتيب الأرزاق» ونحو 
ذلك . 

الثاني : محدثات في الدين» وهذه هي التي تكون من البدع . 

وقسيم المعدنااف: إلى ليطيو فك أثر عن الشافعي كأَزْه'' 
ليس هو المقصود بالمحدثات في هذا الحديث» فالشافعي كُانُةُ لا يفسر 
الحديث بتقسيمه المحدثات إلى هذين القسمين» وإنما يقسم المحدثات 
من حيث هي» والذي في هذا الحديث هو المذموم ‏ أي البدع ‏ لا غيرء 


صر 
هه 0 قو 


ومن 3 بول فقن عورف عمد ا كما قال بعض السلف: «ما تَوَكَ قوم 


نا 


سْنَّةٌ إلا َحْدَنُوا بذعَة)”"), يعني بذلك الترك . 
قال: 2 بدعة ضَلالَةَ). وهذا ار ثاهرء فإن لفظ 0 
200 0 سيئكة» فإن قوله كلق : 05 5 ضَلالة) 000 


)١(‏ انظر: حلية الأولياء »)١١7/4(‏ وجامع العلوم والحكم (ص2)75772 وفتح 


(0) انظر البدع لابن وضاح (ص59 -77). 


اله البههُ في شرح العقيدة الواسطية 


ليبس شيء من البدع في الدين حسنة"''» بل كل بدعة ضلالة كما قال كَلِ. 
والبدعة في اللغة: هي ما أحدِتٌ على غيرمثالٍ سابق» ومنه قول الله كيك : 
مقو يريم وض وَاَلَْرْض * [البقرة: »]١١17‏ يعني: من أسوية السحجعوارة 
والأرض دون مثال سابق» ومنه قوله وب : م#قلٌ ما كت بِدَعًا مِنَ الرسل» 
[الأحقاف: 14]» يعني: لست بدعًا من الرسل جئت على غير رسل من 
قبلي؛ بل سبقنيى رسل» ولست برسولٍ 3 0 بالرسالة. فهذا هو 
معنى البدعةٍ في اللغة. فته قو ل غهير: )وليه لما رآاهم يصلون التراويح 
وقد اجتمعوا على إمام الجن زا كبا المسجد ذلك * ١نِعم‏ الْبِدْعَةَ 
7 وفي ززاية 7 نعمت البدْعَة هذه)7" يعني هذه البدعة اللغوية؛ 
لأن هذا عمل على غير مثالٍ سابق في عهده ضيه وليست بدعة في 
الشرع؛ لأن النبي كَل صلى بهم ليالي من رمضانء» واجتمع الناس معه؛ 
كما ووى ذلك امعحاننه اليل 1 

و أما البدعة في الاصطلاح فإنها تُعَرَفُ بتعاريف» منها : 

الأول: هي ما كان على خلاف الدليل الشرعي . 


)١(‏ انظر: القواعد الكبرى لعز الدين بن عبد السلام (5/ 3737 - 0773594. والفروق 
للقرافى (ص50١”  .)53١9‏ 

030( الخريعه لمشارى )ون عديك عرد سين ين عي القارى 

(9) أخرجه مالك في الموطأ :.)56١(‏ والبيهقي في الصغرى 2»)48١/١(‏ وفي 
شعب الإيمان (7//ا/ا١)»‏ وأبو نعيم في الحلية (11/9). 

(:) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (5؟9غ؛: ,)5١١5 2١١59‏ ومسم 
رح ا ااا الا ل وكيا : انار مول اله يك صَلَى في 
المتيفد ذَاتَ لَيْلْق ان بصَلَاتِهِ نَامنٌ» 0 5 ص الْقَابِلَق 7 لان 0 
اتوي اليل الثَّالِحَةٍ أو الرَّابِعَقَ قَلْمْ يَخَرّخ إل سول انه قرم لما 
أضبّح قَالَ: َذ رَأَيْتُ الَذِي صَتَغْتُم. لير سي كُمْ إِلّا 
خنية أن درف عَلَيكَم) قَالَ : وَذْلِكَ في رَمَضَانَ) . 


ا 


2 
٠ 
يفا‎ 


جه اللآلق البجيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 

الثاني: هي طريقة في الدين مخترعة تَضَاهى بها الطريقة الشرعيةء 
يُقصَدٌ بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى؛ كما هو تعريف 
الشاطبي في «الاعتصام)”''. 

الثالث: هي ما أُحَْدِتَ على خلاف الحق المُتَلّقَى عن رسول الله 36 
في اعتقادٍء أو علمء أو حالء. وجُجعِلَ ذلك صراطًا مستقيمًا وطريقًا 
ل َ 

هذه تعاريف مختلفة للبدعة وتعريف الشاطبي مشهورء والتعريف 
الثالث أيضًا جيدء ويظهر لنا من تعريف الشاطبي للبدعة أن البدعة طريقة 
في الدين مخترعة» فمعنى (الطريقة) أنها صارت مَلتَرّمًا بها. ومعنى كونها 
(مخترعة) أنها لم تكن في عهده وَل ولا في عهد الخلفاء الراشدين . 

وهذا القول يعطينا فرقًا مهما بين البدعة ومخالفة السنة» وهي أن 
البدعة مُلتَرّم بهاء وأما ما فيل على غير السنة ولم يُلْتَرَعْ به فيقال: إنه 
خلاف السنة. فإذا التزم به صار بدعة» وهذا الفرق نبه العلماء على أنه 
فرق دقيق مهم بين البدعة ومخالفة السنة» فالضابط بين العمل المبتدع 
وبين العمل المخالف للسنة أن يكون العمل هل هو ملتزم به أم غير ملتزم 
به فإذا عَمِلَ على خلاف السنة بأن تَعَبّدَ بذلك مرة أو مرتين ولم يلتزم 
به من جهة العددء أو من جهة الهيئة» أو من جهة الزمن» أو من جهة 
المكان؛ فإنه يقال: خلاف السنة. 

أما إذا عمل عملا يريد به التقرب إلى الله وِيْكَ والتزم به عددًا 
مخالفًا للسنة أو التزم به هيئةَ مخالفة للسنة» أو التزم به زمانًا مخالمًا 


.)717/١( انظر: الاعتصام‎ )١( 


(0) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص97)» وشرح النونية لأحمد بن 
عيسى (١/70١)غ2‏ ورفع لمان للصنعاني (ص١7١).‏ 


اللآلة البهِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية © - 
للسنة؛ أو التزم به مكانًا مخالمًا للسنة صار بدعةًء هذه أربعة أشياء: في 
العددء والهيئة» والزمان» والمكانء. فمن أخطأ السنة وتعبد ولم يلتزم 
يقال له: هذا خالف السنة. وأما إذا التزم بطريقته وواظب عليها؛ فإنه 
يقال: هذا صاحب بدعة» وهذا العمل بدعة. 

نالك دل مَن رَفْعَ يديه بعد الصلاة المكتوبة ليدعوّ»ء ا" 
رَفْعَ يديه بعد الصلاة المفروضة ليدعوٌ. 

نقول: هذا الفعل منه خلاف السنة؛ لأن السنة أنه بعد السلام 
يَشْرّع في الأذكارء وأما رفع اليدين بالدعاء بعد السلام فليس مشروعًاء 
ولس :مر البديقة 2نف وا نر كه يبعا للقن تقول 4 ذا عاذ في لس وي 
النبي كَل أن يبتدئ بالأذكار بعد السلام. فإن كان ملازمًا لها بأن يفعل 
هذا بعد كل صلاة» صار بدعةًء أو كان يلئَزِم عددًا من التسبيح في وقت 
ما من اليوم لا يتركه» أو يجعل له بعد الصلاة ‏ مثلا ‏ مائة تسبيحة ومائة 
تهليلة ومائة تكبيرة ومائة تحميدة» فهذا خلاف السنة» لكن إن فعلها مرة 
أو نحو ذلك فهذا نقول: إنه خلاف السنة. وقد يكون له حاجة في تكفير 
ذنب أو نحو ذلك هو أدرى به» لكن إن التزمه صار بدعة. 

- أنا سأستطرد هذا الاستطراد ؛ لأجل إيضاح هذا المقام ‏ قال 
ابن الحاج في «المدخل»: (وَقَدَ َع لِبَعْضٍ الأَكَابرٍ مِنْ الْعُلَمَاء الله 
أنْ سَمِعَ الْحَدِيتَ الوَارة عَنْ ال وه 'مَنْ سَبْحَ الله دُبْرَ كُلّ صَّلَاةٍ تَلَانَا 
وَثَلائِينَ» وَحَمِدَ الله تَلَانًا وَثَلَاة كر الله ثَلَامًا وَثَلائِينَ ‏ وَحْتَّمَ م المانةَ بلا 
َه إلا ان َه لا ريك َه لَه الْمْلَك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْ 
دير غُفِرَتْ ذُنُويُةُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَد لبَحْراء َقَالَ هَذَا الْعَالِمُ أن 


4١ 


ِنْ كل وَاحدَةٍ ماله قبي عَلَى لِك رَمَانَا َرأ في من متايه أن الفتامة 3 
قَامَتْ وَحَشِرَ 52 الْمَحْشَرِء رانام في مر مَهُولِء وَإِذَا 0 


عم 


حاوف ا ون دبْرَ كل صَلَاةِ؟ فَمَامَ نَامنٌ مِنْ ناس » قَالَ: فَقَمْت 


الإآلة البجيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 
حي اللقاكت 
مَعَهُمْ؛ فَجِْنا إِلَى مَوْضِع فِيِهِ مَلَاتِكَةٌ يلود انم نوات فيه كك 
أرَاحِمْ لت 8 0ه م 0 ع ني ” 3 1 1 قَمَا زْلْتُ كَذْلِكَ حَنَّى فَرَغَ 
الْجمِي؛ فَجِيْتٌ و 58 مِنْهُمْ واي لاو الى ام اه 


2 


قلت لَهُمْ وَلِم أَعْطَيْتُمْ أُولَئِكَء كَتَانُوا لي عَؤُلَاء كَانُو وا بر كل 
صَلاة فَقَلْتٌ ا ونا انوا يد كرون فد افا ع ا رد الله 
انا وَنَلَائِينَ. .. إِلَعْء قَقُلْتٌ أنَا وَأ لله كُنْتُ أَعْمَل مِنْ كُلّ وَاحِدَ اك 
ال 225ل شاد الشّرِيعَة تاعقيلى الله فلع وشلوه ذل 
بِتَلَاثِ وَتَلَائِينَ؟ اعد انال اكيت ا الله 
تكالي أن لا ارين غان ايد الشَّرْع ج25 . 

ال ( تفي نه ريا ٠:‏ الظررقة :| لقتعي يقاسدد ا ليلو 11 نعليهنا ليان 
في التعبد لله تعالى) قوله: يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله 
تعالى > قدا كن يننا لل قر ديدي التقعةا روا لمصرلتحة :| لمرمنلة . 

والتقييد بالأعداد مقصود شرعًاء فلا بد من التَمَّيِّده وهذه هي 
السنة» فإذا تعدى الشرع وأراد أن يحوز فضلًا في شيء قد قَيدَ بالشرع 
في وقتهء أو زمانه» أو عددهء أو مكانه؛ فإن الزيادة تكون نوع من 


الكو 


هناك تفصيلات متنوعة فى البدعة وما يتعلق بها تطلب من 
فخلا ني 


() انظر: المدخل لابن الحاج .)590١7/5(‏ 

(؟) انظر: الإحكام لابن حزم (7575/5)» والاعتصام للشاطبي .)51/١(‏ 

(9) قال الشارح شيخنا العلامة صالح آل الشيخ ‏ حفظه الله - في شرحه على فضل 
الإسلام (ص”/” - 37175) : 
(وهناك تقسيم آخر للبدع» وهو: 
أولّا: إما أن تكون البدع كبيرة من الكبائر قد تصل إلى الكفر. 


الزالةء البهِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 
كا ات تتا اا ااا 0 ا ولفقلن 7 


ع أثانيا: إناا .أن تكون مبغيرة من الصغائرء يعني: مما يغفر لصحابها إذا 0 
عمله هذا عمل صالح يُكفر عنه به لكو البعى فقت :لل أ نهنا التي د 
صغائر الذنوب التي تكفرها الصلاة إلى الصلاة» ورمضان إلى 177 
والجمعة إلى الجيعة بل البدعة شرها أعظم. وإن كانت صغيرة من حيث 
لبر ابي جا امي و مشي اي 
الذنوب» قال الإمام مالك اَن (من ابتدع بدعة فقد زعم أن الله كبن لم 
يكمل لنا الدين وأن ابي 256 : قد خان الرسالة وقد كتم بعض الدين). لم؟ 
الجواب: لأن المبتدع يفعل هذه الأفعال وهو يعتقد أنها من الدين» والله ويك 
يقول: #آليوْمَ أَكمَلْتُ لكْمْ دِينَك» [المائدة: «]» فهل الكامل يحتاج إلى زيادة؟ 
الجواب: لاء وكلام الإمام مالك كُدَنْهُ هذا متين واضح. 
إذا: قسن :ذلك ديه مذمومة؛ كما قال النبي َك : (وَإِيَاكُمْ وَمحَْدَنَاتِ 
الأمُور؛ َإِنَ 0 بدعة ضَلالَة وهذا يعني أن هذه كلية لا يخرج عنها شيء. 
فكل بدعه يصدق عليها أنها ضلالة» فما هي هذه البدع؟ الجواب: هي البدع 
التي عَرَّفنَاها: هي طريقة في الدين مخترعة يُقصد بالملازمة عليها والمبالغة في 
التعيه لله كك بها :وج تضاهي .يه اللتريعة هذا هو المراد. 1 
بعض أهل العلم لم يفهم هذا وقال: إن البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو 
قبيح» كيف؟ قالوا: البدعة هي كل ما لم يكن على عهد النبي كل فيدخل 
في ذلك مثلا: جمع القرآن؛ فإن القرآن في عهد النبي كَكةِ لم يُجمع في كتاب 
فجمعء. فيقولون: هذا من جنس البدع» لكن هذه بدعة واجبة يجب على الأمة 
أن تسعى في ذلك. 
ويقولون: هناك بدع مستحبة» وهناك بدع مباحة» وهناك بدع مكروهةء. وهناك 
بدع محرمة . 
والجواب: أن هذا الذي قالوه فيه مناقضة لقول النبي يلهِ: «فَإِنَ كل بدْعَةٍ 
ضَلالَة) فهذه كلية» فيجب أن يُمهم منها أن قوله: 5 25 أنها البدعة في 
الشرعء وهذه الأشياء التي مثلوا أنها واجبة أو أنها 3515 أ اء 
تدخل في البدع الشرعية حتى تكون داخله في قوله: إن كل بِدعَةٍ ضَلالَة. 
فإنه لا يتصور أن جمع القرآان يدخل في قوله: ١فْإنّ‏ كل بدعةٍ ضَلالَة). - 
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ججى السنون 


- ولا يدخل فى ذلك الردود والتصانيف التى صنفها العلماء لحفظ السنة ودحض 
البدعة» وتصنيف الكتب لم يكن في عهد النبي كَل إلا أنه قد يكون مستحيّا 
وقد يكون واجبًا بحسب الحاجة. 
إذا تبين ذلك فإن قوله: «قَإِنَّ كُلَّ بدْعَةٍ ضَلالَة؛ المراد هنا البدعة في اصطلاح 
الشرع» وليست البدعة في اللغة. 
وتعريف البدعة بأنها: (كل ما أحدث بعد رسول الله كَللةِ....) هذا التعريف قال 
أصحابه: البدعة منها ما يكون بدعة حسنة. وهذا هو الذي مال إليه بل ابتدعه 
ونصره العز بن عبد السلام المعروف» وأوقع الأمة في بلاء تحسين البدع بعد 
أن قال هذا فى كتابه «القواعد»! وتبعه عليه تلميذه القرافى فى «الفروق») 
المشهورة له» وقد رد عليهما الشاطبي يَنْهُ في كتاب «الاعتصام؛ء وكذلك 
شيخ الإسلام وعلم الأعلام ابن تيميه كانُه وابن القيم» وجماعات من أهل 
العلم» ولكن تبع العز بن عبد السلام على تعريفه وتقسيمه جماعات» فلا تكاد 
تجد أحدًا ممن شرح الحديث بعد العز بن عبد السلام إلا وقد وقع فيما 
ذكره»ء وهذا ولا شك وقعت الأمة من جرائه في وبال. 
وقد جاء عن النبي كَكَِةِ في البدع ما يحذر منها بأبلغ تحذير» فكيف تدخلون أمثال 
هذه فيها؟ والنبي كَكِةٍ لم يفصل ولم يبين أن بدعة دون بدعة لها حكم» بل قال: «فَإِنَ 
كل بِدْعَةٍ ضَلالَّةُ»» وهذا كله يعني أنها عامة» ف (كل) من ألفاظ العموم كما هو 
مقرر عند الأصوليين» إذا جعل من البدع منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب 
ومنها ما هو مباح» هذا باطل وغلط» والسبب في الغلط الحاصل هو في أمرين : 
الأمر الأول: هو أنهم جعلوا البدعة اللغوية هي المرادة» أو جعلوا البدع تضم 
ما كان بدعًا في اللغة» ولم يجعلوا للبدع تعريفا شرعيًا جامعًا مانعّاء فقولهم في 
تعريف البدع: هي كل ما لم يكن علي عهد النبي كك هذا يعني البدعة اللغوية, 
فكل ما أحدث بعد النبى يَكِِ يجعلونه بدعة» ويدخل فى هذا مثل ما مثل به 
الخاطتى وطورزة المناحن »وا وام الاطحط ته يوا نواعالا كسطةه بوانواع البيوية» 
والمراكبء إلى آخرهء كلها داخلة» لكنها ليست مرادة» فالنبي كَل نهي عن 
البليم اقبت الحيىءوذة اانه ديل وعتعلهم اللا يردون غليةه خوضةه رهذا 
لاشك أنه لا يدخل فيه البدع التي هي بدع في اللغة وليست بدعًا في الشرع . 
الأمر الثاني: العلاقة بين البدع والتبديع» اعلم أن لا ملازمة بين كون الرجل - 
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والبدعة فهمنا معناها وتعريفهاء وأما المصلحة المرسلة فهى مختلف فيها فى 
التعريف. فم لو الو ا ا الخلفاء الراشدون 
من المصالح المرسلة» ومنهم من يقيد المصلحة المرسلة بالدنيا . 


وشيخ الإسلام ابن تيمية 1 وعدد من المحققين على القول 
الأول يجعلون المصلحة المرسلة ما لم يقم المقتضي لفعله في زمن 


-2 يأتي بالبدعة وكونه مبتدعًاء فإنه قد يعمل ببدعة ولا يُطلق عليه لفظ المبتدع؛ 
لأن هذه الثنائية لا تلازم بينهاء فلا تلازم بين البدعة والتبديع» ولا تلازم بين 
الكفر والتكفير» ولا تلازم وبين الفسق والتفسيق» فقد يعمل الرجل بالفسق 
ولا يسمي فاسقاء وقد يعمل بالبدعة ولا يسمي مبتدعًَاء وقد يعمل بالكفر ولا 
يظلق علب اله أكافن؟ روؤلك: أن من :قترطة هده لأسماة أذ تنام لنيحة على مد 
قام به أحد تلك الأعمال. 
إذا قامت الحجة على من عمل ببدعة» وصدف عنهاء ولم يتبع الحجة التي 
قال بها أهل العلم» وأعلمه إياها أهل العلمء فإنه يصبح مبتدعًا 
كذلك الفسق لا يلزم لكون الرجل يعمل كبيرة أن يكون فاسقاء الفاسق هو من 
يعمل الكبيرة» أما الصغائر فلا يسمى فاعلها فاسقّاء ولا يُسمى فاسقًا حتى 
نُّقام عليه الحجة»ء ويّبين له» ثم لا يأبه لذلك. ْ 
كذلك الكفر قد يقوم الكفر بأحدء يعني: يعمل عملا شركيّاء أو عملا كفرياء 
لكن لا نسميه مشركًا أو كافرًا حتى تقوم عليه الحجة. 
وهذه قاعدة مهمة بينها الأئمة في غير ما موضعء لكن كيف تقام الحجة؟ هذا 
له بحث اخر. 
لما ذكرنا تعريف البدعة ذكرنا لفظ الملازمة وزدناه علي تعريف الشاطبي. وهذا 
الل يي وذلك لأن من عمل عملا لم 
يلتزمه فإنه يكون عمل عملًا علي خلاف السنة» ولكن لم يلتزمه ولم يجعله 
طريقة تُظْرَقٌ وتُتْبَعُ وتُسْلّكُ. وإنما فعله مرة أو مرتين» فإنه يعد مخالمًا للسنة في 
هذا العمل ويقال: أخطأ فلان فى كذا وكذاء ونحو ذلك,. أما إذا لازمه فيكون 
بملازمته لهذا العمل أو العمل الملازم عليه ليضاهي به المشروع يكون بدعة 
فليس كل مخالفة للسنة تعد بدعة» فمن أخطأ خالف السنة» لكن لا يعد مبتدعًا 
إلا إذا لزمه» وكذلك يكون عمله خلاف للسنة لكن لا يعد مبتدعًا). 
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افضتكان 
انبي كك ولم يفعله َي يعني لم يقم المقتضي للفعل في عهده ثم فُعلَ 
من العبادات» فهذا يُعَدَ مصلحةً مرسلة» مثل الأذان الأول» ونحو ذلك» 
فهي عند شيخ الإسلام من المصالح المرسلة. يعني: في عهده وله لم 
يَهَمْ المقتضي للفعل وإنما قام المقتضي للفعل بعد ذلك من أمور 
العبادات. وكذلك من أمور الدنيا ما لم يقم المقتضي لفعلها في 
عهده يِه وقام بعد ذلك». فتسمى مصلحةً مرسلة؛ لأن الشارع أرسل 
العمل بهاء ولم يقيد العمل بما كان في وقته َكل . 

والثاني من الأقوال: أن المصلحة المرسلة ما كان من أمر الدنياء 
وما كان فيه تيسير العمل تير امود الناس في دنياهم . 

فتكون المصلحة المرسلة مفارقة للبدعة من جهتين : 

الآولى: أن البدعة في الدين في العبادة» وأما المصلحة المرسلة 
فهي في الدنيا . 

الثاني: أن البدعة تقصد لذاتها ‏ كما قال ذلك الشاطبي في تعريفه 
- فيُقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد» وأما المصلحة المرسلة فهي 
لأمر الدنيا لا يُقصد بها المبالغة في التعبد» والمصلحة المرسلة وسيلة 
لتحقيق كلى من كليات الشريعة» وأما البدعة فهي ليست وسيلة وإنما هي 
مقصودة ذانًا . 

هذا هو الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة» والذي يظهر لي 
ويترجح هو القول الثاني» أما قول شيخ الإسلام ابن تيمية فكأنه لا ينضبط 
في بعض المسائل من المحدثات فيما يظهر لي . 

وما أحدِت في عهد الخلفاء الراشدين ندخله ضمن قول النبى 6له: 
'عَلَيْكُمْ بِسُنّتي وَسْنَدِ الْخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ مِنْ بَعْدِي) فهي سنة 
الخلفاء وليست مصلحة مرسلة» والخلاف من جهة اللفظ. أما من جهة 
التطبيق فيتفق الجمهور مع قول شيخ الإسلام كُأَنَه. 
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وََعْلَمُوَ أنَّ أَصِدَقَ الككلام كَلامُ اللى وَخََيْرَ الْهَذي مَذَيُ 
مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّه"2. وَيُؤْئِرُونَ كلام الله عَلَى غَيْرِهٍ مِن 
كلام َصْنَافٍ الناسء وَيُقَدَمُونَ هَدْيّ مُحَمَّدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَه 
عَلَى هي كل أَحَدِ؛ٍ وَلِهَذَا سُمُوا أَهْلَ الْكِتابٍ وَالسِّنَقَه وَسُمُوا 
أَهْلَ الْجَمَاعَةِ؛ٍ لأَنَّ الْجَمَاعَةَ هِيَ الإجْيِمَاءٌ» وَضِدَمَا الْقُرْقَةُ وَإِنْ 
كَانَ لَفْظُ الْجَمَاعَةٍ قَدْ صَارَ اسْما لِنَفْسِ لقو المجتمهين: 

وَالِإِجِمَاعٌ هُوّ الأَصْلُ الثَالِتُ ال ةعافر للم 7 الدين. 
وَهُمْ يَزْنُونَ بِهَذِه الأصُولٍ الئَّلانَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيّهِ النَّاسُ مِنْ 
َْوَلٍ وَأَعْمَالِ بَاطِئَةٍ أَوْ ظَاهِرَةٍ سما لَهُ تعلق بالدّين. 

وَالِإِجْمَاءٌ الَّذِي يَنْضَبِطُ م مَا كَانَ عَلَيْهِ الَّلَفْ الصَالِحُ؛ إِذ 


بَعْدَهُمْ كَثْرَ الاختلاف. وَانْتَشَرَ في الأَمّةِ. ظ 
0 2" 


0 


لصيوبو اشح #وسححد 
قال: (وَيَعْلَمُونَ أ نَ أَصْدَقَ الككلام كلام الله ) , وكلام الله خل: هو 


)١(‏ هذا جزء من خطبة الحاجة التي كان يقولها النبي يَْةَ بين يدي حاجته. 
أخرجها مسلم مختصرة من حديث جابر َيه (4855)» ومن حديث 
ابن عباس ووه (874)» ووردت مطولة ومختصرة من حديث ابن مسعود عند 
الإمام أحمد في المسند ,27”97/١(‏ 597) وأبي داود في سئنه ,)٠١91/(‏ 
والترمذي في سئئه ,))١١١6(‏ والنسائي ذ 020 ٠ /1١(‏ هدهد) (5/9غ). 
وابن ماجه 2»)١845(‏ ولشيخ الإسلام - تيمية كآنه شرح لها في جزء 
لطيف»ء طبعته دار الأضحى بالأردن. 
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حجر[ ؛ 15 )© 
القرآن الذي هو صفته يله ليس مخلوقاء منه بدأ وإليه يعود. 

قال: [وَحَبْرَ الَْدِي هَذْي مُحَمَّدٍ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم): فلا أحد 
يكون أخيرة فر عليه وهدي النبي صَلَّى الله عَلِيِْ وَسَلَمّ هو: ما كان 
من فعله وأقواله في العبادات» أو في المعاملات أو في أحواله وسائر 
0 2 

وفي هذا الزمن أصبح الناس في الداخل والخارج يأخذون هلي 
غير هدي النبي كله ومنهم من يُسَمّونَ بالإسلاميين» وإذا نظرت إلى 
حقيقة حالهم وجدتهم يستنكفون من بعض هدي النبي يل أو يرون أنه 
لا يناسب العصرء أو لا يناسب هذا الزمانء» والنبي يك بَيْنَ لنا أن خير 
الهدي هدي محمد كَل فلا يكون هدي أحد ‏ مهما كان أكمل من 
هديه يِه سواءً في الأكل» أو الشربء. أو في الدخول والخروجء أو 
في المعاشرة» أو في الهيئات العامة». أو في العبادة» أو في النظرء أو 
في الحكمء أو في الوصية. أو في التعامل» أو في التواضع» أو في 
الأخلاق» أو غير ذلك» فأكمل الهدي وخير الهدي هدي محمد يله . 

إذا اختلف الزمان وتغير فيبقى خير الهدي هدي محمد كوَِيِْةِ إذا 
اختلفت العقول واختلفت الأنظار وتوسع الناس فيبقى خير الهدي هدي 
محمد كله وهذه تحتاج إلى قوة قلب». وأهل السنة والجماعة أتباع آثار 
السلف الصالح قويةٌ قلوبهم بذلك ولله الحمدء وهم بين الناس كالشامة؛ 
لآنهم على الآمر الأول»ءذ وعلى خير الهدي هدي محمد وله . 

قال: [ِوَيُؤْئْرُونَ كَلَامَ الله عَلَى غَيْرهِ مِنْ كلام أصْنَافٍ النّاسء وَيُقَدَمُونَ 
مَديَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ عَلَى هدي كل أحَدِ)ء وهذا ظاهر فإن 
لهم من العناية بالقرآن وتلاوته وتَدَارْسِهِ ما تميزوا به عن غيرهم» وكذلك 
عندهم من معرفة السنة والنظر فيها والفقه فيها ما ليس عند غيرهم» فهم 
أهل الكتاب والسنة لهم عناية بالقران من جهة تلاوته» وتدبرهء وحفظه. 
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وتدارسه»ء والقيام به.» والصلاة به» وكذلك أهل سنة ينظرون في السنة 
ويكثرون الورود عليها ويتفقهون فيها . 

قال: (ِوَلِهَدَا سُمُوا أَهْلَ الكتاب وَالسُّنَةِ). فأهل الكتاب والسنة - 
أهل القرآن والسنة ‏ هم أهل ابر امه وهم أهل الأثر إذ كانوا 
أهل الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح . 

قال: [وَسُمُوا أَهْلَ الْجَمَاعَةِ) والمقصود بالجماعة ما كان في زمن 
الخلفاء الراشدين ويْن؛ فإنهم كانوا مجتمعين» وإنما حصل الخلاف 
بعذهم . 

قال: [لأنَّ الْجَمَاعَةَ هِي الإجْيِمَاعٌ» وَضِدّهَا الْقُرْقَةَ)» وقد سبق بيان 
معنى الجماعة في أول شرح هذه الرسالة المباركة» وأن الجماعة والفرقة 
لفظان متقابلان» والجماعة والفرقة اختلف السلف في تفسيرهماء وجماع 
أقوالهم أن الجماعة نوعان: 

* جماعة في الأبدان. أي: اجتماعٌ في الأبدان. 

* جماعة في الدين. أي: اجتماعٌ في الدين"'*. 

فالله كَيْكَ أمر بأن نجتمع في أبداننا وألا نتفرق فقال: وأوَاعَتصِمُوأ 
بحسل الى يما له ىف 4 [الاعمران ]و دواهير كذلك بالاجتماع في 
الدين فقال الله وِيْكَ: «سَرَعَ لكُم ين لذن ما وَصَى بوء وُعًا وَألَدِى أوِعَبِنآ 
إِلِيكَ وَمَا وَصَّيَنَا يود ناسيم وموم وعسخ أن أقَمواأ ألدِينَ ولا لتفرَفأ فيه» 
[الشورى: 1]» فالتفرق في الدين فيه بعد عن الاجتماع» وهذه صفة فرق 
الضلال» صفة الأثنتين والسبعين فرقة» كذلك من سعى في التفريق في 
الأبدان وفي الدين» فهو ليس على طريقة أهل الجماعة الذين ذكرهم 
شيخ الإسلام كانه عنام :ومن ديق سان ذلك مفصلا بما يغنى عن إعادته. 


)١(‏ راجع (ص59 - 19) من الجزء الأول من هذا الشرح المبارك. 
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ل الفنن 

لكن هنا نكتة لطيفة أو قاعدة. وهي: أن الاجتماع نوعان ويقابله 
الفرقة نوعان: فرقة في الأبدان» وفرقة في الدين» وكل منهما تؤول إلى 
الأخرى» فمن سعى إلى الاجتماع في البدن يسعى إلى الاجتماع في 
الدين» ومن سعى إلى الاجتماع في الدين سعى إلى الاجتماع في البدن. 
وكل منهما ملازمة للأخرىء» فلا يُتَصَّور الاجتماع في الدين مع التفرق 
في الأبدان إلا تمَرّق أهل الضلالة» فمن سعى في أن يجتمع الناس في 
الدين» فقد سعى في أن يجتمع الناس في أبدانهم . 

ولهذا من أعظم الفرية أن يَقَالَ عمن كان على طريقة 
الصالح والداعين إلى الحق والهدى: إنهم يسعون إلى التفريق؟؛ لأنهم إذا 
دعوا إلى توحيدٍ الله» وإخلاص الدين لهء وإلى الاجتماع في الدين. 
وألا نفرق بين أوامر الله كَيْنَء فهم في الحقيقة دعوا إلى الاجتماع» ومن 
دعا إلى الاجتماع في البدن فهو يدعو إلى الاجتماع في الدين» وإنما 
يؤتى الناس من جهة عدم معرفة الضابط بين هذا وهذاء وهذه من 
المسائل العظيمة؛ لأن مسألة الجماعة والاجتماع عنم الله كين 
على عباده إذ مَنَّ عليهم بالاجتماع ونبذ الفرقة» وكلّ منهما لها صلةٌ 
بصاحبتهاء» فمن سعى في اجتماع الناس في الدين». فقد سعى في اجتماع 
الناس في أبدانهم» وكذلك مقابله من اجتمع لاجتماع الناس في 
الأبدان» سعى لاجتماع الناس في الدين؛ لأن به يمكن أن يُرشد الناس 
دون س والفرقة عذاب؛ كما قال َيِه في الحديث الحسن : «الجَمّاعة 
ا وَالْفَرقَةٌ عَذَاتٌ)'١ ١‏ يعني : : الاجتماع في البدن وفي الدين رحمةء 
والفرقة في البدن وفي الدين عذاب؛ يعذب الله كيْكَ به من شاء. 


قال: (وَإِنْ كَانَ لَفْظ الْجَمَاعَةٍ قَدْ صَارَ اسْما لِنَمْسِ الْقَوْم 


.)1١/١( سبق تخريجه‎ )١( 


الإإلؤء البهِيّهَ في شرح العقيدة الواسطية 7 
الْمُحْتَمِعِينَ . هذا من باب الأصل يُقال: هذه جماعة بني فلان لأنهم 
مجتمعون, أما في الشرع فالجماعة أعم من ذلك . 

قال: [ْوَالِإجِمَاءٌ هُرَ الأَصْلُ النَاِتْ). الإجماع بعد الكتاب 
والسنة» فأهلٌ السنة والجماعة عندهم ثلاثة أصول: الكتابٌ» والسنة على 
فهم السلف الصالح. ثم الإجماع"''. 

لكن الإجماع لم ينضبطء فكثيرون ادّعوا الإجماع على أشياء 
لا يصح فيها الإجماع؛ ولهذا قال الإمام أحمد كْأَنْةُ في مسائل اذْعِي 
فيها الإجماع: «من اذَّعى الإجماع فهو كاذب»”"'. يعني: في مسائل 
معينة» وإلا ثُمّ مسائل أَجْمِعَ عليها. 

قال: [ِوَالِإِجِمَاءٌ هُوّ الأَصْلُ النَّاِتُ الّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ ِي الْعِلْم 


وه 


وَالدين) لا شك أنَّ الإجماع أصل من الأصول الثلاثة التي عليها أهل السنة 
والجماعة.ء ودليلة قول الله وَيْنَ: «#ومن سْمَاقِقَ سول مِنْ بِعَدٍ ما ين له 


0 صد 
م وس ١‏ 24 مم 7 ض و أ 3 ل ير > هر له هس صم - خر - 
الهدئ سبع عير سيل المومنين نولو ما نوكن ونصلهء جهنم وساءت مَصِيرً 6 
د آل 


: قال ابن القيم ككْأَنْةُ في نونيته‎ )١( 
نوه [10 نا كاله التسلق كذ «طلازواالة بالتخعيم (الزعدان‎ 
واشت ادق مستبتو 0 امتشسا دن اللحربيان عو بوقتان‎ 
وَإِذَا هُمُ سَمِعُوا بمُبتَدع مَدَى صَانحوا به ظرًا بكل مَكَانِ‎ 
ووتوا شيو ان كدو عي لمم الات باتتطان,,الجرمان‎ 
وَإِذّا استَهَانَ سِوَاهُمٌ بِالنْصٌّ لم يَرفّع به رَأْسامِنَالحَُسِرَانِ‎ 
تَضُوا عَلَيهٍ بالنوَاجِذٍ رَغبَّةً فِيِهٍوَلَيسٌ لَنَيهِمْبِمُهَانِ‎ 
لِيسُوا كَمَّن نَبَذَ الكتَابَ حَقِيقَةَ وَتِلَارَةَ هَصدًا بِكَرك فُلَانِ‎ 
.)45 /7( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ 
,)0107/4( وفي الإحكام‎ :4)577/1١( .)١57/:9( (؟) ذكره ابن حزم في المحلى‎ 
وشيخ الإسلام في الرد على الأخنائي‎ »)١507/١( والآمدي في الإحكام‎ 
.)01/94/”7( وابن القيم في الصواعق المرسلة‎ »)١960ص(‎ 


1ه الإآل4 البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
[النساء: »]١١١‏ فقوله: «#وَينَيعٌ عَيْرَ سَبِلٍ الْمُْمِنيَ» هذا هو الإجماع. وقد 
جاء رجل إلى الشافعي كَُنْةُه فقال له: ما الحجة في دين الله؟ فقال 
الشافعي : كتاب الله» قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله كَللْةِه قال: 
وماذا؟ قال: اتفاق الآمة» قال: ومن أين قلت اتفاق الأمة» من 
كتاب اللّه؟ فتدبر الي نينا عد .قال لس أجلتك ثلاثة 8 


0 و 


البيت في اليو د فحاءه 0 05 2 اه 


4 آذآ يه 


الشافعي 0 نعم) قال الله 3 ومن ساقي الرصول. :سن . بعك ها دين 
له لْهُدَى وَيتَبِعْ عير سَبِلٍ الْمَؤّمِِينَ نولو مَا . 

تعبا وت هده الاي ولياة للإجماع . 

قال: [الِإجْمَاعَ الْذِي ينْضَبِط هُوَ ما كَانَ عَلَيْهِ السَلَف الصّالِحٌ؛ إِذ 
بَعْدَهُمْ كَثْرَ الاخيلاف. وَانْتَشَرَ مر فِي الأنّة)؛ والإجماع بحت أصولي 
معروف في كتب الأصولء وَيُتَصَوّر إجماع أهل السنة في غير زمن 
السلف الصالحء, ولكنه لا ينضبط؛ أنه قذيكوة كه نمق يخالفه فى كاد 

من اللأرض» لكر :يما اشتهر يكفي الإجماع . 

والإجماع المقصود به: إجماع من هم من أهل الفقهٍ في الدين 
الذين يفقهون معانى الكتاب والسنة» أما أهل الرواية وأهل الأثر من جهة 
معرفة الحديث 500 وتو ذلك»: قال صوليون نصوو ا عل النمهن 
كان من أهل الرواية ولم يكن من أهل الدراية» فلا يُعتّد به في الإجماع. 
فلو خالف لا يكون مخالفا للإجماع . 


ولهذا ذكر عدد من أهل السنة أن ثم مسائل انعقد الإجماع عليها. 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للشافعي 2»)7"9/١(‏ وتاريخ دمشق /60١(‏ 20777 وسير 
أعلام النبلاء /٠١(‏ 87)» ومفتاح الجنة (ص١5).‏ 


اللآلةء البهِيَة في شرح العقيدة الواسطية 
ا ا ااا لوالشلان ”ا 


ولا عبرة بخلاف الظاهرية فيها؛ لأنهم لم يكونوا على طريقة الأئمة. 
اكية الحديث في الفقه؛ كمالكء. والشافعي. واعقمدلة إذ هم كيه 
الحديث» وهم أكمة الفقه عند أهل البينة والتجعماعة : 

فالإجماع ينضبط في عهد السلف الصالح.ء وما بعدله فيه عدم 
انضباط وكثرة اختلاف» لكن المقصود به إجماع أهل الفقه والدراية 
بالكتاب والسنة» وَيُتَصَوّر بعدهم أن يجيعوا إذا أجمع الفقهاء المعروفون 
بالكتاب والسنة» ولم يعرف مخالف لهم. 

قال: [وَهُمْ يَرِنُونَ بِهَذِهِ الأَصُولٍ الَلانَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ 
َقْوَالٍ وَأَعْمَالٍ بَاطِنَةٍ أَوْ ظَاهِرَةٍ مِما لَهُ تَعَلَّقْ بالدّين) لا شك أن هذه 
الاضبول التتلانة مو زناها القامى دوقن ننيعنا الفكاتوالطوانت 
واالأشخاض» الكقات. القران: بوالسئة ميخ سفية العنابة يفا والاسقدلال 
بهاء واعتماد ما دلت عليه» وأنها تفيد العمل وتفيد العلم» سواءً كانت 
متواترة أو كانت آحادّاء فإفادة السنة للعلم يَشْتَرَط له ثبوت السنةء فإذا 
تست لين ناوث العلم. وأفادت العمل أيضًا بعد ذلك . 

وأما ما ذكره بعض الأصوليين من المعتزلة وغيرهم من أتباع 
المذاهب من أن حديث الأحاد لا يفيد العلم وإِنما يفيد العلم الظني. 
فهذا مخالف لطريقة السلف الصالح» بل نقول: يفيد العلم» ولا نقول: 
يفيد العلم الظني أو العلم اليقيني . 

لكن كثيرٌ من أهل العلم يعَبّر بأن حديث الآحاد يفيد العلم الظني. 
وقد يفيد العلم اليقيني بشروطه؛ وذلك إذا احتفت به القرائن» أو كان 
مَخَرجا فى الصحيحين» ونحو ذلك» أو تلقته الآمة بالقبول؛ كما ذكر 
نلك الحا 1 ابن حجر حيث قال: «وخبرٌ الآحاد إذا احتفت به القرائن 


أفاد العلم 0 ٠‏ 


- قال ابن القيم كما في مختصر الصواعق (1ا55): «فممن نص على أن خبر‎ )١( 


ج41 الإآلق البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 

وهناك لفظان هما: 

* قطعية الدلالة. 

* وقطعية الشبوت. 

قطعية الثبوت: يعني أن يكون ثبوت السنة قطعيّاء أو ثبوت ما كان 
من القرآن قطعيّاء فالقرآن ثابت بالقطع. يعني: الروايات المنقولة 
بالتواترء أما الرواية التي لم تنقل بالتواتر - يعني: الروايات الشاذة ونحو 
ذلك فهذه عند أهل السنة والجماعة موقوفة على صحة السندء فإذا صح 
السند إلى القارئ» فإنها مَعْتَبَرَةَ إذا لم تخالف القراءة المتواترة» وتفيد 
العلم وتفيد العمل. وذلك بخلاف طريقة القراء» فإن عندهم القراءات 
الشاذة هذه ليست معتمدة. 

لكن طريقة أهل السنة: أنه إذا صحت القراءة بأن صح سندها ولو 
لم تكن متواترة؛ فإنها تفيد العلم والعمل . 

والقطعية راجعة إلى ثبوت ذلك من جهة صحة الإسناد في الشاذء 
والتواتر معروف في القراءات العشر أو ما هو أكثر من ذلك» فالسنة 
تكون قطعية التبوكه إذا كانيف معراترة ».اما |1 كاتق دعي ستوادرة .فيقاك 
إنها ظنية الثبوت. 

وهذا وت الب لنى: أن طريقة يقة إثباتها لم تكن على وجه القطع 
إل نرت انها لم لتقن بالتواقر 

يقابل ذلك قطعية اليلالة بالكتاب والسنة» وهذا نادر» وأغلب نصوص 


-> الواحد يفيد العلم: مالك والشافعى» وأصحاب أن حنيفة ) وداود بن على. 
ونزهة النظر شرح نخبة الفكر ع حجر (ص5/ - /ا/ا). وشرح العقيدة 
الطحاوية (ص794)» وشرح أحمد شاكر على ألفية السيوطي (ص” - 0). 


الالو البهيّهَ في شرح العقيدة الواسطية 2 
الأحكام ليست قطعية الدلالة؛ بل فيها مجال للاجتهادء وأما الأخبار: خبر 
عن الله كيْنَ أو عن صفاته» أو عن الغيبيات» أو عن قصص الأنبياء» فهذه 
قطعية الدلالة من جهة حصول اليقين بما دلت عليه. قد يكون هناك ألفاظ 
تحتمل كذا وكذاء وهذا يكون فيه مجال للفهم والدلالة» أما الأحكام فإنها 
قد تكون نص من الكتاب أو السنة قطعي الدلالة وقد لا يكون. 

وعد الأميوبين النصن يكتنيي التطعية إ1ا ملم من التى ختدر 
أمرّاء وهي موجودة في كتب الأصوليين”''. 

المقصود أن هذه الأصول يزن بها أهل السنة والجماعة الناس . 

ولم يذكر شيخ الإسلام ككْدَنْةُ القياس هنا؛ لأن القياس مُختلف فيه 
حتى عند السلف الصالح» فمنهم من لم يقس ولم يرض بالقياس . 

والقياس نوعان: 

الأول: قياس القواعد» ‏ وهو من جهة عموم المعنى» وهذا لا خلاف 
فيه بين السلف؛ بل كان السلف يعملونه كثيرًاء وهو من العلم النافع 
العظيم . 

الثاني : قياس المروع هو المعروف عند الأصوليين بالقياس. وهو: 
إلحاق فرع بأصل لعلةٍ جامعةٍ بينهماء ويقصدون بالفرع الحكم المسكوت 
عنه» وبالأصل الحكم المنصوص عليه. 

وأما القياس - قياس القواعد ‏ فهذا هو الذي يسمى عموم المعنى. 
هو الذي تكلم عنه ابن القيم في أوائل «إعلام الموقعين عن رب 
العالمين»''. وأطال الكلام فيه وفي تقريره» وهو الذي يسمى تحقيق 
المناطء وهو الذي يكون من الفقهاء في العبادات . 


.)7587/1١( انظر: الموافقات للشاطبى  المقدمة الثالثة‎ )١( 
وما بعدها).‎ ١١١ /١( انظر: إعلام الموقعين‎ )( 


-ج 0127© الإآلة البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 

وبعض طلاب العلم لا يُفرق بين القياس وبين القواعدء تجد أنه 
في باب العبادات يرى أنه ألحق شيئًا بشيء» فقال: هذا قياس والقياس 
في العبادات ممتنع . 

وهذا ليس بجيد؛ بل الصحابة ألحقوا بعض العبادات ببعض من 
جهة عموم المعنى؛ من جهة قياس القواعد. وهذا مقبول عندهم 
باضطرادء وأما قياس الفروع فهذا الذي فيه بينهم خلاف» وما كان منه 
جليًا هذا اعتمده أئمة السنة؛ كمالك والشافعي وأحمدء وما كان منه 
خفيًا فهو عرضة للأخذ والرد. 

على العموم ثَمَّ مباحث طويلة في ذلك لكن هذه أصول تَجْمْعٌ هذا 
الوصو فى تارم ومنهجح أهل السنة والجماعة. 

قال ده : (يَزِنُونَ بهزه الأصُولٍ الثَلانَة جَمِيعٌ ما مَا عَلَيه النَامِنْ مِنْ 
قو ال وَأَعْمَالٍ بَاطِنَةَ أَوْ ظَاهِرَةٍ مِمَا له بعلن بالذين ) يعنيى: هذه اللأصول 
ل يردن مها ماتك بعلن والنياء لأن هذا الأصل فيه التوسعء أما ما له 
تعلق بالدين فيزنون الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» فأحوال الناس ‏ 
الأفراد» والطوائف - تُوزن» وأقوالهم توزن بهذه النصوصء فمن كان 
متبعًا طريقة ة السلف الصالح. ؛ فهو على طريقة ة أهل السنة والجماعة. 

نيذه الاضول توزة يها الآفوال زوالا عمال -وتوزن.مها المقاضند: 
واقورة جه تياك :ووو نا باع تتهير بها بس ول تناك أنه يران 
عظيم» لكن لا يُحسن تطبيقه إلا الراسخون في العلم؛ لأن تطبيقه يحتاج 
إلى دقة» خاصة في الأمور الباطنة» أما الأعمال الظاهرة فهذه قد يشترك 
فيها الكثيرون من جهة الوزن بهذه الأصول. 
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2 1-0 0 ءٌ ا ضاق اود ود ا رياه 
ثم هم مَعَ هذه الأصّولٍ يَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِء وَيَنْهَونَ عن 
5 عَلَى مَا توجبهُ الشريعة. 0 


ملسيو الشتح وسح 

هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام كَْنْهُ في هذه العقيدة المباركة 
بين فيها أصول مذهب أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وفي أنواع التعاملات مع ولاة الأمور الذين ولاهم الله يل 
على المسلمين» فهذا الأصل - وهو الأمر والنهيى ‏ من الأحكام العملية 
وإدخاله في العقيدة جاء من جهة أن الفرق الضالة ‏ كالخوارج. 
والرافضة» والمعتزلة ‏ خالفوا في هذا الأصل وتركوا ما كانت عليه 
الجماعة الأولى» فخالفت الخوارج طريقة الصحابة» وخالفت الشيعة 
والرافضة طريقة الصحابة والتابعين في هذا الأصل. وكذلك خالف 
المعتزلة أهل السنة في هذا الأصل» فذكر شيخ الإسلام ‏ كغيره من أئمة 
الإسلام :والمسة -.مسألة الآمر والتهي؟ لأنها من الفسائل. الكبيرة التي 
خالف فيها أهل السنة أهل الضلالة . 

ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المسائل العظيمة في 
الدين؛ لأن الصلاح في الدين سببه الأمر والنهي والدعوة إلى الخيرء 
والفساد في الدين أو في حياة الناس سببه ترك ما توجبه الشريعة في 
ساكل الآمن بالمعروف:والنيى عن المبكر» لهذا ضار ميق المساكل 
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العظام» وَعَدَّه طائفة من أهل العلم من أصول الدين ومبانيه العظام . 

قال كانه : ثم هم مَعَ هذه الأصُولٍ) يعنيى: أهل السنة والجماعة 
مع هذه الأصول التى سلفت اه رقن ِالْمَعْرُوفء وَيَنْهَُونَ عَنِ المُنْكرٍ عَلَى 
مَا تُوجبّهُ الشَّرِيعَةَ)» والأمر والنهي جاء في الكتاب والسنة في مواضع 
كثيرة منها: قول الله وَل : كم أو الكت كاين تأ ون را مدر وق 
وَتَنْهُوْنَ عن المرحكر وَنؤْمونَ بأد [آل عمران: »]٠١١‏ ومئها دراه يك : 
«ولتك مَك أنه يدَعْونَ إل َخَير وَيأمونَ ِالْعرُوفٍ وَيِتْهَوْنَ عَنِ السكرٍ ولك 
هم م ففخو » [آل عمران: »]٠١5‏ ومنها قول الله وَبَك : «#والْموٌّمُونَ وَالْمَوّمِست 
0 قي َك بض ارت موف 0 عن الشكره [التوبة: 2]17١‏ ا 


واه ص 51 عاتمأ 0 


رأمزوا بألمدثوي تهنأ عن الشسك” وه عند الُور» [الحم: ١4]ء‏ 0 
ين هلا الأصل كسيرة. 


ومن السئنة قول النبي وله فيما وا و ار اليم ا 
سعيد الخدري نه أن النبي كله قال: ١مَنْ‏ زأى ينهم تتخراء فلبغير 
بِيِدِوء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِو فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبهِ وَذْلِكَ 2 
الِاِيمَانِ)” الزو ابد و وروي وده 

َم مّة قَبْلِي إلا كَانَ مَتَهِ حَوَارُِونَ وَأَصْحَاتٌ يَأَحُدُوَنٌ تنه 


20000 و 


وَيَقَتَدونَ ِأَمْرِو ثم يها قشل من : مم حُلوف, وه مالا علوي 
وَسَكَلون مالا يُؤْمَرُونَ» فَمَنْ جَاهَدَهُمْ به بيله بيده فَهُوَ مَوؤّمِنّ. وَمَنْ جَاهَدَهمْ , بلسانه 


فهو مَوؤّمِنْ. 7 جَامَدَهمْ ب قَلْبهِ 4 فَهُوَ مَوؤّمِنّ. ره وَرَاءَ ذَلِكَ من الْاِيمَانٍ 
حَبَةَ خَْدل)” ا وجاء ذ في السنن وفي المسند من حديث انو ابخر طللن + 


.)591( أخرجه مسلم‎ )١( 


اليْنة البجيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 5 
إذ خطب الناس فقال لهم: أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية فتضعونها 
في غير موضعهاء وهي قوله يُلة: «إيكآما الَدنَ اما علي أَشسَكة ل 
تن سل ذا" امتدلك م السامد 1124 وان ممحمفه سمل الل كاه 
يقول: إن النَامِنَ ذا رَأَوَا الظّالِمَ قَلَمْ يَأَخْذُوا عَلَى يَدَيْ أَوْشَك أنْ 
يَعْمَهُمْ الله بِعِقَاب)”". والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة 
يضيق المقام عن ذكرها وبسطهاء وقد أجمعت الأمة أيضًا على هذا 
الأصل وهو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وهذه الجملة لاشك أنها مهمة وتحتاج إلى تفصيل وبيان؛ لأن 
شيخ الإسلام أجمل أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
قوله: (عَلَى ما توجبّه الشَّرِيعَةَ)» فهذه الكلمة فيها تفاصيل كثيرة: 
تفاصيل أقوال أهل السنة في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفيما 
يأتي نذكر ذلك في مسائل حتى يكون أوضح للمقام» منها : 


المسألة الأولى: في تفسير (المعروف) و(المنكر)؛ فإن المعروف في 
النصوص الذي جاء الأمر به هو: ما عرف حسنه في الشرعء» والمنكر 
هو: ما عرف قبحه في الشرع» وقال بعض أهل العلم''': المعروف اسم 
جامع لكل ما يحبه الله َيْنَ ويرضاه من أمور الخيرء والمنكر اسم جامع 
لكل ما يسخطه الله وَبْنَ ويأباه من أمور الشر. فدخل في المعروف 


/5( والنسائى فى الكبرى‎ »)5١8( أخرجه أبو داود (577”8)» والترمذي‎ )١( 
دواين ماعه :(4006)ه واحمة قن المسعد :((/0)» واين. حجان فى‎ 08 
وعبد ابن حميد في مسنده (ص59)». وأبو يعلى في‎ »)01٠/١( صحيحه‎ 
وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 5 250)» والطبري في تفسيره‎ »)١١١ /١( مسنده‎ 
.)4١/١١( والبيهقي في الكبرى‎ »)48/0( 

(؟) انظر: فتح الباري »)558/٠١(‏ وعمدة القاري .)7550/١7(‏ وفيض القدير 
)293”7/١(‏ وتحفة الأحوذي (5508/60). 


جه الإآلق البجيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
الواجبات والمستحبات» ودخل في المنكر المحرمات» وأعظم المعروف 
توحيد الله غلم وأر: بشع المتكر وأقبحه وأردأء الشرك بالله علخ ؛ ولهذا قال 
أبو العالية في قول الله يله : «الِينَ إن كَكهُمْ في الْأَرْضٍِ أَقَامأ ألصَلوة 
با ار ضكر موا بالمعروفٍ ونَهُوَأْ عن السك 4 ا ا اا 
«كان أمرهم بالمعروف أنهم دعوا إلى الله 5 وعبادته لاا شريك له. 
وكان نهيهم عن المنكر أنهم نهوا عن عبادة الشيطان وعبادة الأوثان»”' 

وكل معروف في القرآن فهو التوحيدء وكل منكر في القرآن فهو 
الشرك؛ ذلك أن الطاعات وأبواب الخير كلها من فروع التوحيد ومن آثار 
التوحيد» والمعاصي من آثار الشرك؛ فلهذا أعظم ما يؤمر به التوحيد. 
ويؤمر بفروعه ومسائله ومستلزماته من الطاعات» وكذلك أعظم ما يُنهى 
عنه وينكر الشرك بالله غ8 . 

والمعروف درجات والمنكر أيضًا درجات؛ ولهذا كان من قواعد 
أهل السنة أنه إذا تزاحم معروفان يطلب ما كان أعلىء وإذا تزاحم 
منكران يُدفع ما كان أعلى» فيّترك الأقل لما هو أعلىء. ويُنكر الأعلى؛ 
لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد. 

المسألة الثانية : حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتفصيل 
الكلام على أحواله : 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مأمور به في النصوصء» وهو 
واجب وهذا الوجوب هل هو وجوب عيني أم كفائي؟ 

الجواب: في المسألة تفصيل» وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر يجب على المعين إذا رآه؛ كما جاء في الحديث: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ 


1)١(‏ اخبرحته اللطبرق: فى اتفستيرة (/011/64:11///11 وذكرة البيبوطى فى الدر 
المنثور (5/ .)5١‏ 
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كرا لكيه بيده. فَِنْ لم يَسْنَطِعْ قَبِِسَانه فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فبِقَلَبه وَذَلِكَ 
ضيف اْايمَاِ»: فيجب على من رآه عيئًا مع القدرة» وإنكار المنكر له 
مراتبه التي سيأتي بيانهاء ويجب إنكار المنكر على الأمة على وجه 
الكفاية. 

والمنكرات قسمان» والواجبات قسمان» فهناك واجبات يشترك في 
معرفتها الجميع» ومنكرات يشترك في معرفة أنها منكرة جميع المسلمين» 
مثاله في الواجبات: الصلاة» والزكاة» وصلة الأرحام» وقراءة القرآن» 
وما شابه ذلك. ومثاله في المنكرات: شرب الخمرء والزناء والسرقة. 
وأخذ الرشوة» وشهادة الزورء ونحو ذلك؛ فهذا الذي يشترك في معرفته 
الجميع يجب الإنكار فيه على الجميع» لا يختص الإنكار فيه بأهل 
العلم . 

وأما ما كان من المسائل التي تحتاج لبيان الأدلة» واستدلال من 
أهل العلم لا يشترك في معرفتها الجميع» مما لا يعلمه إلا الخاصةء أو 
طلبة العلم؛ فهذه يُشترط فيها لمن أنكر أن يكون على علم.ء وأما 
المسائل التي يكون المورد فيها مورد اجتهاد فإن العلم فيها منوط بأهل 
العلم الراسخين فيه»ء وما كان من المسائل يتعلق بالفرد؛ فإنه يكون 
الإنكار فيه بحسب علمه. يعني: إذا علم شيئًا أنكر بحسب العلم؛ كما 
ذكر ذلك النووي وغيره'" 

فتفصيل المقام في هذا لابد منه» وهو أنه يُشترط لوجوب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر العلم قبل الأمر والنهي» فلا يأمر ولا ينهي 
إلا عالم» وهناك مسائل العلم بها مشترك» هذه يأمر بها كل أحدء فكل 
مسلم يجب عليه أن يأمر بالصلاة» وينهى عن الزنا؛ لأن هذه مشتركة» 


210 انظر: شرح النووي على 000 مسلم (3*3/9” _ى 


البآلة البجِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


-©[ 1146© 
وأما المسائل الاجتهادية» أو المسائل الخفية» أو المسائل التي تحتاج 
إلى نظر ورعاية مصالح ونحو ذلكء فهذه لابد فيها من علم» لكن علم 
أهل العلم الراسخين فيه؛ لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَُنْةُ: «إن الآمر بالمعروف والناهي 
عن المنكر يجب عليه أن يكون عالمًا قبل أن يأمر وينهى» وأن يكون 
متيقئًا بحصول المصلحة في أمره ونهيه ودرء المفسدة؛ فإن دخل في 
الأمر والنهي بظن ولو كان ظنًا راجحًا أثم؛ لأن درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح)"''. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام كُآَنْهُ في مجموع الفتاوى :)١١- ١١9/18(‏ (إن الأمر 
والنهى وإن كان متضمنًا لتحصل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له؛ 
فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورًا 
به» بل يكون محرمًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته»ء لكن اعتبار مقادير 
المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة» فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص 
لم يعدل عنهاء ولا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائرء وقل أن تعوز 
النصوص من يكون خبيرًا بها وبدلالتها على الأحكام. 
وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث 
لا يفرقون بينهما؛ بل إما أن يفعلوهما جميعًا أو يتركوهما جميعًاء لم يجز أن 
يُؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكرء بل يُنظر؛ فإن كان المعروف أكثر أمر به 
وإن استلزم ما هو دونه من المنكرء ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف 
أعظم منه؛ بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله» والسعي في 
زوال طاعته وطاعة رسوله يَكِةِه وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب 
نهي عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف. ويكون الأمر بذلك 
المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرًا بمنكر وسعيًا في معصية الله ورسوله. 
وان تكافاً المعروف والمنكر المتلازمان لم يُؤمر بهماء ولم ينه عنهما. فتارة 
يصلح الأمرء وتارة يصلح النهيء وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي حيث كان 
المنكر والمعروف متلازمين» وذلك في الأمور المعينة الواقعة.. .».اه. 


الزآلؤء البجيَة في شرح العقيدة الواسطية 
لككتتتتت7 177 ل 40:44 - 


فهذه القاعدة أظنها مجمعًا عليها فيما ذكره شيخ الإسلام أن الأمر 
والنهي المقصود منه تحصيل المصالح ودرء المفاسدء فإذا كان الآمر 
والناهي على علم بأن المصلحة من الأمر ستكون برجحان» وأن المفسدة 
لن تكون عنده برجحانء فهذا إذا : مقن القن وغل فن لآم والتهى ولم 
يأثم. وآفا إذ] كان تمظنو ] أذ إكان السك قن كر معه ماح 4 اذاه يأثم 
بالأمر والنهي لأنه لابد فيه من العلم والتيقن» لأن الظن لا يُكتفى به 
فتحصل من هذه المسألة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجملة 
واجب» وقد يكون واجبًا عينياء وقد يكون واجبًا كفائيّاء إذا قام به طائفة 
من الناس كفى البقية» والمسائل العامة العظيمة» الأمر فيها والنهي يكون 
لأهل العلم» لا يدخل فيه العامة أو من لم يكن راسخًًا في العلم. 

المسألة الثالثة: قول شيخ الإسلام هنا: [عَلَى ما توجبه الشريعة) 
فيه أن من أمر ونهى دون رعاية لأحكام الشريعة في الأمر والنهي» فهو 
لبس على طريقة أهل السحة: فاهل المينة بامرزون وينهون على تنا توسيه 
الشريعة لا على ما توجبه الأهواء أو الآراء» فلابد أن يكون عند الآمر 
والناهي معرفة بالحكم الشرعي ودليل يعتمده» وإلا يكون قد أُمَرَ على 
غير ما توجبه الشريعة» وهذا لأجل مخالفة الخوارج والرافضة والشيعة 
والمعتزلة في هذه المسألة. 

وقوله: [عَلَى ما نُوجِبّهُ الشّرِيعَة) أخرج طوائف المبتدعة؛ لأنهم 
غلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حتى إنهم جعلوا من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الجورء أو الفجار من 
الولاة» وهذا باطل ومخالف لطريقة أهل السنة والجماعة» ويقابل هؤّلاء 
مَنْ ترك الأمر والنهي أصلًا؛ كحال المتصوفة» وحال الذين يرون القدر 
ماضيًا في الناس» فلا يُحتاج إلى أمر ونهي . 

وبسبب هؤلاء المتصوفة دخل أعداء الملة والدين وأعداء الإسلام 


-ج0 6ه اللآلقء البجيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
بلاد الإسلام» وقد يشابههم غيرهم ممن يتركون الأمر والنهي بحجج 
واهية؛ فكان من أسباب دخول الفرنجة والصليبيين بلاد الإسلام كثرة 
المتصوفة في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس؛ لأنهم أقعدوا 
الناس عن الأمر والنهي. وأحبطوا في النفوس الجهاد. والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكره فعندنا طائفتان» وأهل السنة وسط بين 
هاتين الطائفتين: فقوم غلوا كالخوارج ومن شابههم. وقوم جفوا وهم 
الصوفية ومن شابههم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه 
التتويعة تطاييت كها سيق ما قاع قلذا رعر دك لايك أن يجتمع هذا وهذاء 
فالعلم فات الخوارج والمعتزلة ومن شابههم» والغيرة على دين الله فاتت 
الصوفية ومن شابههمء فمن فاتته الغيرة وكان عنده علم فإنه لن يأمر. 
ومن كانت عنده غيرة وليس عنده علم بما توجبه الشريعة في الأمر والنهي 
أفسدء ومن جراء هذين الفريقين حصل الفساد» وحصل إضعاف الشريعة 
في عصور الإسلام من أوائل الزمن إلى زماننا هذاء فأناس دخلوا بغيرة 
دون علم. وأناس علموا ولكن لم يغاروا على دين الله ويْنّء وهدى الله 
من تمسك بأصول أهل السنة» فغاروا على حرمات اللهء وأمروا ونهواء 
لكن على ما توجبه الشريعة» فحققوا المصالح ودرؤوا المفاسد. 

المسألة الرابعة : في قوله يلهِ: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكمٌ مُنْكرّاء فَلَيُغَيرْهُ بيده. 
أن لم تطغ فسان تن لم يَسمطغ قله َلك أضْتف الْابمَليهء هذا 
فيه الأمر بتغيير المنكر عند رؤيته» وفقه هذا الحديث مهم؛ وذلك أن 
كلمة «رَأَى) جاءت في افورظ امن راق 1 متكا فَليُعَبَّةة4) فهذا 
الحديث فيه مسائل : 

أولّا: الشرطء وهو شرط الرؤية لوجوب التغيير 
ثانيًا: وجود المنكر. 

6 التشيين: 
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والمنكر سبق بيان معناه»ء وهو: ما عَلم قبحه بالشرعء, أو أن 
نكارته كانت بالشرع» لا بمقتضى الهوى» أو مقتضى ما يكون من اجتهاد 
ناقصي العلم . 

ففي قوله: «من رَأَى مِنْكَمْ مُنْكَرَاا ليقن ون «رَأَى) هنا علم. 
وإنما معناها رؤية البصر؛ لأنه عداها إلى مفعول واحدء و(رأى) إذا 
تعدت إلى مفعول واحد كانت رؤية بصرية «مَنْ رَأَى يلك مُنْكرًا) 
فتفسيرها ب (علم) ليس بصحيح., فالرؤية هنا التي علق عليها وجوب 
الإنكار هي الرؤية البصرية» فيجب أن تنكر باليد فإن لم تستطيع 
فباللسان؟؛ وذلك إذا رأيت المنكر بعينيك مع شرط القدرة. 

أما إذا لم تره ولكن سمعته سماعًا محقمقًا؛ كأن سمعت امرأة 
تصرخء أف يعي بسماع محقق ا بواواد امرأة. ال سيعت عاق 
محققًا ملاهي.. ونحو ذلك» فهذه ألحقها أهل العلم بالرؤية؛ لأنها 
مان يجالية المع فكت التدرى وعاية اررويةه رايا كير نالك مها دير 
به المرء» فليس المجال فيه مجال إنكارء وإنما يجب الإنكار على من 
رأف أو سصمع سجاعا محقناء أما من احين تمجاله مجال التصيحة 
والنصيحة غير الإنكار» فالنصيحة باب» والإنكار فصل منه». النصيحة 
عامة ومن النصيحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فالنصيحة أوسع. 
فإن الأمر والنهي ما كان نصيحة لها شروطها ولها أحوالها بما جاء في 
الشريعة» أما النصيحة فهي عامة؛ كما جاء في الحديث الصحيح 1 
النبي كلل قال: «الدَّينٌ النّصِيحَةَ نَلَاتَ مَرَاتِ. قَالَ: قِيلَ: يا رَسُولَ الله 
لِمَنْ؟ قال: لِلَّه وَلِكِتَابوء وَلِأَئِئَةِ الْمُسْلِمِينَ»(' فالدين كله نصيحةء 
)١(‏ أخرجه مسلم (00) من حديث تميم الداري ذفإنهء وذكره البخاري معلماء 


قال: «باب قول النبي كَل: الدَّينُ النَصِيِحَةٌ لله. وَلِرَسُولِهِ وَلِأَكمّةٍ الْمُسْلِمِينَ 
وَعَامْتَهِمُ). انظر: فتح الباري .)1719/١(‏ 
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والنصيحة لآئمة المسلمين وعامتهم تشمل الأمر والنهي فالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بعض النصيحة لكن له شروط خاصة, فهو كالمخصص 
من العام» والتخصيص من العموم بشروطه هذا له أحكامه المعروفة» 
فليست كل أحكام النصيحة جارية على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وليست كل أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جارية 
على النصيحة؛ بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصيحة لعباد الله 
ولآئمة المسلمين ولعامته ولكن بشروطه الشرعية. 

ومن الفروق بين النصيحة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

أولا : أن النصيحة تكون سرًا وتكون مجملة بدون تحديدء هذا 
الأصل فيها كما قرره أهل العلم» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قد 
يكون في بعض أحواله سرّاء ولكن الأصل فيه أن يكون علناء فيكون الأمر 
والنهي إذا رُؤْي المنكر أو سُمع سماعًا محقمَاء والنصيحة تكون بأوسع من 
دلقم ينا إذ1 ذوى أن شيع أن ا تتقتك أو نفيك اللامحصل كا ركاه 
فالأمر بالمعروف يكون فيما إذا حصل المنكر أمامك, إما إذا حصل في 
غيبة عنك» فإنه يعود إلى الأصل العام وهو النصيحة؛ لأن النبي كَكَِدِ قيد 
وجوب الإنكار بقوله: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكرًاا فمن رأى وجب عليه» ومن 
لم ير بل سمع» أو قيل له: حصل كذا وكذا. فالمجال فيه مجال نصيحة . 

ثانيًا: أن النصيحة تحتاج إلى تثبت واستفصالء, والأمر والنهي بما 
حصن اك ات ل ا ب أن النصيحة لمن يحتاج إلى 
النصيحة تكون بما علمته وتَثْبَّتَ منه. وأما الأمر والنهي فهو لابد فيه من 
اليقين؛ كما قال شيخ الإسلام وغيره. 

من الفروق بينهما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلق 

بالمتكرع ٠‏ وأما النصيحة فهي متعلقة بمن ينتفع من الأمر أو النهي عا لمكده 
فقوله: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرَا متعلق بالمنكرء ٠‏ وليس فيه ذكر لفاعل المنكر . 
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قال: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فُلْيُفَيُر يعني: ليغير المنكرء أ 
الواقع في المنكرء فهذا يختلف الحال فيه» ومقامه فيه تفصيل : 

الحالة الأولى: أن يكون المنكر الذي رآه من أهل الحسبة» يعني : 
من نواب الوالي في الإنكار» فهؤلاء حالهم غير حال عامة الناس» فهذا 
له أن يُعاقب بتخويل السلطان أو ولي الأمر لهء فإذا رأى الفاعل للمنكر 
له أن يعاقب بحسب ما جعل له من السلطة في ذلكء. أما عامة الناس - 
يعني : #خير اهل الحبية - فهؤلاء في حقهم لابد أن يفرقوا ب نبرة امتح 
وفاعل المنكرء فالمنكر يجب إنكاره» وأما من قام به المنكر فهذا 0 
فيه مقام نصيحةء قال يله : #ادع ِل سبل ريك بالجحكمةٍ لله سر 
َحَدِلْهُم يِل ف أَحْسَنْ) [النحل: .]1١5‏ 

قال «ذللك:.إذا رامت مع حك المشلهين: آمرا كرا او براعه مهاسن 
هرا متك ر 1 افإتكان المتكن بتعييرة نبالبة إن أميكدك أن باللسان 1 أها 
صاحب المنكر الواقع فيه» فهذا تستعمل معه الرفق والأناة» وما هو أنفع 
وأصلح له. 

ولهذا قال العلماء: إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يشترط 
له ثلاثة شروط: 

الآول: قبل أن يأمر وينهى» وهو العلم. 

الثاني : حين يأمر وحين ينهى» وهو الرفق. 

الثالث: بعد أن يأمر وبعد أن ينهىء وهو الصبر. 

م ثلاثة شروط: علم قبل» ورفق مقارن. وصبر بعده؛ كما 
8: طِيَبقَ أيِرِ الصصكر: وَأْمرْ المعو دنه عن الشكرٍ وَأصَيرَ عل مَأ 
532 إِنَّ خَلِك مِنْ عَرّم الور لقان 5ه فلايت :ميق الضمر معنك امير 
والقهى؟ 'لأن لامر والناعى يقالت ما يتعهيه الخلق نفاكثر النانين ولو 
من المسلمين ‏ تبع لأهوائهم» فيحتاج من يأمر وينهى إلى الصبرء ولابد 
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يق إلى اش وجراف للا انين ليد ل با بول دل 
العصر مجاملة في المنكر نفسه. ا تهاديه وتدعوه بالتى 


هي أحسن. وتحجز بينه وبين المنكر بحسب ما تة تقضي المصلحة . 


إذا كان كذلك فتعلق المنكر بفاعل المنكر يحتاج أيضًا إلى تفصيل ؛ 
ذلك أن المنكر مع فاعله تارة يكون منفكاء وتارة يكون ملازمًا؛ فإن كان 
منفكًا بمعنى أن المعصية منفكة عن فاعلهاء أو المنكر منفك عن فاعله. 
مكل أن “تنكل .على أحنهد انسال "الله لنا وللمسلمين الحاقية والسلافة 
والهداية ‏ فتجد أمامه كأس خمرء أو تجده يسرق» أو تجده ينظر إلى 
صورة عارية أمامه.. ونحو ذلك» فهذه الجهة فيها منفكة؛ لآن كأس 
الخمر منفصل عمن يريد أن يشربه» والصورة العارية منفصلة عمن يريد أن 
يشاهدهاء والمال الذي يريد أن يسرقه منفصل عنهء فإنكار المنكر هنا بأن 
تغير هذا الذي بين يديه بيدك» فإن لم تستطع فبلسانك» بمعنى: تحجزه عن 
ذلك باللسان» وأما من مكان مريدًا لإتيان هذا المنكر فهنا إذا كان منفكا 
فيكون معه النصيحة والرفق؛ والأناة» فالمنكر نفسه لا تكن رفيقًا به» وأما 
من وقع فيه فلابد فيه من الرفق؟ لأن ابي فقي قال: إن الوق لا يون في 

شَيْءٍ إِلّا زَانَهُ وََا يُنْرَّعٌ مِنْ : شَئءٍ إِلّا شَائَهُ)” دمخي يق 
المعلية كارت سكيد | قر سان كار كه 
ورفيقًا أيضًا في تعليم أو دعوة أو نصيحة من فعل هذا المنكر أو من يريد 
أن يواقعه؛ فإن تحقيق المصلحة ودرء المفسدة في هذا المقام لابد منها. 
ولكن الأصل أن الإنكار يكون بقوة إلا إذا كان ثم مفسدة ستكون» فتكون 
رفيقًا في الأمر والنهي» وفي إنكار المنكر والإنكار على من واقعه. 


. من حديث عائشة وا‎ )١0945( أخرجه مسلم‎ )١( 
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و اللتا يي 

الحال الثانية: أن يكون المنكر ملازمًا لصاحب المنكرء مثل أن 
يكون حالقًا للحيته» أو يكون مسبلًا لإزاره» أو يكون لابسًا لذهبء أو 
مكون.سكر ان از ما“شاية ذلك فهلة فنينا اخخلاط المنكر يفاغله 
لا تستطيع أن تغير فتجعل الحليق ملتحيّاء ولا أن تجعل المسبل مشمرًاء 
هذا “لبن سمعطا عا فكون هنا الذكان بواللما نه تويكون: الانكان اليك 
لأهل الاختصاص لمن له ولاية أو باللسان» هذا ما يكون هناك فرق بين 
الفاعل والمنكرء فيكون هنا الرفق والأناة في الأمر والنهي . 

وفي قوله كَهُ: امن رَأَى مِنْكمٌ مُنْكراء فَلْيْغَيْرَُ بِيلِهِ) عرفنا معنى 
(رأى) وأن الرؤية هنا بالبصر أو بالسماع المحقق, أما الخبر غير 
المتيقن» فلابد فيه من التثبت ثم من النصيحة» والنصيحة تكون سرّاء 
والأمر والنهي يكون بحسب الأحوال التي سبق بيانها . 

وفي قوله: «منكرًا» المنكر المراد هنا هو ما علم نكارته بالشريعة» 
وهذا يدخل في صورتين : 

الأولى: ما كان مجمعًا عليه. 

الثانية : ما كان مختلمًا فيه» ولكن الخلاف فيه ضعيف» فهذا ينكر . 

فنا الح عله واضيرة يول 3 :لزناو السيرقة والرشوةة. إلى أخترهة 
فهذا ينكرء وما اختلف فيه» ولكن الخلاف فيه ضعيف أيضًا يُنكره»ء وما 
اختثلف فيه والخلاف فيه قوي هذا لا يُنكرء بل لا يجوز إنكاره» ولكن 
يناظر فيه ويجادل فيه ويبحث فيه. 

مثال ما كان الخلاف فيه ضعيمًا: النبيذ الذي تبيحه الحنفية ويبيحه 
تعفن الأوائل»: أو العضين الذي اشتل:وضان مسكرًا» يعقى: بيقى تلاثة 
أيام في حر حتى صار مسكرّاء فإن طائفة من أهل العلم يبيحونه. 

وكذلك من الأمثلة: إباحة الفوائد الربوية» يعني: إباحة الفوائد 
البنكية والعمولات» والمنفعة من وراء القرضء» أو تفصيل أنواع القروض 
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من قروض صناعية وقروض استهلاكية» ونحو ذلك» هذه فيها خلاف» 
ولكن الخلاف فيها عندنا ضعيف؛ لأنه ليس حجة لمن خالف في هذه 
المسائل حجة واضحة؛ فهذه تلحق بالمسائل المجمع عليها فتّنكر. 
ولا تدخل في قول من قال: لا إنكار في مسائل الخلاف . 

أما ما كان الخلاف فيه قويّاء فهذا لا يُنكرء مثل: قراءة المأموم 
للفاتحة في الصلاةء فإن الخلاف في ذلك قوي: هل تجب قراءة الفاتحة 
على المأموم أم يتحملها عنه الإمام؟ فهذا خلاف قوي معروفء. وكذلك 
من المسائل التي فيها الخلاف القوي: زكاة الحلي» وإعفاء اللحية بعدم 
أخذ شيء منهاء أو بما زاد عن القبضة» ونحو ذلك من المسائل» هذه 
المسائل اختلف فيها العلماء» ومذاهب الآئمة فيها معروفة» فما كان من 
هذه المسائل الخلاف فيها قويًا؛ فإن الباب فيها باب دعوة ومجادلة 
لآ باب إنكار. 

وبهذه المناسبة نفصل القول في مسألة من يقول: لا إنكار في 
مسائل الخلاف. وبما ذكرت سابقًا يتبين أن هذا القول على إطلاقه 
غلطء بل الصواب فيه أن تَمَصّل القول في مسائل الخلاف؛ وذلك أن 
نقول: مسائل الخلاف تنقسم إلى قسمين : 

مسائل الخلاف فيها ضعيف» فهذه ينكر فيها . 

# ومسائل الخلاف فيها قوي» فهذه لا إنكار فيها . 

ولهذا قيّد طائفة من أهل العلم هذا القول» فقالوا: لا إنكار في 
مسائل الخلاف إذا كان الخلاف قويًّاء أما ما كان الخلاف فيه ا 
فإنه ينكر . 

وتشابهها عبارة قول من قال: لا إنكار في مسائل الاجتهاد . 

ومسائل الاجتهاد غير مسائل الخلاف» مسائل الاجتهاد التى اجتهد 
فيها أهل العلم في نازلة من النوازل» نازلة من النوازل نزلت فاجتهد فيها 


التاق البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية - 
أهل العلم» قال طائفة كذا وقال طائفة كذاء فمسائل الاجتهاد ما يكون 
الاجتهاد فيها في إلحاق النازلة بالنص» أما مسائل الخلاف فهي ما كان 
الاجتهاد فيها راجعًا إلى فهم النصء» فإذا كان الفهم راجعًا إلى النص 
- مثل المسائل التي ذكرناها آنفا - فهذه تسمى مسائل الخلاف» فيُقال: 
لا إنكار في مسائل الخلاف إذا كان الخلاف قويّاء وأما مسائل الاجتهاد 
فلا إنكار فيها مطلقًا بدون تمصيل ؟ لآنه اجتهد. ومادام أنه اجتهد في 
النازلة ليلحقها بالنصوص ولا نص فيهاء فليس لأحد المجتهدين أن ينكر 
على الآخر اجتهاده. إلا إذا كان اجتهاده في مقابلة النص» أو في 
مصادمة القواعد الشرعية على ما هو معلوم في أصول الفقه. 

قال: «فَلَيُعَيّرهُ بِيَدِوا هنا أوجب تغيير المنكرء وهو إيجاب مشروط 
بغلمة بآن هذا متكر» وبأن المصلعة مقفيفنة::هإذا علي على :ظنةه أن 
الإنكار لا ينفع» ولن يحصل ثم فائدة منهء فهل يجب الإنكار أم لا 
يجب؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

الأول: قالت طائفة: يجب الإنكار لأنه هو الأصلء ولا دليل 
يخرج هذه المسألة عن أصلها. وهذا أصح الروايتين عن الإمام 
أحمد كُأَنْةُه وهو قول أكثر أهل العلم. 

الثاني : أن رائي المنكر إذا غلب على ظنه عدم الانتفاع بإنكاره؛ 
فإنه يستحب له أن ينكر ولا يجب. ومال إلى هذا فيما يفهم من كلامه: 
شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنَّةُ واستدل لهذا بقوله وَيَْ: مهد إن نفعت 
لذ [الأعلى: 14]» قال: معنى الآية إن نفعت الذكرى فذكرء فأوجب 
التذكير. ويدخل فيه الأمر والنهي إذا غلب على ظنه الانتفاع به. 

ومفهوم الآية أنه إذا لم يغلب على ظنه الانتفاع فإنه لا يجب عليه. 
ويكون الحال إِذَا على الاستحباب» وهذا القول أظهر عندي وأصح. 


هزه )© الإآل4 البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
وهو قول جماعة كثيرة من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهمء ويؤيده 
أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ دخلوا على ولاة بني أمية. ودخلوا 
على بعض الأمراء في زمنهم». فوجدوا عندهم منكرات فلم ينكرواء 
فححمل ذلك على أنه غلب على ظنهم عدم الانتفاع بالأمر والنهي؛ لأنه 
أولى من أن يُحمل على أنهم تركوا واجبًا . 

وإذا قلنا: إنه لا يجب. يبقى الاستحباب حماية للشريعة» وصيانة 
لهذا الواجب الشرعي» وكما جاء في الحديث: (إنَّ أَوّلّ ما دخل النَّقُْصْ 
عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ» كَانَ الرَجُلْ يَلْقَى الرَّجْلَء فَيَقُولُ يَا هَذَا: ان الله وَدَعْ ما 
وَشَرِيبَهُ وَقَِده فلَمّا فَعَلُوا ذَلكَ ضَرَبَ الله قُلُوبَ بَعْضِهِمْ يبغض)"" . 

فيبقى هذا على جهة الاستحباب دائمًا إذا غلب على الظن أنه لا ينتفع 
بإنكار المنكرء مثل ما يُرى اليوم من وجود النساء كاشفات الوجه في 
المستشفيات» أو في بعض الأسواق. أو في المطارات» أو السيارات؛ فإن 
هذا منكرء لكن يغلب على الظن أن بعض أولئك النسوة لا ينتفعن 
بالإنكار» فمن غلب على ظنه أن المرأة التي رآها على ذلك لا تنتفع 
بالإنكار؛ فإنه لا يجب عليه الإنكار» بمعنى: لا يأثم إن ترك الأمر والنهي . 

وعمل أكثر أهل العلم على هذاء ولكن القول قول أكثر أهل العلم 
كما ذكرنا ‏ هو الإيجاب مطلقًا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5775)» والترمذي (705/8)», وابن ماجه »)5٠005(‏ وأبو 
يعلى في مسنده (2»)55/8/8 وعبد الرزاق في تفسيره »)١45/١(‏ والطبري في 
تفسيره )”١48/57(‏ والطبراني في الأوسط »)١57/١(‏ والبيهقي في الكبرى 
وشعب الإيمان (9/5/) من حديث ابن مسعود ويه . وهذا 
الحديث يُروى مرسلًا ومتصلاء قال الدارقطني في العلل (5/ 75607): «المرسل 
أصح من المتصل».اه. 
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وتأثيم المسلمين فيه حرج سيما مع ظهور الدليل في قوله: «إودك 
إن نفعت ألذّذّئِ» [الأعلى: 4]» وما ذكرنا من عمل الصحابة وأهل العلم. 

وشيخ الإسلام في قوله: (عَلَى ما توجبه الشّرِيعَة) يستحضر هذه 
المسائل كما فصلها في كتابه «منهاج السنة النبوية”'' وغيره من 
كتبه كُأَنْةُه فهذه كلمة عظيمة تميز بها أهل السنة عن غيرهم» فلابد من 
تفصيل المقام في ذلك . 

قوله: «قَلَيُعَيُدهُ» وذلك إذا تيقن بأن المصلحة راجحة» ولا يكفي أن 
يغلب على ظنه حصول المصلحة؛ بل لابد أن يتيقن أن المصلحة 
واجتحة : يوان الفسندة زاكلة آز تسهملة» تحقينا للقاغةة المعروفة ١‏ دوه 
المفاسد مقدم على جلب المصالح»؛ وضابطها أنه إذا استوت المصلحة 
والمفسدة فدرء المفسلة مقدم على جلب المصلحة. ولا نقول: درء 
المفاسد مقدم. وأما إذا' كانت الحصلحة راححة والمفسدلة مرجوحة 
ضعيفة» فهنا لا نقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ بل 
تحصيل المصلحة راجح؛ لأنه ما من مصلحة يراد تحصيلها ألا وتكون 
مخالفة لأهواء الخلقء فلابد أن يكون ثم نوع مفسدةء فقد تأمر 
بالمعروف أو تنهى عن المنكر فيغضب ذلك الذي تأمره أو تنهاه» لكن 
تحققت. المصلحة :رإزالة السكه وقد تكون هناك فتنة أو قطيعة رحم أو 
اختلاف في القلوب» لكن المفسدة الحاصلة بغضبه وما شابه ذلك 
لا تقابل بالمصلحة الراجحة. 

فقول من يقول من أهل العلم: «درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح) هلة قاغذة ستحيحة فيما إذا 'تقاوييقة المضلحة والمنيندة ١)‏ او 
تساوت المفسدة والمصلحة. أما إذا كانت المصلحة راجحة بيقين» 


.)575/5( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 


ج4025 اللآلق البجيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
والمتمةةاى حريدة وشيم ةلف ميقي قاذ هذا ال قال قود دوه 
المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ لأنه ما من مصلحة يراد تحقيقها إلا 
ولابد أن يحصل شيء من مفسدة بتحقيقها؛ لأن الشريعة لم تأت على 
موافقة أهواء الخلق . 

قله للا هذا اللفظ لا يساوي (فليزله)» فالتغيير في الشرع 
لا يساوي الإزالة» ويدل عليه أنه قال: «فَإِنْ لم يستطع). يعني: إن لم 
يغير بيده فليغيره ١يِلِسَانه2.‏ ومعلوم أن تغيير المنكر باللسان قد يكون معه 
إزالة وقد لا يكونء. وهذا من توسعة الله ويْنَ على هذه الآمة» فيجب 
امير ولكن الازالة ل تحب إل إذا كانت مستطاعة: 

فمين انكر يفك ابلسانه وكنون قل غنون: يوا لأعة ذا 'كانيت دامر 
بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتغير المنكر باللسان. ولا تقره» ولا تسكت 
عليه؛ فإنها تكون مغيرة لا يلحقها الوعيد الذي جاء في قول الله كبك : 
«ليى الدِنَ كَئَرُوأ من بت ريل ا ل 
دلنةييًا عمسيو رحكاوا. اندو كاوا لا يَسََاهُوَنَ عن مُبكر 
مَعَلُوه)4 [المائدة: 8/ 0/4] فمن يبا سان والكن الكو ونس هته نان 
هذا يكفيه. ويحصل به التغيير إلا إذا استطاع التغيير باليد؛ فإنه يكون 
مخاطبًا بتغييره باليد» أما التغيير بالقلب فله ضوابط» منها : 

الأول : أن يكره المنكر ويبغضه. 

الثاني : ألا يرضى بحصوله ويمقته . 

الثالث: أن يفارق المكان إن كانت مفارقته راجحة من حيث 
المصلحة. 

هذا بعض ما يتعلق بالأحكام المهمة في هذا الحديث. 

المسألة الخامسة: وهي مسألة مهمة تتعلق بالفرق بين نصيحة 


الولاة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للولاة؛ بل لعامة الناسن + 


اليل البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 
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وفلتسيقر نيان ان« التبيعة. تكول سراة؟ وإناإكان الفكر الاصدلن 
فيه أن يكون علنّاء وقد جاء في بيان هذا الأصل قوله كله في الحديث 
الدع امن كانت عِدْدَه نَصِبِحَةٌ لِذِي سُلْطَانِء لا يُكَلَمْهُ بها علا 
وَليَأَحْذْ بِيَدِهِ فَلِيَخْلُ به فَإِنْ قَبلَهَا قَبِلّهَاء وَإِلَا كَانَ كَدْ أَدَى الَّذِي لَهُ وَالَذِي 
عَلَيْي''' وهذا الحديث إسناده قوي». ولم يصب من ضَعَّف إسناده» وله 
شواهد كثيرة ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد" ''» ويؤيده ما جاء في 
الصحيحين من أنه قيل لأسامة بن زيد: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ 
فقال أسامة: (إِنَكُمْ لَيُرَوْنَ ني لا أَكَلّمْه آلا أسيعكم. إِنّي أَكَلّمْهُ في السّرٌ 
دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابَا لا أكونٌ أَوَّلَ من فَتَحَهُ)”". وهذا موافق لهذا الأصل. 
وهو أنه ما يقع في ولاية الوالىي من مخالفات للشرعء فهذا بابه 
النصيحة؛ لأنه لا يتعلق برؤية له أو سماع محقق. أما من رأى السلطان 
بنفسه يفعل منكرّاء فإنه مثل غيره يأمره وينهاه» وأمر ونهي السلطان يكون 
عنده ولا يكون بعيدًا عنه؛ كما جاء في الحديث: «سَيدُ الشّهَدَاءُ حَمْرَةُ 


1 


بن عبد المُطَلِبء وَرَجَل قَام إلى إِمَام جَائْرٍ َأَمْرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلّهُ)9 . 


/7( أخرجه العم ايد في المسند (”/ 2507)» والبخاري في التاريخ الكبير‎ )١( 
وآء ات عاصم في السنة (07577/9), وأ بن عدي في الكامل (:/7/6ا).‎ ١6 
والحاكم في لما (/2359.» والبيهقي‎ »23٠١1( والطبراني في الكبير‎ 

فى «الكيرفق ل بن عساكر في تاريخ دمشق (517/51) من حديث 
عافن ين عن ماه . 

(0) انظر: مجمع الزوائد (2779/0 .)57٠0‏ 

(6) أخرجه البخاري (75737”), ومسلم (59894). 

(4:) أخرجه الحاكم في المستدرك )١١6/6(‏ من حديث جابر ؤَللنه» وقال: 
ااصحيح الإسناد ولم يخرجاه» اهء. وتعقبه الذهبى وقال: «سنده ضعيف».اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١177 /١(‏ ونصب الراية (5/ »)2١١6‏ وللحديث شاهد 
أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد /7١(‏ 54 » 06) من حديث ابن عباس وكيا . 
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فأمو نونيقن السلظان يكون نيما وابكة مه نفيك او سمحعة منة 
سماغا ا فتنكر بحسب الاستطاعة. وبحسب القدرة. بحسب ما 
عشر علا او عور 

وأهل العلم فرقوا في هذا المقام ‏ بما سبق بيانه ‏ بين النصيحة 
فيما يقع في الولاية. وبين ما يكون منكرًا يفعله السلطان بحضرة الناس. 
وقد ورد كثير من الآثار والأحاديث أنكر فيها الصحابة وأنكر فيها 
التابعون على ذوي السلطان علناء» وكلها إذا تأملتها بدون استثناء يكون 
فيها أن المنكر قعل بحضرتهم. وا وه أو سمعوه اغا | مية . 

مثال ذلك: ما أنكر الرجل على مروان فى تقديمه خطبة العيد على 
الصلاة"''» فهذا شيء سُمع منهء فأنكره عليه علنّاء فإن السلطان إذا فعل 
منكرًا فإنه يُتكر عليه ولو كان بحضرة الناس» بشرط أن يؤمن أن يكون ثم 
فساد أعظم منه. مثل مقتله. أو فتنة عظيمة» أو نحو ذلك. 

وكذلك ما حصل من الإنكار على عمر ذه في لبسه الثوبين» 
وكذلك ما حصل من الإنكار على معاوية”''. وأشباه ذلك كثير؛ فإن باب 
النصيحة غير باب الإنكارء باب الإنكار يكون برؤية سواء كانت رؤية 
المنكر من السلطان.ء أم من عامة الناس إذا رأيته بنفسكء أما باب 
النصيحة فهو فيما يقع في الولاية وتأمل من ذلك النصوص جميعًاء وقد 
تأملتها رعاية لتحقيق المقام في هذه المسألة المهمة وبراءة للذمة» ووجدت 
أن هذا الذي ذكرتٌ منضبط كما قال أهل العلم» كما ذكر ذلك محتمًا . 


)١(‏ روى مسلم (594) عن طارق بن شهابء قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد 
قبل الصلاة: مروانء. فقام إليه رجل» فقال: الصلاة قبل الخطبة». فقال: قد 
ترك ما هنالك» فقال أبو سعيد: أما هذا فقضى ما عليه» سمعت رسول الله عله 
فول لمن رأ نكم منْكرّاء فَلبْعَيرَهُ بِيَدِ... الحديث . 

(1): :اقطن: التمهيك أنه عي الب ا وتاريخ دمشق 2)١957/55(‏ والوافي 
بالوفيات /١7(‏ 7017). وسير أعلام النبلاء (5/ 077 . 
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إبورجب اللا لويد تسديد سو وان قا الينام 
وكذلك ابن النحاس”'' في كتابه «تنبيه الغافلين»» وقد جاء رجل لابن 
عباس وها فقال له: آمر أميري بالمعروف؟ قال: (إِنْ خِفْت أن يَفْتْلّك قلا 
ا امام َإنْ كنت لآ بْدَّ فَاعِلُا فِيمَا ببَنك وَبينه)”” . 

وكلام السلف إذا تأملته يدور على هذا الفرق ما بين النصيحة وما 
بين الإنكارء فباب الإنكار شيء وباب النصيحة شيء آخر الإنكار بقيده 
برؤية ممن فعل أو سماع محقق. وتلحظ أن الإنكار يكون بحسب 
التفصيل الذي ذكرنا من انفكاك المعصية أو ملازمتها. 

المسألة السادسة: في هذا الباب المهم أن الأمر والنهي يجب على 
العية أو علن الكفانة ‏ يشرط أن يامن أن تيؤذئ: اذى لأ ببناسية : افق أن 
يقتل» أو يضربء, أو يجلدء أو يسجن؛ فإن خاف على نفسه القتل أو 
السك أو خاف على نفسه قطع الرزق» أو نحو ذلك؛ فإنه لا يجب 
علس ونتن نات | حاتت 

وهذا نص الإمام أحمد كََْنْةُ يشترط في الوجوب أن يأمن على نفسه؛ 
فإن خشي فتنة فإنه لا يجب عليه؛ بل يستحب إن قوي على البلاء» وليس 
كل أحد يقوى على البلاءء وليس من الإيذاء الذي يسقط وجوب الأمر 
والنهي السب, أو الشتم» أو إشاعة الإشاعات الباطلة على الآمر الناهي. 
هذا لا يُعذر به» بل يجب عليه أن يأمر وينهى ولو قيل في عرضه ما قيل» 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم (ص١5”‏ وما بعدها). 

(؟) هو محي الدين أحمد بن إبراهيم بن أحمد الشيخ الإمام العلامة القدوة 
ابن النحاس الدمشقي الشافعي» توفي سنة أربع عشرة وثمانمائة. انظر: 
شذرات الذهب (1/ )٠١89‏ وكشف الظئون )587/١(‏ وانظر: تنبيه الغافلين عن 
أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أعمال الهالكين (ص©0١١ ‏ 0”) تحقيق 
هيشم طعيمي . 


(9) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (/1/ »)817١‏ والبيهقى فى شعب الإيمان .)977/١١(‏ 
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حجر 454 )© 
إلا إذا كان ثَمَّ إيذاء لا يتحمله في نفسهء أو في رزقه» أو ما شابه ذلك . 

المسألة السابعة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يحصل 
في هذه الأزمان في بعض البلاد من قتل أو تفجير أو نحو ذلكء» أو 
خروج على ولاة الكفرء أو على الدول الكافرة» هذه المسألة مهمة. 
ومن المعلوم أنه ما دام أصل الإسلام باق على أئمة المسلمين ولم يرتدوا 
عن الإسلام؛ فإنه لا يجوز الخروج عليهمء ولا الإعانة بالخروج عليهم. 
ولا التثبيط عنهم». هذا أصل عند أهل السنة والجماعة» وسيأتي تفصيله 
في الجملة التي بعد ذلك من كلام شيخ الإسلام كله . 

وأما دول الكفر أو ولاة الكفر فإن الخروج عليهم جائزء لكن 
جوازه مع القدرة وتحقيق المصلحة ودرء المفسدة» والمصلحة والمفسدة 
في ذلك منوطة بقول الراسخين في العلم ‏ كما سبق بيان ذلك وليست 
منوطة باجتهاد المجتهد؛ ولهذا ذكرنا من كلام شيخ الإسلام أن من دخل 
في هذا الأمر غير متيقن أن المصلحة ستكون وتزول» ويكون بعد المنكر 
خير؛ فإنه لا يجوز له ذلك. 

وقد ذكر ابن القيم كدَنْةُ أن مراتب إنكار المنكر أربع فقال"'': 

«الأولى : امسق الك لوول واد الخير» وهذه مشروعة وهي 
المطلوب الأعظم . 

الثانية: أن ينكر المنكر ويخف. يقل المنكر ولا يزول» لكنه يقل . 

الثالثة: أن يزول المنكر ويحصل منكر آخر مساو له 

الرابعة: أن يزول المنكر ويحصل منكر أنكر منه. 

الأولى والثانية شرعيتان» والثالثة محل اجتهاد. والرابعة لا تجوز 
باتفاق . 


.)5 انظر: إعلام الموقعين (؟/‎ )١( 


الزآلقء البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 


فما يحصل من أمر بالمعروف والنهي عن منكر بتفجير ونحوه في 
بعض البلاد يقول أصحابه: فيه إنكار منكر. ولا يشترط في إنكار المنكر 
عندهم الشروط التي ذكرناء ويقولون: فيه تحقيق مصلحة ودرء مفاسد. 
فاتك :للك 

فنقول: إن قاعدة أهل السنة أن تحصيل المصلحة في هذه المسائل 
ودرء المفسدة منوطة باجتهاد أهل العلم؛ لأن هذه مسائل متعلقة بالعامة. 
وهي مسألة يتبعها قتل وأذى على الغيرء والمنكر إذا كان إنكاره يسبب 
أذى على غيره لم يجز أن ينكره إلا برضى الآخرين؛ لأنه قد تعلق بهم. 
وأما إذا لعي الح ع لب ار ير » مثل من يقوم 
إلى سلطان جائر فيأمره وينهاه فيقتله» فنقول: لا بأس إذا رضيت بذلك 
لنفسكء وهذا خير الشهداء؛ كما قال النبي كَل أما إذا كان بإنكاره 
المكر ميةذق غيوه: هن الناسن 6 او ستعيلة: أعراض ويكون هفاك راذه؟ 
فإنه لا يجوز الإنكار باتفاق أهل العلم . 

فإذا كان الإنكار بمثل هذه المسائل» فإنه لا يجوز باتفاق أهل 
العلم؛ لأنه قد تعدى الضررء وإذا تعدى الضرر فإنه لا يجوز إنكاره بمثل 
هذه التي فيها الإنكار بأبلغ ما يكون من أنواع الإنكار باليد. 

فتحصلنا من ذلك أن المصلحة والمفسدة منوطة بفهم أهل العلم. 
وأن أهل العلم هم الذين يقدرون المصالح والعفامةفاة سرون جد 
أن يدخل في مثل هذه المسائل أصلًا إلا بفتوى من أهل العلمء وأهل 
العلم لا يفتون في هذه الأمور بالجواز؛ لأن تحريمها معلوم من أصول 
الشريعة بتعدي الضرر؛ ولأن مفسدتها أعظم بكثير من المصالح التي 
تظن؛ بل كثير من أبواب الخير سدت وكثير من الأذق حصل يسبب 
اجتهادات» أو بسبب عمل من لم يأمر وينهى على ما توجبه الشريعة. 


للف البجِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


©) 4551©- 


ومقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى تفصيلات؛ 
لكن لعل فيما أسلفنا كفاية» ومن نظر في كتب أهل العلم في هذا وجد 
الضوابط؛ لأن من نفائس العلم معرفة ضابط هذا الحكمء وألا تؤخذ 
المسائل بإجمال» أو تكن عاطفتك في بعض المسائل غالبة على علمك. 
فلابد أن يكون هناك توازن بين الغيرة والعلم» خاصة في مسائل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يتحقق طريق ونهج أهل الي 
والجماعة فيما ذكر شيخ الإسلام هنا في قوله: [نُمّ هم مّعَ هَذِهِ الأَصُولٍ 
يَأمْرُونَ ِالْمَرُوفٍء وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُدْكَرٍ عَلَى مَا تُوجِبْهُ الشرِيعةٌ) . 


يموت 5-5 يعوويت 
>4 2< 9 2 >2 
0 3 2 


الزآلةء البهِيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 


وَيَرَوْنَ إِقَامَةَ الْحَجٌ وَالْحِهَادٍ وَالْجْمع وَالأَعَيَادٍ مَعَ الأَمَرَاءِ أَبْرَارً 


كانوا و فَجارّاء وَيُحَافِظَونَ عَلَى الْجَمَاعَاتِ. 5 


لصيو الشتح 47م وسح 

هذا الفصل ابتدأه شيخ الإسلام كَْنْةُ بالكلام عن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر»ء وما تلا ذلك من المسائل شمل قسمين من الأقسام التي 
يُدخلها جمعٌ من ال يم وهذان القسمان هما: منهج 
التعامل» والأخلاق. أو ما يُسمى: المنهج بعامة؛ حيث إنهم خالفوا طرق 
أهل الضلال في سلوكهم في أنفسهم: وذ مرحي ان لبرعي افاسعرا في 
ذلك نصوص الكتاب والسنة» واقتفوا أثر الرعيل الأول» وهذا كو الذي 
سماه بعض المعاصرين: «المواجهة)». فكلمة «التعامل), أو «طريقة 
المواجهة»ء. أو «طريقة الدعوة». أو «الأخلاق»» وما شابه ذلك» هذه 
الألفاظ وما دل عليها من المعاني كلها داخلة في عقيدة أهل السنة» فالعقيدة 
داكمااسين هق أول الكنافةه الى هذا العوطوب اتشواف هاي اعدف ستروفة 
منها مباحث أصلية في شرح أركان الإيمان الستة» ومنها متممات لذلك كما 
سبق» ومنها الكلام على منهج التلقي والاحتجاج بما يكون كما في الفصل 
السابق» والكلام عن النصوص والتسليم لهاء والإجماع وحجية ذلك» وما 
ينضبط به الآمرء وما يتصل بهذه المسائل . 

ثم ذكر هنا كَْزَنْهُ أصول أهل السنة في مسائل التعامل» وهي من 
عقيدة أهل السنة والجماعة» فعقيدة أهل السنة والجماعة أتباع السلف 
الصالح فيها طريقتهم في التعامل مع الخلق من المسلمين والمنافقين 
والكافرين» وكذلك في أصناف المسلمين: تعاملهم مع ولاتهم. 


-ج 0520© اللآلق البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 
وعلمائهم. وخاصة المسلمين وأتقيائهم» وتعاملهم مع بقية أهل الإسلام 
من المطيعين» وتعاملهم مع عصاة أهل الإسلام. 

فهذه الأنواع من أصناف الناس كلها لأهل السنة والجماعة ضوابط في 
مواجهتهم وأمرهم ونهيم وما ينضبط به الأمر؛ لأن هذه المسائل دخل فيها 
أهل الابتداع والضلال من الخوارج والمعتزلة والرافضة ومن شابههم من 
الفرق القديمة والحديثة» دخلوا فيها بأهوائهم» فكان من مميزات أهل السنة 
والجماعة أن لهم منهبًا واضحًا في التعامل مع الناس» وهذا من صلب 
العقيدة» ودليل ذلك ظاهر في كتب أهل السنة القديمة والحديثة والمتوسطة؛ 
ككتاب شيخ الإسلام الذي بين أيدينا «العقيدة الواسطية)» وغيره. 


فهذه المسائل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة الحج 
مع الأمراءء والجهاد مع الأمراءء وإقامة الجمع والجماعات مع الأمراء 
أغرا ا كانوا ا واتجاراء 5000 بالتصيوقة لاز وةاوها اشنانة د للفو هده 
كلها منهج لأهل السنة والجماعة تميزوا به عن غيرهم. 

ومسائل الأمر والنهي سبق تفصيلها فيما مضى» وذكر بعدها ما 
كملق با لأضراء وولاة الآمرء فقال: َوَيَرَونَ ! إِقَامَة الحَجٌ وَالْحِهَادٍ 
وَالْجْمَع وَالأَغْيَادٍ مَعَ الأمرَاء َبْرَارًا كَانوا َوْ فُجَّارًا) هذه هي السنة 
الماضية؛ فإن النبي كَل روي عنه اح ابن أله قال" «الْجهَادُ 


وَاحِبٌّ عَلَيْكُمْ مَعَ كل أمِير بَرّا كَانَ أَوّْ فَاجِرًا” اروف اناوه عت 


(1) أخرجه أبو داود (7677)» والنسائى فى الصغرى »)7”١5/١(‏ والطبرانى فى 
مسعن الشافبية :(003:6/9» والدارقطص فى فيه 605/6 .والاذلكاين فى 
اعتقاد أهل السنة 2)١775/1/(‏ لعش ف الوق )١ ١١/5‏ من خزيت أبي 
هريرة ويه . قال البيهقي : ا(إسناده ضحم ١‏ أن فيه انقطاعا بين مكحول 8 
هريرة».اه. وقال الدارقطني : المححوك م يسمع من اب هريرة ومن دونه 
ثقات».اه. وله طريق آخر عند الدارقطني أعل بضعف أحد رواته. 


اللآلؤء البجِتَة في شرح العقيدة الواسطية 
92272 5115955 __ يج :5 55( ل 


وأجمع أهل السنة على هذا الأصل لما قر القرارء وأنه لا يجوز 
الخروج على الولاة» ولا يجوز التخلف عن حضور ا معهم ولو 
أخروا الصلاة» فقد قال النبي يَك: (إِنَّهُ سَتَكُونٌ عَلَيْكُمْ أَمَرَاكُ يُوَخُرُونَ 
الصَّلَاة عَنْ مِيِقَاتِهَاء وَيَخْنْقُونَهَا إِلَى شَرَقٍ الْمَوْنَىء فَإِذَا رَأَيْثْمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا 
َلِكء فَصَلُوا الصَّلاة لِمبقَاتَِاء وَاجَْلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سبْحَة20. وكذلك 


يرود الجهاد ماضيًا معهم : لآناس الامير أو فجوره هذا يرجع ع نفسه . 
وقد قال ابن المبارك كْدَنْهُ في الأبيات المشهورة"'': 


ال الكتاعة ختر ال نا هيو هله يتررنةالولقى لد دك 

كم يَرْنَءٌ آلة بالشلطان مطلمة فى ونينا رخمةينه وَذنيانا 

مه 0 ا ا سس 6ه ا 4 4 2 
5 يانم ء كه ا سر و و0 و - سا فيرو ه و لوو 0 ع2 جو 
وقال النن عد : ١سيليكم‏ أمراع يعمسدون . وما يصلح الله بهم اكثر. 

- 0 يعس 10 ع مم أو ا 1 0008 

فْمَنْ عَمِلُ مِنْهُمْ بطاعَةٍ الله فُله الآخرٌ وَعَليْكم الشكرٌء وَمَنْ عمل مِنْهُمْ 


م يي 
6 
ايا 


بمعصِبَة الله فَعَلَيْهِ الْوْرُ وَعليكم الا ا 


- انظر: نصب الراية (577/5)» والدراية في تخريج أحاديث الهداية .)١58/1١(‏ 

. 5 أخرجه مسلم (575) من حديث ابن مسعود‎ )١( 

(6) انظر: حلية الأولياء (// »)١75‏ والتمهيد لابن عبد البر /75١(‏ 71765)» وطبقات 
الشافعية الكبرى »)7817/١(‏ وسير أعلام النبلاء (4/ 225١5‏ وفيها: «لولا 
الأئمة لم يأمن لنا سبل2. 
وقال أبو عبد الله محمد بن عمار الكلاعي في قصيدة له يوصي بها ابنه: 

وطاعة من إليهالأمر فالزم وإن جاروا وكانوا مسلمينا 
فإن كفروا ككفر بني عبيد فلا تسكن ديار الكافرينا 
انظر: نفح الطيب (؟/ .)5١‏ 

(9) أخرجه ابن عدي فى الكامل (7/ »)5١١‏ وأبو عمرو الدانى فى السنن الواردة فى 
افوس سوق فى تنسب [الإتنات :4018/10 والحطبيي ايدايق كن 
موضح أوهام الجمع والتفريق (49/7) من حديث ابن مسعود ط4اه . ١‏ 


ج0097 اللآلة البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 
وَقَالَ رَجُلَّ لِلْحَسَنِ اليتصرئ كَُنْهُ : «يَا اع ا ل ات 
ر كه ؟ نمال السك : قا فم أن أقولَ فِيهِمْ, قُمْ لِحَجتَاء وَهُمْ 
لِعَرُوِنَاء وَهُمْ لِقَسْم فَبْيِنَاء وَهُمْ لإقَامَة حُدُودِنَاء وَاللهِ إن طَاعَتَهُمْ لغَبْظ 
وَإِنَّ فرْقتَهُمْ لكَفْرٌ وَمَا يُصْلِح الله بِهِم أكتر مِما يُفْسِد)” 0 
وهذا الأصل عام عند أهل السنة والجماعة في كل أمير ووالٍ ما 
دام أنه لم يخرج عن الإسلام» فإذا خرج عن الإسلام وكفر بالله كبْنَ كان 
البحث بحثا آخرء فمادام أن اسم الإسلام باق عليه» ولو كان ليس معه 
منه إلا القدر الذي يصح معه بقاؤه على الإسلام؛ فإن الحج ماض معه. 
والجهاد ماض معهء وكذلك الجمع والجماعات» والاأغعاد سواء أكان 
صالحًا أم طالحًاء فاسمًا معلنًا للفسق أم مستترًا بالفسق» الأمر عندهم 
واحد في ذلكء. والنصوص الدالة على هذا الأصل كثيرة جذًا في أن 
طاعة ولاة الأمور واجبة» وأن الخروج عليهم محرم» ووجوب الصلاة 
معهم وإقامة الحح والجهاد. وهذا هو طريق أهل السنة والجماعة» فقد 
روى البخاري في صحيحه أن ابن عمر ٠‏ ا 
أمير المؤمنين من ولاة بني أمية» فكان الذي في إمرة الحج الحجاج بن 
سف" الظالم المبير» وكان ابن عمر #0 يا بدخل فلب وس ور رو عي 
معه أمور الحج والفتوى. وكان د وها يصلي خلفه. م 


)١(‏ أخرجه الآجري في الشريعة »١17١8/5(‏ برقم .)١١1487‏ وانظر: جامع العلوم 
والحكم (0718/5. 

(؟) هو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل أبو محمد الثقفي. ولاه 
عبد الملك الحجاز فقتل فيها ابن الزبير» ثم عزله عنها وولاه العراق. 
أشلكة اللة:فى مضا ناسعة حموين ‏ تسعد كيل » وكان ظلوما خبارا يسك 
الدماع. قال الذهبى : «وله حسنات مغمورة فى بحر ذنوبه وأمره إلى الله) .اه. 
انظر: تاريخ فيه »))١31/1(‏ وسير أعلام النناذ 4057/5 واليداية 
والنهاية .)١757/9(‏ 


انلق البجِيَةٌ في شرح العقيدة الواسطية 0 
قال كَتَبَ عبد المَلِكِ إلى الْحَجَّاجٍ أَنْ لا يُخَالِفَ ابن عُْمَرَ في الْحَجّ فَجَاءَ 
ابن عُمَرَ وا وأنا معه يوم عَرَفَةَ حين رَالَتْ القنّمْسُ قَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقٍ 
الْحَجَاحٍ نَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةَ مُعَصْفَرَةَ فقال ما لك يا أبَا عبد الرحمن فقال 
الرّوَاحَ إن كُنْتَ تُرِيدُ السّنَةَ قال هذه السَاعَةَ؟ قال: نعو”". فشهد معه 
الخطبة. وصلى خلفه. 

فالصلاة خلف الظالمء وخلف المفسدء وخلف المَمَثَل 
لأولياء الله؛ كالحجاج ونحوه» هذا من سمة أهل السنة» فلا يتخلفون 
عن الاجتماع العام في الصلاة وما شابهه لأجل ظلم الأميرء أو لأجل 
فسقه في نفسهء أو ظلمه للأمةء أو تقتيله الصالحين أو للناس» وما 
شابه ذلك؛؟ فإن بقاء الهيبة وبقاء اتباع الأمر؛ فيه من المصالح عند أهل 
السنة والجماعة ما هو راجح على مصلحة ترك الظالم والبراءة منه 
والبعد عنه» فلا يتابع في ظلمهء ولكن يتعاون معه على ما أمر الله كَِيَْ 
من البر والتقوىء قال يُلةَ: «إوَصَاوَنا عَلَ ألرْ وَاللَقوَقُ ولا تََاووا عل 
لابو وَالْعَدوَن 4 [التساكدة ‏ ]2 والسدافوءى برضيو ان الله عليهم بد كال 
لبعضهم في مسألة الخروج على الإمام في أول الأمر اجتهاد خالف فيه 
النصوصء. وهذا الاجتهاد منه لا يتبع فيه؛ بل ينسب إليه» وليس طريقا 
لأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح؛ بل يُقال: هكذا فعل 
الصحابي فلان أو التابعي فلان» أو هكذا فعل تبع التابعي فلان فيما 
خرجوا به على الوالي لتأويل نظروا فيه. 

والذين يخرجون على الولاة بالسيف قسمان: 

القسم الأول: البغاة» وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ 
لهمء إما في المالء أو في الدين» ونحو ذلكء» فهؤلاء يسمون البغاة ‏ 


.)١550( أخرجه البخاري‎ )١( 
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كما قال الفقهاء في تعريف البغاة''' ‏ فإن كانوا خرجوا بتأويل غير سائغ 

القسم الثاني: الخوارج الذين يتبعون عقيدة الخوارج الأول» فليس 
بل قد يكون باغيًّا له تأويله» ويقاتل حتى يفيء إلى أمر الله وَبْنَء وقد 
يكون خارجيًّاء والخارجي له أحكام الخوارج المعروفة» وهم الذين 
يخرجون على الإمام لأجل معتقدهم في ذلك . 

والنصوص الدالة على وجوب السمع والطاعة كثيرة معروفة 


م 


مشهورة؛ كقول الله وَيَْ: «يأيا الْدِنَ امنوأ أطِيعوأ الله وأطِيعوا الرَسُول وأؤلى 
2 و 4 ود موظه . يدم و4 1 م 00 >2 م مم سه سارت 
لأس مِنكرٌ فإن لنْرْعَمٌ في شسَيْءِ فردوه إل الله والرسولٍ إن كم تَوٌمِنْونَ يله وَألِوْمِ 
موب غ6 س حر ركمو رع يم 5 ءِ 
الآحرٍ ذَلِكَ حَيُ وَأْحْسَنْ تأويلًا4 [النساء: 59]» وكما ثبت في الصحيح أن 


ص 


النبي يِه قال: امن بِطِع الأميرَ فَقَدَ أطاعَنِى. وَمَنْ بعص الأميرَ فَقَدْ 


0-4 


3 بع 


14 
ميا 


عَصَانِيء وَإِنَمَا الْامَامُ جُنُّ يُقَاتَلُ من وَرَائ وَيتَقَى بو فَإِنْ أمَرَ بتَقْوَى الله 
وَعَدَلَ قن لَهُ بدَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بِمَيْرِه قن عَلَْهِ نه" وثبت عنه 
أيضًا كَلِةِ أنه قال: «مَنْ كَرِه من أمِيرِهِ شَيْنًا فَلِيَضْبِرْ فَإِنْهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ 
السَّلَطَانِ شِبْرَاء مَاتَ مِيبَةَ جَاهِلِيَة 97" وهذا فيه عموم. 

قال أهل السنة: إن هذا يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات» فمن 
راع مز أممرهة:شينًا يكرهههية الأقوال المخالنة للحق» أو الاعمال 
المخالفة للحق» أو الاعتقادات المخالفة للحق بأن سلك سبيل المبتدعة ؛ 


0 


)١(‏ انظر: الكافي في فقه ابن حنبل »)١517/5(‏ والمحرر في الفقه لمجد الدين 
أبي البركات ابن تيمية (؟17/1١)»‏ والفروع لابن مفلح »)8١/5(‏ والروض 
المربع (/ 7”5)» وأخصر المختصرات (ص357) . 

(؟) أخرجه البخاري (/7901)» ومسلم (1875. )184١‏ من حديث أبي هريرة فيه . 

(9) أخرجه البخاري ,)17١57(‏ ومسلم )١18549(‏ من حديث ابن مسعود ويه . 
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فإنه يجب عليه الصبر» ولا يجوز نزع اليد من الطاعة؛ وذلك كما فعل 
الإمام أحمد مع ولاة بني العباس مع أنهم كانوا في شر مقالة» أخذوا 
الناس بهاء ودعوا الناس إليهاء وقتلوا وحبسوا فيها من حبسواء فكانت 
طريقة الإمام أحمد أنه لم ينزع يدا من طاعة؛ بل نهى ابن نصر الخزاعي”" 
في طريقته ورغبته في الخروج على الوالي» حتى قتل الخزاعي في ذلك 
ولما قيل للومام اعون الا ترق ها الناس فبقة الز توق هده الفعة؟ 
يعنيى: فتنة الابتلاء بخلق القرآن» قال: «هذه فتنة خاصةء وإذا وقع 
السيف وسالت الدماء صارت فتنة عامة» إياكم والدماء» إياكم والدماءء 
إياكم والدماء» وجعل ينفض يديه كالكاره لذلك أشد الكراهية. 

وقوله يد: ١مَن‏ رَأَى ين مره شيعا يَكْرَههُ ضيه كما هو معلوم 
في الأصول أن كلمة «شيئًا» نكرة جاءت في سياق الشرط» فتعم الأشياء 
التي تكره؛ بل قال النبي وله في ولي الآمر الجائر : «اَسمَعْ وَنْطِيعٌ للأمير. 
وَإنْ ضُرِتٍ ظَهْرُكَ وَأَخِدَّ مَانّكَه فَاسْمَعْ وَأَطِعْ)”"؛ وذلك لأن ضرره 


)١(‏ هو أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم أبو عبد الله الخزاعي» كان من أهل 
العلم والديانة والعمل الصالح والاجتهاد في الخيرء وكان من أئمة السنة 
الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر» وكان في ولاية الواثق الذي هو من 
أشد الناس في القول بخلق القرآن يدعو لذلك ليلا ونهارّاء سرًا وجهاراء 
اعتمادًا على ما كان عليه أبوه قبله وعمه المأمون» فقام أحمد بن نصر يدعو 
إلى الله» والقول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» فاجتمع له خلق كثير» 
وانتظمت له البيعة في السير على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والخروج على السلطان لبدعته» وانتهى به الأمر إلى أن قبض عليه نائب الوالي 
فى بغدادء وأرسله إلى الواثق فقتله بيده سنة إإحدى وثلاثين وماثتين. انظر 
تصن كد ١‏ حبقد فل قأريت ود وجوه 11017ب 11/4 روالو افون بالوا ك0 
). وطبقات الشافعية الكبرى )0١/7(‏ وسير أعلام النبلاء 2)١537/1١١(‏ 
والبداية والنهاية ,)"057017/١1١(‏ 

(0؟) أخرجه مسلم )١18541(‏ من حديث حذيفة وُه . 
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يكون محدودّاء أو الفتنة التي تحصل بهء أو الظلم الذي يحصل منه 
يكون محدودّاء أما إذا عم ونزعت اليد من طاعة فإن ذلك يكون مسببًا 
لأنواع من الفساد . 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام له قال: «ولم 
تخرج طائفة على ولاة الأمر إلا وكان ما أفسدوا بالخروج عليه أعظم 
مما ظنوه من الصلاح»'' وهذا جربه من جربه في عصر التابعين ومن 
بعدهم فما نفع؛ ولهذا ذكر بعضهم ‏ كالحافظ ابن حجر أن الخروج 
على الوالي كان فيه قولان عند السلف ثم استقر يور أن السنة والجماعة 


على أنه لا يجوز الخروج على الولاة» وذكروا ذلك في عقائدهم”'” . 
وهذا القول ‏ من أنه ثَمَّ قولان فيه للسلف ‏ ليس بجيد؛ بل السلف 

متتابعون على النهي عن الخروج» لكن فعل بعضهم ما فعل من الخروج. 

وذ نميهي البو عن 30 ديكا لني للنصن» والقضوصن قتيرة فى 


.)51//0( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر: «وقولهم كال يرق السيفةه يعني كان يرى الخروج 
بالسيف على أثمة الجورء وهذا مذهب للسلف قديمء لكن استقر الأمر على 
ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منهء ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث 
وغيرهما عظة لمن تدبر».اه. انظر تهذيب التهذيب (2)500/5 وانظر فتح 
الباري .)8/١117(‏ 
وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم :)5١9/1١(‏ «وأما الخروج عليهم 
وقتالهم فحرام اداح العمعلين: ؛ وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت 
الأحاديث بمعنى ما ذكرته» وأ- جمع أهل الففدة أنه لا ين له السنلطان بالفسىق: 
وأما الوجه 0 أنه ينعزل وحكي عن 
المعتزلة أيضّاء فغلط من قائله مخالف للإجماع».اه. وانظر: منهاج السنة 
النبوية (5/ 6079 078). 


الزآلؤء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
جلت ل ب حت جه[ 9418© ب 


من التابعين بأن نقول: هذا قول للسلف. فكذلك في مسائل الإمامة لا يسوغ 
أن قولة هذا فوك للسلف لأنهية اعدف القول بالقتان كانامن التايعبة» 
ومن أحدث القول بالإرجاء كان من التابعين ‏ من جهة لقيه للصحابة ‏ لكن 
زُدت تلك الأقوال عليه» ولم يُسمْ أحدٌ أن يقول: كان ثم قولان للسلف في 
مسألة كذا. فكذلك مسائل الإمامة أمر السلف فيها واحد ومن تابعهمء وإنما 
حصل الاشتباه من جهة وقوع بعض الأفعال من التابعين أو تابع التابعين أو 
غيرهم في ذلك». والنصوص مجتمعة عليهم لا حظر لهم منها . 

قال: (وَيَرَونَ إِقَامَة الْحَجٌ وَالْجِهَادِ) الجهاد ماض مع كل الولاة. 
وأهل الحديث والسنة لم يتخلفوا عن الجهاد في أي فترة من فترات تاريخ 
الإسلام مادام أن الوالي الذي أمين بالتدياد أو .ةله مسلمء أو كان 
الجهاد في زمنه. فهم لا يتخلفون عن الجهاد ولو كان الوالي فيه ما فيه من 
الظلم والطغيان ونحو ذلك؛ كما كان من بعض ولاة بني أمية» وبعض 
ولاة بني العباس» فمن بعدهم. 

قال: [وَالْجْمَع وَالأَعْيَادِ). كذلك الجمع والجماعات ماضية مع 
الأتمةق باحر اي كي د ضح سر ريسا 
. سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمَرَاهُ م يُوَخْرُونَ الصَّلاةَ عن مِبِقَاتِهَاء وَيَحْنْقُونَهَا إلى 
رة شَرَّقٍ الْمَوْنَىء فَإِذَا رَأَنِئْمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ 506 الصّلاة لِمِيِقَاتِهَاء 
وَاجمَلوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سْبْحَة200, وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد أن 
بعض ولاة بني أمية كانوا يحبسون الناس في صلاة الجمعة فلا يخرجون 
إلا قريب العصر''*'» وكان الصحابة في الناس» وكان التابعون وسادة 


(0) سبق تخريجه (ص518). 

() أخرج ابن عبد البر في التمهيد (8/ )5١‏ عن عطاء أنه قال: «أخر الوليد مرة 
الجمعة حتى أمسى» فصليت الظهر قبل أن أجلس» ثم صليت العصر وأنا 
جالس» أضع يدي على ركبتي ) وأوميع برأسي) 
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التابعين وعلماء التابعين في الناس» وكان الشْرّط يقفون على الرؤوس ألا 
يصلي أحد قبل إتيان الأميرء فكانوا يلقون من ذلك عنئًا وشدة» قال 
ابن عبد البر: «فكان بعضهم يصلي إيماءً خشية ذهاب الوقت». 

فكانت هذه المسائل في الزمن الأول شديدة في مسائل الصلاة 
والعبادة» وكان الأمر ما يراه الأمراء في ذلك الزمان» ومع ذلك كانت 

يقة أهل السنة واحدة؛ لأن النصوص دلت على شيء عام» ونهت عن 

شيء محددء فلزموا ذلك ولم يختلفوا فيه مع تغير الأحوال في الأزمنة 
المختلفة. 

قال: [ْمَعَ الأَمَرَاءِ أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ قُجَارًا): والأمير يشمل ولي 
الأمرء ويشمل الأمير الذي جعله ولي الأمر أميرّاء سواء كانت إمارة 
حضر أم إمارة سفرء فالأمير هو من جعل يأمر على من عنده» فهذا إذا 
كان أميرًا بالولاية العامة» أو كان أميرًا بالولاية الخاصة؛ فإنه ينعقد له 
الأمر برا كان أو فاجرًاء وقد صلى ابن مسعود َفيُبْهِ وغيره مع بعض 
ولاة الكوفة لعثمان» وكان منهم من يشرب الخمرء وكان يُصلي بهم 
الفجر أربعًا”''» ونحو ذلك . 

المقصود من ذلك أن بر الأمير أو فجوره هذا ليس له نظر من جهة 
الطاعة» فيطاع الأمير سواء كان صالحًا أو فاسداء وقد ثبت أن النبي كَل 


)١(‏ أخرج الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص١8١)»‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
50 وبابن عساكر في تاريخ دمشق »)740/١5(‏ والذهبي في سير أعلام 
النبلاء )5١5(‏ عن حصين بن المنذر قال: صلى الوليد بن عقبة بالناس الفجر 
أربعَاء وهو سكرانء فالتفت إليهم» فقال: أزيدكم؟ فرفع ذلك إلى عثمان بن 
عفان ونه فذكر الحديث في جلده. وروى نحوه ابن عبد البر في 
الاستيعاب :4)١555/5(‏ والمزي في تهذيب الكمال (١5/ا5)‏ عن 


ابن شوذب . 
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قال: (إِنَّ الله لَيُوَيَدُ هَذَا الدَّينَ بالرّجل الْمَاجِرِ)”) 

والامارة أو الولاية أو الامامة تنعقد عند أهل السنة والجماعة بأحد 
أمرين : 

الأول: ولاية الاختيار؛ وذلك باختيار أهل الحل والعقد له ثم بيعتهم 
له وهي التي يسميها أهل العلم ولاية الاختيار وهذه أفضل أنواع الولاية 
لو حصلت لا يعدل عنها إلى غيرهاء فلا يكون على الأمة إلا من يُختار 
لهاء وولاية الاختيار هذه منها: ولاية الخلفاء الراشدين أبي بكر» وعمرء 
وعثمان» وعلي و#رء وكذلك ولاية معاوية بن أبي سفيان لما تنازل له 
الحسن بالخلافة؛ 5 كانت ولاية اختيارء ثم بعد ذلك لم يصر ولاية 
اختيار إلا في أزمنة محدودة وفي أمكنة متفرقة ليست عامة ولا ظاهرة. 

الثاني : ولاية الإجبارء وتسمة أيضًا ولاية التغلب. وهي أن يغلب 
الح على السدلعيق دسله وستانة ودعي النالين إلى تيعقهة فإن معنا رده 
بيعته؛ لأنه غلب» وهذه تسمى: ولاية تغلب» كما في شرح الطحاوية 
وفي غيرها وفي كتب الفقه''': وهذا النوع من الولاية تلزم به الطاعة 
وجميع حقوق الإمامة». لكن هذا ليس هو الأصل» وليس مختاراء بل 
هو لدرء الفتنة وللالتزام بالنصوص؛ فإن النصوص أوجبت طاعة الأمير 
وعدم الخروج عليهء وهذا غلب على الناس ودعاهم إلى طاعته. 
فلا يجوز أن يتخلف عن مبايعته. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7077). ومسلم )١١١(‏ من حديث اي هريرة وَلين 

(0) قال ابن قدامة كَنْهُ في لمعة الاعتقاد (ص”77): «ومن ولي الخلافة» واجتمع 
عليه الناس» ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة» وسمي أمير 
المؤمنين» وجبت طاعته» وحرمت مخالفته» والخروج عليه» وشق عصا 
المسلمين»).اه. 
وانظر: مؤلقاث القيغ الؤنام عمد بن عب الرهات فى العقيدة (ضن1١):‏ 
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* وولي عمر ذه بنص من أبي بكر ذَِبْهِ ثم بالاجتماع عليه . 

* وولي عثمان ذه بأن جعل عمر الولاية في ستة نفر اختاروا 
عثمان من بينهم. ثم بايعه الناس . 

* وعلي ونه لم يجتمع الناس عليه» وإنما بايعه من كان في 
المدينة» وبايعه غيرهم. 

وهذا فيه أن الولاية الشرعية تحصل بالتنصيص عليه من الوالي 
قبله» وهو الذي أله مما ورة 0 ونه حين عقد البيعة ليزيد ١‏ بن معاوية في 
حياته ولاية للعهد. فلزمت ذلك في حياته واستمرت بعده. 

فولاية التنصيص هذه إن كان بعدها اختيار من أهل الحل والعقد 
صارت ولاية اختيار» وإن كانت من جهة الغلبة بأن لا يستطيع أحد أن 
يخالف وإلا فعل به وفعل صارت ولاية تغلب؛ ولهذا يعدون ولاية 
يزيد بن معاوية من ولاية التغلب وليست ولاية الاختيارء بخلاف 
معاوية كلق فإنة خير هلوك المسلمينة» وولايتة كانت بالاختيان؛ لآن 
الحسن َه تنازل له عن الخلافة وعن إمرة المؤمنين» فاجتمع الناس 
على ما سئة إحدى وأربعين. وسمي ذلك العام عام الاجتماع أو عام 
الجماعة» فالمقصود من ذلك أن تخضول: الولابة الشرفة يكوان: بأحن هذه 
الأشياءء ولاية الاختيار أو ولاية الإجبار والتغلب فيها أفضل وفيها 
جائزء أما الأفضل فأن تجتمع في ولي أمر المسلمين الشروط الشرعية 
التي جاءت في الأحاديث”''» مثل أن يكون قرشيّاء وأن يكون سليمًا من 


- من حديث ابن عمر وها أن‎ )١1870( ومسلم‎ ,)7"6:١( أخرج البخاري‎ )١( 
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خوارم المروءة» أو نواقض العدالة., أو الما فتن الفسق يعدى: 
صالحًا... ونحو ذلك من الشروط المعتبرة العامة التي تكلم عليها 
الققهاء . 

وهذه الشروط في ولاية الاختيار» أما ولاية التغلب فإنما لدرء 
الفتنة يُّقر الوالي ولو كان عبدًا حبشيًا ؛ كما في حديث أبي ذر ونه الذي 
في الصحيح, قال: (إِنَّ خَلِِلِي أَوْصَانِيء أن أَسْمَعَ وَأَطِيعَ » وَإِنْ كَانَ عَنْدَا 
مُجَدَعَ الأَطْرَاف»”"2: وهذه عامة في ولاية التغلب» وفي الرواية الثانية: 
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اموا وَأَطِيعُواء وَإِنْ اسْتْعْوِلَ عَلَبْكَهْ عَبْدُ حَبَثِن» كأنَّ ا زَبِيبَة) 
وهذله فيها بيان أن اجتماع الشروط المعتورة بان يكون قرشيًا عالكًا ولحو 
ذلك يكون فى ولاية الاختيارء أما فى ولاية التغلب فلا يُنظر إلى هذه 
الفيووظة لان العيالة شيالة شاه بالسسيفم. 


فينبغي تحرير هذا المقام. وظهور الفرق بين ولاية الاختيار وولاية 
التغلب» وكل منهما ولاية شرعية عند أهل السنة والجماعة يجب معها 
حقوق الأمير كاملة» فالنصوص أوجبت طاعة دلا الأمر؛ كما جاء في 
قول الله وَيْلَ : مإاطِيعوا اله وَأطِيعوا الول ل أل الح 4 [النساء: 59]» قال 
ابن القيم كلَنْهُ وغيره: «لم يأمر الله وَيَِْ بطاعة أولي الأمر استقلالاء بل 


حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول إيذانا بأنهم إنما 


- النبي ود قال : دلا يَرَال هَذَا لأمْرْ في قُرَيِْ ما بِقّي مِنَ النّاسِ انْنَانِ) . 

2١10‏ انظر: المحلى لابب حرم (2)9569/9 وتفسير وكة وشرح 
النووي على صحيح مسلم 2)١59/4(‏ وروضة الطاليين 2 ))5/٠‏ وفتح 

68 الريك 6110 وأخرجه الحا 0 من حديث أنس 5 ضيكن قال : 
قال النبي كَكِةِ لأبي ذر: اسمع وَأَطِعْ. وَلْوْ لِحَبَشِىٌ ٠‏ كن اه 0 

6 أخر جه البخاري (#'وقت 5) من حديث انين ضيه . 


-ج © اللآلق البجيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
يُطاعون تبعًا لطاعة الرسول» فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته. 
ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة»"''» فليس 
لهم الحق في أن يحلوا حلالاء ولا أن يحرموا حرامّاء ولا أن يأمروا 
بما لم يبحه الله وَيْكَ؛ٍ فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» يعني: أن طاعة ولاة الأمور طاعة واجبة في غير المعصية. 
وهذا الذي دلت عليه النصوص أن الأمير يطاع في غير معصية. 
والنصوص ما فرقت بين ولاة العدل وولاة الجور؛ فإنها عامة في كل 
أمير ولي أمر المسلمين. 


وهكذا عقائد أهل السنة يُطلقون ويقولون: إ[برًا كان أم فاجرًا). 
فيرون حقوقه كاملة سواءً كان برًّا أو فاجرّاء يعني: سواء كان عادلًا أم 
ظالماء فالنصوص أونعيت الطاعة وحرمت الخروج». وحرمت أيضًا طاعة 
الأمير فى المعصية؛ لذن ع الله كينَ أوجب.». فإذا أمر بمعصية فلا يطاع . 
يُفهم من ذلك أن أهل السنة والجماعة جعلوا طاعة الأمراء في أربعة 
أشياء من الحكم التكليفي: الواجبات» المستحبات» المباحات» 
المكروهات. 

وهذه الأربعة جارية أيضًا في حق ولاية الوالد على ابنه؛ فإنه يُطاع 
في الواجب» والمستحب» والمباح. والمكروه. إذا قال لا بنه: افعل 
كذا. وهو مكروه؛ فإن طاعته واجبة. وفعل المكروه لا إثم فيه ) فير جح 
جانب الواجب لأنه أرجح من جهة الحكم. 

يبقى الحكم التكليفي الخامس وهو ما نهي عنه نَهْي نحريم؟ فإنه 
لا يطاع فيه؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 


(0) انظر: إعلام الموقعين 2»258/١(‏ وتيسير العزيز:الحميد شرح كتاب التوحيد 
(ص؟587). 
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وبعض أهل العلم فرق» وقال: الولاة قسمان: 
ولاة عدل. 


* وولاة جور. 

فقالوا وولاة العذل؛ بطاعون فى غثنير الميعضية» واما ؤلاة الجوو 
فلا يطاعون إلا فيما يُعلم أنه طاعة»ء أما ما لا يُعلم أنه طاعة فإنهم 
لا يُطاعون فيه؛ لأنه لا يؤمن أن يأمروا العبد بمعصية» فلابد أن يعلم أن 

وهذا القول فيه مخالفة للنصوص. وهو موجود في بعض كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية ا 

وشيخ الإسلام حين ذكر هذا الكلام أراد به منعه حين مُنع من 
القول بعقاتد السلف الصالح. ومنع شيخ الإسلام كْآَنْةُ إذ ذاك فيه 
معصية؛ إذ لا أحد في وقته قام بنشر عقيدة السلف الصالح مثلهء فلو منع 
واستجاب للمنع مطلمًا فإنه يكون انطفاء لعقيدة السلف الصالح» وقد رأى 
في وقته أنه لا أحد يقول بعقيدة السلف الصالح وينشرها بين الناس؛ 
فلهذا ذكر شيخ الإسلام هذا التفريق» وهو من اجتهاداته. وأكثر أهل 
العلم على خلافه» وشيخ الإسلام معذور فيما قال؛ لأنه رأى ما تشتد 
الحاجة إليه فى وقته؛ بل هو من الضروريات» فبيان عقيدة السلف 
الصالح أعظم من حاجة الناس إلى الأكل والشرب والمسكن والملبس» 
وليس ثم من يقوم بها في وقته؛ بل منذ انتهاء القرن الرابع الهجري 
لا أحد يقوم بعقيدة السلف الصالح بظهور وتفصيل إلا ما كان من أفراد 
ليس لهم جهد وجهاد. يعني: ليسوا بمرتبة شيخ الإسلام في الظهور 
والساق: 


.)١195/59( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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والنبي كَل وعد هذه الأمة بأنها لا يزال طائفة منها ظاهرة على 
الحق» وهذا التفريق بين طاعة الإمام العدل في غير المعصية» وطاعة 
إمام الجور والظلم فيما يُعلم أنه طاعة» هذا التفريق غير صحيح؛ لأنه 
مخالف للنصوص إلا في حالة معينة» وهي ألا يوجد من يقوم ليبين 
الناس الواجب عليهم من جهة الاعتقاد ومن جهة العبادة» فإذا كان ليس 
ثْمَّ من يقوم بتبيين ما يصحح للناس عقيدتهم وعبادتهم؛ فإنه يقال: إنه 
لا يُطاع في ذلك. لأن طاعته في ترك بيان العقيدة المتعينة على هذا 
الفرد» أو بيان العبادات المتعينة على هذا الفردء» هذه معصية» فرجع 
الآمر إلى الكالة الآولى» :وضارت المسألة' يما دلت علبة التصودى: ان 
الولاة يُطاعون في غير المعصية في الأحكام الأربعة التكليفية» وإذا أمروا 
بمعصية فلا يطاعون. 

قال في وصف أهل السنة والجماعة: [ِوَيُحَافِظُونَ عَلَى الْجَمَاعَاتِ) : 
وهذا الوصف لهم منهج من منهجهم وطريقتهم وسلوكهم أنهم يحافظون 
على الجمع والجماعات مخالفين في ذلك طوائف الضلال» ومن هذه 
الطوائف : 

الأولى: طائفة المنافقين؛ فإن المنافقين لا يحضرون الجماعات» 
ولا يحضرون الجمع إلا ما اشتهوا. 

الثانية: الروافض الذين يقولون: لا جمعة ولا جماعة إلا مع 
الإمام المعصوم . 

الثالثة: الخوارج؛ لأن الخوارج لا يصلون إلا خلف من كان على 
مثل عقيدتهم . 

الرابعة: الذين لا يصلون إلا خلف من يعلمون عقيدته في الباطن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَنَةُ في موضع: «ومن أصول أهل 
السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع والأعياد والجماعات» لا يدعون 
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الجمعة والجماعة ‏ كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم ‏ فإن كان 
الإمام مستورًا لم يظهر منه بدعة ولا فجور صليَ خلفه الجمعة والجماعة 
باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين» ولم يقل أحد من 
الأاكمة: إنه لا تجور الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره؛ 15 مازال 
المملجوان من بعد" ديم يعطلوة تلقة ا للسالة المشفور 1 . 
(جماعة التوقف) الدوة يجعلون الناس لا تَعِلم عقائدهم - يعنلى. 
مستورون - إلا من ظهر أنه موحد أو ظهر أنه مشرك. ومن لم يظهر 
توحيده أو شركه فهذا موقوف أمرهء فلا يُصلى خلفه حتى تعلم عقيدته 
في الباطن . 

وهذا قول مبتدع مخالف لطريقة أهل السنة؛ فإن أهل السنة 
والجماعة يجعلون الأصل في المسلم الإسلام» مادام أنه لم يظهر منه 
مكفرء ولم يظهر منه مخرج من الملة؛ فإن الأصل فيه الإسلام فلا يشترط 
في الذي يُصلي أن تعلم عقيدته في الباطن» ولا نقول: هذا لا ندري عنه 
فلا نصلى خلفه حتى نعلم حاله في الباطن واعتقاده في الباطن . فهذله 
مقولة باطلة؛ بل نصلي خلفه» ونحافظ على الجمع والجماعات. 

وقد صلى أئمة السلف خلف الجهمية في الجمع» وصلوا خلف 
بعض المعتزلة. وصلوا الجمعة والجماعة خلف بعض غلاة المرجئة. 
ونحو ذلك كما ذكره الأئمة ‏ منهم ابن تيمية وغيره - عن السلف. وهذا 
القدر مجمع عليه» متفق عليه بين السلف في أنهم يصلون خلف الإمام 
الذي يصلي بالناس الجمع والجماعات» وإنما تنازع السلف فى مسألة 
هل تعاد الصلاة أم لا؟ هذه مسألة أخرى» يعنى: يُصلى خلف من يصلي 


0010 انظر : مجم الفتاوى 0/ 165). 
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حج[ 114 )© 
بالناس ولا تفارق الجماعة» ولكن هل تعاد الصلاة خلف من ظهر منه 
عقيدة مكفرة ‏ كالجهمية والمعتزلة ‏ أم لا تعاد الصلاة؟ على قولين عند 
الإمام أحمد وغيره» معروفة في الفقه. 

لكن من جهة الأفضلية إذا كان ثم من سيتقدم بدون ولاية للصلاة» 
ثم من يتقدم وهو لا تُعلم عقيدته» وهناك من يُعلم أنه صحيح العقيدة 
متابع لطريقة السلف موحد؛ فإنه يُقدم على من تجهل عقيدته؛ لأنه 
لا يجوز الصلاة خلف مبتدع إذا كان المجال مجال اختيارء أما إذا كانت 
المسألة إمامة بولاية» يعني: الذي عينه هو الإمام؛ فإنه يُصلى خلفه 
محافظة على الجمع والجماعات والاعياد. 

هذه مسألة اجتهاد» وقد عرض علينا أسئلة في هذا من بعض 
مناطق أفريقيا ونحو ذلك. يكون الكثرة الكاثرة فيها لا يكفرون 
بالطاغوت» فما العمل في مثل ذلك». هل يُحافظ على الصلاة أم تترك 
الصلاة معهم؟ فالظاهر من الحال أنهم إن تمكنوا من مسجد يأمون فيه 
بعضهم بعضًا فهذا أفضل» ولكن إذا كانوا في منطقة أكثرهم مشركون. 
والغالب فيهم أنهم لم يحققوا التوحيد ولم يكفروا بالطاغوت» فإنه يصلي 
خلفهم وللإمام صلاته وللمأموم صلاته» وارتباط صلاة الإمام بالمأموم 
فيها خلاف كما هو معروفء, والصواب أن المأموم له صلاته والإمام له 
صلاته . 

وقد سُئل في ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كُلَنْهُّء فقال: 
اجتهدوا في الأمر لعلكم تجدون مكانا تصلون فيه» وتكون إمامة المسجد 
لكمء فإذا لم تجدوا فصلوا خلفهم وصلاتكم لله مقبولة إن شاء الله . 

وهذه مسائل عملية يختلف فيها الوضع؛ لأنه في بعض الأحيان 
يكون هناك إحراج شديد في هذه المسألة» فقد يعلمون أن هذا يحضر 
الموالد التي يذبح فيها لغير الله ولا يغير»ء أو كان من المنفرين إذا 


الل البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية - 
عرضت مسائل التوحيد» أو لم يكفر بالطاغوت. أو هذا من جنس 
المشركين» وقد يكون من العلماء أو من القراءء فتكون الفتنة أعظم مما 
لو كان من العامة» وهذا الذي يحصل فيه الإشكال. 

وعلى أية حال إذا عرض من ذلك شيء فيحصل فيه استفتاء للمفتين 
فيجيبون بالصواب - إن شاء الله تعالى -. 
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حي الستان 


وَيَلينوَن بِالنْصِيحَة للأنةه وتنتقدون مق قولهءصلى الله عزنة عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ: (الْمَؤْمِنٌ لِلْمُؤْمِنِ كَالبئيَانِ الْمَرْصُوصٍ ؛ يَشْلُ بعضهة نعضه تعقاء 
ان ار بيْنَ أُصَابِيِو)”" 2 وَقوله صَلَىِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: امكل 
الْمُؤْمِنِينَ في تَوَاتمِمْ وعد وَتَعَاطفِهِمْ كُمَثَلٍ الحَسَد؛ إِذَا 
اشتكى مِنْهُ عُضْوٌْ؛ٍ تَدَاعَى لَهُ سَايْرُ الْجَسَّدٍ بِالْحُمّى وَالسَّهَرِ)"'". 0 


لصصيبم:ة الشبح امبسح 

لا زال كلام شيخ الإسلام 2 في بيان منهج إهدل السيدة 
والجماعة في التعامل مع المسلمين» فبين فيما سبق منهجهم مع ولاة 
الأمور ومع من يلي الإمامة» وطريقتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع العصاة والمبتدعة وغيرهم. 

وننبه هنا على كلمة انتشرت في هذا الزمن وهي قول بعضهم: إنا 
نحتاج في هذا الزمن إلى عقيدة سلفية ومواجهة عصرية, ويقول العقيدة 
على عقائد السلف. والمواجهة تكون مواجهة تناسب العصر. 

وهذه الكلمة قالها بعض المعاصرين» وهي غلط على السلف 
الصالح وعلى عقيدة السلف الصالح؛ لأن كلمة مواجهة عصرية هذه كلمة 
مجملة» ماذا يراد بكون المواجهة عصرية؟ إن كان المراد بها الوسائل». 
يعني: الشريط الدعوي» والردود» ومكاتب الدعوة التي تفتح» ونحو 
ذلكء فهذا صحيح ) هذه وسائل قد يتوسع الناس فيها . 


. ومسلم (75085) من حديث أبي موسى ذلإنه‎ »)58١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ومسلم (75087) من حديث النعمان بن بشير ذه‎ »)50١١( (0؟) أخرجه البخاري‎ 


الزآلةء البهِيَة في شرح العقيدة الواسطية 


أما إذا كان المراد بعصرية المواجهة أن تحدث أنواع من الإنكار 
ليست على منهج عقيدة السلف. أو أن يواجه الولاة بطرق جديدة 
ليست على منهج السلف؛ فإن هذا مخالف لمنهج السلف». وعقيدة 
أهل السنة والجماعة أحد أجزائها طريقة المواجهة» طريقة التعامل مع 
العصاة والمبتدعة» ومع الولاة والعلماء» ومع الناس» مع اكهة 
الفناة 3 الو اتحيو أن تقال تعقيدة سلفةى» “أن هفانك المالنت قيلت 
جميع ما نخالف به عقائد أهل الضلال والبدع. فلا حاجة إلى شيء 
عصري في المواجهة يخالف طرق الأولين؛ لأن قول القائل: مواجهة 
عصرية. هذه قد تدخل فيها صور جديدة في هذا الزمان مما يحدثه 
بعض المجتهدين في هذا الأمرء فيكون هذا غالط على السلف وعلى 
الأئمة؛ فإن العقيدة تشمل: مسائل الإيمان» ومسائل القدرء ومسائل 
الصفات والأركان كلهاء والكلام في الصحابة وأمهات المؤمنين» 
والكلام في كرامات الأولياءء والكلام في بقية المسائل العلمية. 
وكذلك في مسائل منهج التلقي من الكتاب والسنة وإجماع السلف 
الصالحء ونبذ العقل» وكذلك في مسائل المواجهة والتعامل» كذلك 
في مسائل الأخلاق. 


هذه خمسة أشياء عند أهل السنة والجماعة لابد من رعايتهاء 
وإخراج المواجهة من عقيدة السلف الصالح هذا لم يسبق إليه أحد قبل 
هذا الزمان» فيكون من جملة المحدثات . 


5 0 017 يم 2 595 ع 

قال شيخ الاسلام: [وَيَدِينونَ بِالنصِيحَةٍ للآمة)» الدينونة يعني 
التعبد بكذاء فهم يتعبدون بالنصيحة للأمة» يعني: يتقربون إلى الله ويك 
بنصح الأمة؛ كما جاء في حديث تميم الدراي نه أن النبي كله قال : 
«الدَين النصِيحة» قالها ثلاثاء قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: 


-ج 405727 اللآلق البجيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 
«لِلَه وَلِرَسُوَلِهِ وَلِكْتَابِ ولائمة الْمُسْلِمِينَ وَعَامّيَهِمْا(". النصيحة لله 
بإخلاص الدين له. والنصيحة للنبي وَلِِ بمتابعة سنته وترك البدع. 
والنصيحة لكتاب الله بتلاوته وتحكيمهء وتحليل حلاله» وتحريم حرامه. 
والنصيحة لأئمة المسلمين بطاعتهم في غير المعصية» وبترك الخروج 
عليهم» والنصيحة لعامة المسلمين بالسعي في إرشادهم للحق والهدى. 
ومحبة الخير لهم» والسعي فيما يصلحهم.ء والتعاون معهم على البر 
والتقوى. فكلمة (النصيحة) هذه كلمة جامعة تشمل أصول الدين» وتشمل 
فروعه». وتشمل التوحيد» وتشمل المعاملات؛ ولهذا قال كيد «الدين 
النّصِيحَة). فجعل الدين محصورًا في النصيحة؛ لأن حقيقة النصح 
إخلاص القول والعمل لله ويْنّء وإخلاص العمل لله كين يتضمن أن 
يُخْلص العبد المتابعة» ويُخلص اتباع الكتاب» ويكون دائنًا بالطاعة 
وبمحبة الخير للأمة» فالنصح هو خالص الشيء» فيقال: هذا شيء 
نصيح» يعني: خالص لم تشبه شائبة» والنصيحة للأمة أن تحب لهم 
الخير لثئلا يشوب تلك المحبة شائية . 


ري ال ار جد ون مَعْنَى قوله صَلَى الله عب 
وَل «الْمُؤْمِنٌ لِلْمُؤْينِ كَالِبُنْيَانِ الْمَرْصُوصٍ؛ قرا بَعْضْهُ بَعْضًااء 
قله بيْنَ أَصَابِعِهِ ) » قوله عل : المؤْينَ' | أي لمؤمن الكامل الإيمان 
«لِلْمُؤْمِن), أ : المؤمن يلها «كَالْبُنيَانِ يَسَْد يشل تعض بَعغضّه بَعغضااء فالمؤمن 
الأولى المراد بها كامل الإيمان» والمؤمن العالنة الهرافتها من ضعة 
مطلق الاسمء لا الاسم المطلقء» فالأولى المراد بها الإيمان المطلق. 
والثانية المراد بها مطلق الإيمان» فالمؤمن كامل الإيمان للمؤمن الذي 
معه أصل الإيمان ١كَالْبِنْيَانِ‏ يَشَدَّ بَعْضّهُ بَعْضًاا؛ٍ فإن كَمُلةَ الإيمان يدينون 


)١(‏ سبق تخريجه (ص588). 


الإآلةء البجِيَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


بالنصيحة للآمة» ويسعون في ذلك» ويرشدونهاء ويصبرون على ما 
أصابهم ولو سبوهم وآذوهم ولمزوهم بما يلمزون به؛ فإنهم يحبونهم 
وينصحون لهم . 

وفك “قال أحة. السلف: «ودذت 3 جَسَدِي 9 ِالْمَقَارِيض. وَأ 
هَذَا الْخَلْقْ أَطَاعُوا الل" يعني: لو كان جسده قطع بالمقصات الكبار 
والناس أطاعوا الله لكن الأمر هين» وهذا من عظم بح لير وقد كان 
الإمام أحمد كَُنُهُ يدعو فى سجوده بقوله : «اللهُمَ إِنْ قَبلَتَ من عصَاةٍ آَم 
محَمّلٍ َي فداءً فَاجعَلَنِي فذاءً لهم" وهذه أعظم ما يكون من المحبة 
للخلق والنصح لهم؛ فإنه يود أنهم جميعًا دخلوا الجنةء ولو كان هو 
أصابه ما أصابه» وهذا من شدة المحبة التي تغلب على النفس». وهذه 
هي المراد هناء فالمؤمن كامل الإيمان يحب الخير لإخوانه» ويصبر على 
ما جاء منهم» ولا يكون أنانيّاء أو محتكرًا الخير لنفسهء بل يحب لأخيه 
ايب شيف فيا جادي الحديد الور حابي لدي 
(لا يُؤْمِنُ أَحَدُْكُمْ حَنَّى بحب لأَخِيه ما يُحِبِّ لِنَفْسِه)!". والمراد هنا: 
لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل؛ لأن محبة المؤمن الخير لإخوانه 
المؤميق واصة أو مستحية بحسي الحال» لكنيا هن :كمالات الابمان 
وليست شرطًا فى صحته. 

قال: (و قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَُمَ: «مَكَل الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُهِمْ 


)١(‏ هذا القول لزهير بن نعيم البابي السلولي ويقال: العدلي أبو عبد الرحمن 
السجستاني» نزيل البصرة» توفي في خلافة المأمون. انظر: حلية الأولياء 
)126١/١(‏ وصفة الصفوة (8/5» 4)» وتهذيب الكمال (57/94)» وتهذيب 
الكوذيت :255/8 

(0) انظر: البداية والنهاية (١١/97؟١5).‏ 

(9) أخرجه البخاري »)١1(‏ ومسلم (55) من حديث أنس ذه . 


الزآلةء البجِبَّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 
حهر 15١‏ )© 

وَتَرَاحُمِهمْ وَتَعَاطْفِهِم كمَكَل الْجَسَّدِ؛ٍ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوٌ؛ تَدَاعَى لَهُ 
َائُِ اْحَسَد بحُن وَالكهرا): قوله 5: «تكل الْمُؤْيننَ» يعني: الذيد 
كمل إيمانهم في توَادهِمُ وَتَرَاحَمِهِمُ وَتَعَاطفِهِمْ كَمَتل الجَسَّدِ). أما ناقصو 
الإيمان فإنهم ليسوا بهذه المثابة؛ فإن ناقص الإيمان يكون عنده بغض 
لأخيه المؤمن» وربما سعى فيما يضره»ء ونحو ذلك؛ لكن كامل الإيمان 
هو مع إخوانه في تواده وتراحمه وتعاطفه كمثل الجسد الواحد»؛ لأنهم 


شىء واحد. 


اللآلةء البجِبّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


وَيَأمُرُونَ بالصَّبْر عِنْدَ الْبَلاءِء وَالشكر عِنْدَ الرَّحَاءٍ وَالرَضًا بِمُرٌ 
القَضَاءٍ وَيَدَعَونَ إلى مَكَارِم الأخلاق. وَمَحَاسِنٍ الأَغمّال 
وَيَعْتَقَدُونَ مَعْنَى قوله ا الله عليه عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أكمل الْمُؤْمِنِينَ 
إِيمَانًا أَحْسَنْهُمُ ل 


ام . 


لصيييو الشح موسصسبيح 

فهذه خاتمة هذه الرسالة المباركة التى سميت بالعقيدة الواسطية. 
وفيها بيان أخلاق أهل السنة والجماعة» فأهل السنة تميزوا عن غيرهم 
بأنهم أثرت فيهم المتابعة» وأثر فيهم الاعتقادء فهم أهل اتباع للنبي كلل 
في المسائل العلمية» وفي المسائل العملية. 

أما أهل البدع فقد جعلوا المسائل العملية والأخلاق في مرتبة 
بسك يدهمة : .وقالوا 1 نهذ مد .قشون الدين:: 

وأهل السنة من جهة اعتناتهم وفقههم واتباعهم للنبي كله تابعوا في 
المسائل العلمية والمسائل العملية» والمسائل العملية منها الأحكام 
الفرعية ومنها الأخلاق؛ فلذلك هم في السلوك أهل اتباع لسبيل 
المؤمنين: لطريقة المصطفى وده وطريقة الصحابة - رضوان الله عليهم - 


مِنْ بعله. 


/١( وأحمد فى المسند‎ .)١١57( أخرجه أبو داود (5587)». والترمذي‎ )١( 
وهناد في الزهد (؟/97ه)ء والمروزي‎ »)5١5 /7( والدارمي في سننه‎ »65١ 
وابن‎ »)١66 /5( في تعظيم قدر الصلاة (١/١55)ء واء بن أبي شيبة في مصنفه‎ 
والبيهقي في‎ »)57/١( حبان في صحيحه (؟2)777/1 والحاكم في المستدرك‎ 
. من حديث 5 هريرة وله‎ )١97/٠١١( الكبرى‎ 


-ج 0257© اللآلقه البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 

والفِرّق المخالفة لطريقة أهل السنة في باب الأخلاق تنوعت» منهم 
من لم يهتم بهذا أصلاء وإنما يهتمون بالأمور الكلية» فهم في سلوكهم 
وعملهم وأخلاقهم وديانتهم لا يهتمون بذلك» لا من جهة حقوق الله وَبْكَ 
ولا من جهة حقوق الخلق: من جهة الواجبات والمستحبات» فهم 
مفرطون في ذلك كله. وقد أخذوا الاعتقاد من جهة العقليات» فصارت 
عندهم وات ننه ما تكون بمباحث اللاهوت عند النصارى» وليست 
بمباحث عقدية تؤثر في القلب عقدّاء فتستجيب لها الجوارح فعلًا 
وسلوكًا وحركة؛ فالمتكلمون أقسى قلويًا مع أنهم يثبتون وجود الله كبك 
بما يثبتونه به» ويثبتون البعثء ويثبتون أشياء مما هي معلومة في العقيدة. 
ويخالفون فيما يخالفون. لكنهم ليسوا بذوي زكاء في قلوبهم. 

ولهذا قال شيخ الإسلام كأَنْهُ في وصف أئمتهم: «أُونُوا ذَكَاءَ وَمَا 
أوثو ا زكاء» وأغطوا فووا وما أخطوا لري10 وهذا واقع؛ فإن كثيرين 
دخلوا في مباحث الاعتقاد من جهة عقلية بحتة» ولم يستفيدوا منها في 
تعظيم الله ين كما ينبغي» ولا في تعظيم رسوله كَلِِ التعظيم الذي 
أذن الله وَيْقَ به لرسوله يكل من جهة محبته وطاعته واتباع ما جاء به. 
فهذه الفئة المتكلمون ومن شابههم لم يعتنوا أصلًا بالأخلاق ولا بالعملء 
ومثلهم الفلاسفة الإسلاميون كذلك لم يهتموا بالعمل» وهؤلاء أصناف 


هو * 


هي 

يقابلهم جهة أخرى غلت في الأخلاق حتى جاوزت المأذون به 
وجاوزت السنة في ذلك» وهم المتصوفة» والصوفية فرقة نشأت في 
أواسط القرن الثاني للهجزة» وكان لنشوئها أسباب منها: مخالطتهم 
للنصارى خارج الأمصار وخارج البلاد المتأهلة بالسكان ‏ مثل بغداد 


اللآلة البجيُّ في شرح العقيدة الواسطية 
5 2 اتااتااساساااُسسسمسم ل ”ناه - 


ودمشق ونحو ذلك - وقد كان النصارى يميلون إلى الرهبنة وينعزلون. 
فلما خالطهم طائفة من جهلة المسلمين قلدوهم في ذلك حتى غلوا في 
جانب الأخلاق» فصاروا مخالفين لطريقة السلف الصالح فيه. 

وهؤلاء الذين غلوا ‏ وهم الصوفية ‏ نسبوا إلى لبسهم الصوف 
تقليدًا للنصارى» وهناك أقوال أخر في سبب تسمية الصوفية» لكن هذا 
و اليو ففي المقامات والأحوال لم يتابعوا ما جاء عن النبي كَلِلةٍ 
انها قككلو ا سالدوف#,وهدا لمعي اذك أن كتين النونان لها ل سكميثت 
فى أوائل القرن'العالثه وأتن بها إلى يلاه السلمين:'كانث كنس أولفك 
يه والفلسفة عدف عابي ا لقي والحكية كار تكون فن 
العتنيانك ,قار أكون فى وريه ناك بر الاالتيكظة (البز نان عي اين 
الفرقتين منهم من عنُوا بالعقليات؛ كأرسطوء وأفلاطون» وجماعة من 
كبارهم» فحققوا المسائل الفلسفية بحسب ظنهم بطلب معرفة الأشياء 
الطبيعية على ما هى عليه» وكذلك معرفة ما وراء الطبيعة على ما يظهر 
غلية النغات الفقلى. عندهيه هذا ليس مهما عندنا في هذا الموضع» لكن 
الذي يهمنا هنا القسم الثاني وهم الفلاسفة الذين اعتنوا بطلب الحكمة 
عن طريق إصلاح النفس» وقالوا: طلب الحكمة لا يكون إلا عن طريق 
إصلاح النفس» وإصلاح النفس بأن تتجرد من العلائق الأرضية وتنطلق 
في الأجواء السماوية» وإذا كان كذلك فلابد لها من رياضةء وهذه 
الرياضة معتمدة عندهم على فصل الروح عن الجسدء فلا يُنظر إلى 
الجسد البتة» بل ينظر إلى الروح فتخلص الروح من تعلقها بالجسدء 
يعق :من اتعلقها نالا رضن 

وهؤلاء في الفلاسفة يسمون أهل الإشراق» أو أصحاب نظرية 


(1)* انكلو التعرقه لمهي امل التضيؤوف :رض ؟ 1)لوتلميين ابلنسش لض 16ت 


. 0 كىر/1١١( ومجمو ع الفتاوى‎ )'١ 


الإآلقء البهِيّهَ في شرح العقيدة الواسطية 
حجر 19415 )© 
الفيض» هؤلاء لهم كتب يمثلهم أفلوطين ‏ وهو غير أفلاطون ‏ الذي كان 
يعيش في الإسكندرية» وصار صاحب نظرية الفيض . 


والسحث فى هذا متشعب » والمقصود أن هذه الأقوال وهذه 
اللظروانع وصالهه إلى المسليية لما افكت كنبي انانف العقلنا نف فى 


الروحانيات يعني: في إصلاح العقل وإصلاح الروح. وهؤلاء يُعَرُفُونَ 
المنطق بأنه قوانين تضبط العقل عن الخطأء وقوانين الروح عندهم تضبط 
الروح عن الدنس» فدخلت هذه وهذه عن طريق الكقتن التي تعتني 
بالعقليات فنشأت الفلسفة وظهرت الفلاسفة ‏ والفلاسفة غير المتكلمين - 
الذين اعتنوا بفلسفة الأوائل؛ كالفارابي''' من المتقدمين وأشباهه. 


006. 
وابن سينا ' ونحو هؤلاء. 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ التركي» ولد حوالي سنة تسع 
وخمسين ومائتين» وتوفي سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة» قال عنه ابن كثير: «كان 
حاذقا في الفلسفة ومن كتبه تفقه ابن سيناء وكان يقول بالمعاد الروحاني لا 
الجثمانى» ويخصص بالمعاد الأرواح العالمة لا الجاهلة» وله مذاهب فى 
ذلك يخالف المسلمين والفلاسفة من سلفه الأقدمين» فعليه إن كان مات على 
ذلك لعنة رب العالمين» مات بدمشق فيما قاله ابن الأثير في كامله. ولم أر 
الحافظ ابن عساكر ذكره في تاريخه لنتنه وقباحته» فالله أعلم».اه. 
انظر: وفيات الأعيان (5/ »)١54‏ والوافي بالوفيات »23١7/١(‏ وسير أعلام 
النبلاء »)5١8/١6(‏ والبداية والنهاية .)775/1١1١(‏ وشذرات الذهب (؟0/7٠736).‏ 

66 هو الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على بن سيناء صاحب التصانيف الكثيرة 
فون الملسفة والطب»ء مولده سينه سبعين وثلاثمائة. كان يقول بقدم العالمء 
ونفى المعاد الجسماني وأثبت المعاد النفساني» وثقل عنه أنه قال: إن الله 
تعالى لا يعلم الجزئيات بعلم جزئي. وإنما يعلمها بعلم كلىي. قال عنه 
على الإسلام والسنة» وله كنات الشفاء وغيره» يا للا تحتمل .2 وقل كمره 
الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال».اه. وقيل: إنه تاب ورجع عن أقواله - 
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والجهة الثانية: الذين غلوا في إصلاح النفس تأثروا بالنصارى 
وبالكتنيه الإقراقنة6 و كنب نظرية النيضى الت دمت هق اولاني 

إِذَا صار إصلاح النفس مخالمًا لطريقة السلف. فأهل السنة رأوا 
كلام الذين بدأ فيهم الزيغ» فتكلموا في الأخلاق وفي إصلاح النفس بغير 
ما دلت عليه النصوص» مثل جماعة ممن كانوا في عصر الإمام أحمد 
وقبلهء كانوا يتكلمون في هذه المسائل على غير طريقة السلف. وصنفوا 
فيها مصنفات معروفة وموجودة؛ ولهذا قابلهم السلف بتأصيل الأخلاق» 
ومخالفة أهل الضلال فيها عن طريق كتب الزهد والرقائق» فتصنيف كتب 
الزهد والرقائق كان مقصودًا لمخالفة هذه الطائفة التي غلت في الأخلاق 
والسلوك «وتركته طريق: التبى 155:::وايضا للرة على الذين: نظروا الدنيا ؛ 
وأخذوا بالعقليات» ونسوا يوم الحساب,. فهؤلاء وهؤلاء رد عليهم 
السلف بكتب الزهد والرقائق بما كان عليه صلوات الله وسلامه من 
الزهدء وبما كان عليه أصحابه وبما كان عليه الأنبياء عليهم صلوات الله 
وسلامه. وهكذاء فصار أهل السنة في باب إصلاح النفس مخالفين 
للجفاة الذين لم يعتنوا بإصلاح الأخلاق» وللذين غلوا فابتدعوا طرقا في 
إصلاح النفس والأخلاق . 

وكلمة الأخلاق هذه كلمة عامة» والمقصود منها الصورة الباطنة؛ 
لآن الا شاع كان انا هر الا سنا دود هذ" الميخلر قله هعوور تان 
صورة ظاهرة وهي الخلق وخلقته» وصورة باطنة وهي اق 


قبل الممات. وتصدق بما معه على الفقراء» ورد المظالم» وأعتق مماليك. 
فالله أعلم بخاتمته» توفي سنة ثمان وعشرين وأربعمائة. 
انظر: وفيات الأعيان (؟//!5١)»‏ والوافى بالوفيات (؟7١/ 757 ,)56١‏ 
وعيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص/477) وسير أعلام النبلاء /١1(‏ 0178), 
والعر »4)١51//9(‏ :وشتناوات الذهب ا 7 
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ولهذا عَظم النبي كَل حسن الخلق في أحاديث كثيرة متعددة يأتي 
بعضها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وقد قال الله ويك لنبيه كَل : وَإِنَكَ لَعَل حَلْقٍ 
عَظِيوٍ» [القلم: 14» وفي صحيح مسلم من حديث طويل في سؤال بعضهم 
عانشة وين عن خلق النبي وَة فقالت : ١كَانَّ‏ خلقة القّدآن)0' . 

فأهل السنة ذكروا في تصانيفهم ما يتعلق بالزهد والأخلاق» 
وإصلاح العمل» والصورة الباطنة المتابعة للظاهر. وإصلاح الصورة 
الباطنة من مكارم الأخلاق» ونهوا عن كل ما يخالف طريقة السلف في 
هذا الأمر؛ ذلك لأن مسألة التربية واللأخلاق وإصلاح النفس قد تكون 
على غير طريقة السلف الصالح؛ فلهذا ذكروا أصول ما هم عليه في باب 
إصلاح الخلق» وإصلاح الصورة الباطنة» وإصلاح النفس» مما أشار إليه 
شيخ الإسلام كَْنْهُ في هذه الجملة . 

العتضوة فن هذا البيان اذك الاأخلذى فى كتيب آهل 'السكة 
والجماعة مقصودء. وهو من جملة ما تميزوا به عن غيرهم» فغيرهم في 
هذا الباب ما بين جافٌ وغال. 

وإذا نظرت إلى تصانيف الغزالي ‏ مثلا ‏ وجدت أنه غلا في هذا 
الباب» فخالف طريقة أهل السنة» ومشايخه أخف منه؛ كمكي بن أبي 
طالب”'' في كتاب «قوت القلوب»» والقشيري”'*'» ونحوهم» لكن عندهم 


. أخرجه مسلم (725)ء ولفظه: «فإن خَلَقَ نَبِيَ الله يِكدٍ كان الْقَرَآنَ)‎ )١( 

(؟) هو أبو طالب محمد بن على بن عطية العجمي ثم المكى» المتوفى سنة ست 
وثمانين وثلاثماتة ببغداد» قال ابن الجوزي: «صنف لهم أبو طالب المكي 
قوت القلوب. فذكر فيه الأحاديث الباطلة» وما لا يستند فيه إلى أصل من 
صلوات الأيام والليالي» وغير ذلك من الموضوعء وذكر فيه الاعتقاد 
الفاسد».اه. انظر: تلبيس إبليس »)35١5/١(‏ وكشف الظنون .)١17517/5(‏ 

فر هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري 
الخراساني النيسابوري الشافعي الصوفي» ولد سنة خمس وسبعين وثلاثمائة» 
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أيضًا بلاء» وهكذا كلما مضى الزمن وجدت أن المتأخرين في هذا الباب 
لسعة الانفراج يزيدون على من قبلهم انحرافاء فمن المهم أن يُؤصل 
كلام أهل السنة في باب الأخلاق» والكلام في الزهد والرقائق والخلق 
ليس أمرًا ثانويًا ‏ كما يقوله من لم يفهم ‏ أو أمرًا شكليًا أو قشوراء 
وليست بلباب» فالدين كله لباب وكله قول ثقيل؛ كما قال كيل لنبيه مَل : 
«إن ستْلتى عَكَ قَوْلَا تقلا [المزمل: 5]. 

وقد سئل الإمام مالك كاده عن مسألة فقال: لا أدري: فقال له 
السائل: إنها مسألة خفيفة» فغضب وقال: «ليس في العلم شيء 
خفيف. العلم كله ثقبل. أما سمعت قول الله وَبْكَ: «#إنا سَنْلتى عَيكَ مول 
تفلاك. افنأ يك نما أمرنا الله كك يذاه .ويم آم بة: المسطنى: علد 
والكل حق وهدىء نأخذه ونخالف بذلك أهل الضلال. 

فإِذًا الدعوة إلى هذه الأخلاق هي من خصائص أهل السنة» ومن أثر 
العقيدة على النفسء ومَنْ تَمَثّلَ العقيدة الصحيحة فهو الصالح» فالصالح 
من عباد الله هو الذي صلح باطنه وظاهره. وصلاح باطنه بالاعتقاد 
الصحيح والأخلاق الفاضلة» وظاهره بأن يكون مقيمًا لحقوق الله وحقوق 
الخلق. فالصالح عند أهل العلم هو القائم بحقوق الله وحقوق الخلق. 
فمن جمع القيام بهذا وهذا فهو صالح» ومن فرط في شيء من هذين» فهو 


: صنف كتاب «نحو القلوب»» و«لطائف الإشارات»» و«الجواهر)» قال الذهبى‎  - 
اكانا عدب "التطاير فى اللبزئو 4و الفا كير لطبك الجا رةة طون الأخلاق:‎ 
غواصًا على المعاني». اه.‎ 
وسير أعلام النبلاء (18/ 207717 والعبر‎ .»)35١5 /”( انظر: وفيات الأعيان‎ 
.)75١97/5( وشذرات الذهب‎ »)١٠١//١5( والبداية والنهاية‎ )561/( 

)١(‏ انظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح (ص١866)»‏ وآداب الفتوى للنووي 
(ص١١)‏ وبدائع الفوائد (”/ 797)» وإعلام الموقعين »)75١8/5(‏ والموافقات 
(:/584). 
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ينقصه من الصلاح» ويدخله شيء من ضده بحسب ما فرط وترك. 

قال شيخ الإسلام كنْهُ في وصف أهل السنة: [وَيَأَمُرُونَ بالصّبْرِ 
عله 'الثلاء ) » يأفوؤة للق لأنةهاء(الأبيو ده والضير عيب الدلاع هنذا 
يشمل صبر القلب وصبر الجوارح؛ لأن الصبر في اللغة: الحبس. قتل 
فلان صبرًا يعني حبسّاء خبس وربط في شيء حتى قتل» يعني: من غير 
تقال"" + وشو ني :اللاترمحبيى اللي عن اعوط وحيين اللسان :عن 
التشكي» وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب”''» ونحو 
ذلك. فإذا أتى بلاء فإنهم يصبرون, إذا ابتلوا بشيء في أنفسهم أو في 
أهليهم أو في أولادهم من نقص في الأنفس أو نقص في الأموال» أو ما 
شابه ذلك؟ فإنهم يضبرون عند البلاء.. والضبر واجب:من الؤاجبات 
وليس بمستحب فقطء بل الصبر واجب» واجب ألا يتسخط القلب» 
فيحبس القلب عن التسخط على فعل الله وَيْنَء ويحبس اللسان عن 
شكوى الله وين إلى الخلق» وتحبس الجوارح عن إظهار الجزع من لطم 
وشق وعويل وما شابه ذلك» وجاء في الحديث الصحيح الذي في مسلم 
وغيره أن النبي يه قال: «وَالصَّبْرٌ ضِيّاء»” ' وهذا من أعظم ما يكون عند 
الصابرين؛ فإن الصبر حبسء. ولكنه يضيء القلب ويضيء الطريق» فالصبر 
واجبء والأجر على البلاء هذا يكون بالصبرء والبلاء في نفسه مكفر 
للسيئات» والصبر عليه يؤجر به العبد» فصار البلاء للمؤمن له جهتان : 

* جهة تكفيره للسيئات . 

* وجهة إثابته على هذا البلاء. 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (747/7””)» ولسان العرب (578/5)» وتهذيب اللغة 
(0١1/١؟١).‏ 

(0) انظر: عدة الصابرين (ص07)» ومدارج العالكيه 11/10 

() أخرجه مسلم )7١77(‏ من حديث أبي مالك الأشعري ط#؛ه . 
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فالبلاء يكفرء ولكن الإثابة تكون على الصبر؛ فإن فقد الصبر هل يقع 
التكفير أم لا؟ خلاف بين أهل العلم» والظاهر في ذلك أن الصبر لا يشترط 
لتكفير السيئات بالمصيبة» بل وقوع المصيبة في نفسها فيه تكفير للسيئات 
رحمة من الله تعالى؛ كما قال الله وَبَكَ : #وما أصبَكُم ين مُصِسة فِنِمَا 
كسَنَتٌ ديكا وَيَعْهُواْ عن كَثْيرٍ #4 [الشورى : “]ء وفي الصحيح: «من يرد الله به 
خَيْرَا يُصِبْ منه)'» فبالمصيبة يكون الخير للمسلم» ولاشك إذا صبر 
عليهاء فإنه يؤجر وتكفر عنه السيئات» وتفاصيل الكلام على الصبر في 
«كتاب التوحيد»؛ وفي «مدارج السالكين» في منزلة الصبر”'*. 

قال: [ِوَالشّكْرٍ عِنْدَ الرّخَاءِ)ء والشكر عام يدخل فيه عبادات 
كثيرة» وهو مما يؤمر به العباد؛ لأن الله وَنَ أمر به في مثل قول الله كيل : 
«رَأتْكُرُوا لى وَلَا مَكْرُودِ» [البقرة: 011٠656‏ أن أَشْكْرٌ لي وَلوِديك» 
القمان: 114 طأوَيَيلٌ بِنَ عدف الشَّخُورُ» [سبأ: 011 كوأ من يَدْقِ رَيَكُم 
وأفكوا لد كه زنياه 11> نيعو لكر من الكناك: هالشكر سامون جة وقد 
والحب. 

والشكر له أركان ثلاثة واجبة كلها : 

الأول: أن يقوم في القلب أن النعمة من عند الله وَيْدَء فيكون 
القلب منطويًا على أن الفضل من الله كَيْنَ لا من غيره» قال يله : 

الثاني : التحدث بهذه النعمة. 

الثالث: استعمالها فيما يحب من أنعم بها لا فيما يسخط ويكره. 
وإذا قلنا: استعمالها فيما يحب؛؟ فإنه يشمل ما أذن به من جهة التغليب» 


. أخرجه البخاري (55545) من حديث أبي هريرة ضَليه‎ )١( 
(؟) انظر: مدارج المنالكين (167:/5 ل 117). وتيسير العزية الحمين شرح كنات‎ 
. التوحيد (ص١556) باب: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله‎ 
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يعني: يشمل المباح من جهة التغليب» وإلا فالأولى أن يُقال: استعمالها 
فيما أذن بهء فيدخل فيه المباح؛ لأن من استعمل نِعَم الله وَيْنٌ في 
الواحباك: اوافى الميتتجنات: او فى انهه شاك تنه تنا كر وياد تهنا 
استعملها فى المحرمات . 


والشكر ‏ كما هو معلوم ‏ له تعلق بالقلب وتعلق بالعمل» فالشكر 
يكون بالقلب وبالعمل جميعًاء والعلم عمل اللسان وعمل الجوارح». 
فالشكر متعلق بالقلب واللسان والجوارح جميعًاء بخلاف الحمد؛ فإن 
اليك لسن تداق العم ونوا شك له تعلق العم .وحمت تناه عدن 
من اتصف بالصفات الحسنة سواء أكان منعمًا أم غير منعم» فليس الحمد 
في مقابلة النعمة؛ بل الحمد في مقابلة الصفات الحسنة» وأما الشكر فهو 
في مقابلة نعمة؛ ولهذا قال هنا: (وَالشْكْرٍ عِنْدَ الرَحَاء) فإذا أصاب 
العبدَ رخاءٌ شَكرّء أي: يشكر بقلبه بأن ينسب النعمة لله» ويشكر بلسانه 
له : «9#وآمًا _بنعْمَة رَيْكَ فَحَرَّتُ» [الضحى: »]١١‏ 
فلا يكتم نعمة الله عليه لس يا ال ا 
قال ويل : «أعْملوا ءال داوود شكرا وقَليلٌ مْنْ عبادى اكور 4 [سبا : 1] . 

اذ انان الشكر غير الحيند» فالسمد لداء والشكر فب عه 
والشكر على نعمة وأما الحمد على أوصاف الكمال» فتحمد من لا تحب 
من جهة الإنصاف» وتثني عليه بما هو أهله» والله ويِنَ هو المحمود بكل 


بان يتحدث بهذه النعمة» قال ااه : 


٠ 3 0‏ يو ٠ ٠‏ صر و 
والصبر والشكر هذان متقابلان؛ كما جاء فى الحديث: «الايمان 

ةي 09م م 95 ه 00 ٠‏ و2 2010 ا ٠‏ 3 
نصفان: فيصف فى الصبرء ونصف فى الشكر) '؛ لان العبد لا يخلو فى 


/١( والقضاعى فى مسئده‎ »)١77/1( أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان‎ )١( 
. من حديث أنس 5ه‎ )١١١/١( والديلمى فى الفردوس‎ »©27 
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أي أحواله من أن يكون في شيء يستوجب شكراء أو في شيء يستوجب 
صبرًاء لا يخلوا من هذا وهذا جميعاء فلابد من هذا وهذاء فيكون إذا 
متعبدًا بالصبر وبالشكر . 

قال: [ْوَالرَضًا بِمُرٌ الْقَضَاءِ) الرضا مقام من المقامات العظيمة 
للقلبء والله قَيْنَ رضي عنه عباده الصالحونء» قال وله : «ورضى الله 


رضى أله عنهم 
وَرضواأ د [المائدة: ]١١9‏ فما يات من الله وي شيء إلا والمؤمن يعلم أنه 
خير لهء فيرضى ويسلم فيما يأتيه من الخيرات وما يأتيه من غيرها . 

والشكر لا يمكن أن يكون إلا برضى» فمرتبة الشكر أرفع لأن الرضا 
منطو تحت الشكرء. فكل شاكر راض» والراضي بالنعمة يشكرهاء وهنا في 
قوله: (والأفا يم التقتاء | تخصيص بيد وجهي الرضاء وهو الرضا 
عن المصائب» وهو الرضا عما يصيب العبد. والرضا مختلف عن الصبرء 
فالصبر حبس» وأما الرضا فهو التسليم لهذه واستئناس القلب لها ورضاه 
عن هذه المصيبة» أو رضاه عمن آتى بهذه المصيبة أو مُرْ القضاء؛ ولهذا 
كان الرضا قسمين : 

* الرضا الواجب . 

* الرضا المستحب . 

هل الرضا واجحب أو فمشحن؟ 

وتحقيق المقام في ذلك أن الرضا تختلف جهته: تارة يكون واجبّاء 
ؤتارة يكوان مستحا» فالرضا الوا» أن يكوثن النظر إلى بجهة القضناء 
جهة فعل الله كِيْنَء فإذا نظر العبد الى فعل الله كيْنَ وجب عليه أن يرضى 
به. وألا يتسخط فعل الله وْقَء فهذا قدر واجب, أما المقضي ‏ المصيبة 
في نفسها ‏ فهذه الرضا بها مستحبء فإذا نظر إلى المصيبة وأنها شر 
بالعة الينفقك. لأ برقى: ولاك فين بعية كم انق ولذين: أو تددن ل 
أى أضبانة فوضن». الكتن "اللستتحيه له الترضيو بذللة6 اماا شه حجري 
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فعل الله وَيْنَ فيجب عليه أن يرضىء وألا يتهم الله وَيْنَ في فعله ولا في 
قضائه» فالرضا بالقضاء واجبء. والرضا بالمقضي مستحب. وهذا تحقيق 
القول في هذه المسألة التي اختلف فيها أهل العلم . 

والصبر ‏ كما هو معلوم ‏ غير الرضاء الرضا شيء والصبر شيء 
لخر ؛: لآقه قفد يصير من له رضن فإذا ,رفيى عيق: الله كك ورضى 
بالمصيبة التى جاءته صار ذلك كمالاً في حقه وزيادة على الصبر. 

قال: [ْوَالرَضًا بِمُرٌ الْقَضَاءِ) القضاء معروف» وهو ما قدره الله وِبْك. 
وسمي قضاءً لأنه سيقع لا محالة. والقدر قد يسمى قضاءً قبل أن يقع 
باعتبار نهايته وأنه سيقع لا محالة؛ لهذا اختلف أهل العلم هل القدر 
والقضاء متفاوتان أم معناهما واحد؟''' فمنهم من قال: معناهما واحد 
باعتبار أن القدر لابد أن يقع فهو قضاء ولو قبل أن يحصل؛ لأن ما 
قدر الله وَيْنَ كائن لا محالة. ومنهم من فرَّق بين القدر والقضاء بأن القدر 
ما يسبق وقوع المقضيء فإذا وقع المقدر وانتهى قضي وصار قضاءً. 
والمعنيان متقاربان يؤولان إلى شيء واحد. 

قال: [وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارِم الأخلاق)» يدعون يعني يأمرون 
بذلك» فهم يدعون الخلق إلى مكارم الأخلاق» والأخلاق جمع 
خلق». والخلق الصورة الباطنة للإنسان» يعني: ما يكون عليه في 
الباطن ويفصح عنه الظاهر من إصلاح حاله مع ربه» وإصلاح حاله 
مع الخلق. فيدخل في الخلق الإخلاص ويدخل فيه مقامات الإيمان 
من الصبرء والرضاء واليقين» والعلم. والعفة» والشجاعة. ونحو 
ذلك. ويدخل فيه أيضًا الخلق الظاهرء يعنيى: ما فيه صلاح ما بينه 
وبين الخلق بأداء الأمانة» وصدق الحديث» ونصرة المظلوم وإغاثة 


.)55١ص( راجع أقوال أهل العلم في الفرق بين القضاء والقدر من هذا الشرح‎ )١( 
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الملهوف» وترك التعدي على الخلق» والتَّصِمّة من العالم ونحو ذلك. 

قال بعض أهل العلم: عماد حسن الخلق وكرم الخلق أن تكون 
منصمًا الخلق على نفسك» وأن تكون مع الخلق على نفسك. يعني: إذا 
كان بينك وبين الخلق معاملة فتكون معهم عليك» وهذا يجعلك تأخذ 
لنفسك القدر الذي أذن به ولا تتجاوزه». فتكون معهم على نفسك - كما 
جاء في الأثر ‏ وأن من أخلاق أهل الإيمان (والنصف من العالم). 
تنصفهم منك يعني : تكون معهم على نفسكء. فلا تكون عليهم متسلطاء 
بل إذا اختلفت معهم على نفسك تكون مثبثًا للحق رادًا لما ليس بحق. 
والمكارم جمع مكرمةء وهي مأخوذة من الكرمء والكرم في الأقوال 
والصفات والأعمال الكامل منهاء والكريم هو الذي فاق غيره في صفات 
الكمال المناسبة» فكريم الرجال من فاق غيره فى صفات الكمالء» هذا 
من جهة عموم اللغة» فيقولون للجواد: إنه كريم. وذلك لأن من أعظم 
ما يحتاج إلية الناس في ذلك الزمن الأكل. والشرب والإكرام بالضيافة» 
وإلا فإن لفظة الكريم هو أن يفوق غيره فى صفات الكمال» ويدخل فيه 
أن يفوق غيره في الجودء وفي الإحسان» وفي صدق الحديثء» وفي أداء 
الآمانة» وفي البعد عن الظالم.. إلى آخر ذلك. ولهذا وصف الله وي 
الملائكة بأنهم كرام: «كِرَامًا كَثبِينَ4 [الانفطار: »]١١‏ ووصف الزرع بأنه 
كرك أوَلّمَ بروَأ إِلَ رض م ْنا فبًا من كل روج كير * [الشعراء: ]ع 
فالنبات كريم باعتبار أنه فاق غيره مما يتصور مما يخرج من الأرض» 
فاق غيره في الحسن والبهاء في صفاته» فلو تأملت هذا النبات لوجدته 

ومن أسماء الله ويِنَ الكريم؛ لأنه وَيْكَ فاق غيره في صفات 
الكمال». فالخلق لهم صفات قد يشتركون فيها مع الله كَيْنَ في أصل 
المعنى» لهم منها ما يناسب ذاتهم الحقيرة الوضيعة» لكن الله وَيَْ له من 
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هذه الصفات الكمال الأعظم المطلق الذي لا يعتريه نقص» ولا يتطرق 
إليه عيب بوجه من الوجوه. 

فقوله: إْمَكَارِم الأَخْلاق) يعني: الأخلاق التي فاقت غيرهاء 
فالخلق الكريم هو الذي فاق غيره» فأهل السنة يدعون في معاملتهم مع 
ربهم وَبْنَ وفي تعاملهم مع الخلق إلى الخلق الذي فاق غيره»ء فإذا كان 
للعبد أن يختار بين ثلاثة أنواع من التصرفات مع الخلق» ثم تصرف 
بأحسنها وأكملها وأرقها وأبلغها صلة بالخلق؛ فإن هذا هو الخلق 
الكريم» وهو الخلق الحسن؛ كما جاء في الحديث الصحيح: (إِنَّما 
بُعَِدْتَ ع مَكَارِم مي ا وفي رواية في الموطأ: «إِنَّمَا يُعثت 
لِأَنَمّمَ حُسْنَ الْأَحْلَاق)”". فمكارم الأخلاق كانت موجودة فيُعث النبي 26 
ليتمم مكارم الأخلاق» فيدخل في مكارم الأخلاق الصورة الباطنة من 
الإخلاصء والأخلاق جميعًا الباطنة والظاهرة في التعامل مع الخلق. 

فقوله: [وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارِم الأخلاقي) يعني: يأمرون بكل خلق 
حسنء» فكلما كان العبد أحسن خلمقًا كان مع صحة العقيدة أقرب إلى 
طريقة السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ وإذا تأملت طريقة الإمام 
أحمدء وسفيان» ووكيع» ومالك, والشافعي مع الناس وجدتها عجبّاء 


2١5١/١( وتمام الرازي في الفوائد‎ »)١11/٠١١( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
/١5( وابن عبد البر في التمهيد‎ 2)١97/75( والقضاعي في مسنده‎ 2) 
. من حديث أبي هريرة طيلئه‎ )14 

00( أخرجه مالك في الموطأ (9405/5) وابن سعد في طبقاته .)١97/١(‏ وروي 
بلفظ: الِأتمّمَ صَالَحَ الأخْلاق». أخرجه 0 8 المسند(5/١2)9"81‏ 
والبخاري في الأدب المفرد (ص5 »23٠١‏ والتاريخ م الكبير (/ا/ 2)١18/‏ وأبو الشيخ 
في الكرم والجود (ص39). والحاكم في 0 لاك والبيهقي في 
الكبرى )١97/٠١١(‏ وشعب الإيمان (5/ »)7512١‏ والخطيب البغدادي في الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع )97/١(‏ من حديث أبي هريرة َه . 
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فهم الخيرة فإذا قرأت تراجمهم وجدت أنهم صلحوا في عباداتهم. 
وصلحوا مع الخلق فأدوا ما يجب عليهم تجاه الله وين وتجاه عباده. 

قال: (وَمَحَاسِنٍ الأَعْمَالِ)» يعني: في العمل الذي هو مع الله صَيْنَ. 
أو مع الخلق. 1 1 

قال: (ِوَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قوله صَلَى الله عَلَيه وَسَلْمَ: «أكمَل الْمُؤْمِنِينَ 
إِيمَاناء أَحْسَنْهُمُ خُلقَا2) ولهذا نقول: من كمل خلقه الحسن وسعى في 
إكمال أخلاقه الظاهرة والباطنة؛ فإنه يكون أكمل إيمانا ممن لم يكمل 
ذلك «أَكْمَل الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنْهُمُ علنا»ه نوهد نهل أن حم 
الخلق من أعظم أعمال الإيمان؛ ولهذا كتب فيه جماعة منهم البيهقي في 
كتابه «شعب الإيمان»» فهو مبني على ذكر شعب الإيمان» وأكثرها من 
جهة الأخلاق. 
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وَيدنوؤن إلى ان تصل من قطعك. وتعطِي من حرّمك. وتعهو 
عَمَّنْ ظَلَمَك وَيَأَمُرُونَ بِبِرٌ الْوَالِدَيْن وَصِلَّةٍ الأَرْحَام وَحْسَنِ 
الجوّارء وَالِإِحْسِانٍ إِلَى اليَتَامَى وَالْمَسَاكين وَابْن السّبيلء وَالرّفْقَ 
ِالْمَمْلُوك وَيَنْهَوْنَ عَن الْمَخْرِ وَالْخْيَلاءِ وَالْبَفْيء وَالاسْتِطَالَة 
عَلَى الخَلقٍ بِحَقّ أو بِمَيْر حَقَء وَيَأَمُرُونَ بِمَعَالِي الأخلاق. وَيَنْهَوْنَ 
ار 0 عه 7 ل ع ل 0 ب >ه اس فادهم 
عن سفسافهاء وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيرةو؟ فإنما هم 
فيه مُتََعُونَ لكاب وَالسَّنَةِ وَطَرِيِقَتُهُمْ هِي دِينُ الِإسْلَام الَّذِي 


2007 0 بو و سان 2 كت و > وه ا نه 
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185 


لصويو اشح مسح 


قال: [وَيَنَدْبُونَ إلى) أي: يحضون ويأمرون بذلك على جهة 


الدعوة والحض والأمر بذلك. (أَنْ تصِل مَنْ فَطْعَك). والذي يصل من 
قطعة هو الواصل» وأما الذي يصل من وصله أو قطع من قطعهء فهذا قد 
عامل بالعدل ولم يصل؛ كما جاء في الحديث أن النبي كَلٍ قال: «لِيِسَ 
لْوَاصِل بِالْمُكَافِ)”"'» يعني: الذي يعمل مثل ما عُمِلَ له» فيقول: إن 
جاءني أذهب إليه وإن ذكرني بكلام طيب ذكرته بمثله» وإن ذكرني 
بكلام قبيح ذكرته بمثله. هذا يسمى مكافنًا؛ لأنه يرد الشيء بمثله» قال: 
الَبْسَ الْوَاصِلُ بِالْمْكَافِنَء وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَذِي إِذّا قُطِعَتْ رَحِمَْهُ وَصَلَّهَاه 
وقد اد ريد الى الع هتقان جا ررويجرك الله الى قري ا مداي 


. من حديث عبد الله بن عمرو وَوْيا‎ )044١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ويقطعوني». وأحسن إليهم يود إلي ؛ وأحلم عنهم ويجهلود علي . 
فقال: «لَيْنْ كُنْتَ كما قَلتَء فَكَأَنمَا : نيدو الم بولا يَوَالُ مَعَلكِ مِنَّ الله 
ظهيرٌ عَلَيْهِمْ مَادْمْتَ عَلَى ذلك أي: تسفهم الرماد الحار في 
وجوههمء وقد قال صْكَ: «إولا يَأتلِ ولوأ الْفضلٍ وك وَالسّعدَ أن يوبا أؤلي 
افر 6 [النور: 77] وهذا في قصة أبي 0 طبه مع قريبه الذي قطعهء 
وقال وله : «إفهلُ عَسيسَمٌ إن ليم أن َفسِدُوأ فق لْدرْضٍ و فطعو أيَحَا مَك 
وليك ادن لي ان متف 11 عَمَح أبصارهة 6 [محيد: على م 


والمقصود من ذلك أن صلة الرحم واجبة» وصلة الرحم تكون 
بصلة من قطعك» ولفرجاء تي ملم وذ اغيره انا النبي د كان اتَفْنَحُ 
أَبَوَاتُ الْجَنَةٍ يوم انين وَيَوْمَ الْحَميسء فَيُغْمَرْ ِكل عَبْدٍ لا يُشْرِكَ بالله 
شَيْئَاء إلا ات ال أخيه نتاف نبتال الظاوا هَذَيْنِ حَنَى 
يَضصْطلِحَاء انْظِرُوا هَذَيْنِ حَنَى يَضصْطَلِحَاء انْظِرُوا هَذَيْنِ حَنَى يَضْطْلِحَا»''. 
فكل خير في الصلة» وكل و0 القطيعة» والوصل يكون بصلة الرحم 
وصلة المسلم بعامة فتصل من قطعك ولا تحرمه حقه. وإعطاؤك حق 
أخيك المسلم ليس مبنيًا على أن ذاك يعطيك حقك؛ بل تعطيه حقه 
لآن الله أوجب ذلك ولو حرمك حقك . 


الظفر)”" وهى . إذا ظفر صاحب الحق بحقه هل يجوز له أن يأخذه؟ 


. من حديث أبي هريرة مَليه‎ )١1008( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0؟) أخرجه مسلم )١5075(‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 

(9) انظر: إعلام الموقعين (4255/54. والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي 
(ص8١73)ء‏ وفتح الباري (2009/4» وعون المعبود (5557/4). 
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عنده مالا بقدر المبلغ الذي أخذه منك ظلمّاء فهل تأخذ منه بمثل ما 
أخذء بأن تسرقه وتأخذه وتضعه في جيبك؟ قال النبي يكل : «أدّ الأمَانة 
إلى مَن انْتَمَنَكء وَلا تَخْنْ مَنْ خَانَك)"''. فالأمانة تؤدى» وإذا ظفرت 
بمال لك فإن العلماء اختلفوا في ذلك: هل تأخذه أو لا تأخذه؟ على 
أقوال» والتحقيق منها أن ما كانت دلائله ظاهره بينه لا إشكال في ذلك 
جاز أخذهء وأما إذا كان الأمر خفيًا فإنه لا يجوز أخذه إلا عن طريق 
القاضي؛ لأن الحقوق تقطع القطيعة وتثبت الصلة. 

قال: [وَتَعْفَيَ عَمَنْ ظَلَمَكَ)؛ لأن العفو عمن ظلم هذا مستحب» 
ومن أخذ بالقصاص فلا بأس هذا عدل» ولكن الإحسان في العفو عمن 
تلنية كيها قان عق عور كر كروتن كار و ا 
صرح لْهِوَ حَيْرٌ لْلصَكيت» [النحل: 2]17١‏ وقال: «إوَلن صَبَرٌ وَعَمَرَ إن 
لِك ليق عَرنٍ الورمة [الشتورى :14 بوهذا هق الأفضيل. أن يصين الم 
أن يعفو من يفي وان يعفو عمن أساء إليهء وهكذا كان َيِه 
والظلم قد يكون في البدن» وقد يكون في العرضء وقد يكون في 
المال... ونحو ذلك. 

هنا مسألة ينبغي الانتباه إليها لأنها تتعلق بالعفو عمن ظلم» وهي 
فيمن اغتاب إخوانه» أو اغتاب أحدًا من أصحابه وأحبابه» أو أحدًا من 
المسلمين من أئمتهم أو عامته من أهل العلم أو من غيرهم؛ فإنه يُستحب له 
ويتأكد عليه أن يطلب التحليل» يطلب أن يُحَلْلَء وهذه من السئن المغفول 
عنهاء وقد جاء في البخاري أن النبي يَكلهِ قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَّمَةٌ لِأَحَد 


20757 والدارمى فى سننه (؟/‎ »)١5175( أخرجه أبو داود (7515)» والترمذي‎ )١( 
6082/41 واليشارى تي :الغاويض الكبير 105010 والطيراقي في الأرسيط‎ 
والحاكم في المستدرك (7/ 2207 والدارقطني في سننه (7/ 0070 والبيهقي في‎ 
. من حديث أبي هريرة ذه‎ )"١9/5( وشعب الإيمان‎ )77١/٠١( الكبرى‎ 
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وو دس )١١(‏ 
#آ مر 6 


مِنْ عِرْضِد أو شَئْءء فَليَتحلَلَهُ مِنْهُ اليَوْمَ قبل أَنْ لا يكونَ دِيئَارٌ ولا ورْهَه2"0, 
فالمستحب أن تتحلل ممن ظلمته في عرضه أو ماله فتقول له: أنا أخطأت 
في حقك حللني. ويستحب لمن طلب منه التحليل أن يعفو عمن ظلمهء ولا 
يستفصل منه عما قاله في حقه أو تعدى به عليه» ويستحب أن يقول له: 
حللك الله وأباحك مما عملت,ء والله وين يتولى جزاء من عفا عمن ظلمه. 

فهذه من صفات المؤمنين» أما من مات من أهل التوحيد» فيستحب 
أن يقال في حقه: اللَّهُم حلله لعله ينجو بذلك ويخف عليه الحساب . 

والمؤمنون يحب بعضهم بعضاء وإن كان المؤمن قد يخطى. 
ويعصي» ويظلمء لكن قلب المؤمن مع إخوانه» فلا يحب أن تكثر عليهم 
الذنوب» وأحيانًا يكون الظلم عظيمّاء ورد القول السيئ بمثله جائز» لكن 
لمين جو فقول 4 كيبا فال 35 عولة ع انه الكير بالشووون الترل ل 
من ظإر # [النساء: 148]» يعني: من ظلم فإن الله كِيْنَ أباح أن يجهر له 
بالسيئ من القول من جهة الجزاء؛ لكن ليس هو الأفضلء إنما الأفضل أن 
يعفو الرجل عمن ظلمه. وقد ثبت عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «وما رَادَ الله عَبّدًَا 
بعَفُو إِلّا عِزَّهه("2. فالذي يعفو لا يظن أنه ينقص بل هو يعتزء يظهر الله َب 
000 لأنه تخلص من حظ نفسه وفعل ما نَدَبَهِ الله كَيَْ إليه . 


قال: [وَيَأْمَرُونَ ببرّ الوَالِدَيْنِ). وبر الوالدين فرض» وقطيعة 
الوالدين كبيرة من الكبائر قرنت بالشرك؛ كما في قوله يله : #وقصى رَيّكَ 
ألا بدو إِلآ إِيَاهُ وَبِالْوَيدِينِ حسما 4 الأسراض +1 بو الآرات قن .ذللك كثيرة 
500 

قال: [َْوَصِلةٍ الأَرْحَام). ذكرنا بعض ما فيهاء [ِوَحُسْنٍ الجوَارٍ) 


. من حديث 2 هريرة طايه‎ )١559( أخرجه البخاري‎ )١( 
. أخر جه مسلم (/م/6؟) من حديث أن هريرة طبه‎ 2 
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أي : تحسن إلى جارك» والإحسان إلى الجار يشمل مرتبتين: 

الأولى : أن تؤدى له حقه. 

الثانية: أن تكف الأذى عنه. 

والجيران الذين لهم حق حسن الجوار على مراتب : 

المرتبة الأولى: الجار الملاصق» وهو أعظمهم حمّاء وقد جاء في 


و 


الندب إلى حسن الجوار معه أحاديث كثيرة»ء منها: قول النبى عَلِِ: «مَا 
2 ا" 


زَالَ يُوصيني جبريل ِالْجَارٍ حَنَى ظَنَنْتٌ أَنَّهُ سَيْوَ 

المرتبة الثانية: الجار الجنب» يعني: البعيد واختلف السلف في 
حد الجنب”" »؛ وهو ما دُكر في آية النساء: «وَبَارٍ ذى الُْرْيَ وَلَْارٍ 
لْجَنِْ» [النساء: 5"]» قال بعضهم: حده سبعة بيوت من كل جهة. 
هؤلاء يعتبرون جيران جنب أمر الله وَيْنَ ووصى بهم. وقال آخرون: حده 
أونغوة :ذارًا سرح 'ك[:ععية موقن ساد افيه ديف ولكتة ضعي 


)١(‏ أخرجه البخاري »)5١015( .)650١5(‏ ومسلم (1575). (5550) من حديث 
عائشة وابن عمر . 

(؟) انظر: المحلى :»23٠١/9(‏ وجامع العلوم والحكم (ص8؟١١)»‏ وفتح الباري 
(١٠7/1غ).‏ 

(0) وهو حديث عائشة وَْينَا الذي أخرجه البيهقى في الكبرى (50777/5) أنها سألت 
النبي كد 006 الْجِوَارِ كان ار عقون دارا وفي رِوَايَةٍ عنها 
«أَوْصَانِى جبريل بِالْجَارِ إلى أرتفدن دَارًا). قال البيهقى: «فى هذين الإسنادين 
ع اه را نحوه أبو يعلى فى مسئله 0/1١‏ من حديث 5 
هريرة وَيينهء ورواه أبو ووه في المراسيل (ص75607) بإسناده عن ابن يات 
الزرهري عن النبي د فوضاة: السَاكنٌ من أر تقد دارًا جازرْاء فيل لا من 
شهاب: وكيف أربعين دارًا؟ قال: أربعين عن يمينه» وعن يسارهء وخلفه. 
ومن مقي انقلى ف اتعينث الرااية 114:11 4 )ند بيهن السمين 04177 ا كان 
الخفاء .)59177/١(‏ 
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المرتبة الثالثة: جيران البلدء أي: من يساكنك في البلد التي أنت 
فيها ولو كان في طرف البلد وأنت في الطرف الآخر؛ فإنه ييسمى جارًا ؛ 
كما قال وَل : «ثُرّ لا مجاورويكَ فيا إِلَّا قليلا» [الأحزاب: 60]» فالذي 
يسكن معك في نفس البلد يعتبر جارّاء فله حق حسن الجوار. 

وهذه المراتب أولها أعظمهاء والثاني ‏ الجار الجنب ‏ متوسط وله 
حق عظيم أمر الله به» والثالث من باب العموم وحسن الجوار للعامة. 

والمرتبة الأولى والثانية تنقسم أيضًا إلى مراتب بحسب الحق, فإذا 
كان جارًا وصاحب رحم ومسلمًا صار له ثلاثة حقوق: حق الجوارء 
وحق الإسلام» وحق الرحم»ء وإذا كان جارًا مسلمًا وليس بذي رحم 
صار له حقان» وإذا كان جارًا وليس بمسلم ولا بذي رحم صار له حق 
الجوارء وقد كان النبي كَل يزور بعض جيرانه اليهودء ويرسل لهم من 
بعض الطعام ونحو ذلك» فهذا فيه حق الجوار. 

قال: [وَالِإِحْسِانِ إِلَى الْيَّتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنَ السَّبيل)؛ وهذه 
تفاصيلها معروفة وواضحةء فالعا هم من دون من اناا مدن مات 
من يعيلهم؛ والمساكين يدخل فيهم الفقراء من لم يجد حاجته» وابن 
السبيل المنقطع . 

ولاشك أن من أهم المهمات أن يطلب طالب العلم ما به يكون 
عمله مع الخلق على بينة» وإلا فما الذي يفرق بين طالب العلم وبين 
غيره؟ غير طالب العلم قد يعمل الشيء بمقتضى سماعه». وبمقتضى 
طبيعته» وبمقتضى عادته» لكن طالب العلم يعمل الشيء وهو يتعبد به 
ويعرف أنه مأمور به» ويعرف ما فيه من الدليل» ويتذكر ما فيه من كلام 
أهل العلم». فيعمله وهو على بينة من أمرهء فلاشك أنه لا يستوي هذا 
وذاك. 

لهذا تطلب مكارم الأخلاق وأنواعها مما يكون في الباطن» ومما 
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ح-©[ 01١‏ )© 
يكون في التعامل مع الخلق» وتطلب أحكام ذلك وتفاصيل المقام فيها. 

قال: 7 ِالْمَمْلُوكٍِ) المملوك هو الخادمء يعني: العبد 
الرقيق» يُرفق به ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» ويعان عله ويطعم 
مما يطعمه الإنسان» ويكسى مما يكتسي منه... ونحو ذلك . 

قال: [ِوَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَخْرِء وَالْخُيَلاءِ وَالْبَفْي) هذا جانب 
المنهيات» [الْمَخْرِء وَالْبَمْي) متقاربان» لكن [الفخر) يكون بذكر ما أنت 
فيه ع نس و در نات نشض جالخضسيةه يدف 
أما (البغي) ففيه افتخار بالباطل» أي: شيء لست أنت عليه. والفخر 
نوعان: 

* ما هو مأذون به. 

* ما هو مذموم. 

والمدموم هو الذي أراده شيخ الإسلام في هذه المبوضع» 
قال: وَيَنْهَوْنَ عَن المَخْرِ) يعني : الفخر المذموم» وأما الفخر المحمود بأن 
تذكر ما لاجد ع ب ورد ان كما قال كلد : «أنا 
"كعبونال سعه ]1 ني لأَوّلَ الْعَرَبِ رَمَى 
بِسَهُم في سَبِيل الله" ' ١‏ ال دن كنيد ل كرف لمان العا تنا هن جد 
بيانهاً للخلق هذا إذا لم يكن على جهة الاستطالة على الخلق والترفع عليهم 
بفساد الباطن فإنه يكون محموداء ولا يصير من الفخر المذموم. 

والضابط في الفرق بين الفخر المذموم والفخر المحمودء أن من 
ضنقاق الفخر المتحمود: 


مد ولد دم يَوم م] القِيَامَةٍ ولا فَخْره 


0010( أخرجه الترمذي 2»)5١5/8(‏ وابن ماجه 2)553١/8(‏ وأحمد في المسند (9/ ؟7) من 
حديث أبي سعيد الخدري َيه . وجاء نحوه من حديث ابن عباس» وجابرء 
وأتيى: وعائقة ل وله شاهد عند مسلم (71718) من حديث أبي هريرة ولاه . 

(0) أخرجه البخاري (2)71778 ومسلم (5955). 
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الأوك: اقديقر التو تود ا تعية الك علي 

الثاننى: أن يذكر الشىء لأجل أن يقتدى به. 

الثالث: أن يذكر ذلك ليشجع الناس على العمل . 

فإذا ذكر ذلك لأجل هذه الأسباب» وباطنه منطو على كراهة الفخر 
لدلالة الخلق على الفعل» فهذا لا بأس به؛ كما ذكر ذلك العلامة شمس 

60 5 

الدذية ابن القيم و عير ه 5 

أما الفخر المذموم فهو أن يذكر ذلك استطالة على الخلق وترفعًا 
عليسم: وخا و لكين 1ن يذ الكو رو غقط لقان :"أ رو هيلاله 
عليهم. وقال الله كيك : «#إإنَّ أنه لا يحِثُ من كان سالا فَخورَا4 [النساء: 
5"]. قال بعض أهل العلم: الفخر بالاستطالة والترفع والاختيال ليس 

الأولى: الجهادء فالاختيال في الجهاد بأن يمشي بين الصفوف 
أن أبا دجانة 0 أحد أعلم بعصابة حمراء. فنظر إليه رسول الله ع وهو 
مختال فى مشيته بين الصفين» فقال: ١إِنَّهَا‏ مِشْبَةٌ يُبْغْضّهَا الث إلا نى هذا 
امف 

الثانية: الصدقة؛ فإن الفخر بالصدقة والفرح بها وإظهارها هذا 


6 انظر : الروح (ص 2717 .)١4‏ 
(9) أخرجه الطبراني في الكبير (5008) من حديث خالد بن سليمان بن عبد الله بن 
خالك رو نهاك تن كترشة قن ابوه هن شعلا 
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»©)6014(©- 


قال: (ْوَالَاسْتِطالَةِ عَلَى الْخَلْقِ بِحَقَّ َو بِغَيْرٍ حَقَّ ) . الاستطالة على 
اه أن يلين مع الخلقء» وأن يعتبر 
فسه ‏ إن لم يرحمه الله كيِنَ هو أهون الخلق؛ فلهذا لا يستطيل وينصف 
فزخ نفنسة: 

قال: (وَيَأمُرُونَ بمعالي الأَخْلّاقٍ وَيَنْهَوَنَ عَنْ سَفْسافِهًا]) السفساف 
الرذيل منهاء (وَكُلَّ مَا يَقُولُوهُ ويَفْعَلُونَهُ مِنْ هَذَا وََيْرِ؛ فَإِنّمَا هُمْ فيه 
مُتَبِعُونَ يلكتَات ب وَالسنَة وَطَرِيقَتَهُمْ هِيَ دين اللإسْلام الَّذِي بَعَتَ الله به 
لحن اضلى :1ن علكل شلك ) نه و اليه طلى اتسين مين الا أقل 
السنة والجماعة في طريقتهم في باب الأخلاق إنما يتابعون فيه ما بعث الله 
به نبيه كله وهذا ليفارقوا به أهل الضلال من الجفاة والغلاة. 


م 1 


2 د عرويىه 2 
ود تلد 
2ك 504آ 0 
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01 0 قر 28 8226 راع 
لَكِنْ لما خبرَ الي صَلَى اللة علوررسم ان متَهُ سَتَفْترقٌ عَلَى 


ثلاث وَسْبِعِينْ فِرْقَة؛ 51 7 الئّار إل رحد وَهِيّ الجَمَاعَةٌ 

حيو 7000 «همْ مَنْ كانَ عَلَى مِثْلٍ مَا مَا أنَا عَلَيْهِ 
ليو م وَأصْحَابِي)”' ار المتتتكوة بالٍإسّلام الْمَحْضٍ الْخَايِصٍ 
عَن الشوْب هم هُمْ أهْل السّنَِ وَالْجَمَاعَة. 


لحصيايو) اشح »وسح 

هذا المقطع فيه عدة مباحث : 

الأول:: أن ديت الافتراق المراد به أمة الاحانة لا أمة"الدعوة 
فهذه الفرق الاثنتين والسبعين من أمة الإجابة» وهم الفرق التي خالفت 
الجماعة الأولى» ولم يحدث منهم كفرقة مكفر يخرج من الملة» وأخرج 
أهل السنة منها بالإجماع الجهمية؛ لأن الجهمية الغلاة أتباع جهم بن 
صفوان هؤلاء ليسوا من الاثنتين والسبعين فرقة أصلاء وأخرج طائفة من 
أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين الرافضة الغلاة أيضًا من الاثنتين 
والسبعين فرقة» وهذه الفرق الاثنتين والسبعين ليست بكافرة خارجة عن 
الملة» وقوله عله : 59 في الثّار) يعني : متوعدة بالنار وليس محكوما 
لها بالخلود في النار. 

قال شيخ الإسلام وغيره من أئمة أهل الإسلام : : من ظن أن هذه الفرق 
خالدة مخلدة في النار كافرة» فقد خالف إجماع السلف الصالح» والسلف 
الصالح لم يحكموا على هذه الفرق بأنهم كفار خارجون عن الملة. 


.)05/١( حديث الافتراق سبق تخريجه‎ )1١( 
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ولهذا يغلط بعضهم ويصف الفرق فيقول: هذه الفرق النارية. وهذه 
تسويية “محدثة ) صحيح «كُلََّا في الثّارا لكن كلمة النارية تحتمل أن تكون 
مخلدة في النار ادم مكل فقد يكون ظاهر اللفظ أنهم مخلدون في 
النار؛ ولهذا لا يصلح أن تقال هذه الكلمة؛ بل يقال: هذه الفرق متوعدة 
بالنار» وخارجة عن طريق أهل السنة» وضالة» ومبتدعة» وبدعهم مختلفة 
متفاوتة . 

قال يلِةِ: «كُلّهَا فى الثّار إِلّا وَاحِدَةَ وَهِىَ الْجَمَاعَةُ: الجماعة من 
هي؟ جاء تفسيرها في الجديةا الآخرء قال: ههُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْل ما 
نا عَلَيْهِ الْيَومَ وَآَصْحَابِي» المثلية هنا في العلميات وفي العمليات» يعني : 
من جهة الاعتقاد ومن جهة السلوك والعبادة. 


قال ينا ده : (صَارَ السسحون بالإسلام الْمَحْضٍِ الْخَايِصٍِ عَنِ 


الشَّوْبٍ هُمْ أَمْلُ السّنَةٍ وَالْجَمَاعَةِ)» فأهل السنة والجماعة فئة واحدة 
وفرقة واحدة» وطائفة واحدة» وهم أهل الحديث» وهم أهل الأثرء وهم 
أتباع السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ وهذا شبه إجماع من السلف 
على أن أهل السنة والجماعة هم أهل العلم وأهل الحديث وأهل الآثر. 
وما تكنابة:ذلف :مه الكلمات» الدالة على الهراده: 

وقد غلط طائفة من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم فقالوا: الفرقة 
الناجية عبارة عن ثلاث فئات: 

الآوكق 2 اهل الويف 

والثانية: الأشاعرة. 

والثالثة: الماتريدية. 

كما قال ذلك السفاريني في «لوامع الأنوار البهية»)» وغيره من 
المتأخرين قال: «اعلم أن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف : آمل 
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للبت د 7 حك 6 110و ارود 
الحديث والأثر. والأشاعرة. والجاتومكية 7 وهذا قول باطل وغلط 
كبير؛ لأن الأشاعرة والماتريدية من الفئات التي عليها الوعيد لمخالفتهم 
أهل السنة في منهج التلقي وفي تقديم النصوص على العقل؛ لأنهم 
يمعلمول العقل على النصوص» وكذلك 2 الصفات» وفى الإيمان» وفى 
القدرء وفي مسائل أخر خالفوا أهل السنةء فليسوا من أهل السنة 
والجماعة أتباع السلف الصالح؛ بل هم من المبتدعة الضلال. 


ا عرو 1 
ع د 
0 8ظ 2 


)١(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية في شرح الدرة المضية 
0/1 . 
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©)616(4- 


إن سن 7 هه 0 َه 13 
وَفِيِهِمُ الصَّدَيِقُونَ وَالشَهَدَاءِء وَالضَالِحُونَ وَمِنْهُمْ أَعْلامُ 

ا 0 ل 00 5 قَ ا رن 26 م ا م 

الهدى. وَمَصَابِيحٌ الدّجَىء, أولو المَنَاقِب المَأَنُورَة وَالفضَائْل 


الْمَذْكُورَةٍ وَفِيِهِم الأَبْدَالَ وَفِيهِم يمه مه الدّين, الَذِينَ أَجْمَعَ 
يم على هِدَايَتِهِم وَدِرَابَتِهِم. 5 


لصويبنق اشن بجح 

قال: [وَفِيهِم الصَّدَيِقُونَ» وَالشّهَدَاءِء وَالصَّالِحُونَ)؛ ذكر هؤلاء 
الغلاثة؛ كما في قول وَيْك: او بلع الله ولو َأَوْكقِكَ 3 اَن َنم 
نه عَم ين اليبس وَالصَدْبِوِنَ والثبدة وَالصَنِوِنَ مَحَنَ أزكيك رَفِيما4 
[النساء: 159]» فالصديقون من أهل السنة والجماعة» والشهداء الذين ماتوا 
على السنة على غير البدعة هؤلاء من أهل السنة والجماعة» والصالحون 
القائتمون بحقوق الله وحقوق الخلق هؤلاء من أهل السنة والجماعة. 

وفي لفظ (الصالحين) ما يشمل القيام بحقوق الله» ومن حقوق الله 
أن تكون في العلميات ‏ أي في الأمور الاعتقادية ‏ على ما أمر الله وِيْنَ 
به على ما جاء فى النصوص» يرج المبتدعة من وصف الصلاح» ولو 
كاتف بهي المبتدع فيها ثفنة''' قد أثر فيها السجودء أو كان يصوم النهار 
ويقوم الليل. مادام أنه على اعتقاد بدعي في الله كِبْنَء فقلبه ليس بسليم ؛ 


)١(‏ قال ابن منظور في لسان العرب :)79/١7(‏ «الثفنة ركبة الإنسان» وقيل 
لعبد الله بن وهب الراسبي رئيس الخوارج: ذو الثفنات؛ 0 صلاته؛ ولآن 
طول السجود كان أثر في ثفناته» وفى حديث أن الدرداء مَليئء : اق واه 
بين عينيه مثل ثفنة البعيرء فقال: لو لم تكن هذه كان خيرًا. يعني: كان على 
جبهته أثر السجودء وإنما كرهها خوفا من الرياء بها».اه. 
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الي ا اح ل و ل رم 
ل الله كيل ؟ ولهذا جاء في تن ١‏ بى الدرداء المعروف قال: ديا حَبَذَا نوم 
الأكيّاس الاريك كك لكين جود الاق وَصَومِهِم ' ؟ وَلَمِنْقَالُ ذرة من 


6 م > 


برامَعَ تقوى ويقين. أَعْظَمُ وَأَفْضَلُ وَأَرْجَحْ مِن أَمْثَالِ الجبّالٍ عِبَادةَ مِنَ 
المَغْتَرِينَ)07”" . 


/0( وذكره الديلمي في الفردوس‎ .»)5١١/١( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)570/1١( 49؛» وأبو الفرج في صفة الصفوة‎ 

(؟) قال الشارح شيخنا العلامة صالح آل الشيخ ‏ حفظه الله في شرح فضل 
الإسلام (ص75 - 717): (يعني أنه يقول: إن العبد قد يكون ينام في الليل 
ويفطر في النهار»ء يعني: ليس يكثر صيام نفل ولا يكثر صلاة ليل» بل يستمتع 
بالليل نوما ويستمتع بالنهار إفطارًاء فيما كتب الله وَيْنَ له من النوافل» ولا يشق 
على نفسه في أنه مثلّا يصوم يومًا ويفطر يومّاء بل يكفي أن يصوم مثلًا ثلاثة 
أيام من كل شهر أو الاثنين والخميس من كل أسبوع, أو على ما جاءء وفي 
الليل يأخذ القليل ولا يطيل لكنه مع ذلك معه تقوى وخوف من الله وَيَدْ 
ويقين» وإيمان صادق قويء والتزام وعقيدة صحيحة متيقّنة لا شبهة فيها 
ولا شكء قال: إن هذا أفضل ممن يأتى بأمثال الجبال عبادة ولكنه من 
المغترين بكثرة عبادته بأنواع العبادة. اه المغترين بجهاده. أو بأمره 
بالمعروف» أو بنهيه عن المنكرء ومغترين ببذله أو بدعوته أو بحركته أو إلى 
آخره؛ لكنه ليس على سبيل وسنةء فإن الأول فاق هذا الآخر؛ ولهذا قال: 
«وَلمِتْقَالُ ذَرَّة) يعدن : أقل القليل» امِنْ بر بع .دن عل صالع ميقن علن 
مني تدا امَعَّ تَقَوّى) مع خوف من الله كبَْ ؛ لآن الله قي يقول في وصفٍ 
عباده وخاصة عباده: طوَاتَ يو مآ نَأ َم ويل يم إل وتم مون 
[المؤمنون: »]6١‏ أثنى عليهم بذلك» يعطون». يصلون ا أ الكثين اتحييي 
ما كتب الله لهم» يتصدقونء يَذْعُونَء يأمرون بالمعروف» ينهون عن المنكرء 
ينصحون؛ لكن قلوبهم وجلة أنهم إليه راجعون. 
امع تَقَوَى وَيْقِينَ). اليقين: هو الصدق في الاعتقاد والصواب فيه» والقوة في 
الإيمان وعدم التردد والشبهة فيه . 


ج07 اللآلق البجيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 

فالقصد القصد مع صلاح القلب في العقيدة» ومتابعة السلف 
الصالح» ونفي الزغل والدغل عنه» وأن يحب لإخوانه المؤمئين ما يحب 
لنفسه. وأن يسلم لسانه. وتسلم يده» ويكون في عقيدته وعمله موافقا 
للسلف الصالح؛ فإن هذا يزكو معه عمله ولو كان قليلاء والله ويْنَ أكرم 
الأكرمين وأجود الأجودين» لكن العمل مع بدعة وضلال هذا لاشك أنه 
على خطر . 

قال: [ِوَمِنْهُمْ أَعْلامُ الْهُدَىء وَمَصَابِيحُ الدّجَى)» يعني: من أهل 
السنة أعلام الهدى ومصابيح الدجىء ويقصد ب (أعْلامُ الْهُدَى) الذين 
يُقتدى بهم من الأئمة» [وَمَصَابِيحٌ الدّجَى) الذين يؤخذ قولهم وصارت 
أقوالهم محفوظة في الأمة» فصاروا مصابيح في الظلم يُهتدى بأقوالهم. 
وينظر في سيرهم فيقتفى أثرهم , فلهم الأثر في الأمة في ذلك . 

قال: (أولو الْمَناِبٍ الْمَأَنُورَة وَالْمَضَائِلٍ الْمَذّكُورَة) يعني: مما هو 


- قال: وَلَمِثْمَالَ دَرَةٍ مِنْ بر مَعّ تَقَوَى تت ع لي الي ل 
«أَعْظَمُ وَأَفُضَل). فهذا العمل «أَعَظَمُ) ل ونم وَأَرْجَحْ من أَمَكَالِ الْجِبَالٍ 
مِن عِبَادَةٍ المُغْتَرّينَ) وهذه الكلمة من فقهه العظيم - رضي ل ف ارلا 
وهكذا كان طريق الصحابة وين على هذا. 
لهذا وصف النبي كَل الخوارج بأنهم ايَحْقِرٌ أَحَدَكُم صَلَانَهُ مَعَ صَلَاتَهِمْء 
وَصِيَّامَة مَعّ صِيَّامِهِمْ يَقْرَءُونَ القرآنَ لا يُجَاورُ تَرَاقِيَهُمُ 00 الدِينِ كُمَا 
0 السَّهُم مِنَ الْرَمِيَةَ). 
فليست العبرة بكثرة العبادة» أو بكثرة الجهادء أو بكثرة كذا وكذاء أو بكثرة 
الدعوى» العبرة: هل هذا موافق للسبيل والسنة أم ليس بموافق؟ فإن كان غير 
موافق فإنه ولو كان أمثال الجبال فإنه لانفع فيه» أو أن غيره أنفع منه. 
وبهذا يظهر فضل الإسلام الصحيح» وفضل السبيل والسنة» وفضل متابعة 
الجماعة الأولىء وأن أصحاب ذلك إذا التزموه فإن الله وَيَْ يبارك لهم في 
قليل أعمالهم وينميها لهم» ويكون عملهم أعظم وأرجح وأفضل ممن يُكثر. 
ولكنه على غير السبيل) . 
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مسطر في كتب أهل العلم؛ كما في ذكر مناقب الشافعي» ومالك. 
وسفيان بن عينية» وسفيان الثوري» وابن أبي حاتم» وأبي حاتم» وأبي 
زرعة.. إلى آخر الآئمة والحفاظ: البخاري» ومسلمء وأبو داود. 
والنسائي» وأمثال هؤلاء الأعلام» فهؤلاء هم (أولو الْمَتَاقِبٍ الْمَأَنُورَةِ: 
وَالْمَضَائْلٍ الْمَذْكُورَةِ)» وهكذا أئمة السنة والإسلام» فمن نظر في سيرهم 
حقر نفسه معهمء. والنظر في سير الصالحين وأئمة أهل السنة يعطي طالب 
العلم رغبة في الاقتداء بهم» وأن ينهج على نهجهم. ولو لم يكن في 
هذا إلا واحدّء فإذا نظر في سيرهم ولو خالفه الأكثرون فإنه يكون على 
دزة:وتقيخ 4 لآنة سيق أكمة سدة توعيق: وغداى»: فقالوا ها قالوا 4 انكمينك 
بأقوالهم وآثارهم فإن فيها النجاة؛ لأنهم تابعوا من قبلهم . 

ومن خصائص أهل السنة أنهم لا يتكلمون إلا بما أثروه عمن قبلهم. 
فطريقتهم طريقة مأثورة يأخذها الخالف عن السالف». يأخذها المتأخر عن 
المتقدم» ليس فيها ابتداع ولا استئناف» وإنما هي منقولة بالإسناد. هذا 
ينقل عن هذا عمله. وهكذا حتى وصل إلينا اليوم الدين غضًا طريًا؛ كما 
علمه الصحابة والتابعون» فليس شيء من الدين ذهب بل هو محفوظ . 

قال: (وَفِيهم) يعنيى: في أهل السنة (الأَبدَالَ). والأبدال جمع 
بدل”'"'». وهو لفظ جاء في بعض الأحاديث» لكن لم يصح حديث في 
الأبدال على الصحيحء وإن كان بعض أهل العلم صحح بعض هذه 
الأحاديث. 

والأبدال هم أهل الحديث» وأهل الأثرء وأهل السنة» إذا ذهبت 
منهم طائفة أبدل الله وَيْنَ بهم طائفة أخرى» فمفهوم كلمة [الأبدال) هو 


)١(‏ انظر: لسان العرب »)54/١١(‏ والتعريفات للجرجاني (ص257» والتعاريف 
للمناوي (ص9١5١).‏ 
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لحن ففنوند 

معنى قوله عله : لزال عاينة ين التي لاورين غلى الخزء لاشيم 
من خَذَلَهَمُ نحت َأَتِيَ أَمْدْ الله , وَهُمْ كَذَلِك2”". هذه الطائفة هم الآبدال» 
وقيد بعض أهل العلم (الأبدال) بأنهم بعض الفرقة الناجية الطائفة 
المنصورة» وهم الصديقون والصالحون, وهم الأولياء المتقون» فلفظ 
(البدل) إما أن يكون عامًا في الطائفة المنصورة؛ الفرقة الناجية» وإما أن 
يكون مخصوصًا به أهل التقى والزكاء» وهم: الأولياء»ء والصديقون. 


وال السحواة: 
وهناك ألفاظ مقارنة أيضً ظهرت فى الأمة» مثل: الأقطاب”" 
ولا وال ا ونحو ذلك.» وهذه كلها ألفاظ محدثة» 


(1) سبق تخريجه .)057/١(‏ 

(0) القطب في اللغة: القاتم الذي تدور عليه الرحى. انظر لسان العرب /١(‏ 587). 
وعند الصوفية القطب وقد يسمى غوثا باعتبار التجاء الملهوف إليه» وهو عبارة 
عن الواحد الذي هو موضوع نظر الله في كل زمانء» أعطاه الطلسم الأعظم من 
لدنه» وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسدء 
بيده قسطاس الفيض الأعمء وزنه يتبع علمهء وعلمه يتبع علم الحق... انظر 
التعريفات للجرجاني (ص72١5١).‏ 

(0) الأوتاد جمع وتدء وهو عصا من خشب تغرز في الأرض أو الجدار يربط فيها 
الأشياء. انظر لسان العرب (/ 555)» وعند الصوفية: الأوتاد هم أربعة 
رجال منازلهم على منازل الأركان الأربعة من العالم: شرق» وغرب. 
وشمال» وجنوب» يحفظ الله بهم تلك الجهات. انظر التعريفات للجرجاني 
(ص08). 

() النقباء جمع نقيب» وهو كالعريف على القوم المقدم عليهم الذي يتعرف 
أخبارهم وينقب عن أحوالهم. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 
٠2؛»‏ وعند الصوفية: النقباء هم الذين تحققوا بالاسم الباطن فأشرفوا على 
بواطن الناس» فاستخرجوا خفايا الضمائر لانكشاف الستائر لهم عن وجوه 
السرائرء وهم ثلاثة أقسام: نفوس علوية وهي الحقائق الأمرية» ونفوس سفلية 
وهي الخلقية» ونفوس وسطية وهي الحقائق الإنسانية» وللحق تعالى في كل - 
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وإحداثها كان في أول الأمر ليس مرادًا به ما تشتمل عليه من المعاني 
الباطلة» ثم استخدمت في المعاني الباطلة» فعبد غير الله» واستغيث 
بغير الله بهذه الألفاظ: القطب الأكبرء والغوث الأكبر.. ونحو ذلك مما 
فيه توجيه للعامة للشرك بالله - جل جلاله وتقدست أسماؤه -. 

قال: [ِوَفِيِهِمْ أَنِمَّةُ الدّين» الَّذِينَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مِدَايَتَهِمْ 
وَدِرَايَتِهِم ) في قوله: [أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَايَتهِمْ) إخراج من كان من 
أكمة الدين ولم يجمع عليه المسلمون في هداية في أبواب السنة والاعتقادء 
فأئمة الدين كُثرء منهم: أئمة أهل الحديث؛ كأصحاب الكتب الستةء 
ومالك» والشافعي» وأحمد. والسفيانين» ووكيع. والأوزاعي. وحماد بن 
سلمة» وابن شهاب» وأشباه هؤلاء الأئمة» فهؤلاء هم أئمة الدين. 

وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وأئمة هذه الدعوة من 
لدن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ككَْنْةُ وأبنائه وتلامذته» ومن 
أخذ بدعوته وأخذ بطريقته إلى زمانناء هؤلاء أئمة الدين [أْجَمَعَ 
الْمُسْلمُونَ علن هِدَابَتِهِم). يعني: أجمع أهل الحق على هدايتهم» وإلا 
فإن لفظ المسلم المتصف بالإسلام ليس مرادًا هنا؛ لأن المعتزلة ابتلوا 
الإمام أحمدء فالإمام أحمد ليس مجمعًا عليه بين الفرق الثلاث 
والسبعين» وإنما هو مجمع عليه بالنسبة للفرقة الناجية؛ كذلك الشافعي 
ومالك. فأهل الاعتزال وأهل الضلال لهم خلاف في ذلك» وهم 
منتسبون إلى الإسلام وباقون على اسم الإسلام» فعلم بهذا أن 
قوله: [أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مِدَايَتَهِمْ) المقصود هنا الخصوص؛ لأن 
اللفظ العام قد يطلق ويراد به الخصوصء هذا هو الظاهر. 


ا 2 اك 
ع و تاه 
2ك 2ل 


- نفس منها أمانة منطوية على أسرار إلهية وكونية. انظر التعريفات (ص54١").‏ 
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َهُم الطَّائِمَةٌ الْمُنْصَوَرَة الذي قَال فيهم الب صَلَى الله عليه ع 
10 لا تَوَالُ طائفَة من ني عَلَى الحَقّ ضور لا يَضْرُهُم 
مَنْ اوم وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ ؛ ؛ حَنَّى تقوم الماعَةُ)7” . 

شأل الله أن حملن نهم وَأَنْ لا يَزِيعَ م قُلُويَنًا بَعْدَ إِذْ هَدَانَاء 


ره “كه 


ون يعَبَ نا من لَدَنهُ رَحْمَةَ إِنَّهُ هُوّ الوَّمّابُ. وَاللْهُ عل 
وص اللاعلى نكنل وآله ركع وسل نيما كنذا 


يعني: أن الفرقة الناجية» وأهل السنة والجماعة, والطائفة 
المتصورة+ هذه ألفاظ اختلفت ولكن. المعنى واخد» والمسمى واخد ليس 
ما ٠‏ فأهل السددة لل ا ا الطائفة المنصورة. 
ولفظ الفرقة الناجية ما جاء ة فى التصوصء وإنما فهم من قوله كَل : 56 
5 النَار إلا وَاجَدَة): قيل لهذه الواحدة: فرقة ناجية. باعتبار الفهم. وإلا 
فإن لفظ (الفرقة الناجية) لم يرد في النصوصء وأما الذي ورد الطائفة 
العتضورة: الا يرال طَائِفَةٌ مِنْ متي عَلَى الْحَقّ مَنصورَةً)7'" . 

والمنصورة والناجية طائفة واحدة بإجماع السلف الصالح فمن 
بعدهم من أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم في ذلكء» وإنما هذه 


() سبق تخريجه .)057/١(‏ 

030( واو ارك الك اللي به سنن الترمذي »)35١97(‏ وابن ماجه (1) واللفظ له: 
١لا‏ نَرَالُ طَائْفَة من أُمَّتِي مَنْصُورِينَ» لا يَضُرُهُمْ من حَذَّلَهُمْ حَنَّى تَقُوم السّاعَة» 
كما أخرجه الطيالسي 2))١505 /١(‏ وآأء بن حبان في صحيحه .)51١/١(‏ 


الآلف البهيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 


عبارات متنوعة» قيل لهم فرقة ناجية باعتبار أنهم في الآخرة نجوا من 
النار» وقيل لهم طائفة منصورة باعتبار الدنيا والآخرة في أنهم نصروا في 


م ب 


الدنيا وسينصرون في الآخرة»ء قال وَيَْ: ©#إنًا لتَنصرٌ رَسَنَا وأأذنت 
َأمَنُوأ في ليو لديا ويَوْمَ يوم الْأَشْهندُ4 [غافر: ]5١‏ فهم منصورون في 
الحياة الدنيا»ء ومنصورون يوم يقوم الأشهاد. وهم يوم القيامة ناجون . 

نيذه أسيجناء اختلفت لكق المسمى واحد»: مغل أسْماء السيفه: 
ومثل أسماء المطرء وأسماء الأسدء تختلف الأسماء باعتبار اختلاف 
الصفات . 

فيقال: سيف صارم أبيض» مصلتء وهو شيء واحد من جهة 
المسمى» لكن اختلفت الصفة التي عنيت بتغير الاسم . 

كذتلة الأسك امماؤة مشعلتةة والمسمى .والحه :وهو الحيوان 
المعروفت: 

كذلك المطر إذا قلت: مطرء أو غيثء» أو طلء أو نحو ذلك». 
كل هذه الأسماء يُقصد بها ما ينزل من السماء»ء لكن اختلفت باختلاف 

كذلك اسم الفرقة الناجية» الطائفة المنصورة» أهل السنة 
والجماعة» أهل الحديث, أهل الأثرء أهل العلم» كلهم شيء واحد يراد 
به من كان متبعًا في الاعتقاد ما كان عليه صحابة رسول الله وك وخرج 
في صغير الأمر وكبيره عن قول المخالفين للجماعة الأولى. 

قال في آخر هذه الرسالة العظيمة المختصرة الجامعة: [تَسْأَلُ الله 
َنْ يَجْعَلَنَا مِنْهُمْ]ء وهذا فيه عدم التزكية للنفس؛ فإن شيخ الإسلام مع ما 
قرر من هذه العقائد» ومع ما هو معلوم من جهاده وعظم مقامه في هذا 
الدين» ونشر اعتقاد السلف الصالحء» لكنه يرجو ‏ وهذا هو الواجب على 
المسلم المؤمن الموحد أن يسعى في أسباب النجاة» في أسباب الاعتقاد 


0671© اللآلة البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
الصالح ‏ ويسأل الله كِيْنَ أن يجعله من الطائفة المنصورة» ومن الفرق 
الناجية» مع سعيه في أسباب ذللقة ولا يزكي نفسه؛ فإن الله كيل أعلم 
بالمتقينء» قال له : «9م1 7 ا هر دل ِمَنِ أَتَهَع» [النجم: 175 . 
فنسأل الله وي عا منهمء » وأن يلزمنا كلمتهم. فاناسيصيرنا 
بأقوا ليم وان ممع هلين" با لافقداه يديب ع "الللم إذااتسالكه بأسماتك 
الحسنى» وبصفاتك العلى» وباسمك الأعظم الذي إذا دقيكىدية. أجنت: 
وإذااسشكلكيةه اعظطيت:: :ان تمتنا حكن اعففاف الصععانة :حوضو ان الله 
عليهم - وألا تميتنا إلا وأنت راض عناء اللَّهُم من كان منا مقصرًا فاغفر 
له» واهده سبيل الرشاد» ومن كان منا عاصيًا فاغفر له ذنبه» ومن عليه 
بالتوبة اضيا ومن اك د نيا لصون عر كيه ماده أو من جهة 
عمله اللَّهُّمِ فهيئ له أسباب كماله. اللّهُم إنا:نسألك:وأنث: الكريم الجواد 
ألا تجعلنا من الخائبين» ولا من الذين يكون آخر عملهم أقبح من أوله. 
وأن تجعل آخر أعمالنا خير من أوائلهاء ونسألك أن تمن علينا بتوبة 
نصوح من كل شيء لا يرضيك قبل الممات». اللكتى نإنا تيا لك «تنانت كان 
الاعتقاد. ومتابعة لسلف هذه الأآمة» وأن تخلص قلوبنا من الغش. وأن 
تخلص أعمالنا من الرياء» وأن تجعلنا راغبين في الآخرة متجانبين عن 
دار الغرور. 


قال كأنه: (تَسْأَلٌ اله أَنْ يَجْعَلََا مِنْهُمْ وَأَنْ لا يُزِيع ُلُوبَنَا بَعْدَ إِذ 
هَدَانَاء وَأَنْ يَهَبَ لَنَا من لَدُنْهُ رَحْمَةٌ إِنّهُ هُوَّ الوَهّابُ)» اللَّهُم لا تزغ قلوينا 
بعك الا نوكا :وهب لاهن لوك بيحية إذك: الت الوه و لا فير لا 
خور لهج .بولا اجون ذا نولا اقوة الأ بيلق نبعميدك والية “للك .و العفيا. 
الم يا 0 هذا العلم وبإفادته» وبالبذل 
فيفه. فأنت ولي ذلك والقادر عليه؛ اللْهُم تقبل ذلك مناء واغفر لشيخ 
الإسلام الذي أفادنا بذلك» اللَّهُم صل وسلم على معلم الناس الخير 


الزآلةء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية © - 
محمد ون عيق الك كقاء وا كلوه وكنادها اشن امور بق وهات 
محمودًا الذي وعدته. اللْهُم وأرض عن صحابة نبيك كك اللهُم ارض 
عنهم وارض عنا معهم. اللّهُم واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. 
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء ربنا إناك رؤوف رحيم». وصلى الله 
على نبينا محمدء وآله وصحبهء وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


تم بحمت الله والحمت لله الذى بنعمته تتم الصاعاتى 


لويم ادكه 
5ه 


الركزن اك 2 د 
>4 > 2 >4 > 
كل 5< د 
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مراجع التحقيق 


* اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية» للإمام شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية؛ دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

8 الاستيعاب. يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق على محمد البجاويء. دار 
الجيل - بيروت» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ ْ 

# الاعتصام. أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» المكتبة التجارية مصر . 

اعتقاد أئكمة الحديث,. أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» تحقيق محمد 
الخميسء» دار العاصمة ‏ الرياضء. الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

* الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق أحمد 
عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت» الطبعة الأولى 5 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» محمد بن عمر الرازي» تحقيق على سامى 
انقارع بواى :الكت العامة .ع زوه ةا ات 0 

الآداب شرعية., أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الثانية /ط1١51١ه.‏ 

4 اباتك الأسماة والستاهم سمنة الاعف الششيظ..ه الداى المتفية ين الكويكة 
الطتطة نر ةم 1 

* أبجد العلوم» صديق بن حسن القنوجي» تحقيق عبد الجبار زكار» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» طبعة ١91/8‏ م. 

الأحاديث المختارة» أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى» تحقيق 
عبد الملك ابن دهيش. مكتبة النهضة الحديثة ‏ مكة المكرمة. الحية الأولى 
٠5١ه.‏ 

3 أحكام القرآن» أحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق محمد قمحاويء دار 
إحياء التراث ‏ بيروت» طبعة 06٠55١ه.‏ 
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*# أحكام القرآن» محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار 
الفكن - لثان: 

*# أخصر المختصرات. محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي» تحقيق محمد ناصر 
العجمي, دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

الآدب المفرد. محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
البشائر الإسلامية ‏ بيروت» الطبعة الثالثة 5569١ه.‏ 

* الأربعين فى دلائل التوحيد. أبو إسماعيل الهروي» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى 
دزالمنية الجوزة» القع الأو 4 ا 1 

* أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشريء دار الفكر ‏ 
بيروت» طبعة 99١١اه.‏ 

*# أساس التقديس في علم الكلام» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» مؤسسة 
الكتب ‏ بيروت» الطبعة الأولى 0١5١ه.‏ 

الآسماء والصفات. أحمد بن الحسين البيهقي, دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

الأسنى في شرح الأسماء الحسنى (مخطوط). أبو عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبي. مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» مخطوط رقم (88 أدعية). 

*# الأصول في النحو. محمد بن سهل بن السراج البغدادي» تحقيق عبد الحسين 
الفتلى» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الثالثة 04٠5١ه.‏ 

* أضواء البيان» محمد الأآمين الشنقيطى» مكتب البحوث والدراسات دار الفكر ‏ 
بيروت» طبعة 0١5١ه. ١‏ 

* الأغاني. لأبي فرج الأصبهاني» تحقيق علي مهنا وسمير جابرء دار الفكر ‏ 
بيروت. 

أقسام التوحيد. عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

* الأنساب أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني تحقيق 
عبد الله عمر البارودي» دار الفكر ‏ بيروت» الطبعة الأولى مم. 

* الابانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري» تحقيق فوقية حسين محمود. 
دار الأنصار القاهرة» الطبعة الأولى 791١ه.‏ 

الابانة عن شريعة الفرقة الناجية؛ عبيد الله محمد بن بطة العكبري الحنبلى. 
ص9 000 
5١ه.‏ 
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* إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع» عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم» تحقيق إبراهيم عوضء. مكتبة مصطفى - مصر . 

* الابهاج. علي بن عبد الكافي السبكيء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى 5٠5١ه.‏ 

* إنحاف فضلاء البشر فى القرءات الأربعة عشرء شهاب الدين أحمد الدمياطى» 
تحقيق أنس مهرة» ذال لكف العلمية ‏ لبنان» الطبعة الأولى 9١5١ه.‏ ْ 

* إثبات صفة العلوء. ابن قدامة المقدسى» تحقيق بدر عبد الله البدرء الدار السلفية 
«الكريهه الطعة الاران 5 امي 

الاحكام في أصول الأحكام. لعلي بن محمد الآمدي» المكتب الإسلامي» طبعة 
7 هه تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي . 

إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد الغزالي» دار المعرفة ‏ بيروت. 

:* إرشاد الفحول. محمد بن على الشوكانى» تحقيق محمد سعيد البدريء» دار الفكر 
- بيروت» الطبعة الأولى ها 00 

*# الاصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق علي 
اليساى» دان لسع انطع الأول ال 1 ١‏ 

# إصلاح المنطق» يعقوب بن إسحق بن السكيت» تحقيق أحمد شاكرء دار 
المعارف ‏ القاهرة» الطبعة الرابعة. 

* إعراب القرآن. أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» تحقيق زهير زاهدء عالم 
الكتب - بيروت. 

الاكمالء علي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولاء دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأذلى ١١ه.‏ 1 

الامتاع بالأربعين المتباينة السماع. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني تحقيق 
معدو هي الشافسي» واو الكتي العلمنة منيرؤاتت: الطبعة الاولى 11/6 أه: 

إنباء الغمر بأنباء العمرء أحمد بن على بن حجر العسقلاني. 

* إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات» محمد بن نصر المرتضى (ابن الوزير). 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الثانية /19/1م. 

إيضاح الدليل» محمد بن إبراهيم بن جماعة» دار السلام للطباعة . 

*# الايضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني» تحقيق بهيج غزاوي, دار إحياء 
العلوم - بيروت. 

# الايمان الأوسط. شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمة» دار طيبة. 
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* الايمان الكبيرء شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمة» المكتب 
الأملا: 

الايمان» محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده» تحقيق على بن محمد الفقيهىء 
ووسيية :| ريع لوقه الدع لاه 7 اهن 1 1 

البحر الرائق. زين الدين بن نجيم الحنفي» دار المعرفة ‏ بيروت» الطبعة الثانية . 

# البدء والتاريخ» المطهر بن طاهر المقدسيء» مكتبة الثقافة الدينية - بور سعيد. 

0 بدائع الصنائع في كرتي الشرائع. علاء الدين 55 بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفى. دار الكتب العلمية ‏ بيروتء. الطبعة الثانية 55٠5١ه‏ 

4 بدائع الفوائد. للإمام شمس الدين 5 عبد الله محمد بن ا بكر المعروف بابن 
ليم الجر ماق عظا معطا وها دن لعنرى» مكف تون جموطتين :اليا ريا 
المكرمة» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

* البداية والنهاية. لعماد الدّين ا الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء مكتبة 
المعارف ‏ بيروتء. الطبعة السادسة 860٠5١ه.‏ 

# البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني دار 
المعرفة - بيروتء الطبعة الأولى /5١١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن» محمد بن بهادر الزركشي. تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعرفة ‏ بيروت» طبعة ١114١ه.‏ 

بيان تلبيس الجهمية» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحتيق يجمه رضن لحن بن تابجي» ملي"( الجكرربة يمك المكرية ‏ الطيدة 
الأولى 97١ه.‏ 

البيان والتبيين» للجاحظ. تحقيق فوزي عطويء» دار صعب بيروت. 

# تاج العروس من جواهر القاموس. محبّ الدّين أبو الفيض محمد بن مرتضي 
الزبيدي» دار الفكرء طبعة 5١5١ه‏ 

* تاريخ ابن خلدون. مؤيد الدين أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون الأندلسي. 

2 تاريخ الإسلام. شمس الدين الذهبي. تحقيق عمر تدمريى» طبعة 9٠51١ه.‏ 

* تاريخ الطبري» لأبي جعفر بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية - بيروت. 

* تاريخ العلماء بالأندلسء الحافظ أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يونس الأزدي. 
تحقيق عزت العطار الحسيني» مطبعة المدني ‏ القاهرة» الطبعة الثانية /٠5١ه.‏ 

* التاريخ الكبير. محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق السيد هاشم الندوي» دار 
الفكر - بيروت. 


حو اففنان 


2 
يك 


البآلةء البجِيَةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


# تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبارء عبد الرحمن الجبرتي. 
تاريخ مدينة دمشق» ابن عساكرء تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة 


العمري؛ دار الفكر ‏ بيروت» طبعة 19196م. 


ُ تأويل مختلف الحديث لابن فتيبة. تحقيق محمد زهري النجارء» دار الجيل - 


التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية.» طاهر بن محمد الإسفراييني» تحقيق 


كمال يوسف الحوتء عالم الكتب بيروت» الطبعة الأولى ١ه‏ 


0 التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاشور. دار سحئون - تونس . 
يه التحف في مذهب السلف + كوك بن علي الشوكاني . 
* التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» شمس الدين السخاويء دار الكتب 


العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 
التحفة المدنية في العقيدة السلفية. حمد بن ناصر آل عمرء تحقيق عبد السلام بن 
برجس. دار العاصمة ‏ الرياضء الطبعة الأولى 517١ه.‏ 


تدريب الراوي. عبد الرحمن بن اف بكر السيوطي تحقيق عبد الوهاب 


عبد اللطيف». مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض . 


التدمرية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» شركة العبيكان 


للطباعة والنشر. 


3 التدوين في أخبار فزوين. عبل الكريم محمد الرافعي القزويني». تحفيق عزيز الله 


العطاري» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» طبعة /19/1م. 


*# الترغيب والترهيب. عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق إبراهيم شمس 


الدين» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى /١١5١ه.‏ 


2 التعاريف. محمد عبد الرؤوف المناوي» تحفيق محمد رضوان الداية دار الفكر 


المعاصر ‏ بيروت» دمشقء. الطبعة الآولى ١٠5١ه.‏ 


التعرف لمذهب أهل التصوف. محمد الكلاباذي أبو بكرء دار الكتب العلمية ‏ 


بيروت » طبعة ٠٠58إاه.‏ 


الكتاب العربى ‏ بيروت» الطبعة الأولى 0٠5١ه.‏ 


البإلقء البهيّة في شرح العقيدة الواسطية 
3 الله ناتيح 1 __ ب (5705) 9ه ٠‏ 


* تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي» تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائى» مكتبة الدار ‏ المدينة المنورة الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

6 تفسير ابر أبي حاتم . تحقيق أسعد محمد الطيب. المكتبة العصرية» صيدا. 

# تفسير ابن جرير الطبري» دار الفكر ‏ بيروت» طبعة 0٠5١ه.‏ 

تفسير ابن كثيرء. دار الفكر ‏ بيروت» طبعة ١٠5١ه.‏ 

تفسير البغوي. تحقيق محمد النمر» وعثمان صميرية» وسليمان الحرش . 

* تفسير السعدي. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» طبعة ١57١ه.‏ 

*# تفسير القرطبى» طبعة دار الشعب - القاهرة» وطبعة دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 

4 نفسير أسماء الله الحسنى, لأبي إسحاق إبراهيم الزجاج» تحقيق أحمد يوسف 
الدقاق» دار الثقافة العربية» طبعة 9060١١ه‏ 

* تفسير عبد الرزاق الصنعاني. تحقيق مصطفى مسلم محمدء مكتبة الرشد - 
الرياضء الطبعة الآولى ١٠5١ه.‏ 

* تقريب التهذيب». أحمد بن على بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد عوامة» دار 
الرشيدء سورياء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

# التقرير والتحبيرء ابن أمير الحاج», دار الفكر ‏ بيروت» طبعة 511١ه‏ 

* التقييد.ء محمد بن عبد الغنى البغدادي» تحقيق كمال يوسف الحوت دار الكتب 
العلفية ننيروت: العيفة اران ١ه‏ 

* تلبيس إبليس» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية» تحقيق السيد الجميليء دار الكتاب العربي ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى 6اه. 

* التمهيد. يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي 
ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف» المغرب» طبعة /781١ه.‏ 

* تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أعمال الهالكين. محيي 
الدين أحمد بن إبراهيم بن النحاس» تحقيق هيثم طعيمي» طبعة 575١ه.‏ 

6 اتليس التودييه». ا حمنةديزة. على نه حمر العمقلاتقى .وان الفكر د نيروت: 
الطبعة الأولى 0٠51١ه. ١‏ 1 

* تهذيب الكمال. يوسف أبو الحجاج المزي» تحقيق بشار عواد معروف» مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروتء الطبعة الأولى ٠٠8١ه.‏ 

* تهذيب اللغة أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق عبد السلام محمد 
هارون» دار القومية العربية - مصر. 


لآل اليه في شرح العقيدة الواسطية 

حجن اقلدتكان ١‏ 

* التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الانفاق والتفردء أبو القاسم عبد الرحمن 
ابن محمد بن إسحاق بن منده الأصبهانى» الطبعة الأولى 9٠5١ه.‏ 

* التوحيد وإثبات صفات الرب ويْقَء لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. 
تحقيق عبد العزيز إبراهيم الشهوان. دار الرشد بالرياض» طبعة /١51١ه.‏ 

* التوسل والوسيلة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق زهير شاويش» 
المكتبة: الاستلا م تنروق طبعة ٠‏ ه. 

الثقات. أبو حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق السيد شرف الدين أحمدء دار 
الفكر ‏ بيروتء الطبعة الأولى 19460١ه.‏ 

2 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. للومام رين الدين 
ابو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي. تحقيق طارق عوض الله 
دار ابن الجوزي» الطبعة الثانية ١57١ه.‏ 

الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار إحياء التراث 
- بيروتء الطبعة الأولى ١/ااه.‏ 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» للإمام شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار العروبة ‏ الكويت» 
الطبعة الثانية لا ٠85١ه.‏ 

# جمهرة أشعار العربء أبو زيد القرشي». تحقيق عمر فاروق الطباع» دار الأرقم ‏ 
بيروت . 

*# جمهرة خطب العرب». أحمد وكى صفوت» المكتبة العلمية بيروت. 

# الجواب الصحيحء شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق 
على سيد صبيح المدني» مطبعة المدنى - مصر . 

*# الجواب المفيد في بيان أقسام التوحيد. محمد بن صالح العثيمين. 

3 الجحواهر المضية فى طبقات الحنفية. محيى الدين أن الوذ عبل القادر بن 
محمد بن نصر الله الحنفي» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء مطبعة عيسى البابي 
الحلبى ‏ مصرء الطبعة الأولى 199١ه‏ 

2 حاشية السنن لابن القيم. من مختصر السئن » تحفيق محمد حامد الفقي. دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

ححة القراءات» لأبى زرعة عبد الرحمن بن زنجلة. تحفيق سعيد الأفغانى». 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الرابعة 5٠5١ه.‏ 


الإآلةء البجِيَة في شرح العقيدة الواسطية 


* الحدود الأنيقة» زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» تحقيق مازن المبارك» دار 
الفكر المعاصر ‏ بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

حلية الأولياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار الكتاب العربي ‏ 
بيروتء الطبعة الرابعة 568٠5١ه.‏ 

خزانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة الحموي» تحقيق عصام شقيوء دار 
ومكتبة الهلال - بيروت» الطبعة الأولى. 

*# الخصائص. أبو الفتح عثمان بن جني» عالم الكتب - بيروت. 

*# خلق أفعال العباد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق عبد الرحمن عميرة» دار 
المعارف ‏ الرياض» طبعة /9١ه.‏ 

* الدر المنثورء عبد الرحمن بن جلال الدين السيوطيء» دار الفكر ‏ بيروت» طبعة 
1م. 

درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق 
محمد رشاد سالمء دار الكنوز الذهبية ‏ الرياض» طبعة ١9١١ه.‏ 

* الدراية في تخريج أحاديث الهداية» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني تحقيق 
السيد.غيد الله المدن :دان 'المغرفةاى بيزوت:. 

* الدّرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 
محمد سيد جار الحقٌء دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة» الطبعة الثانية 826/١اه.‏ 

* دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه. أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» 
تحقيق حسن السقافء دار الإمام النووي» الأردن» الطبعة الثالثة 517١ه.‏ 

* الدّليل الشافي على المنهل الصّافيء جمال الدّين أبو المحاسن يوسف ابن تغري 
بردي الأتابكي» تحقيق فهيم محمد شلتوت» مكتبة الخانجي القاهرة. 

* الديباج المذمّب في معرفة أعيان المذهب, القاضي برهان الدّين إبراهيم بن أبي 
القاسم بن فرحون المالكي المدني» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

* ديوان المعاني» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن هلال العسكريء دار الجيل - 
بيروت. 

ذم التأويل» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق بدر بن عبد الله البدرء 
الدار السلفية ‏ الكويتء. الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

# ذيل طبقات الحفاظ». عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى 07٠5١ه.‏ 


الل البهِيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


لحن الضنان 


2 رؤية ايلم علي بن عمر الدارقطني». تحميق مبروك إسماعيل مبروك. مكتبة القرآن 
القاهرة. 


3 رحلة ابن فضلان» | تحمل بن فضلان بن العباس بن راشد». تحقيق سامى الدهان» 
مديرية إحياء التراث» دمشقء» الطبعة الثانية ام. 

3 الرد على الحهمية لابن منده.» تحقيق على محمد ناصر الفقيهى, الفكقية الأثريةع 
باكستان. 

2 الرد على الحهمية. عَدييا ن بن سعيك الدارمي, تحفيق بدر بن عبل الله البدر. دار 
ابن الأثير ‏ الكويت» الطبعة الثانية 15١51١ه.‏ 

2 الرد على الزنادقة والحهمية. | هيك بن حنبل الشيباني. تحفيق محمد حسن 
راشد»ء المطبعة السلفية ‏ القاهرةء طبعة 97١ه.‏ 

الرد على القائلين بوحدة الوجود. علي بن سلطان القاري» علي رضاء دار 
المأفون للتراة:«دفشين: الطبعة :الأول 186 4ه 

# رسالة اختصاص القرآن بعوده إلى الرحمن الرحيم. محمد بن عبد الواحد 
الوق 089 إآاه. 

# الرسالة الماتريدية» شمس الدين الأفغاني. 

* رسالة في الرد على ابن عربي» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 

3 رسالة فى إثبات الاستواء والفوقية. أن عمد عبد الله بن يوسهف الجوينى» 
تيعقيق أحوند سهاة بين علوةة قار .طووق للتشرب الوياقن»: الطبيعة الأول 
06ه. 

* رسالة في تحقيق مسالة علم اللهء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الإدارة 
العامة للطبع ‏ الرياض» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

رسالة في دخول الجنة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الإدارة العامة 
للطبع - الرياض» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

و الرسالة. معحمد بن إدريس أبو عبلك الله الشافعي» تحفيق ع شاكر ‏ القاهرة. 
طبعة /07١١اه.‏ 
الجوزية. دار الكتب العلمية - بيروت. طبعة 60ه. 

0 الروض المربع. منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» مكتبة الرياض الحديثة ‏ 
الرياض» طبعة ٠9١١اه.‏ 


الإآلةء البهيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 


* روضة المحبين ونزهة المشتاقين» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية ‏ بيروت طبعة 7١54١ه.‏ 
#«-زوضة الناظر: لآنة قدامة المقدسى» تحقيق عبد العزيزر عند الحم السعيد» 
جامعة الإمام محمد بن سعود - سه الطبعة الثانية 99١١ه.‏ 

* الرياض النضرة. أبو جعفر الطبري» تحقيق عيسى عبد الله محمد مانع الحميري» 
دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 99457١م.‏ 

زاد المسيرء أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» المكتب الإسلامي ‏ 
بيروت» الطبعة الثالثة 5 ٠5١اه.‏ 

* الزهدء هناد بن سري الكوفي» تحقيق عبد الرحمن: عبد الجبار الفريوائي» دار 
الخلفاء للكتاب ‏ الكويتء, الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

# السبعة في القراءاتء أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد البغدادي. تحقيق 
شوقى ضيف. دار المعارف ‏ مصرهء الطبعة الثانية ٠٠5١اه.‏ 

# النلملة المسيخ ةم نسي لامر الاين الأناتى» 'النكنب الاعالانى يروت 

*# السلسلة الضعيفة؛ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي بيروت. 

* السنة لابن أبي عاصم» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي ‏ 
بيروت» الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

* السنة للخلال - دار الراية للنشر والتوزيع - الرياض . 

* السنة». عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق محمد سعيد سالم القحطانيء دار 
ابن القيم» الدمامء. الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 

سئن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر ‏ بيروت. 

* سنن الترمذيء تحقيق أحمد محمد شاكرة دا إحياء التراة ع سيروت 

*# سنن الدارقطني» تحقيق السيد عبد الله هاشم المدني» دار المعرفة ‏ بيروت. 

*# سنن الدارمي, تحقيق قواذ الحيتد زمرلي وخالد السبع العلميء» دار الكتاب 
العربى - بيروتء» الطبعة الأولى /01٠5١ه.‏ 

ف اسن الكيرى [الشوتى» على لبان عت لتنا ذو ا ل وو اا 
المكزمتم. حي 15 

# السئن الكبرى للنسائى» تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي 
عي .ذاو الكت الولح محر قدا الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

سنن أبي داودء تحقيق محمد محيي الدين .عبد الجميدة "دان الفكر ١‏ سراوت: 

* السنوسية مع شرحها أم البراهين» محمد بن يوسف بن الحسين السنوسي . 


الآلة4 البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 

ك9 1 

سير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم 
الع رقسوسي » مؤسسة الرسالة بيروتء. الطبعة التاسعة 7١51١ه‏ 

سيرة الامام أحمد بن حنبل - أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبل» تحقيق فؤاد 
عبد المنعم أحمدء دار الدعوة» الإسكندرية» الطبعة الثانية 05٠5١ه.‏ 

* شذرات الذهب. لابن العماد الحنبلى. تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود 
الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق» الطعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

* شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. بهاء الدين عبد الله بن عقيل» تحقيق محمد 
محيبي الدين» دار الفكر.ء سورياء طبعة 0٠5١ه.‏ 

# شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي, المكتب الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة 
الرابعة ١9١ه.‏ 

* شرح العقيدة الأصفهانية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق إبراهيم 
سعيداي» مكتبة الرشد ‏ الرياض» الطبعة الأولى 16١5١ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية.» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي. 

شرح القصيدة النونية» أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة الثالثة 405١ه.‏ 

شرح النووي 7 صحيح مسلمء دار إحياء التراث ‏ بيروت». الطبعة الثانية 
1ه. 

شرح الواسطية. محمد بن صالح العثيمين» تحقيق سعد الصميلء دار 
ابن الجوزي» طبعة 1١5١ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي. تحقيق حمل شعن حمدان» دار ظنة م 
الرياض» طبعة 7٠5١اه.‏ 

* شرح أآلفية السيوطي في الحديث» أحمد شاكر. 

شرح علل الترمذي, أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» 7 
همام عبد الرحيم سعيد» مكتبة المنارء الأردن» الطبعة الأولى 501١ه.‏ 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري, الشيخ عبد الله الغنيمان» مكتبة لينة» 
طبعة 1١51١اه.‏ 

شرح لمعة الاعتقاد. محمد بن صالح العثيمين» تحقيق أشرف عبد المقصود» 
أضواء السلف.». طبعة 6١5١ه.‏ 

## شرف أصحاب الحديث». للخطيب البغدادي, تحقيق محمد سعيد خطيء دار 
إحياء السنةء أنقرة. 


الزآلةء البجية في شرح العقيدة الواسطية 
١‏ والهذا يج 

* الشريعة, أبو بكر محمد بن الحسين الآجرىء, مطابع الأشراف» لاهور. 

شه الامان» احهه ب الحسيق البنيقى + تحقيق محيين المعين .سيو ىن زغلولة 
دار الكتب العلمية ‏ بيروتء» الطبعة الأولى ٠5١ه.‏ 1 

* الصارم المسلول على شاتم الرسول. لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد 
عبد الله الحلواني ومحمد كبير شودري» دار ابن حزم بيروت» الطبعة الأولى 
/1١51١ه.‏ 

صبح الأعشى في صناعة الانشاء القلشقندي أحمد بن علي بن أحمد الفزاري» 
تحقيق عبد القادر زكارء وزارة الثقافة» دمشق. 

صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة 
الثانية 5١5١اه.‏ 

# صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي ‏ 
بيروت» طبعة ٠9١١اه.‏ 

صحيح البخاري, تحقيق محمد فوّاد عبد الباقي» دار السلام لمن والتوزيع 8 
الرياضء. الطبعة الأولى /١51١ه.‏ 

صحيح مسلم. تحقيق محمد فوؤّاد عبد الباقي» دار إحياء التراث ‏ بيروت. 

صريح السنة. ابن جرير الطبري» تحقيق بدر يوسف المعتوق. دار الخلفاء 
للكتاب ‏ الكويت» الطبعة الأولى 65٠5١ه.‏ 

*# الصفات. علي بن عمر الدارقطني» تحقيق عبد الله الغنيمان» مكتبة الدار ‏ 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى 7“٠5١ه.‏ 

* صفة الصفوة» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» دار المعرفة بيروت» 
طبعة 99١١اه‏ 

صفة المنافق». جعفر بن محمد بن الحسين الفريابي» تحقيق بدر البدر» دار 
الخلفاء للكتاب ‏ الكويت» الطبعة الأولى 0٠5١ه.‏ 

الصفدية. لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق محمد 
رشاد سالم»ء الطبعة الثانية 5٠5١اه.‏ 

*# الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة., للإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» تحقيق علي بن محمد الدخيل الله 
دار العاصمة ‏ الرياض» الطبعة الثالثة /١5١ه.‏ 

# الضعفاء والمتروكين, لأبي الفرج بن الجوزي» تحقيق عبد الله القاضيء» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى 5٠55١ه.‏ 


0ه الزآنةء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 

# الضعفاء الكبيرء أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» تحقيق عبد المعطي 
أمين قلعجي» دار المكتبة العلمية ‏ بيروت» الف الاوك 6 اتن ١‏ 

:* الضوء اللأمع لأهل القرن التاسع, يض الدية انى الخير .محف دز غك ال حي 
السَّخاوي القاهري الشافعي» دار مكتبة الحياة ‏ بيروت. 

*# طبقات الحفاظ. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت» الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 

* طبقات الحنابلة.» محمد بن أبى يعلى أبو الحسين» تحقيق محمد حامد الفقى» 
دار المعرفة ‏ بيروت. ١ ١‏ 

*# طبقات الحنفية» عبد القادر بن أبي الوفاء» مير محمد كتب خانة» كراتشي . 

* طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن عبد الله بن عبد الكافي السبكي» تحقيق 
محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء. هجر للطباعة والنشر»ء الطبعة 
الثانية 7١51١ه.‏ 

طبقات الفقهاء. إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» تحقيق خليل الميس» دار 
القلم - بيروت. 

الطبقات الكبري. لابن سعد». تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية 
د نبز ته 

*# طبقات المحدثين بأصبهانء عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» تحقيق 
عبد الغفور حسين البلوشي» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الثانية 5157١ه.‏ 

* طبقات المفسرين»؛ أحمد بن محمد الداودي» تحقيق سليمان بن صالح الخزي» 
مكتبة العلوم والحكم السعودية» الطبعة الأولى /1١5١ه.‏ 

* طبقات المفسرين» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق علي محمد عمرء 
مكتبة وهبة ‏ القاهرة. الطبعة الأولى ١15‏ ها. 

* طبقات صلحاء اليمن (تاريخ البريهي). 

* طبقات فحول الشعراء. محمد بن سلام الجمحي. تحقيق محمود محمد شاكر. 
دار المدني» جدة . 

*# طريق الهجرتين وباب السعادتين» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق عمر بن محمود أبو عمرء دار 
ابن القيم» الدمامء الطبعة الثانية 5١5١ه.‏ 

* ظلال الجنة.» محمد ناصر الدين الالبافي» 


الإإلؤء البهيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 

عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذي. أبو بكر محمد بن عبد الله 
ابن العرق» 

العبر في خبر من غبرء شمس الدين الذهبي» تحقيق صلاح الدين المنجد» مطبعة 
حكومة الكويت - الكويت. 

* العرش» شمس الدين الذهبى» تحقيق محمد بن خليفة التميمى» أضواء السلف» 
الطبعة الأول 15 اهن 0 1 

*# العرش وما روي فيه. محمد بن عثمان بن أبي شيبة» تحقيق محمد بن حمد 
الحمودء مكتبة المعلا ‏ الكويت» الطبعة الآولى 5٠5١ه.‏ 

* العزلة» أبو سليمان حمد بن إبراهيم الخطابي» المطبعة السلفية ‏ القاهرة» الطبعة 
الثانية 949١ه.‏ 

العظمة» لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ 
الأصبهانى» تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» دار العاصمة ‏ 
الرياض» اللي الأولى 8/٠5١ه.‏ 

العقود الدرية لابن عبد الهادي. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

* العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق إبراهيم سعيداي مكتبة 
الرشد الرياضء الطبعة الأولى 6١5١ه.‏ 

العقيدة النظامية (الرسالة النظامية) للجويني, مكتبة الكليات الأزهرية مصر. 

*# العقيدة الواسطية. لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد بن عبد العزيز بن 
مانع» الرئاسة العامة للإفتاء ‏ الرياض» الطبعة الثانية 517١ه‏ 

*# عقيدة أهل الايمان في خلق آدم على صورة الرحمن» لحمود التويجري دار اللواء 
- الرياض» الطبعة الأولى /1٠5١اه.‏ 

* العقيدة. الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق عبد العزيز السيروان دار قتيبة» 
دمشق» الطبعة الأولى 8/٠5١ه.‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي» تحقيق خليل هراسء. دار الكتب العلمية ‏ بيروت الطبعة الأولى 
*٠5(اه.‏ 

العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء لشمس الدين الذهبي» 
تحفيق :أدبو محيين أشرت.ين عيذ المفضيوة»..فكنية أضتراء: السلفنب الرياضن: 
الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 


اللآلقء البهيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 

حي فتلون ْ 

* عمدة القاري شرح البخاري, بدر الدين انود خوك محمود بن أحييك العيني» دار 
العياة: ا لثر اباب دونك 

# عمل اليوم والليلة» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الخرساني» 
تحقيق فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 5٠5١ه‏ 

* العين. لأبى عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» مؤسسة الأعلمى 
السو عات ْ 

* عيون الأنباء في طبقات الأطباء» موفق الدين أحمد بن القاسم الخزرجي» تحقيق 
نزار رضاء دار مكتبة الحياة ‏ بيروت. 

* غاية المرام للآمدي. تحقيق حسن محمود عبد اللطيف». المجلس الأعلى ‏ 
القاهرة» طبعة ١9١١اه.‏ 

* غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» دار 
الك العلية: 

*# غريب الحديث,. لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق محمد عبد المعيد 
خان» دار الكتاب العربي ‏ بيروت» الطبعة الأولى 797١ه.‏ 

الفتاوى الكبرى. لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحرّاني الدمشقي» قدَّم له وعرّف به حسين محمد مخلوفء دارالمعرفة ‏ بيروت 
0" 

# فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاءء جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق 
الدويش. دار العاصمة ‏ الرياض . 

2 فتح الباري بشرح صحبح البخاري, أ مين در علي بن حجر العسقلاني تحفيق 
محب الدين الخطيب» دار المعرفة ‏ بيروت. 

فتح القدير شرح الجامع الصغير.ء محمد عبد الرؤوف المناويء دار الفكر ‏ 
بيروت. 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق 
محمد حامد الفقى» مكتبة السنة المحمدية» الطبعة السابعة 1ه 

# فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. للحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي. 

* فتح المغيث شرح ألفية الحديث» محمد بن عبد الرحمن السخاويء دار أحد. 

الفردوس ا الخطاب». لابن شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي. 
تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول؛» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» طبعة 5٠5١ه.‏ 


الإآلؤء البهيّهَ في شرح العقيدة الواسطية 


فرق الشيعة. ل محمد الحسن بن موسى النوبختي». علق عليه محمد صادق آل 
بحر العلوم» دار الأضواء ‏ بيروت» طبعة 54٠5١ه.‏ 

* الفرق بين الفرق. عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» دار الافاق الجديدة 
- بيروت» الطبعة الثانية /ا/191م . 

* الفروع. لشمس الدّين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» مراجعة عبد الستّار 
أحمد فراح» عالم الكتب ‏ بيروت - لبنان» الطبعة الرابعة 05٠5١ه‏ 

الفروق. لشهاب الدين أبوالعباس أحمد القرافى» بهامشه «إدرار الشروق» لابن 
الشاطء و«تهذيب الفروق» لمحمد علي» 5 فهارسه رواس قلعه جيء. دار 
المعرفة ‏ بيروت - لبنان. 

*# الفصل في الملل والأهواء والنحل». لأبي محمد علي بن محمد ابن حزم 
الظاهري» تحقيق محمد إبراهيم نصرء وعبد الرحمن عميرة» شركة مكتبة عكاظ 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 7٠5١ه‏ 

# فضائح الباطنية. أبو حامد محمد الغزالي» تحقيق عبد الرحمن بدوي مؤسسة دار 
الكقبه الثقافية ‏ الكووت: 

* فضل الصحابة» الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق وصي الله محمد عباس». 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 

* الفهرست». محمد بن إسحاق بن النديمء دار المعرفة ‏ بيروت» طبعة /9؟١١ه.‏ 

* الفوائد العجيبة. لابن عابدين الدمشقي الحنفي» تحقيق حاتم صالح الضامن» 
دار الرائد العربي ‏ بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

* فوات الوفيات والذيل عليهاء لمحمد بن شاكر الكتبي» تحقيق إحسان عباس. 
دار صادر ‏ بيروت . 

# الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني» لحيل بن غنيم النفراوي» دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

* فيض القديرء عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية ‏ مصرهء الطبعة الأولى 
5 5ه. 

قاعدة في المحبة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق محمد رشاد 
سالم» مكتبة التراث الإسلامي ‏ القاهرة. 

* القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرس شماطيط. 
لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى» المؤسسة العربية للطباعة والنشر - 


بيروت . 


2 الزآلةء البهيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 

* القدرء أبو بكر جعفر بن محمد بن المستفاض» تحقيق عبد الله بن حمد 
المنصورء. أضواء السلف السعودية» الطبعة الأولى /١5١ه.‏ 

* قطف الثمرء محمد صديق حسن خان القنوجي». تحقيق عاصم عبد الله القريوتي. 
شركة الكرق" الأوسط: 

* قواطع الأدلة في الأصول. منصور بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق محمد حسن 
الشافعي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» طبعة 1١5١ه.‏ 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث. محمد جمال الدين القاسمي» دار 
الكقي) العلفة د تيزونكة: كلنطة-11254 هه 

قواعد العقائد. أبو حامد الغزالي» تحقيق موسى محمد عليء عالم الكتب ‏ 
بيروت» الطبعة الثانية 560٠5١ه.‏ 

#* القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. محمد بن صالح العثيمين» 
تحقيق أشرف عبد المقصودء مكتبة السنة ‏ القاهرة» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

* القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية» لابن اللحام أبي 
الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي» تحقيق وتصحيح محمد حامد 
الفقّي» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 507١ه.‏ 

القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» عبد الرزاق بن عبد المحسن 
العباد. 

*# الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة.» شمس الدين محمد بن أحمد 
أبو لدان الذهين الدموشنى: عقارق يسيك خوافنة و يوان القبلة للقن نه بده 
الطبعة الأولى “1ه 00 

الكافي في فقه الامام أحمد. لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي الحنبلي» المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الرابعة 06٠5١ه‏ 

* الكامل في التاريخ لابن الأثيرء تحقيق عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت . 

* الكامل فى ضعفاء الرجال. لابن عدي» تحقيق يحيى مختار غزاوي» دار الفكر ‏ 
بيروت» الطبعة الثالئة 454١ه.‏ 

* الكبائر»ه شمس الدين الذهبي» دار الندوة الجديدة ‏ بيروت . 

*# كرامات الأولياء. هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائى» تحقيق أحمد سعد 
الحمان» دار طيبة - الرياض» الطبعة الأولى ل( 


اللآلةء البهية في شرح العقيدة الواسطية 


*# كشف الخفاء ومزيل اللباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس» 
إسماعيل بن محمد العجلونى» تحقيق أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
لاا 

# كشف الظئون عن أسامى الكتب والفنون. لحاجى خليفة.» مصطفى بن عبد الله 
أبو طاهر القسطنطني. 1 الكتب ا اي ريف طبعة ١51١اه.‏ 

* الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي». تحقيق أبو عبد الله السورقي. 
وإبراهيم حمدي المدني» المكتبة العلمية ‏ المدينة المنورة. 

# اللامات» أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق مازن المبارك. 
دار الفكر.ء دمشق. الطبعة الثانية . 

*# الكنى والأسماءء الإمام مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق عبد الرحيم 
القشقري» الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

* اللباب فى تهذيب الأنساب» لعز الدين ابن الأثير الجزري» دار صادر ‏ بيروت» 
طبعة لفن 

*# لسان العربء للإمام العلامة ابن منظور جمال الدّين أبوالفضل محمد بن مكرم 
الأنصاري الإفريقي ثم المصري» دار صادر ‏ بيروت» الطبعة الأولى. 

* لسان الميزان. أحمد بن على بن حجر العسقلاني» تحقيق دائرة المعارف النظامية 
الهند» مؤسسة الأعلمي بيروت» الطبعة الثالثة 05٠5١ه.‏ 

* لطائف المعارف. للحافظ ابن رجب» توزيع مؤمسة الراجحي الخيرية. 

* لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة. إمام الحرمين عبد الملك بن 
عبد الله الجويني» تحقيق فوقية حسين محمودء عالم الكتب بيروت» الطبعة الثانية 
/ا٠5١اه.‏ 

* لمعة الاعتقاد. عبد الله بن قدامة المقدسى». تحقيق بدر بن عبد الله البدرء الدار 
السلفية - الكويت» الطبعة الأولى 5ه 

* لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية» شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية؛ للعلامة محمد بن أحمد السفارينى»: المكتب الإسلامى ‏ بيروت 
دناه ع بباقةا يا رانين ْ 1 

*# المبدع في شرح المقنع. أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي. 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت» طبعة ٠٠5١اه.‏ 

*# المجروحين من المحدثين والضعفاء. أبو حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق 
محمود إبراهيم زاهد. توزيع دار الباز ‏ مكة المكرمة. 


الإآلقء البجيّة فى ه قيدة الواسطية 

ج06©» للإلق البجيّة في شرح العقيدة الواسطية 

* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نور الدين علي بن بيع بكر الهيثمي» دار الريان 
للتراث - القاهرة» وبيروت. 

* مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم النجدي». مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية 

*# محاضرات الأدباء» أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني» تحقيق 
عمر الطباع. دار القلم - بيروت» طبعة ١٠5١اه.‏ 

* المحدث الفاصل» الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي» تحقيق محمد عجاج 
الخطيب» دار الفكر ‏ بيروت» الطبعة الثالتة 5٠5١ه.‏ 

*# المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية). أبو محمد 
عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي. 

* المحرر في الفقه (على مذهب الامام أحمد). لمجد الدين أبي البركات بن تيمية. 
مكتبة المعارف ‏ الرياض»ء الطبعة الثانية 5 ٠5١ه.‏ 

2 المحلى. لأبى محمد علي بن محمد ابن حزم الظاهري» تحقيق لجنة إحياء 
التراث العربي» دار الافاق الجديدة ‏ بيروت - لبنان. 

مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق محمود خاطرء 
مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» طبعة 6١51١اه.‏ 

:* مختصر السنن للمنذري» ومعه معالم السنن» شرح سنن أضن داودء للحافظ أي 
سليمان أحمد بن محمد الخطابي» ومعه تهذيب السئن, لابن القيم» تحقيق 
محمد حامد الفقى» وأحمد محمد شاكرء دار المعرفة» طبعة ٠٠5١ه.‏ 

* مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة., للإمام شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» راجعه وقدم له طه 
عبد الرؤوف سعدء دار إحياء الكتب العربية. 

*# مختصر العلو. شين النين محم ننم أحية بن عتمان الذهبى» اختصار وتحقيق 
فبخمة ناضر 'الديق الاآلباتى: المكفت الإساامن ب سوروت الطبعة الأولى 
١ه.‏ 1 ١‏ 

*# المختصر في أصول الفقه لابن اللحام» تحقيق محمد مظهرء جامعة الملك 
عبد العزيز ‏ مكة المكرمة. 

* مدارج السالكين بين منازل إيّاك نعبد وإيّاك نستعين » للومام شمسن الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي». تحقيق محمد 
حامد الفقي» دار الكتاب العربي ‏ بيروت» الطبعة الثانية 917١ه.‏ 


ل لبهي في شرح العقيدة الواسطية 


*# المدخل إلى السنن الكبرى؛ أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق محمد ضياء 
الرحمن الأعظمي» دار الخلفاء للكتاب ‏ الكويت» 55000 

*# المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبلء لعبد القادر بن بدران الدمشقي» 
صححه وقدم له وعلق عليه عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثالثة 60٠5١ه.‏ 

* المراسيل» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى» تحقيق شعيب الأرناؤوط» 
فؤسينة: الرسالةانمروة» الطبعة الاو 00 

# المسائل السفرية» أبو محمد جمال الدين بن هشام الأنصاري» تحقيق حاتم 
صالح الضامن» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 

*# المسامرة في شرح المسايرة» للكمال بن أبي شريف». مع حاشية زين الدين قاسم 
على المسايرة» الطبعة الثانية» مطبعة السعادة ‏ مصر. 

* المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري. تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

المستصفى في علم الأصول. لأبي حامد محمد الغزالي» معه كتاب «فواتح 
الرّحموت» لعبد العلى محمد بن نظام الدّين الأنصاري» دار الكتب العلمية ‏ 
يروت . 

*# مسند الامام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة ‏ مصر . 

*# مسند البزارء تحقيق محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن ‏ بيروت» 
المدينة» الطبعة الأولى 9٠5١ه.‏ 

:2 مسنك الشافعي, دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

# مسند الشاميين» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي. 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الأولى 0٠5١ه.‏ 

سيك أبي داود الطيالسي» لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسي» دار المعرفة ‏ 
بيروت . 

مسلك أبي يعلى. تحقيق حسين سليم آفية» بذاد المامون للتراث» دمشقء» الطبعة 
الأولى 5٠5١ه.‏ 

# مسند إسحاق بن راهويه» تحقيق عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» مكتبة 
الإيمان ‏ المدينة المنورة» الطبعة الأولى 7١5١ه. ١‏ 

* مسند عبد بن حميد» تحقيق صبحى البدري ومحمود محمد خليل» مكتبة السنة - 
القاغزةه: الطبحة الأول 1 4 اله 


انق البجِيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 
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المسوّدة في أصول الفقه. لآل تيمية» مجد الدين أبو البركات عبد السّلام بن 
عبد الله بن الخضرء شهاب الدّين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السّلام شيخ 
الإسلام ف الدين بق العباس حون بن عبد الحليم. جمعها وبيضها شهاب 
الدّين أبو العباس أحمد بن محمد الحرّانى الدّمشقى الحنبلى» حقّق أصوله وفصّله 
وق كله ؤقلن عجو كيه سحو فى : لدي دار الكتاب العوي عقوت 
الأندلسي المالكي» المعروف بالقاضي عياض» طبع ونشر المكتبة العتيقة ‏ 
توسق 13:6 التراك ب القاهرة: 

0 مشاهير علماء الأمصار. اعمس وز تنقيا نون أحمد أبوا حاتم التميمى» تحقيق 
فلايشهمرء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» طبعة ١909‏ م. 

2 مشته أسامي المحدثين. عبيك الله بن أحمد الهروي». تحقيق نظر محمد الفريابي. 
مكتبة الرشد ‏ الرياضء الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 
العربية - بيروت» الطبعة الثانية 7٠5١ه.‏ 

*# المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد بن علي المقّري 
الأافعى الفوهى» المكقة العلوية عبن وق 

5 مصرع التصوف. برهان الدين البقاعي » تحمفيق عبلك الرحمن الوكيل», دار عباس 
أحمد الباز ‏ مكة المكرمة. طبعة ٠٠5١ه.‏ 

# مضنفك اين أ ثنينة »,تحقيق: كمال يوسف الحوة». مكقية الرشت الوياض» 
الطبعة الأولى 9٠51١ه.‏ 

# مصنف عبد الرزاق الصنعانى. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» المكتب 
الإسلامى ‏ بيروت» الطبعة الثانية 5٠7‏ اه. 

3 معارج القبول. حافظ بن أحمد حكمي» تحقيق عمر بن محمود أبو عمر . دار 
ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

2 المعارف» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق ثروت عكاسشة دار 
المعارف ‏ القاهرة. 

معاهدة التنصيص. عبل الرحيم بن أحمد العباسي. تحفيق محمد محيي الدنة ؛ 
عالم الكش دين بهن طبعة /51١١اه.‏ 

* المعتمد فى أصول الفقه. أبو الحسين محمد بن على بن الطيب» تحقيق خليل 
المحيين:: ذاو الكتين العلمية ب يروت الطبعة الأو اه 


الزآلنةء البهِيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 

* معجم الأدباء» أبو عبد الله ياقوت الحمويء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى ١١5١ه.‏ 

المعجم الأوسطء. أبو القاسم الطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله وعبد المحسن 
ابن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين ‏ القاهرة» طبعة 0١51١ه‏ 

معجم البلدان» أبو عبد الله ياقوت الحمويء دار الفكر ‏ بيروت. 

* معجم الشيوخ»؛ شمس الدين الذهبي» تحقيق محمد الحبيب الهيلة» مكتبة 
الصديقء» الطائف. الطبعة الأولى /٠5١ه.‏ 

* المعجم الكبيرء أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي. 
مكتبة العلوم والحكم»ء الموصلء» الطبعة الثانية 4 ٠5١ه.‏ 

# المعجم المختص بالمحدثين» لشمس الدين الذهبي» تحقيق محمد الحبيب 
الهيلة» مكتبة الصَّدَّيقء الطائف». الطبعة الأولى 508١ه/1988م.‏ 

# المعجم الوسيط» لمجمع اللغة العربية بمصرء بإشراف عبد السلام هارون» طبعة 
ذان إخباء التراث: العربي - بيروت. 

معجم أسماء الأشياءء أحمد بن مصطفى الدمشقي» دار الفضيلة ‏ القاهرة. 

* معجم ما استعجم. عبد الله بن عبد العزيز البكري. تحقيق مصطفى السقاء عالم 
الكتب - بيروتء الطبعة الثالثة 7٠5١ه.‏ 

* معجم مقاييس اللغة؛ لأبي الحسين أحمد بن فارسء دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» طبعة ”57١اه.‏ 

*# معرفة القراء الكبار للذهبى» تحقيق بشار عواد معروف وشعيب الأرناقؤوط 
وصالح مهدي عباس» مسد الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

*# معرفة علوم الحديث أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري تحقيق 
السيد معظم حسين» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية /ا9١١ه.‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» جمال الدين بن هشام الأنصاري» تحقيق مازن 
المبارك» ومحمد علي حمد اللهء دار الفكر. دمشق» الطبعة السادسة. 

* المغني عن حمل الأسفار للعراقي» مكتبة دار طبرية» طبعة 0١5١ه.‏ 

* مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. للومام شمس الدين محمد بن 
أبي بكرء المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين. أبو الحسن على الأشعرى». تحقيق 
هلموت ريتر» دار إحياء التراث ‏ بيروت» الطبعة الثالثة . ْ 1 


50 الإإلؤء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 

*# المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الامام أحمدء أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم 
ابن محمد بن مفلح الحنبلي» تحقيق عبد الرّحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة 
الرشد ‏ الرياضء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

* الملل والنحلء أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق محمد سيد 
كيلاني, دار المعرفة ‏ بيروت» طبعة 5٠5١اه.‏ 

:* من رمي بالاختلاط, إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي». تحقيق علي حسن 
علىء الوكالة العربية» الزرقاء. 

4 العفيب من السياق لتاريخ نيسابور. لأبي الحسن عبد الغافر الفارسي انتخبه 
إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصيرفيني» تحقيق محمد أحمد عبد العزيزء دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأولى 09٠5١ه‏ 

م المنتظم اي الفرج بن الجوزي» دار صادر - بيروت . 

* المنتقى من منهاج الاعتدال.» شمس الدين الذهبي». تحقيق محب الدين الخطيب. 

* منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» مؤسسة 
قرطبة» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

المنهل الروي. محمد بن إبراهيم بن جماعة» تحقيق محيي الدين عبد الرحمن 
رمضانء دار الفكر.ء دمشقء. الطبعة الثانية 5٠15اه.‏ 

الموافقات في أصول الشريعة, أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشَّاطبي اللخمي 
لفون از اليا لكو و اتمددرف هه مور مون يلها 

1 موطأ إلامام مالك تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث ‏ مصر. 

* ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. شمس الدين الذهبى» تحقيق على عوض» 
وعادل عبد 00 دار الكتب العلمية ‏ بيروت» لطي الأولى 6م. 

النبوات. لشيخ الإسلام ابن تيمية» المطبعة السلفية ‏ القاهرة» طبعة 5/١١اه.‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن 
تغرى بردى الأتابكى» طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب» وزارة الثقافة والإرشاد 
القوصي » ١‏ لتؤميسة ١‏ لمعم العانة اللا ننه وات سمي 

ف (لزهة النظر اقنيح انقية الفكرم أحمد ين ددر السيقلات دواو لكين العدردة: 

# نصب الراية لأحاديث الهداية» عبد الله بن يوسف الزيلعى» تحقيق محمد بن 
ويلك التروى موادا تعد قار فصي ال 01 اي 0 

* نعمة الذريعة في نصرة الشريعة. إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي» تحقيق 
على رضاء دار المسير ‏ الرياضء. الطبعة الأولى 9١5١ه.‏ 


بف 


الزآلةء البهيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 

تتآب-7---7-0909-5-5-5-_----- تي لك 

* نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» 
أ العباس أتجهزل المقري . 

نهاية الإقدام في علم الكلام. عبل الكريم الشهرستاني. مكسة المتنبي القاهرة. 

* النهاية فى غريب الأثرء لابن الآثيرء تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 
المناتضي» المكية :ا لقلمة مربير وكا يع 5ق 

* نونية القحطانى. أبو محمد عبد الله بن محمد الأندلسى» تحقيق محمد بن أحمد 
بيه أعيد تكن | لير دعي اهرود الطلية القاقة ٠43‏ اهن 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء محمد بن علي الشوكاني» دار الجيل - بيروت. 

* هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» للإمام شمس الدين محمد بن أبي 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» الجامعة الإسلامية المدينة المنورة. 

همع الهوامع . جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق عبد الحميد هنداوي» 
المكتبة الفوقية ‏ مصر. 

# الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق بشير محمد عيون» مكتبة المؤيد. 

الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق أحمد الأرناؤوط 
وتركى مصطفىء» دار إحياء التراث - بيروت» طبعة ١57١ه.‏ 

3 وقبات الأعيان وآتاء. آنناء “زمان أو الاين شعسى الدين اتعمدينة لكان : 
تيحفيق ا تحبينا ذا عدا فى + ذا" التقافةن لبذا ننه 

* الوفيات. لابن رافع السلامي . 


اللآلة البجيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 


»0)694- 


فهرس الجزء الثاني 


الموضوع الصفحة 
* الاستدلال على إثبات الأسماء والصفات من السنة 0 
- إطلاقات السنة 0 
- إثات حجية السنة ا ا اج ا ا ل 
- مراتب السنة مع القرآن 0 
- تقسيم السنة إلى متواتر واحاد ل 
- تعريف الحديث الصحيح ل ل ا ل ا 
- الكلام على إثبات الشمال لله تعالى 1 
- الكلام على حديث الصورة ل يي ا 1 
- مذاهب أهل البدع في الاحتجاج بالسنة 0 
.وجوت الإيمان بما ورد فى السنة مخ نضصوض. الضفات 0000 ون 
- إثبات النزول لله وين إلى سماء الدنيا ل 
- الخلاف في هل يقال: ينزل بذاته أم لا؟ ل ل ا 101 
- مسألة: هل يخلو منه العرش أم لا؟ ااا 00 
- ذكر اختلاف الروايات في وقت النزول 0 
- الكلام على قوله: (من يدعوني فأستجيب له) وأنواع الدعاء ا 
مذاغت. المقلعة :فى الدزوك 00 يل 
الأدلة على إثبات صفة الفرح والضحك والعجب 0 
- تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية 000001011 ا 
- المخالفون في إثبات صفة الفرح ا ته 
أوجه الرد عليهم 0000011 اا 
- الكلام على صفة الضحك ا 


- مذهب أهل البدع في ذلك والرد عليهم اا لوا ا ا 51 
- الكلام على صفة العجب ا 


اللآلؤء البهِيّةَ في شرح العقيدة الواسطية 


الموضوع الصفحة 
- مذهب أهل البدع في هذه الصفة والرد عليهم ما و و 
الأدلة من السنة على إثبات القدم والرجل لله تعالى ل م 
- مذهب أهل البدع في هذه الصفة والرد عليهم لما ا ال 10 
- صحة قول القائل: رب العزة ورب الرحمة 1 1 اا 
- إثبات النداء والصوت والكلام لله تعالى 0 
- بيان أن كلام الله تعالى قسمان: كوني قدري وشرعي ديني اه 
الأدلة على إثبات علو الله تعالى على خلقه 0 
- شروط الرقية الجائزة م 0 
- إطلاقات كلمة (السماء) ذ ذ[ ز[ 1[ 0 
- إثبات صفة العلو وأنواعه ا ا اي 
- الكلام على حديث الجارية وإثبات الجهة ل يي م ا 
- إثبات معية الله تعالى لخلقه اا 00 
- أقسام المعية ا 
- إثبات صفتى القرب والإحاطة 0 00 
تين :ا لالحاملة 27 
- الكلام على أسماء الله تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن 8/4 
- الكلام على القرب 000000110000600 00 
- إثبات رؤية المؤمنين لربهم كِبْنَ يوم القيامة ا 0 
- مبحث في وسطية أهل السنة والجماعة في الصفات بين المعطلة والممثلة .... 4١‏ 
- وسطية أهل السنة فى أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية 0 
- أقسام الجبرية 00 0 
- أقسام القدرية ااا :0002121 ا 
- وسطية أهل السنة في باب وعيد الله تعالى بين المرجئة والوعيدية د 
- مراتب المرجئة اا ا 
- وسطية أهل السنة في باب الأسماء والأحكام 0 
- بيان اعتقاد الحرورية والمعتزلة في مسألة الأسماء والأحكام ل اخادا 
- مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة مرتكب الكبيرة و ا ل فنا 


- مذهب المرجئة والجهمية فى مرتكب الكبيرة 0 ا 


اللآلة البجيّةُ في شرح العقيدة الواسطية 


حجر ؛ هه )© 


الموضوع الصفحة 
- تاريخ بداية الخلاف في مسألة الأسماء والأحكام ا 
- وسطية أهل السئة فى أصحاب الرسول َيِل ا 


بيان حال الروافض وحكمهم 01 
- فصل في وجوب الإيمان باستواء الله تعالى على عرشه وعلوه على خلقه 

ومعيته لخلقه. وأنه لا تنافى بينهما والآدلة على ذلك ا 
دولالة :للع ةنعل إقاتت العلى لعل القناد ١‏ 
- بيان أن القمر من أصغر مخلوقات الله» وهو موضوع في السماء» وهو مع 


المسافن بوغيزة: انثنا: كان ا 
إثبات أن الله تعالى فوق العرش حقيقة وهو معنا على الحقيقة ا 
- وجوب الإيمان بقربه سبحانه من خلقه» وأنه لا ينافي علوه وفوقيته 0 0ن 
- كلام العلماء في معنى القرب 0 
- تقسيم الدعاء: دعاء مسألة ودعاء عبادة ل ل و ل م و ال 
الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود 16 
- مذاهب أهل البدع المخالفة في ذلك والرد عليهم 95 0 0 000000000 
- إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ا 11011 1 10000 
- وجوب الإيمان باليوم الآخر وما يكون بعد الموت ا 00 
- أنواع القيامة: (كبرى وصغرى) ا يي يا ا اا 0 
الكلام على الموت وحقيقته اا 
- تعلقات الروح مع البدن و لام ا ا 
- كلام أهل العلم في النفس وأقسامها د امون ا مسري سي و اي ل 0 
الكلام على فتنة القبر وعذابه ونعيمه ااا 
الكلام على القيامة الكبرى وما يجري فيها ل بي ا 
فيان آنا لفحاية لذت ا 
- الكلام على البعث والنشر والحشر 1 1[ 0000 
د حديث الشفاعة 0 
- نصب الموازين ا 
- الكلام على نشر الدواوين ل ا قت 


- بيان العرضات الثلاث ا 


الزآلةء البجية في شرح العقيدة الواسطية 


الموضوع الصفحة 
غنات ا لشاف ا ا 1 
- الكلام على حساب الكفار وكيفيته ا 
- إثبات حوض النبي وَيْيةٍ ومكانه وصفته 00١1‏ اا 
- إثبات الصراط ومعناه ومكانه وصفة مرور الناس عليه 00000 
القنطرة بين الجنة والنار ا ا 
- أول من يستفتح باب الجنة محمد كلل وأمته أول من يدخل الجنة 0 
شفاعات النبى عَلِلَ 10001 ا 0 
الققاعة | يقد ووز انعا وا المي ا 0 
شروط الشفاعة النافعة ا 
الكلام على الشفاعة العظمى ا اا 0 
- شفاعة النبي كك في أهل الجنة أن يدخلوها رةبءةدز زد زد 000020323232 ااا 
- شفاعته كل في عمه أبي طالب ا 7 


- الشفاعة الثالثة فيمن استحق دخول النار أن لا يدخلهاء وفيمن دخلها أن 


يحرج منها ا ا ااا ا ااا اا 00 
- منازعة الخوارج والمعتزلة فى هذه الشفاعة والرد عليهم ل 


- شفاعات أخرى للنبي كلل ل 0 
- إخراج بعض العصاة من النار برحمة الله وَبْكَ بأ سوس سما اه ااا ا م و ل 
الكلام على حديث «يُنْشٌِ الله للنّارٍ مَنْ يَشَاءُ؛ الحديث 0 
- أقسام العلوم الثلاثة كما ذكرها ابن القيم في النونية 0 
- وجوب الاستعداد ليوم الحساب وأخذ الحذر وترك الأماني م ا 
- الإيمان بالقدر 000000 ااا 
ذاتعويفته القدو الخد شيعا 0000 0 00 
أصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة مي ا ا 1 
- الرب تعالى ليس في أفعاله شر 1 1[ 0 
- الفرق بين القضاء والقدر م 0 
مراتب الإيمان بالقدر: المرتبة الأولى: مرتبة العلم 700 
د الهرقية القايةة فوقة الكتارة 0 


- الخلاف فى أول المخلوقات ا 1 


الإآلؤ البجيّهُ في شرح العقيدة الواسطية 


لحن الفلا 


الموضوع الصفحة 


- بيان معنى التوفيق والخذلان ا قر 
- علم الله وين بالأشياء جملة وتفصيلا 0 
- أنواع الكتابات التفصيلية 00000 
- الكلام على ما يكون فيه المحو والوثبات ا ا ا 
- إنكار غلاة القدرية للعلم السابق وأول من قال بذلك 0[ ز[ [ز[ز[ز[ ز [ [ 000001 10 
- المرتبة الثالثة : الإيمان بمشيئة الله النافذة 0000 
- تعلقات القدرة عند الأشاعرة والماتريدية 0 0 00000 
- تنبيه على قول القائل (ليس في الإمكان أبدع مما كان) 0 
1-6 القدرة عند أهل السنة والجماعة بما شاء الله وبما لم يشأه سبحانه . اا _ 5/» 
القدر لا يعني عدم العمل ا ل ا ال ل 
- الكلام على المرتبة الرابعة: الخلق والإيجاد ا 00000 
- الرب تعالى خالق العباد وخالق لأفعالهم ا 
- الفعل لا يكون من العبد إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة ا ا 
- شبهة المعتزلة في خلق الأفعال والرد عليهم تمس باساب سمي اد 
- قول الجبرية في فعل العبد وأصنافهم ل 
- نفاة الحكمة والتعليل ا ل ا 
- أصل الضلال في باب القدر هو الخوض في الأفعال مسسسس وي الل ما 
ع الكلاة على انه لمان 10[ ز[ز[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0000 
- الإيمان عند أهل السنة قول وعمل فد بورج و اس م 0 
ح تحقيقة: الآيمان لعة :وشرعا 00111111111 0 
- الآدلة على زيادة الإيمان ونقصانه ا اا 00 
- الكلام على الفاسق الملي اا ل 
- بيان الفرق بين مطلق الشىء والشىء المطلق ااا 
- ضابط الكبيرة وعددها 0000 ل 10 
- مذهب الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة والرد عليهم 0 0 
عاتفويشيه النسق: لعة وشيرعا ا 001 ا 
- مذهب أهل السنة في الفاسق الملي لجسي و ايه ب امسا ساك اوم لا 


الثآلةء البجتة في شرح العقيدة الواسطية 


الموضوع الصفحة 
- الطوائف المخالفة في مسائل الإيمان ِب 000000 0 
نان أن الخلاف مع المرجئة خلاف حقيقي وليس صوريًا بع و ااا كر 
- من أصول أهل السنة والجماعة الاعتقاد في الصحابة رضوان الله عليهم م 
- سبب إدخال مسألة الصحابة في العقائد ااا 
- بيان إطلاقات كلمة الأصل اا انام امطاب الج ساسا سب ان ا 
- من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله كلل 0 
- وجوب اعتقاد ما ورد في فضائلهم ووينء وبيان مراتبهم 0 
- استعمالات (منْ) فى اللغة 1 
- الأقوال في عدد 57 الصحابة اا 
- تفضيل من أنفق قبل الفتح وقاتل على من أنفق بعد الفتح وقاتل ين 
- تقديم المهاجرين على الأنصار 001011 اا 
- فضل أهل بدر ا ا 
- لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة ا 0 
- الشهادة بالجنة لمن شهد له الرسول هَل 0 
- خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وَقي م 1 
- أقوال أهل السنة في مسألة التفصيل بين عثمان وعلي وكيا 0011 0 0000000 
- مسألة تقديم علي على غيره من الخلفاء وي ا 
- مكانة أهل بيت النبى َل عند أهل السنة والجماعة ا ا 
- مقتضيات محبة آل المت 1 
- مسألة هل لآل البيت أن يأخذوا من الزكاة إذا ممنعوا من الفيء؟ ا 
- معنى الآل في اللغة والشرع 0001 ا 
- الخلاف فى خديجة وعائشة وكيا أيهما أفضل؟ ل ل ل ا 
وق اه اة والجماعة مما يقوله المبتدعة في حق الصحابة وال الي 1 
- بيان معنى الرفض وتاريخ حدوثه 0111 00 
- بيان معنى النصب وتاريخ حدوثه 00001 0 اا 
- عقيدة أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة وي لاسي يي ا 
الآثار التي تروى وفيها مساوئ للصحابة وين على ثلاثة أقسام ا ا ا 


أقسام الصحابة وَوْين فيما الفتنة والاختلاف 0 ا 


اللآلؤء البجِيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


الموضوع الصفحة 
4ف المكفرات: العشو 0 
- من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء ا وان 
- معنى الخارق للعادة ابس ام و ل ام سالا ا 
- معنى «الولى» لغة واصطلاحًا 0 0000 
- معنى [الكرامة لغة واصطلاحًا» طلا اجا امامت لماوع لمم امو م الع و ل 1011 
كرامات الأولياء قسمان 0 
- مذاهب أهل البدع في كرامات الأولياء اا 
ما يحصل لأهل البدع والمعاصي من الخوارق ا ا 1 
- أول من أحدث القول بختم الولاية وما أدى إليه هذا القول ل ل 
- مبحث الفراسة الم سس جاساه جامت بإسو ا الج سسا وا ا 
- فصل في طريقة أهل السنة والجماعة في المنهج والعمل ل يي اك 
- تقسيم أفعال النبي كَل من جهة الاقتداء به فيها ا 
- ضرورة فهم الكتاب والسنة على طريقة السلف الصالح 5 
- أقوال أهل العلم في المراد بالسابقين الأولين ل 
- الكلام على اسم «المهاجرين والأنصار» وحكم التعصب له 00000 
- حكم الأسماء المحدثة والتفصيل في ذلك 1[ ذ[ [ [ 0 
- المراد بسنة الخلفاء الراشدين وَين 2 
- المحدثات قسمان ل 2 
- معنى «البدعة» لغة واصطلاحًا ا ا ا الس ا 
- تقسيم بعض العلماء البدعة إلى واجب ومستحب ومباح والرد عليه يي ةا 
- الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة ا 
- بيان أن خير الهدي هدي محمد يَلِلِ ااا سا ل ا ل ا 
- الجماعة نوعان مسح ا وو اباس اس اس م اس ا 2 
إطلاق لفظ الجماعة احا انان | مهلاوما بجو اللم اطخ | لسر سا سس اوططع اام ياي 51707 
- الكلام على الإجماع 500 ل 
- إفادة حديث الا حاد للعلم بشروط امات ةج لابو لبور ا ال ام 0 
- الكلام على القياس يي ل ل 


اللآلؤء البجتة في شرح العقيدة الواسطية 


الموضوع الصفحة 
- تعريف (المعروف) و(المنكر) ا ا 00 
حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا 00 
- اشتراط أن يكون الأمر والنهي على ما توجبه الشريعة وبيان الفرق ا 
- شروط تغيير المنكر لطع اج هر بن تيه ون ومو ننم الام امبرو ور وح ل و الاقم 
- الفرق بين النصيحة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ا 
فقه التعامل مع الواقع في المنكر ا 
أحوال تعلق المنكر بفاعله ا 
حكم الإنكار في مسائل الخلاف بس ا اوس مو الم و 
- مسألة: فيمن غلب على ظنه أن الإنكار لا ينفع» فهل يجب عليه الإنكار؟ .. 601 
الكلام على قاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) ااا ا م ا 50 
داضوانظ التغيير بالقليت ل 
- الفرق بين نصيحة الولاة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0 
- أحوال وجوب الأمر والنهي على العين أو على الكفاية 5 
حكم الخروج على ولاة الكفرء والدول الكافرة ا 
تين إنكان السكر 0 100000 
- منهج أهل السنة والجماعة والتعامل مع الأمراء والحكام ا ا 
- الكلام على مصطلح (المواجهة العصرية) امو ا ا 2 
- حضور الجمع والجماعات مع الأمراء أبرارًا كانوا أم فجارًا 5 
ف اللقه :مخرسون: على الولاة:بالسيفتث: قسمان 0 
- موقف الإمام أحمد في المحنة ا 
- كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التحذير من الخروج على أمراء الجور شم 1:15 
تنعقد الولاية بأمرين: الاختيار»ء والإجبار “ا 
د الشووط الشبرعية لون لامر 0 
- طاعة ولي 350 أشياء من الحكم التكليفي 00 
- المخالفون في مسألة الإمامة ل 
- نزاع السلف في الصلاة خلف أهل البدع هل تعاد أم لا؟ 5 
خطأ قول من يقول نحتاج لعقيدة سلفية ومواجهة عصرية ا لا 


أهل السنة يدينون بالنصيحة للأمة 222222221 اك 


الإآلةء البهيّةٌ في شرح العقيدة الواسطية 


لحن الكضان 


الموضوع الصفحة 
- نماذج من محبة السلف لنصيحة الأمة ا 0 
- حرص أهل السنة على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال 00 
- الفرق المخالفة لأهل السنة في باب الأخلاق 0 
- الكلام على الفلاسفة وأقسامهم وتأثر بعض الفرق بهم 0 
- عناية السلف بتأصيل الأخلاق والتصنيف في ذلك ومخالفة أهل البدع 1 
- أهل السنة يأمرون بالصبر عند البلاء ااا ا 
- أركان الشكر والفرق بينه وبين الحمد 011 ا 0000 
- الكلام على مقام الرضا وأقسامه يا ا م ا ا مي اه 
- أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق يي ل 2 
- معنى الكرم لغة وشرعًا ا 00 ااا 
- قيام أئمة السنة بهذا المطلب أتم قيام 11ذ1[1[1[1[1ز[ 1[ ا 
- بيان عدد من محاسن الأخلاق مما يتحلى به أهل السنة والجماعة 1ه 
- الكلام على مسألة الظفر 2 
- مسألة العفو عمن ظلمء وطلب التحليل ما ا ا اا 6014 
- الإحسان إلى الجار يشمل مرتبتين اال اانا عار اوسا ا عو لمم 8111 
- مراتب الجيران الذين لهم حسن الجوار 1[ 0000000 
- أنواع الفخر (مأذون به) و(مذموم) 3 
حكم الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة 5 
- غلط من عَذدّ الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة والجماعة اه 
- بيان أن أهل السنة منهم الصديقون والشهداء والصالحون وغيرهم اانه 
- بيان عظم أجر العمل القليل مع صحة الاعتقاد جه وب اام وم ا 1ه 
- الكلام على الأبدال ا 0 
- أهل السنة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة ا 
- خاتمة الشرح المبارك ان 
مراجع التحقيق ب 0 

فهرس الموضوعات رمام راو مور ل د ل و و ل 9817 

تم بحمت الله تعالى, 


